ا كاذ 
تتا 


س ا عات بي ىكح ل ىلح ال له .”ا م زا 
لأا لصا كس لد ناجوه ىك ندَركإن 
رم.5 - لذموه) 


فا شجيات 


بير و كله 


لخ"ااه. 6لاؤو١ا‏ م. 


وفيات الأعيان 


رصم الوأ 


« قاضى القضاة شمس الدين ابن خلكان ١»‏ 


أحمد بن عمد بن ابراهم بن خلكان قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس البرمكي 
الإربلي الشافعي» ولد بإربل سنة مان وستائة وسمع بها «صحيح البخاري» مق أ 
عمد بن هبة الله بن مّكرم الصوقي وأجاز له المؤيد الطومي وعد المعز الحروي وزينب 
الشعريّة . روى عنه المزي والبرزالي والطمقة » وكان فاضلآ بارعا متفننا عارفاً 
بالمذهب حسن الفتاوى جمد القريحة بصيراً بالعربية علا”مة في الأدب والشعر وأيام 
الناس » كثير الاطلاع حلو المذاكرة وافر الحرمة » فبه رياسة كبيرة » له كتاب 
«وفيات الأعبان » وقد اشتبر كثيراً وله مجاميع أدبية . قدم الشام في شبيبته 
وقد تفقه بالموصل على كمال الدين ابن يونس وأخذ حلب عن القاضي بهاء الدين ابن 
شداد وغيرهما . ودخل مصر وسكنبا مدة وتأهل بها وناب بها في القضاء عن 
القاضي بدر الدين السنجاري ثم قدم الشام على القضاء في ذي الحجة سنة تسع 
وخمسين منفرداً بالأمر ثم أقم معه في القضاء ثلاثة سنة أربع وستين وكان ذلك 
في جمادى الأولى جاء من مصر ثلاثة تقاليد لشمس الدين عبدالله بن جمد بن عطاء 
الحنفي ولزين الدين عبد السلام الزواوي المالكي ولشمس الدين عبد ال رحمن ابن 
الشيخ أبي عمر الحتبلي فلم يقبل المالكي ووافق الحنفي والحنبل » وكان الحنفي 
قبل ذلك نائبا للشافعي » ثم إن الأمر من مصر ورد بإلزام المالكي وامتنع 
المالكي والحنبلي من أخذ الجامكمة وقالا نحن في كفاية . قال شهباب الدين أبو 
١‏ انمعد و تفروك معانو م ماله ركف البو تانتاف لجان يداد .لخر 

الزاهرة ,ا : +وء وثشذرات الذهب ٠ه‏ : ١0م‏ . وهذه منقولة عن الواني (الجزء السابع) . 
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شامة : 
الدين ف زمن واحد . 
بعض الأدباء الظرفاء : 
أهل”' ادفقى” "استرانوا 
إد م جميعاً 0 

وقال أيضاً : 
ددمشق _ آبنة* قد 


كاما ازدادوا شموساً 


ومن العجحيسب اجمّاع ثلاثة من قضاأة القضاة لقب كل واحد منهم تعس 
واتفق أن الشافعي اسْتناب نائبا لقبه شمس الدين فقال 


من كثرة الخكام 
وحاهم في الظلام 


طويدة لقان انا 
زادت الدنيا ظلاما 


ثم علزل عن القضاء سنة تسع وستين بالقاضي عز الدين ابن الصائغ » ثم عزل 
ابن الصائغ بعد سبع سنين به » وقدم من.مصر فدخل دخولاً لم يدخل غيراه 
مثلّه من الاحتفال والزحمة وأصحاب البغال والشبود وكان يوم مشبوداً وجلس 
في منصب حكه وتككم الشعراء . ولما قدم ابن خلكان إلى دمشق تنبا وكان 
لثامن سنة قال رشْيد الدين الفارق في ذلك : 


أنت في الشام مثل” يوسفة في مه 
و لكل سبع شداه و بعد ال 
وقال سعد الدن الفارق 34 


أذقت" الشام سبم سنين جديا 


فاما زرته من ارضٍ مصرٍ 


وقال ان جعوان : 

للا تولى قضاءَ الشام حاكة” 
من يعد سبع شداد قال خادمة” 
وقال نور الدين ابن مصعب : 


و« 


وابك” أهل اشنا جلف ةا 
2 3 حن 


سر وعندي أن الكرام جناس” 


قاضي القضاة أبو العّاس_ذو الكرم 
ذا العام' فيه ينغاث' الناس” بالنعم 


ما فبهم” قط غير راضر 


نا لهم الخير يعد شر فالوقت” سط بلا انقساض. 
وعواضوا فرحة” بحزن هذ أنصف الدهر' في التقاضي 
وسرهُم بعد طول غم قدوم قاض وعزل قاض 
فكلثى' شاكر” وثلك حال مستقبل وماض 
قلت : بَيْمَا رشيد الدين الفارق خير هذه المقاطيع . 
وكان كرياً واوا ممدوحاً فيه ستر وحلم وعفو» وحكاياته في ذلك مشهورة. 
ثم عزل بين الصائغ ودر"س بالأمينية إلى أن مات عشية نهار السبت 
سادس عشيرين شهر رجب سئة احدى وممانين وستّائة بالنحيبية حوار الثورية 
وشّعه الخلائق . 
أنشدني من لفظه لنفسه شباب الدين |حمد ن غاثم كاتب الإنشاء برثي قاضي 
القضاة مس الدين : 
يا شمس علوم في الثرى قد غابت' 56 نبت عنالشمس وهي' ما[ إن] نابت' 


و 


م تأت بثلك الليالي أبداً إمّا ققصيرت عنه وإمّا هابت 


وكان وجبه الدين مد بن سويد صاحبه وكان يسومه قضاء أشفال كثيرة 
ويقضبا » فحضر في بعض الأيام ورام منه أمراً متعذراً فاعتذر » فقال : مأ 
يكون الصاحب صاحباً حق تعرق جبينه مع صاحيه في جيم »> فقال القاضي : 
بلى با وجمه الدين » صرنا معك قشامشا وما ترضى . ويقال إنه عمل تاريخا لاملك 
الظاهر ووصل نسمه يحنكزخان » فاما وقف علمه قال : هذا يصلح أن يكون 
وزيراً » اطلبوه » فطلب وبلغ الخبر الصاحب بهاء الدين ابن حَنثًا فسعى في 
القضمة إلى أن أبطل ذلك » وناسّى السلطان عليه » فبقي في القاهرة يركب كل 
يوم ويقف في باب القرافة وعشي قد”ام الصاحب إلى أن يوصله بيته» وافتقر حق 
م يككن له غير البغلة لركوبه » وكان له عبد يعمل ابا ويطعمه > والشيخ بهاء 
الدين ابن الندصاس دؤثره 4 ومع ذلك فلا يحنو عليه الصاحب ولا بحن إلى 
الإحسان إلبه» حتى فاوضه الدوادار وقال له: إلى متى يبقى هذا على هذه الحالة ؟ 


وس م 


فَحلبّز إلى مكانه بدمشق على القضاء . وحضر إلمه وهو بالقاهرة عز الدين 


./ 


جمد بن شداد يكتب فقارس من الغور وانتقالهما إلى الظامن وفك تساك :عليه 
بالشام وطلب منه الإشهاد عليه بما فيها لتثبت بمصر »> قال :- كمفت: أشيد علي" ؟ 
قال : يأذن لك قاضي القضاة ابن رزين . فقال : لو كنت مولياً ما كنت آذن 
فا كن مو لّى .من ينه » هذا لا.كوك أبد] م وااطلم الظاهس عل ذلك 
فعظم عنده وتحقق شرف نفسه . وأمر له بدر الدين ببليك الخزندار تلك الآيام 
بألفي درم ومائة اردب قمح فأبى من قبوها وتلطف معه مع القاصد > فقال: 
تجوع الحرة ولا تأكل بثدييهاء ولم يقبل وأصرء على الامتناع مع الفاقة الشديدة. 
وكان له ميل” إلى بعض أولاد الملوك وله فمه الأسُعار الرائقة » يقال إنه أول 
بوم جاء إليه بسط له الطرحة وقال : ما عندي أعز من هذه » طأ عليها » و 
فشا أمرهما وعلٍ به أهله منعوه من الر كوب فقال : 
وحقكم في جيم متك بأيسر مطلب 
ن لم تجودوا بالوصال تعَطئُفاً ورأيع” هجري وفرطة تحني 
0 عبني القريحة أن ترى بوم الخخيس جمالكم في الموكب 
ألقاه من ألم إذا لم تركب 


ك5 ع 
فسعت 


سادتي في 


قسما بوجبك وهو بدر” طالعة 
وبقامة لك كالقضيب ركبت' في 
وبطبسب مسمك اتبيه البارد. 1 
لو لم أكن في رتبة أرعى لها |( 
فمتكت” ستري في هواك ولذا لي 


لكن خشيت” بأن تقول عواذلى 
فارحم فديتك حراقة ٠‏ قد قاريت 


لا تفضحن” حنّك الصب” الدي 


لولاكت لم يك” حملبا من مذهي 
وبليل طثرتك التي 
أخطارها فى اطي أصين هر كي 
النمير اللؤلؤي” 
عبد القد 4 صصسانة” لامنصب 
لم العذار ولو ألح” مؤني 
“هذا الشبخ في هذا الصبي 
0 التناع يحى ذيّاك النبي 
حراعده ف 5 


كالغيبب 


09 
525 الكت 


قد حدن 


أخبرني من لفظه القاضي جمال الدين عبد القاهر التبريزي قال : كان الذي 


١‏ في فى الأصل ؛ 


: خرقة 8 


هواه القاضي شعس الدين هو الملك المسعود وكان قد تيمه حبه فكنت أنام عنده 
في العادلية فتحدثنا في بعض اللمالي إلى أن راح الناس من عنده فقال لي : “ثم' 
أن 4 وال علي فروة » وقام يدور حول البركة في بيت العادلية » ويكرار 
هذين الميتين إلى أن أصبح وتوضاً . والبيتان المذكوران : 


آنآ واه جمالك ال هن اميق 
أو أرى القامةء التي قد أقامت' قيامق 


ويقال إنه سأل بعض أصحابه عما يقوله أهل دمشى عنه فاستعفاه فألم 
عليه فقال : دقولون إنك تكذب ف نسيك وتأكل الخشيشة شة وتحب الغامان . 
فقال: أما النسب والكذب فنه فإذا كان ولا بد 00 أشنت إن العرانن 
أو إلى على بن أبي طالب أو إلى أحد الصحابة » وأما النتّسب إلى قوم م ببق 
هم بقبة وأصلهم أفرأاس يجوس فما فمه فائدة . وأما الحشيشة فالكل” ارتكاب حرام 
وإذا كان ولا بد فقكنت أشرب الخر لآذه ألذ. وأما محبة الغامان فإلى غد أجببك 
عن هده الال قال قطب الدين اليونيني : سمعت من يذكر انما حرج له 
النسب إلى البرامكة أبو شامة » وليس كذلك . ووقفت على مجلدة من « تاريخ 
إريل » لوزيرها شرف الدين وقد ذكر وفاة ابن عم قاضي القضاة وقد نسمه إلى 
البرامكة ولعل ذلك قبل خروجه من إربل . وذكره الصاحب كمال الدين في 
« تاريخ حلب » ونسمه إلى البرامكة . 

ومن شعره : 

وسسرأب ظباءٍ في غدير تخالعوا' بدور” بأفق الماء تبدو وتغرب” 

يقول” عذولي والغرام” مصاحبي أما لك عن هذي الصبابة مذهب 


وفي دمك المطلول خاضوا كما ترى فقلت' له : ذرهم يخوضوا ويلعبوا 
ومنه ا 5 
5 قلت لما أطنْدَمّت' وجناتئه' حول الشقيق الغض” دوحة آسر 


7 الفوات : تخاهم‎ ١ 


لعذاره ١‏ الساري العدولٍ نخداه 


ومنه : 


كان يدا العازق ىم 


وقلت' هذا عارض” مطر” 


ومنه على ما قبل : 
انظر إلى عارضه فوقه 
تشاهد؟ المتةة ف وحدبه 
ومنه : 
ولما أن تفرقنا 
رأنث” الشيد” للا اتحلو 
ومنة : 
بتطاتير قرو ينه بكي سبك التو 
ولا دقت” طعم الما إلا وجدتله 
وم أشبد اللذات إلا تكلتفاً 
ومنه : 
أحمايّنا لو لقيتم؛ في إقامتك' 
المح لهاع ماتيا 
ومئلةهة : 
قثلم لي والبلاد" بعيدة” 
وناجا و" قلى على البعد والنوى 


ما في وقوفك ساعة” من باس 


لحان وى لبش الم 
فجاءني فيه العذاب” الألم 


لحاظله “تراسل” منبها الحتوف”' 
لكنتبا تحت" ظلال السبوف 


وتحباات" وات 
. | تانشك 


الدهر 
بالصشير 


نعم" ولا هفة” ولا متصرف” 
سوى ذلك الماء الذي كنت” أعرف 
وأي' سير وار يقنضسه التككلف 


من الصبابة ما لاقست” ف ظعتي 
والبرة تحن أفعسن. .فى" القن 


فَخمّل لي أن الفؤاد لم مغئنى 


فأوحدتم' لفظا وآنستم' معنى 


وقال في ملاح أربعة يلقب أحدم بالسيف : 


ملاءك” بلدتنا بالحسن أربعة* بحسنهم في جمبع الخلق قد فتكوا 
قلّكوا بالسيف قلبي ولولا السيف ما ملكوا 


ومنه : 


مْبَم العشاق وافتتحوا 


1 


أي ليل على الحب” أطاله 
يزجر' العيس" طاويا يقطع” الم 
اوكا" النناتق : الحد رفي 
وأنخبا هنمهة وأرحْها 
لا 'تطل' سيرتها العنيف فقد بن 
وتركتم وراءك” حللفة جد 
يسأل الرّبع عن ظباء المصلنّى 
ومحال من الحيل جواب” 
هذه سُنة” المحمين يكو 
يا ديار الأحباب لا زالت الأد 
وعشدى النسم” وهنيو .عل” 
أنعش” مقن النا :فيك هنا ا 
حمسث وحه” الشبابٍ طاق* نضير” 


ع 


من فتاة بديعة الحسن ترنو 
ورخم الدلال حلو المعاني 
دي قوام تود 11 غصونٍ إل 
وجبه في الفلام بدرا قام 


سائق” الظتّعن بو م زم جا له 
مه عسفاً سيوته ورماله 
المطانا فقد سئمن الر“حاله 
قد براها الشّرى وفرط الكلاله' 
ح بالصب” في سراها الإطاله 
ادبا في محلتكم أطلاله 
ما على الرتبع لو أجاب مؤاله 
غير أن" الوقوفة فمبها علاله 
غيل كز" مول ”ل ماله 
مع في 'تراب ساحّتلك مذاله" 
في مغانيك ساحبا أذياله 
مرع عنّا ذهابه” وزواله 
والتصابي غصونة” مثاله 
لتنا في المنام نلقى مثاله 
كل عين تراه تهوى جاله 
من حفون لحاظبا مغتاله 
تنثنّى أعطافئه مختاله 
مان لو أنها تحاى اعتداله 
00 جر فاك 


ع« الفوات : مساله . 


ومن ذلك 5 
كات وم ان اللي عن إضمر 
ورقاء” - ظكّت” لفقد الإللف ساجعة” 
يا جيرة” الحي” هل من عودة فعسى 
إذا ظفرت” من الدنبا بقريم” 


والقلب' من سطوات البين مذعور” 
تنى علمه اشتباقاً وهو مأسور 
ينفيق” من نتشوات الشوق مور 
فكل* دنب حناهة الدهر” مغفور 


وله في الدويّيت شيء كثير من أحسنه قوله : 


ف هامش خداك البديع القاني 
قد خرتجبا الباري فا أحسنها 
وقوله : 
لا تعحل” الله علبا فسى 
وقوله : 
اعد" غناك تطرق: اللي غسالد” 
قل صبّك ما زال به الوجد' إلى 


أسرار” هوتى لكلة' صببة عان 
من حاشية بالقم الريحاني 


ف جنب رضاك في ال هوى ما لقيت"' 


أن' تدر كبا برحمة إن بقست 


'فعيدا 'فإذا رايق” هن عمل هناك" 


أن' مات غراماً أحسن الله عزاك 


وكتب إلبه السراج' الوراق لغزاً في مئدنة : 


با إماماً له ضناء د كا 


ما مسمنَّى بالرفع ينُعئْرب” والنص 


عًِ 
2 


ده وشا كم 5 م 5 

علم معرد فإن رقفعوه 
كس .- .ا سم ٠.‏ 
أنّثوه ومنه قد عرفة التذكه 


وهو قرفا" فأين من فيه ترا ف” 


3-7 
5-9 
7 © 
ا 
95 
8 


؟ بياض في الأصل بقدر ثلاثة أسطر . 


١ 


كلافي الم «حيعلة. + سكاء 
ب وإن كان مستقرً المناء 
وكيوا اسيل كاذ 
3 “فانظر” اتسافتطضن” الأشاء 
سحلي من هذه العمساء 


قال شمس الدين أحمد بن المنير في قاضى القضاة المذكور : 


ليس شمس' الضحى كأوصاف شمس الدي ن قاضي القضاة حاشا وكا 
تلك مها علت' محلا ثثّت' ظ لا وهذا هبا علا مَدَ ظلا 


1١ 


تاكن 
/ و 
سه 


بين عامي ه88١‏ و 188٠‏ © قام الأستاذ فردينند وستنفيك بنشر كتاب 
اترفناة الاعنانء ى'اثى عتر يوا 14 وخفيض الور القالك عقر لاختلاف 
القراءات وللزيادات في النسع الحغلفة :وللفبارقن العامة ما دوقك: اعتيه اق تطديةه 
هذه على النسخ الآتبة : 

أ عه التسكة اوه وهي من #طوطة بلبدن نس القسم الأعظم منها 
لورسباخ من مخطوطة كان يملكها شولتز وأخيراً اشترتها مكتبة جوتنجن سنة 
؛ وتتألف من ست مجلدات متوسطة الحجم من قطع الربع وفيها بعض 
صفحات خالية . وكان ما نسخه لورسباخ منها جيداً مساويا للأصل في دقته .. 

؟ ‏ النسخة « ب » : وهي من غوطا » وتشمل ما يقارب نصف الكتاب 
وتنتبي بترجمة أبي عمد عبد املك بن نهشاء وكلمد من تدده الحطوطات اذ انها 
كتبت بعد وفاة المؤلف باثنتي عشسرة سنة اذ جاء في آخرها: «كتب هذا الكتاب 
في مساء الأحد لثلاث بقين من جمادى الأولى سنة + > وكتبه العبد الفقير 
ابو الرحى ابن ابي الحسن بن يوسف ابن أبي الرحى بن سعيد الاسرائيلي بدمشق 
الحروسة عن اصل يبملكه القاضي علاء الدين علي بن شمس الدين مد بن غانم كاتب 
الديوان » . وهذه النسخة التي كان يملكها القاضي علاء الدين نسخت سنة 
مخط تاج الدين معتوق بن سعد الاسعردي السميساطي وعلى النسخة تملكات 
مؤرخة آخرها سنة 245١75‏ وعلى الصفحة الأولىمنها ترحمة لان خلكان مأخوذة 
من كاك انك أكرة الفنية 6 + ورين - معنب التكلى_# وعل مز ايكيا واف 
وتعلمقات لبعض العاماء تنفاوت في قممتها . 

و النسخة « ج » : وهي من برلين » كتبت مخط دقيق وجاءت في مجلد 


١6ه‎ 


واحد يشمل الكتاب كله وتاريخ نسخبها سنة م١٠‏ »> فبي حديثة نسبيا كما أن 
و اهيا كتير نما تكون موحرة : 

؛ ل النسخة « د » : وهي من برلين ايضاً وتقع في اربعة الحواء إلا آن 
الجزء الرايع فيها ناقص »© وهي من أشد النسخ اسباباً في الترجمات ومن أكثرها 
عدد تراجم وكثيراً ما يختلف ترتيب التراجم فيها عن النسخ الأخرى وقد كتب 
الجزء الثاني منها سنة ١١١5‏ ه وفى آخر الجزء الثالث عمارة هامة يذكر فببها 
المؤلف انه ترك القاهرة لآأنه عبّن قاضياً بدمشق ولهذا توقف عن اتمام الكتاب . 

ه - النسخة « ه » : وهي مخطوطة اخرى من غوطا وتاريخ نسخها ١7١١‏ . 

وقد اختار الأستاذ وستنفيك الاعتّاد على نسخة « ب » لآنها أقدم النسخ 
وخاصة حين تتفق معبا نسخة اخرى > ولم يكن يفارق قراءة « ب » إلا إذا 
اتفقت فيها النسخ الأخرى دونما » ويقول ان « ب » و «١‏ د » تتفقان كثيراً في 
القراءة بيها تتفق « أ » و «١‏ ج » في قراءة اخرى . 

وبعد أن مضى سوط فى العمل » اعتمد على مخطوطات اخرى منبا « ف » »> 
التي قثل نسخة لبعض اصدقاء الحقق نسخبا بخطه عن أصل في باريس. ثم حصل 
على نسخة ثالئة من غوطا ‏ رقم 41197 - وهي قطعة ناقصة من اوها وآخرها 
إلا أنها قديعة جيدة الخط والقراءة وهي تكمل النسخة « ب » » ويقول انه م 
يستطع الحصول على جميع المخطوطة عند تحقيقه الكتاب و إِمما قرأ معظمها وقيّد 
الخلاف بينها وبين سائر المحطوطات . 

ويبدو من هذا العرض ان طبعة وستنفيلد تمثل تلفيقاً بين هذه المحطوطات 
العديدة في عدد التراجم لأنه ليست هناك نسخة من النسخ المذكورة قد استوفت 
ذلك العدد كاملآ . وقد انتبى عدد تراجم الكتاب في هذه الطبعة إلى 4568 
ترجمة » إلا أن بعضها لم يذكر منه إلا الامم ولم يكتب المؤلف عنه شيئا من 
الخبر . ويبدو ان هذه العملية التلفيقية أمر لا معدى عنه لآن النسخ الخطية من 
الكتاب كثيرة جدةا ولسنا نعم ايها يمثل المرحلة الأولى في التأليف واهيا يثل 
المرحلة الأخيرة وابها هو الواقع بين المرحلتين ؛ ولهذا آثرت ابقاء ما اختاره 
وستنفيك على حاله واستأنست في مراجعة عله بمخطوطتين : 
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اح النسخة « م » : وهي نسخة المتحف البريطاني - رقم ه.ه التكلة 
0 - وتحتوي التراجم من أول الكتاب حتى آنخر حرف الم » تشبه أن تكون 
مسوادة أولية لمؤلف لأن تراجمها شديدة الإيحاز وهي تنقص عدداً كبيراً من 
التراجم التي وردت في النسخ الأخرى . 

النسخة «وط »: وهي أيضا في المتحف البريط اني وتحمل رقم 
1١ 4‏ وتثل الجزء الرابع من كتاب « الوفيات » وقد كتب على الورقة 
الأول منها : « هذا الجزء فيه النكاة التي ألحقها يحرف الياء رحمة الله تعالى على 
مصنفه ورضوانه » وهي تقع في ه١١‏ ورقة ©» وفى آخرها : « تم الجزء الرايع 
من وفيات الأعيان وبه يتم الكتاب ». وتاريخ نسخبها الخامس عشر من شهر 
رمضان المعظم قدره سنة أووه» والتراجم فيها لا تعتمد الايجاز كما هي حال 
القطعة السابقة . 

وقد جرى عملنا في تحقيق الجزئين الأولين بالاعتاد على طبعة وستنفياد 
ونسخة دم »» ولهذا اثبت” فروق القراءات بين النسخ في حواثي هذين الجزثين. 
ولما كانت نسخة « د » من أكثر النسخ زيادات» فقد ادرجت في المتن من زياداتها 
ما لا يخل” بالسياق العام في التراجم » وارجأت ما كان صورة أخرى فيها 
وجعلته ملحقا بآخر كل جزء . وتنتبي هذه الزيادات الملحقة التي أثبتها وستنفيلد 
في آخر الجزء الثاني . وأحبانا أشرت إلى بعض الزيادات التي وردت في «أ» 
و«دج» إذا كانت ذات أهمية واضحة . أما زيادات « ف » فإني لم أعتمدها في 
هذه الطبعة لأنه من التجوز أن تعد « ف » أصلاً معتمداً . 

وقد قدرت أن يجحيء هذا الكتاب في سبعة أجزاء » وأن يكون الجزء 
الثامن خاصا بالفبارس المفصلة» وأنا أتوقع أن يكون اعتادي في الأجزاء الأخرى 
بعد الثاني على مخطوطات جديدة بالإضافة إلى اللحطوطة « ط » . وعند الحصول 
على ما يسعف في تحقرق هذا الكتاب من مخطوطات جديدة » ستتم الإشارة إلى 
ذلك تباعا » وسيدرج في الجزء الثامن ترجمة تفصملية للمؤلف ودراسة لكتاب 
« وفيات الأعيان » . وإني لأرجو أن أوضح هنالك شيئا من طبيعة التأليف 
المتدرج الذي جرى عليه المؤلف في كتابه هذا . 


1١7 ١-5 


ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بوافر الشكر إلى كل من الصديقين 
العزيزين: الأستاذ الدكتور يوسففان إس على مساعدته في توضيح المقدمات اللاتينية 
التي كتبها وستنفيك في مطالع الأجزاء الاثني عشر ؛ والأستاذ الدكتور ولبد 
عرفات الذي تفضل فأرسل إل فادين مصورين عن نسختي المتحف البريطانفي . 
ويطيب لى أيضا في هذا الصدد أن أنوه بالعناية الكبيرة التي بذلتها الآنسة وداد 
القافي ني إخراج هذا الكتاب أثناء تغبي عن بيروت في رحلة عامية طويلة . 
والله أسأل أن يعينني على تام الأجزاء الباقبة منه بمنه و كرمه . 


ببروت فى ٠‏ آب ( أغسطس ) ١58‏ 
احسان عباس 


يقول الفقير إلى رحمة الله تعالى شمس” الدين أبو العباس أحمد” بن” جمد بن 
إبراهم بن أبي بكر بن تخلتّكان » الشافمي » رحمه الله تعالى : 

بعد حمد الله الدي تفراد بالبقاء » وحم على عباده بالموت والفناء » وكتب 
لكل نفس أجلا لا تحاوزه عند الانقضاء » وسّوكى فبنه بين الشريف 
واللقير ون و الأقوناء والضعفاء » أحمده على سّوابغ النّعم وضوافي الآلاء » 
تمد معترف بالقصور عن إدراك أقل مراتب الثناء » وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له شبادة” مخلص في جمبع الآناء » راج رحمة ربه في الاصباح 
والامساء » وأشهد أن مدا عبده ورسوله أفضل الأنساء » وأكرم الأصفياء » 
والداعي إلى سلوك المّحجة البيضاء » صلى الله عليه وعلى آله السادة النتُجماء » 
صلاة” دائمة بدوام الأرض والسماء » ورضي الله عن أزواجه وأصحابه المررة 
الأتقباء . 

هذا مُختصر في التاريخ » دعاني إلى جمعه أني كنت مُولَعاً بالاطلاع على 
أخبار المتقدمين من أولي النتّباهة وتواريخ' وفياتهم وموالدهم" » ومن جمع 
منهم كل عصر» فوقم لي منه شيء حملني على الاستزادة وكثرة التتبع » فعمدت 
إلى مطالعة الكتب الموسومة بهذا الفن » وأخذت من أفواه الآئمة" المُتقنين؛ 
له مام أجده في كتاب » ول أزل على ذلك حتى حصل عندي منه مُسّوكدات 
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ثيرة في سنين عديدة' » وغمَلق على خاطري بعضه فصرت“” إذا احتجت' إلى 
معاودة شيء منه لا أصل إليه إلا بعد التعب في استخراجه »2 لكونه غير 
مرتب » فاضطثررت إلى ترتيبه » فرأيته على حروف المعجم أيسر منه على 
السنين » فعَّدَلْت” إلمه » والتزمت فيه تقدم” من كان أول اسمه الهمزة » ثم 
من كان ثافى حرف من اسمه الهمزة أو ما هو أقرب إليبا » على غيره » فقدمت 
إبراهم على أحمد > لأن الباء أقرب إلى الهحمزة من الحاء » وكذلك فعلت إلى 
آتخره » لمكون أسبل للتناول" » وإن كان هذا" يفي إلى تأخير المتقدم 
وتقدم المتأخر في العصر؛ وإدخال من ليس من الجنس بين المتجانسين » لكن 
هذه المصلحة أحوجت إلبه* . 

وم أذكر في هذا الختصر أحداً من الصحابة رضوان الله عليهم » ولا من 
التابعين رضي الله عنهم » إلا جماعة سيرة تدعو حاجة كثير من الناس إلى 
معرفة أحوالهم » وكذلك الخلفاء : م أذكر أحداً منهم اكتفاء بالمصنفات 
الكثيرة في هذا الباب » لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ونقلت 
عنهم » أو كانوا في زمني ول أرم » لبطلع على حاهم من يأتي بعدي . 

و أتضر هذا الختميز عل :طائقة: خضوطة مثا النلناء. أى الملوك أي الامؤاء 
أو الوزراء أو الشعراء » بل كل تمن له شبرة بين الناس ويقم السؤال عنه 
ذكرته وأتيت من أحواله بما وقفت عليه » مم الإيخاز كيلا يطول الكتاب » 


“مسي 4 وان 2 : .--2 5 
وأئدت” وفاته ومولده إن قدرت عليه » ورفعت نسسمه على ما ظفرت به ©» 


وقسّدت” من الألفاظ ما لا يؤمّن” تصحيفه » وذكرت من محاسن كل شخص 
ما يلق به من مكرمة أو تادرة أو شعر أو رمالة لمتفكه به متأمله ولا يراه 
مقصوراً على أسلوب واحد فيملّه » والدواعي إنما تنبعث لتصفئُح الكتاب 
إذا كان مقتنا . 


ممم مم ممم م م ممه م مهمو رصمو ف ممم م ممم موف مو ممم مومهم موق 


١ 
. هذه رواية أ د » وفي النسخ الأخرى : الى التناول‎ ١ 
, ع ب جه: ذلك‎ 

ع د : في بغض العصر . 

5 د : تدعو أليه . 


9” 


وبعد أن صار كذلك لم يكن بد" من استفتاحه يخطبة وجيزة للتبرك بها ؛ 
فنشأ من جموع ذلك هذا الكتاب » وجعلته تذكرة لنفسي . وسميته كتاب 
ووفّات الأعبان » وأثباء أبناء الزمان » مما ثبت بالنقل أو السماع أو أثبته 
العيان » ليستدل على مضمون الكتاب بمجرد العنوان . 

فمن وقف عليه من أهل الدراية بهذا الشأن ورأى فيه خللا فبو المُثاب في 
إصلاحه بعد التثبت فيه » فإني بذلت' الجبد في التقاطه من مظان الصحة » 
وم أتساهل في نقله من لا يوثق به» بل تحركيئت” فيه حسما وصلت القدرة إليه. 

وكان ترتبي له في شبور سنة أربع وخمسين وستائة بالقاهرة المحروسة مع 
شواغل عائقة » وأحوال عن مثل هذا متضايقة » فلمعذر الواقف عليه » وليعم 
أن الحاجة المذكورة أللأت إلمه » لا أن النفس تحدثها الأماني من الانتظام في 
ملك المؤلفين بالحال » ففي أمثالهم السائرة « لكل عمل رجال » ومن أين لي 
ذلك والبضاعة من هذا العم قدر منزور » والمتشبع با م يعئْط للابس توبي' 
زاور » حرسنا الله تعالى من الترد"ي في مباوي الغواية » وجعل لنا من العرفان 
بأقدارتا أمنع وقاية » عملمّه 5537 ان 


؟١‎ 





١ 
أبراهم النخعي‎ 


أبو ران » وأبو مار » إبراهم بن يزيد بن الأسود بن عمرو بن ربيعة' بن 
حارثة بن سعد بن مالك بن الننّحّع » الفقبه » الكوفي » النخعي ؟؛ أحد الآئمة 
المشاهير »> انف رأى طائعة برقي اطاعنا ودغل علنا + وم يشت" له منها 
سماع [ وكان إبراهم إذا طلبه إنسان لا يحب أن يلقاه خرجت الخادم فقالت 
اطلبه في المسجد 4 وقال آخر : كنا إذا خرجنا من عند إبراهم يقول : إن 
سئلتم عني فقولوا لا ندري أين هو » فإنم إذا خرجتم لا تدرون أين أكون ]". 
توفي سنة ست وقبل خمس وتسعين للبجرة » وله تسم وأربعون سنة » وقبل : 
كان وسؤورة ننقة بر الارل أصح . ونا تحضّرته الوفاة" جزع جزعاً شديداً» 
فقيل له في ذلك > فقال : : وأي تخطتر أعظم مما أنا فيه ؟ إنما أتوقع رسولاً 
يأتي على من ربي إما بالجنة » وإما بالنار » والله لوددات' أنها تلتجئلج في 
حلقي؛ إلى يوم القيامة . ظ 

وأمه مللتيكة بنت يزيد بن قيس النخعية » أخت الأسود بن يزيد النخعي » 
فبو خاله رضي الله عنه . 

ونسبته إلى النتخع - بفتح النون والخاء المعجمة وبعدها عبن مبهملة - وهي 
لووك ب ملاع عرو بع افع مسرن رين عله إن ن خالد 
ان مالك بن أدّد » وإنما قيل له النخع لأنه انتشخم من اقوفة + أي يعد عن 4 


-١‏ راجع في ترجمته ابن حبان : ٠١١‏ وابن سعد 5 : ١٠ا» ‏ 584 »2 وقال ابن سعد أجمعوا 
على أنه توفي سئة 5 » وروى أنه نيف على خمسين سلة . 

د : ابن ذهل بن ربيعة . 

ما بين معقفين في كل موضع زيادة من نسخة د » إلا أن يذكر غير ذلك . 

: ولا احتضر. 

د ؛ في صدري . 


م اج حم 


2 
أ 


هم 


وخرج منهم خلق كثير » وقيل في نسبه غير هذا » هذا هو | لصحيح ©» 
من « جمبرة النسب » لابن الكلي . 


؟ 


أبو ثور إبراهم بن خالد بن أبي الوان الكلي الفقيه البغدادي صاحب الإمام 
الشافعي رضي الله عنه وقل الأقوال القديمة عنه ؛ وكان أحد الفقباء ء الأعلام 
والثقات المأمونين في الدين » له الكتب المصنفة في الأحكام جمع فيها بين الحديث 
والفقه » وكان أول اشتغاله بمذهب أهل الرأي » حتى' قدم الشافعي العراق 
فاختلف إليه واتسّعه ورفض مذهبه الأول » ولم بزل على ذلك إلى أن 'توفي 
لثلاث بقين من صفر سنة ست وأربعين ومائتين ببغداد » ودفن عقبرة باب 
الكناس"> رحمه الله تعالى . وقال أحمد بن حنبل : هو عندي في مسلاخ سفيان 
الثوري »> أعرفه بالسّنة منذ خمسين سنة . 


؟؟ 
أبو اسحاق المروزي 


ابو إسحاق إبراهم بن أحمد بن إسحاق ا م روزي" الفقمه الشافعي ؛ إمام 
» - انظر طبقات السبككي ١‏ : 0ا؟؟ وتاريخ بغداد 5 : 56 . 
١‏ د: إلىأن. 
؟" د : الكياس » والصواب ما أثيت في التن . 
» - تاريخ بقداد 5 : .1١١‏ 


اض 


عصره في القتوى والتدريس »> أخذ الفقه عن أبي العباس بن سُربج وبرع فبه > 
وانتبت إليه الرياسة بالعراق بعد ابن سريج » وصنف كتباً كثيرة » وشرم 
مختصر المزني > وأقام ببغداد دهراً طويلاً يُدّر”س' ويفت © وأنحب من أصحابه 

خلق كثير » وإلبه يُنسّب درب المروزي ببغداد الذي في قطيعة الربيع' . 
ثم ارتحل إلى مصر في أواخر عمره فأدركه أجله بها فتوفي لتسم خلون من 
رجب سنة أربعين وثلؤائة ثة » ودفن بالقرب من تربة الإما م الشافعي » رضي الله 
عند وقيل < إنة وف بع لمتكم ؟. من نذا السيت لاحدى ”5 اليا" حلت 

من رجب من السنة المذكورة [وذكره الخطيب في تاريخه | . 

والمروزي - بفتح المم وسكون الراء وفتح الواو وبعدما زاء معجمة - 
نسبة إلى مرو الشاهمجان » وهي إحدى كراسي" خراسان» و كرامي خراسان 
أربع مدن : هذه » ونسابور »> وهراة » وبلخ . وإقاقيل لاه« مرو 
الشاهجان » لتتميز عن مرو الروذ » والشاهحان : لفظ عجمي »© تفسيره روح 
الملك » فالشاه : الملك » والجان : الروح » وعادتهم أن يقدموا ذكر المضاف 
إلبه على المضاف > ومرو هذه بناها الإسكندر ذو القرنين » وهي سرير الملك 
بخراسان > وزادوا في النسبة إليها زاء كما قالوا في النسبة إلى الري : رازي » 
وإلى إصطختر : إصطخرزي » على إحدى النسبتين » إلا أن هذه الزيادة 
تختص ببني آدم عند أكثر أهل العلم بالنسب > وما عدا ذلك لا يزاد فيه الزاء » 
فبقال « فلان المروزي » والثوب وغيره من اللناع « مرزوي” » - سكون 
الراء - وقيل : إنه يقال في الجبع بزيادة الزاء » ولافرق بينها » وهو من 
باب تغيير النسب » وسيأقي في ترجمة القاضي أبي حامد أحمد بن عامر 
المّرأوروذي" الفقبه الشافعي بقية الكلام على هذين الملدين» إن شاء الله تعالى . 


. أ: قصبة الريسم ؛ والصواب ما أثيت‎ ١ 
, ؟ أب : بعد عتمة‎ 


7 


4 
الأستاذ الإسفرابني 


أبو إسحاق إبراهم بن مد بن إبراهم بن مبران الإسفرايني الملقب بركن 
ل بالفقيه الثنافمي المنككم الأصويم ؛ ذكره 00 أبو عبد الله »” وقال : 
أخد عنه الكلام والأصول. عامة شبوخ نيسابور » وأقر له بالعم أهل العراق » 
وخراسان » وله التصانيف الجلمة » منبا : : كتابه الكبير الذي سعاه « جامع 
الحلى في أصول الدين والرد على الملجدين » رأيته في خمسة بجلدات » وغير ذلك 
من المصنفات» وأخذعنه القاضي أبو الطبب الطسَّسّري أصول الفقه بإسفراين١‏ 
وبّندت له المدرسة المشبورة بنيسابور » وذكره أبو الحسن عبد الغافر الفارسي 
00 « تاريخ نيسابور » » فقال في حقه : أحوف دن" باغ حبق الاجتياد من 
لعاماء لتبحره ول لكاو وا امه نر ائْط الإمامة » وكان طراز ناحية الشرق» 
0 أ شتبي أن أموت بنيسابور حتى يصلي علي جمبع' أهل 0 
فتوفي بها يوم اراي سئة تمافي عشرة وأربعمائة » ثم نقلوه إلى إسفراين 
ودفن في مشبده ه » رحمه الله تعاال . م 
وأكثر الحافظ أبو بكر السبقي الرواية عنه في تصانيفه وغيره من المصنفين » 
رحمهم الله أجمعين » وسمع يخراسان أيا بكر الإسماعيلي » وبالعراق أبا #مد 
دَععْلَّجٍ بن أحمد الستّجْزي وأقرانها » وسيأتي الكلام على إسفراين في ترجمة 
الشيخ أبي حامد أجمد بن عمد الإسفرايني . 





ع - ترجمته في طبقات السبى م : ١١١‏ والقطعة الثانية من عسممطةةة زه وعنعمونة1 ع1 


4 


0 
أبو اسحاق الشيرازي 


الشبخ أبو إسحاق إبراهم' بن علي بن يوسف » الشيرازي © الفيروزاباذي 
الملقب جمال الدين ؛ سكن بغداد» وتفقه على جماعة من الأعبان [ منهم أبو أحمد 
عبد الوماب بن حمد بن رامين وأبو عبد الله حمد بن عبد الله الببضاوي ألو 
القاسم منصور بن مر الككرخي وغيرم ] وصحب القاضي أبا الطبب الطتّبّري 
كثيراً » وانتفع به » وناب عنه في يجلسه » ورتبه مُعبداً في حلقته » وصار 
إمام وقته ببغداد » ولما بنى نظام الملك مدرسته ببغداد » سأله أن يتولاها » 
فم يفعل » فولاها لأبي نصر ابن الصباغ صاحب « الشامل » مدة يسيرة »© ثم 
أححات إلى ذلك فتولاها » ول بزل بها إلى أن مات > وقد بسطت القول في 
ذلك في ترجمة الشيخ أبي نصر عبد السبد بن الصباغ » صاحب « الشامل » » 
فليطلب منه . [وسمع الحديث من أبي بكر أحمد بن جمد بن أحمد بن غالب 
الخوارزمي البرقاني الحافظ وأبي على الحسن بن أحمد بن إبراهم بن شاذان البزار 
وأبي الفرج حمد بن عبد الله الخرجوثشي الشيرازي وغيرهم | . وصنف التصاشيف 
المباركة المفيدة » منبا : « البذب في المذهب » » و « التنبيه » في الفقه » 
و« اللمع » وشرحها في أصول الفقه » و « النككت » في الخلاف > و« التبصرة »» 
و « المعونة » » و « التلخيص 6'» في الجدل» وغير ذلك» وانتفّع به خلق كثير. 

وله الشعر الحسن © فمنه : 

سألنت” النتاس عن خل وفيرٌ “فقالوا ما إلى هذا سبيل” 

تمّسّك' إن ظفرات' بذّيل "حر فإن” الحث في الدأنيا قليل 


0 
م 0 


1 


وقال الشيخ أبو بكر جمد بن الوليد الطبّر'طدُوئي الآتي ذكره إن شاء الله 
تعالى : كان ببغداد شاعر مفلق » يقال له عاصم > فقال بمدح الشيخ أبا 


من الذدكاء صف لامر علي من توقنُدم فلحين 
إذا كان الفقى ضخم المعالي فليس يضيره"” الجسم النتحيل 

وكان في غاية من الورتع والتشده” فى الدن » ومحاسنه أكثر من أن 'تحاصّر. 

و'لد في سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة بفير”وزاباذ» وتوفي لبلة الأحد » الحادي 
والعشرين من جمادى الآخرة > قاله السمعانٍ في « الديل » » وقيل : في جمادى 
الوق 6 قاله السمعالى أيضاً © سئة ست و سبعين وأزتئاتة 6 سغداد » ودفن 
من الغد يباب أخر 1 0 ر حمه الله 5 

ورثاه أبو القاسم ابن" ناقباء » واسمه عبد الله » وسبأقي ذكره إن شاء الله 
تعالى > بقوله : 

أجْرى المدامم بالدام المبر اق تخطلب” أقام لامطة الآماق 

ما للشالى لا تؤلكتف”* شملباء بعد ابن بجدتها أبلىي إسحاق 

إن قبل مات فل نت" من" _ذكراه” حي" على مر الليالي باقي 

وذكره يحب الدين بن النجار في « تاريخ بغداد » 4 فقال في حقه : إمام 
أصحاب الشافعي» ومن اتتشر فضله في البلاد » وفاق أهل زمانه بالعم والزهد» 
وأكثر' عاماء الأمصار” من تلامذته . ولد بفير'وزاباذ » بلدة بفارس »> ونشأ 
بها » ودخل شيراز » وقرأ بها الفقه على أبى عبد الله الببضاوي » وعلى أبى أحمد 


.و 


عبد الوهاب بن رامين » ثم دخل البصرة وقرأ على الحوزي » ودخل بغداد في 
شوال سنة خمس عشسرة وأربعائة وقرأ على أبي الطيب الطتّبري » وه ولده في 
سنة ثلاث وتسعين وثلؤائة . 

وقال أبو عبد الل الجيدي : سألته عن مولده » فذكر دلائل دلّت' على 
سلنة ست وتسعين > قال : ورحلت' في طلب العم إلى شيراز » في سنة عشر 
وأربعائة*» وقيل : إن مولده في سنة خمس وتسعين > والله أعم . ١‏ 

وجلس أصحابه للعزاء بالمدرسة النظامية » ولما اذقضى العزاء رتب مؤيد 
الملك بن نظام الملك أبا سعد؟ المتولي مكانه » ولا بلغ الخير' نظام الملك كتب 
ار دلك».وقال:: كانهق الرراحين أن تعلق المبرسة به )506 دورق 
على من تولى موضعه ©» وأهن أن يدرس الشيخ أبو فصر عبد السيد بن الصباغ 
في مكانه “ رحمهم الله تعالى . 

وفيروزاياد - يكسر الفاء وسكون الماء المثناة من تحت وضم الراء 
المبملة وبعد الواو الساكنة زاء مفتوحة معحمة وبعد الألف باء موحدة ويعد 
الألف ذال معجمة - بلدة بفارس » ويقال : هي مدينة جَنُور » قاله الحافظ أبو 
سعد ابن السمعاني في كتابه «الأنساب»”*» وقال غيره: هي بفتح الفاء» والله أعلم. 


31 3 
ابراهم بن أدهم 


8 إسحاق إبراهم بن منصور بن زيد بن جابر العجلى ويقال التسيمي؛ أصله 


0 ١ 

ه: سعيد. 

» انظر اللاي ؟ : ؟م؟ . 

5 ترجمة إبراهم بن أدمم في تهذيب ابن عساكر؟ : ١107‏ وكتاب التوابين : ٠‏ ؛ ١‏ وحلية الأولماء 
:2*7 : » والبداية والنباية :٠١‏ ه٠١‏ وشرح المقامات ؟ : ١م‏ والعير ١‏ : ممم 
والوافيه : رقم ١.٠‏ وطبقات السامي: ١١‏ وقد انفردت النسختان ج د بالترجمة التي أ ثيتناها هنا. 


ض 


من بلخ وكان من أولاد الملوك » روى عن حماعة من التابعين كأبي إسحاق 
السبيعي وأبي حازم وقتادة ومالك بن دينار والأعمش وأبان١‏ » واشتغل بالزهد 
عن الرواية وكان يكون بالكوفة ثم بالشام ؛ مر به يوم بريد وهو ينطر كرما 
فقال : ناولني من هذا العنب > فقال : ما أذن لي صاحبه > فقلب السوط وجعل 
يقنم رأسه » فطأطأ إبراهم رأسه وقال : اضرب رأسا طال ما قد عصى الله » 
قال : فانخذل ومفضى . 

وقال شقيق البلخي: قال لي إبراهم أخبرني عما أنت علمه» فقلت: إذا رزقت 
الكت و1 امك مارف #اقالنه هكذا تعمل كلاب بلخ عندنا" . قلت له : 
فكيف" تعمل أنت ؟ قال : إذا رزقت آثرت وإذا منعت شكرت . 

وكان إبراهم في البحر وهبت ريح؛ واضطربت السفن وبكى الناس فقيل 
لبعضهم*” : هذا إبراهيم بن أده لو سألته أن يدعو الله » وكان' قائما في ناحية 
من السفينة ملفوف رأسه > فدنا إلبه وقال : يا أبا إسحاق »2 ما ترى ما فيه 
الناس ؟ فرفع رأسه وقال : اللبم قد أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك » فبدأت 
السفن . 
قال رجل لبشر بن الحارث : إن أحب أن أسلك طريق إبراهيم 0 
قال: لا تقوى » قال: و0 ؟ قال : لأن إبراهيم بن أده عمل وم يقل وأنت نت قلت 
وم تعمل . 

قال أبو سلمان الهاراني : صلى إبراهم خمس عششرة صلاة بوضوء واحد» وتوفي 
سنة ١4٠‏ في الجزيرة وحمل إلى صور فدفن هناك > رحمه الله تعالى ونفضا 
ببركاته » إنه على ما يشاء قدير ] . 


. وأبان : زيادة من د وحدها‎ ١ 
؟ عند : زبادة من د.‎ 
ع ل‎ 

د : الريح . 

0 د : فقال بعضهم 

5 د : قال وكان, 


زف 


/0 
العراقي الخطيب 


أبو إسحاق إبراهيم' بن منصور بن المْسَلتَم » الفقيه الشافعي المصري المعمروف 
العراقي » الخطيب. يجامع مصر ؛ كان فقيبا فاضلا » وشرح كتاب « المهذب » > 
تصنيف الشيخ أبي إسحاق الشير ازي + رحمه الله تعالى- في عشرة أجزاء شرحا 
جيداً» وم يكن من العراق» وإِمًا سافر إل بغداد» واشتغل يها مدة» فنثسب إليبا 
[لإقامته بها تلك المدة» وعاد إلى مصر وتولى الخطابة يجامعها العتيق والإمامة به 
والتصدر “ول بزل غل الخطاية والإمامة به والإفادة إلى حين وفاته ومضى على 
سداد وأمر جميل] . قرأ ببغداد الفقه على أبي بكر عمد بن الحسين الأرمّوي » 
وكان من أصحاب الشبخ أبى إسحاق الشيرازي » دعسل أى لسن عمد بن 
المُبارك بن الخل البغدادي » وتفقه ببلده على القاضي أبي المعالي جلي بن 'جميع 
الآتي ذكره إن شاء الله تعالى » وكان في بغداد يعرف بالمصري © فاما رجع إلى 
مصر قيل له : العراق » والله أعم . 

وقد روي عن الخطيب أبي إسحاق المذكور أنه كان يقول : أنشدني شخنا 
ابن الخل المذكور يبغداد » ولم يسم قائلآ : 
في زاخر'ف القوال تزايين لباطلر والحق” قد يعتريه سوء تعبير 
تقول” هذا مُحاج النحل قداآحئه: وإن* ذممتة تقل فيه الزتابير 
اندها ودمتااوها حاوزكت وامتفها عدن الننان دري الظلماء المي 


وكانت ولادته بمصر » سنة عششير وخمسمائة » وتوفي يوم الخميس الحادي 
والعشرين من جمادى الأول © اسئة ست وتسعين وخخسمائة بمصر © ودفن لسفح 


المقطكم » رحمه الله تعالى . 


١‏ نا 


والمسلم : بضم الميم وتشددد اللام . 

([) وكان له ولد فاضل » نسل القدر » اسمه أدبو يمد عند الحكم١‏ 2 
الخطابة يحامع مصر بعد وفاة والده » وكاذت له خطب جيدة » وشعر 0 

فمن سعره في العماد ابن جيريل » المعروف بابن أخي العّلم - وكان صاحب 
دبوان بدت المال ععصر » وكان قد وقع فاتكسرت بده قوله : 

إن" العماد بن جبديل أخي علدم له يد أصبحت مذمومة” الآثر 

تأخّر القطع' عنها وهي سارقة” فجاءها الكسر' يستقصي عن الخبر 


وله غير ذلك أشمار” نادرة” » ثم وجدت هذين البيتين في ديران جعفر بن 
ثمس الخلافة الآتي ذكره ؛ والله أعم . ٠‏ 
ومن شُعر عبد الحم المذكور في رجل وجب عليه القتل > فرماه المُسدّوفي 
للقصاص بسهم فأصاب كبده فقتله » فقال عبد الحم" : 
أخر حث" من كبد القواس_ ابْنها ففدات"' 
تئن* والأ قد تحثو سملى الولّد 
وما درت أنه لما ميت" به ما سار من كبد إلا إلى كبد 


قلت : الميت الأول من هذين الميتين مأخوذ من قول بعض المغاربة 1 


لاغترو من جتزّعي لسّينهه: وام النوتى وأنا أختو الحم" 
فالقواس' من خشتب تأنه إذا ما كتلتفلوها 'فرقة” السيُم 
والسبت الثاني مأخوذ من قول الفقبه عمارة الممنى © الآتي ذكره إن شاء الله 
تعالى » في قصمدته المسمية التي ذكرتها هناك » وقد قدم من مكة ‏ شيرفها الله 
تعالى - إلى الديار المصرية » وامتدح بها ملنكبا يومئذ » وهو الفائز عسى بن 
الظافر الععبيدي » ووزيره الصالح طلائع بن رأزيك »> وكلاهما مذ كوران فى هذا 
0 » يمدح العيس التى حملته إلى مصر : 


١‏ ترجمة عبد الحكم في لغرب ( مصر) : لاه ؟ وانظر حسن المحاضرة 1١‏ : و»". 
؟ البيتان في اللغرب . ش 


قن 


وحن 0 1 البطجاء و والحر م دا إلى كعبة ا مع رأوفر والكر 2 
وف شع عبن لحك أبغا : 
قامّت' تمطاليي بلُولو نر ها نا رأت' عبني تود بدارما 
ونسيت ' عحباً فقَلّت” لصاحي هذا الذي اتسَوّمّت" به في ثغرها 
قلت : وهذا المعنى مأخوذ من قول أبي الحسن على بن عطية المعروف بابن 
الزقاق الأندلسي المَلتنسى١‏ 
وتشادن "طاف بالكؤوس رضحّى >فحثتبها والصباح قد وضحا 
والرتو'ض” يدي لنا شقائقه”” وآمثه” العنلبري” قد نتفحا 
قلت” : وأبن الأقاح” ؟ قال لنا :ه أودعتُ” ثغر من سقى القدحا 
فظل ساقي المدام يححدا ما قال »2 فانّا تسم افتضحا 
وكان الوزير صفي الدين أبو مد عبدالله بن علي المعروف بابن شكر وزير 
الملك العادل بن أيرب بمصر » قد عزل عبد الهم المذكور عن خطابة جامع 
مصر » فكتب إلمه؟ : 
قذي بابر غير بابك أرجم” وبأى" بي غير حودك أطمع” 
سلدات علي انالك ومذاهبي إلا إليك فدالكني ما أصنع 
فكأهفا الآوات يايك وانوي اوكأ فحنا انث الخلمقة أجمّع 
قلت : والبيت الأخير مأخوذ من قول السلامي” الشاعر المشبور » وهو 
فلتسسر رك آمالي مَك 5 الوآرى ودادر هي الدنيا وسوم هو الدهد”ة 


.*54: * والمغرب‎ ١١ : والشريشي ؟‎ ١١» : ديواته : 4؟١ والوافي‎ ١ 
. الديوان : وأغيد‎ 


الغرب : + 
قبل البيت : 
إليك طوى عرض البسيطة جاعلا قصارى المطايا أن يلوح له القصر 


؟ 
م« 5أ: حدائقه, 
03 
6 


و 


وسبأتي ذكرها في ترجمة عضد الدولة بن بويه في حرف الفاء»إن كاء الله تعالى. 


2 أت" وجبها بكتف” علتئه شبك“ النّقلش وهني 'تحلى عر'وسا 
قلت' ل يفن عنك متر'ك شيئا ومُتى غطمّت الشتّباك” الشَتُمُوسا؟ 
وله أيضاً : 

و مأدبةر بتئنا بسنا في ذاو يل" 3 أننًا على الماء الوم 
فمن فوقنا الأفلاك” والفذلك تحتنا ففي تلك أقمار وف تمكة غم 
وله أيضاً : 

على مَبَل ففي الأحُوال تريئث”* أتخشّى أن 'تضام وأنتة لَبث” 
عضر إن" 51 قَمْتَ فأنئت- نبم وإن سرت" الشآم قات خخ : غبث ] 


وكانت ولادته لية الأحد تاسم عَتسّر جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين 
وحممعاثة . 

وتوفي سّحئرة الثامن والعشرين من شعبان سنة ثلاث عَثشرَة” وستّائة » 
بمصر »© ودفن من الغد بسفح المقطم » رحمة الله تعالى عليه . 

وأنشدني ولده شيئا كثيراً من شعره » وطريقتئُه فيه لطيفة . 

(2) وأما العماد المذكور فبو أبو عبد الله عمد بن أبي الأمانة جبديل بن 
المتميرة بن سلطان بن نِعْمّة » وكان فاضلاً مشبوراً بكثرة الأمانة فما يتولاه » 
وتقلدّب في الخدم الديوانية بمصر والإسكندرية » وكانت ولادته سنة ان وخمسين 
وخمسمائة » وتوفي في خامس شعبان سنة سبع وثلاثين وستائة بالقاهرة » رحمه 
الل تعالى . 


أض 


/ 
انل عكر الموصلي 


أبو إسحاق إبراهيم بن نضر بن عسكر »© الملقب ظبير الدين » قاضي 
الستّلا”مية © الفقبه الشافعي الموأصلىي ؛ ذكره ابن الدبيثي' في تارمخه » فقال : 
أبو إسحاق من أهل الموصل » تفقه على القاضي أبي عبد الله الحسين بن نصر بن 

خميس الموصلي بالموصل » وسمع منه © قدام يغداد وسمع بها من جماعة » وعاد 
إل بلده » وتولى قضاء السلا مية إحدى قرى الموصل > وروى بإربل عن أبي 
الركاف عد عق ردقيه الأشارى التعرى قينا من مصنفاته . ممع مله 
ببغداد » وسّمع منه جماعة من أهلبا . انتبى كلامه . 

وكان فقببا فاضلآً أصله من العراق من السندية » تفقه بالمدرسة النظامية 
ببغداد وسمع الحديث ورواه . وتولى القضاء بالسّلا”مية - وهي بلدة بأعمال 
الموصل - وطالت مدته بها . وغلب عليه النظم » ونظمه رائق . فمنه : 

لا تنسيئوني يا ثقاتي إلى غتدار» فليس الفدر من شيمتي 

أقسمت” بالذاهب من عيّشنا وابلمسرئات التي وللنت 

أنتي على عبد كله' لم أحثل' وعلقئدّة” الميشاق ما حثلتت 

ومن شعره أيضاً : 


جدود" الكريم إذا ما كان عن عددة وقد تأخر / تسم ف الكدر 
إن السحائب لا *تجخدي بوارقئبا نفمآ إذا هي ل تقطر على الآثر 
وماطل” الوعد مذمو,” وإن محّت" ‏ بداء من بعد طول المطل؟ بالببدار 
١‏ جه : الذهبي ؛ وم ترد ترجمته في مختصر الدبيثي . 
؟ 5أ: الوعد. 


يض 


قوع لوق لا نلق" اليل وسور .واتفناة وفارة عفاد إلى الخير 


وكان بالبوازيج - وهي بليدة بالقرب من السّلااممة زاوية ” ماعة من 
الفقراء اسم شخب مكي » فعمل فبهم : 


0 


ألا قل لمكي قسوال النتّصوح_ فحق؛ النصبيحة أن 


1 ملت تب م 


ا قا م 


متى سمم الناس؛ في دينهم' بأن الغنا سنّة” تنتتّبّع ؟ 
وأ يأكل المرة أكل امير وبراقلص في الجسم حتى بيقع 
فلو كانة طاوي الحا جائعا ‏ لما دار من طرب واسْتمّع 
وقالوا سكيرنا يحب” الإله وما أسكر القوم إلا القصّم 


ع 


كذاك المخير” إذا أخصيت" يتقكرما ربهبا والشمّع 


ذكره أبو البركات ابن المستوفي في « تاريخ إر'بل » » وأثنى عليه »؛ وأورد 
له مقاطيع عديدة ومكاتبات جرت بينها . وذكره العماد الكاتب في « الخريدة » 
فقال : شاب فاضل »> ومن شسُعره قوله : 
أقول” له صلني فيصرف” وجبتهة” كاي أدعوه” لفملر حرام 
فإن كان خواف الإثم يكراه' وصلدتي فمن أعظم الآام قتنللة” مْسْم 

توفي يوم الخميس ثالث شبر رببع الآخر سنة عشير وستائة بالسّلاامية » رحمه 
الله تعالى . 

وكان له ولد اجتمعت” به في حلب »> وأنشدني من شعره وشعر أببه كثيرأ» 
وكان شعره جيداً » ويقع له المعافي الحسئة . 

والسلاامية : بفتح السين المهملة وتشديد اللام وبعد اميم باء مثناة من تحتبا 
ثم هاء » وهي بلبدة على شط الموصل من الجانب الشرق أسفل الموصل » بينها 
مسافة يوم » فالموصل في الجانب الغربي . وقد خربت السلامية القديمة التي كان 
الظبير قاضيها » وأنشئت بالقرب منها بلمدة أخرى ومموها السلامية أيضاً . 
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. 


ابراهيم بن الجدي 


أبو إسحاق إبراهيم بن المبدي بن المنصور أبي جعفر بن #مد بن علي بن 
عبدالله بن العباس بن عبد المطلب الحاشمي » أخو هارون الرشيد ؛ كانت له اليد 
الطدُولى فى الغناء والقتراك اللاهو وسبن المناضة 6 كن أسود اللون لآن أمه 
كانت جارية سوداء » واسمها شتكلة - بفتح الشين المعجمة و كسرها » وسكون 
او و ا ل ده عظيم الجثة ة» ولهذا قبل له التثنثين» 
وكات وافر الفضل' » غزير الأدب » واسم النفس » سخي” الكف © ول ير في 
أولاد الخلفاء قبله أفصح منه لساناً » 0 ون مادم 
ببغداد" يعد المائت/, ئتدن” والمأمون” دومئذ مخراسان» وقصته مشهورة » وأقام خليفة 
ها مقدار سنتين» وذكر الطبري في تاريخه أن أيام إبراهيم بن المبدي كاذت سنة 
جو لعن عر حيرا لوانتي شن نوها 

وكان سبب آخلع المأمون ويَيْعة إبراهيم بن المبدي أن المأمون لما كان 
بخثر اسان جعل ولي عبده على بن موسى الرضا الآني ذكره ه فى حرف العين إن 
ثاء الله تعالى» فشتى ذلك على العباسين بسغداد [خوفا من انتقال الآمر عنبم إلى 
العلويين | فبايعوا إبراهيم بن المبدي المذكور» وهو عم المأمون » ولقبوه المنارك 
[ وقبل موه المرضي | وكانت مبايعته يوم الثلاثاء لس بقين من ذي اللحة 
سنة إحدى ومائتين سغداد » بايعه العباسبون في الباطن ثم بايعه أهل” بغداد في 
أول يوم من المحرم منة اثنتين ومائتين » وخلعوا المأمون » فاما كان يوم المعة 


8- أخباره في كتب التاريخ » انظر مثلاآً الطبري (حوادث 05 ,) والآغاني ١٠٠:؟؟»‏ والورقة: 
و١‏ وأشمعار أولاد الخلفاء : ١١١‏ وع. 
اسل 


و 


خمس خلون من الحرم أظبروا ذلك > وصعد إبراهيم المنبر » وكان المأمون لما 
بايع علي بن مومى الرضا بولاية العبد أمر الناس بترك لباس السواد الذى هو 
شعار بني العباس »> وأمرهم بلباس الخحضرة > فعز ذلك على بني العباس أيضاً » 
وكان من جملة الأسباب التي نقنّمُوها على المأمون > ثم أعاد لبس السواد يوم 
الخخيس لليلة بقبت من ذي القعدة سنة سبع ومائتين لسبب اقتضى ذلك > ذكره 
الطبري في تاريخه *)١(‏ فاما توجه المأمون من خراسان إلى بغداد خاف إبراهيم 
على نفسه » فاستخفى » وكان استخفاؤه لبلة الأربعاء لثلاث عثشرة لملة بقست 
من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين» وذلك بعد أمور يطول شرحبا » ولا يحتمل 
هذا المحتصر ذكرهما » ثم دخل المأمون بغداد يوم السبت لأربع عشسرة ليلة 
بقيت من صفر منة أربع ومائتين » ولما استخفى إبراهيم حمل فبه .دعلبيل” 
الخزاعى : 
نعر' ابن شكلّة” بالعراق وأهلء فيفا إليه كل؛ أطلَسَ مائق_ 
إن كان إبراهيم مضطلماً بيبا فلتصلحن من بعده لحارق 
ولتصلحن" من بعد ذاك راود ولتصلحن” من بعنده للمارق 
أنتى يككون” وليس ذاك بكائن يرث الخلافّة فاسق” عن فاسق 
ومختارق : يفم الميم وفتح الخاء المعجمة» وزازل : بضم الزاءين المعجمتين» 
وأخبار إبراهيم طويلة شهبيرة . 
وقال إبراهيم : قال لي المأمون » وقد دخلت عليه بعد العفو عني : أنت 
الخليفة الأسود » فقلت : يا أمير المؤمنين » أنا الذي مننت علمه بالعفو » وقد 
قال عبد” بني الحتسمحاس؟ : 
أشتعار' عبئد. بني | لحسحاس قلْمْن له عند القخار مقام الأصل والورقر 
[ كنك عيذ فين عر د كر نا < أ و أسوة الى إني أببض” الخللئق 


3 


فقال لي : يا عم أخرجك المهزل إلى الجد » وأنشد يقول : 


ليس يزاري السواد” بالرجل الشمى م .ولا بالفتى الأديب الأريب 
إن يكن للسواد فيك نصيب” فبياض” الأخلاق منك نصببي 


قلت : وقد نظم بعض المتأخرين » وهو الأعز أبو الفتوح نصر الله بن قلاقس 
الإسكندري - وسبأتي ذكره إن شاء الله تعالى في حرف النون - هذا ا معنى 
وزاد فبه وأحسن كل الإحسان > وهو قوله١‏ : 

رأب” سوداة وهي بيضاء فعل حسّد المسك عندها الكافور” 

مثل' حّب” السون يحسبه النا س” سواداً وإنما هو نور 


وجلس (0)* المعتصم يوم - وقد تولى الخلافة بعد المأمون - وعن يمينه 
العباس بن المأمون » وعن يساره إبراهيم بن المبدي » فجمل إبراهيم يقلتب 
خاتما في يده » فقال له العباس : يا عم ما هذا الخاتم ؟ فقال : خاتم رهنته في 
أيام أبيك فا فككته إلا في أيام أمير المؤمنين » فقال له العباس : والله لأن لم 
تشكر أبي على تحقئن دمك مع عظيم جِثر'مك لا تشكر أمير المؤمنين على فك 
خاتمك »> فأفحمه . 

وهذا إبراهم في حديثه طول كثير" أورده أرباب التواريخ في كتبهم » 
لكن اختصرته » ونمبت على المقصود منه » وقد استوفى الطبري وغيره 
الكلام فيه . 

ولما ظفر المأمون بإبراهم شاور فيه أحمد بن أبي خالد الأحول الوزير » 
فقال : يا أمير المؤمنين » إن قتلته فلك نظراء » وإن عفوت عنه فا لك نظير. 

وكانت ولادته غركة ذي القعدة سنة اثنتين وستين ومائة » وتوفي يوم المعة 
لنسع ختلوان من شهر رمضان سنة أربع وعشرين ومائتين بسي من رأى » 
وصلى عليه ابن أخيه المعتصم » رحمه الله تعالى . 

وسْر” آمن رأى فيبا ست لغات حكاها الجوهري في كتاب «الصحاح» في فصل 
٠١‏ ليسا في ديواته الطبوع . 

؟ د : وأخبار إبراهيم بن البدي طويلة . 


4١ 


رأى > وهن : سْر تمن رأى - بخم السين المبملة وفتحها - وسّْر من رأ - 
بم السين وفتحها وتقديم الآلف على الهمزة في اللغتين - وساء من رأى » 
وسامر"! » واستعمله البحتري ممدوداً في قوله : 

ون 0 وام 8 ا سامراء 


ولا أعم هل هي لغة شائعة أو استعمله كذلك ضرورة . 

وسر من رأى : مدينة بالعراق» بئاها المعتصم في سنة عشرين ومائتين وفيها 
التّر'داب الذي ينتظر الإمامية خروج الإمام منه » وسيأتي ذكره في حرف 
المم في المحمدين إن شاء الله تعالى . 


١ ٠ 
ابراهيم النديم الموصلي‎ 


أبو إسحاق إبراهم بن ماهان - ويقال له أيضاً : ميمون - بن بِنْمّن بن 
نلسمك » التمسمي بالولاء » الأرجاني » المعروف بالنديم > الموصلي : وم يكن 
من الموأصل © وإِنما سافر إليها وأقام بها مدة » لوي نباك هكذا ذكره 
أبو الفرج الأصبباني في كتاب « الأغاني » . 

وهو من ببت كبير في العجم . وانتقل والده ماهان إلى الكوفة وأقام يها. 
وأول خليفة سمعه المبدي بن المنصور »وم يكن في زمانه مثله في الغناء واختراع 
الألحان (س)* وكان إذا غنى إبراهم » وقرت له متضون: الممروفن بول “ل اهترز" 
لما الجلس > وكان إبراهم زوج أخت زالزال المذكور © وأخباره ويجالسه 
مشيورة : 

دحي أن هارون الرشد كان تهوتى جاريته ماردة هوتى شديداً » فتغاضبا 


0 انظر الأغاني م‎ -٠٠ 


4, 


مرة ودام بينها الغضب » فأمر جعفر البرمي العباس بن الأحنف أت يعمل 
في ذلك شيئا » فممل١‏ : 


را جعأ عب حسنتك الدين” مجر نهم اث التَيْم قللما م 
إن" التحنب إن" تطاول متكىا دب" السثلوة” ل فعسل 7 الطب 


يوك 


واد إبراهم الموصلى فغنى به الرشد» فاما سمعه بادر إلى ماردة فترضاها > 
فسألت عن السبب فى ذلك» فقيل لها» فأمرت لكل واحد من العباس وإبراهم 
بعشرة آلاف درم » وسألت الرشيد أن يكافئها » فأمر لما بأربعين ألف درهم. 

وكان هارون قد حبس إبراهم في المأطنبق» فأخبر سَلْم” الخاسر أبا العتاهية 
بذلك »> فأنشده" 
سللم أ م ملم لسس” دونك سير حبس المواصلي' فا لعسش” امكام 
ما اسْتطاب اللنتات مُذغاب فى المأط مى رأس” اللذات في الناس حر 
ترك" الموأصبي من لحلتى الله جيعا وعليشهه” مقلشعرم 
حيس اللبو' والسر'ور' فيا فى ال أرض شية كليبي ننه .وسسى 

ولد إبراهم المذكور بالكوفة سنة حمس وعشرين ومائة > وتوقي ببغداد سنة 
ا » وقيل أسنة كلاف 212 وهائدن ©" والاول 
ا 0 0 لوا الج يك عار 
ارق ب 1ع عسرة 0 5-7 ببغداد» و أياه 0 
صغير فكفله بنو تم وربّواه' » ونشأ فيهم فنلسب إلبهم © والله أعلم . 

وسبأتي ذكر ولده إسحاق . 

وأر“جان : بتشديد الراء الممملة » حكاه الجوهري والحازمي» وهي مذكورة 
في ترجمة أحمد الازيكاي.ء 

١‏ لي اديه م قله قاف والزهرة ١:عمه‏ والنجوم الزاهرة ؟: دعرءوها 
أيضاً في الأغاني . 
؟ دبوان أبي العتاهية : همه والقطعة أيضا في الأغاني . 


1 


١١ 
تراه الشول‎ 


إبراهم بن العباس بن حمد بن صُول تكين الصنُولي » الشاعر المشبور ؛ 
كان أحد الشعراء ا مجمدن 2 وله ديوارن شعر كله نتخحب” » وهو صغير 0 
ومن رقبق شعره (4)* : 

دنتت' بأناس, عن تناو زيار وشطة بليلى عن دانور مزارها' 

وإن" مثقيات بمْتْعَرج اللتوّى لأقرب' من ليلى وهاتبك داراها 


وله' نثر” بديع” > فمن ذلك ما كتبه'" عن أمير المؤمنين » إلى بعض البغاة 
الخارجين يتبددهم ويتوعدهم > وهو « أما بعد » فإن لأمير المؤمنين أناة” > فإن 
م 'تغئن عقتّب بعدها وعبدا» فإن م يغن أغنت عزائمه» والسلام » وهذا الكلام 
مع وجازته في غاية الإبداع > فإنه ينشأ منه ببت شعر له أوله : 
أناة” فإن' م تغن عقب بعدما وعبداً فإن' / يئن أغلتت عزائمه' 
وكان يقول : ما اتكلت” في مكاتبق قط إلا على ما يحلبه خاطري ويحبش 
به صدري» إلا قولي: «وصار ما “حر زهم يبرز'م» وما كان يعقلمم يعتقلبم» » 
. 3 هه 8 ٠‏ جام أي 
وقولي في رسالة أخرى : « فأنزلوه من ممعقل إلى عقال »© وبدلوه آجالاً من 
آمال » فإني ألممت بقولي « آجالاً من آمال » بقول مسم بن الوليد الأنصاري » 
المعروف بصريع الغواني » وهو" : 
ات اارعة إبراهيم الصولي في معجم الأدياء وتاريخ بغداد 5 : ١١١‏ والآغاني ل 
واعتاب الكتاب: + 4 2١‏ وله ديوان نثشره العلامة الميمني في الطرائف الآدبية 5؟١‏ - .١5:4‏ 


١‏ دياته : معور. 
1 د: كتبابيه, 


+ ديوان مسلم : و. 
3 


موف على مبّج في يوم ذي أرمّج كأنه أججَتل” سعى إلى أمَل١‏ 
وفي المعقل والعقال بقول أبي تام" : 
فإن' باشر الإصحار فالسيض” والقّنا قرا » وأحْواض” المنابا مناهك'” 
وإن' يبن حيطاناً عليه فإنها أولئلك عثقتالاتثه” لا معاقلله؛ 
وإلا فأعائنه بأنكةت ساخط” عله فإنء الخوفة لا شك قاتله 


وهو ابن أخت الغباس بن الأحئف الحنفي الشاعر المشهور . 

ونسبته إلى جده صّول المذكور » وكان أحد ملوك جِْر'جان > وأسم على 
يد يزيد بن المبلب بن أبي صفرة » وقال الحافظ أبو القاسم حمزة بن يوسف. 
السهمي في « تاريخ جَُر'جان* » : الصُولي جِئر'جاني الأصل > وصول من بعض 
ضياع جرجان » ويقال لها جدُول١‏ > وهو عم والد أبي بكر جمد بن يحيى بن 
عبد الله بن العباس الصولى » صاحب كتاب « الوزراء » وغيره من المصنفات ©» 
فإنها يحتمعان في العباس المذ كور . 

وقد ذكره أبو عبدالله مد بن داود بن الجراح في كتاب « الورقة » فقال" : 
إبراهم بن العباس بن مد بن صُول » بغدادي” أصله من خراسان © يكتى 
أبا إسحاق »© أشعر نظرائه الكتسّاب وأرقهم لسانا » وأشعماره قصار ثلاثة 
أببات ونحوها إلى العشرة» وهو أنعت الناس للزمان وأهله غير مدافتع » وأصله 
تركي » وكان صول وف روز أخوين ملكا جَثر'جان » تركبان» تمَحّسا وصارا 
أشباه الفرس» فاما حضر يزيد بن” المبلب بن أبي صفرة جرجان أُمّنَب) » فلم بزل 


. يقول : يوفي على المبج بالقتل ؛ والرهج : الغبار » أي يوم الحرب‎ ١ 

؟ ديراته 1:5 م؟. 

+ الإصحار : البروز إلى الصحراء . 

4 العقال : داء يعرض للخيل يعوقها عن الجري ؛ المعاقل : الحصون وأصله من امتناع الوعول 
في الجبال » يقال : عقل الوعل إذا حصل في موضع عال لا يوصل إلبه فيه . 

ه أ : خراسان ؛ وهو خطأ . 

15 جد: جون. 

+ لم ترد له ترجمة في كناب الورقة اللطبوع ., 
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صول معه > وأسلم على يده حتى 'قتل معه يوم المَقْر . 
وكان أبو عمارة ممد؛ بن* صُول أحد جلّة الدعاة » وقتله عند الله بن على 
العباسي » عم السفاح والمنصور » لما خلع مع مقاتل بن حكم العكي وغيره . 
واتصل إبراهم وأخوه عبد الله بذي الرياستين الفتضل بن سل » ثم تذة 
في أعمال السلطان ودواوينه إلى أن توفي وهو يتقلد ديوان الضياع والنفقات 
سر من رأى للنصف من شعبان سنة ثلاث وأربعين ومائتين . 
قال دعبل بن على الخنزاعي : لو تكسب إبراهم بن العباس بالشعر لتركمنا 
في غير شيء > هذا آخر ما نقلته من كتاب « الورقة » . 
وقد وقفت على ددوانه 6 ونقلت منه أشاء 4 منها قوله 2 وهذان الستان 
يوجدان في ديوان مسلم بن الوليد الأنصاري » والل أعل١‏ : 
لا يمْتَعنتك خفئض العبش في دعة تنزوع نفس إلى أمْل, وأوطانٍ 
تلقى بكل بلاد إن حللثت با أملا بأمل_ وحيراناً يجيرارنف 
وله - ويقال : إنه ما ردّدهما من نزلت به نازلة إلا فرج الله تعالى عنه -: 
ولر'ب" نازلة يضيق” بيبا الفق ذراعا وعند الله منها المحرج” 
ضاقتّت“' فاما استحكت تحلقاتها 'فرجت” وكان يظنبها لا 'تفترج 
ومن شعره : 
أولى البرية طنْر"ا أن" 'تواسته” عند السرور الذي واساك في الحزثٍ 
إن الكرام إذا ما أُسْبَلوا ذكر'وا من كان يألَفيم' في المنزل الخشن 
وكنت أخي بإخاءٍ الزمار. فما نبا صر'ت حرايا عنوانا 
وكنت” أذ'م؛* إليك” الزمانة فأصبّحت” منك أذ'م” الزمانا 
١‏ هذه القطعة وما يليها في ديوان الصولي : ١١61١8١‏ 2/الا ١54253556 ١‏ (وينسبان 


لغيره) » ه6١‏ (وهما في شرح التبريزي + : ١١٠6‏ دون عزو) ؛ وانظر الرزدقٍ : .١١١٠١‏ 
؟ به والديوان : مخرج . 


ب 


وكنت” أعدثك للنتائيات فها آنا أظلك” منك الأمانا 
وله أيضاً : 
كنت الستَوَادَ لمقلقى فبكى علبكة الناظر” 


فق بكاء بسك" فلتدات' فمليكة كنت” أحاذر” 
وأورد له أبو تمام الطائي في كتاب « اماسة » في باب النسب : 


نلئئات” ليلى أراسلت' بشفاعة إل » فبلا نفس ليلى شفيعنها 
أكرء” من" اق عل فتبتفي ابه الجا :آم" كنت” امثرءا لا أظيعها 
وله كل مقطوع بديع » والاختصار أولى بالمختصر . 
وسبأق ذكر ابن أخمه جمد بن يحبى الصولي في المحمدين > إن شاء الله تعالى. 
توفي إبراهم الصولي المذكور منتصف شعبان سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
سير من رأى »© رحمه الله تعالى . 


ها وس 


؟ ١‏ 
نفطويه 


أبو عد الله١‏ إبراهم بن مد بن عرقة بن سلوان بن المفيرة بن حبيب بن المهلب 
ان أبي صفرة الأزدي > الملقب ذفمْطويْه الندوي الواسطي ؛ له التصانيف 
الحسان فى الآداب » وكان عالماً بارعا» ولد سنة أربع وأربعين ومائتين» وقيل: 
سنة خمسين ومائتين بواسط وسككن بغداد 5 وتوف في صفر سنة ثلاث وعشسرين 
؟١٠-‏ ترجمة نغطويه في بغمة الوعاة :لامها وتريخ بغداد 5 : هوه١‏ والزسِدي : ؟7١‏ رفور 


القبس : #44 وانياه الرواة 5 +؟ ١‏ والفيرست : وم وتزهة الألياء : مذ . 
١‏ ه: أبنو عسد الله . 


و1 


وثلئائة يوم الأربعاء » لست" خلوأن منه » بعد طلوع الشمس بساعة . وقيل ؛ 
توفي سلنة أربع وعشرين هو وابن مجاهد المقرىء ببغداد » والله أعلم » ودفن ثاني 
يوم يباب الكوفة > رحمه الله تعالى . 

قال ابن خالويه: لبس في العاماء من اسمه إبراهم و كنيته أبو عبد الله سوى١‏ 
نفطويه . 

ومن سعره ما ذكره أبو على القالي في كتاب « الأمالي »" : 

قلي عليتك أرى” من' خدابكا وقُواي أوهى من" قدوى اجفنتسكا 
4 لا ترق لمن يعنآب' نفسه ظثما ويعطفه هواه” عليكا 


وفيه يقول أبو عبد الله مد بن زيد" بن علي بن الحسين الواسطي المتتكم 
المشبور» صاحب «الإمامة» وكتاتث «إعحاز القران الكريم في نظمه» وغيرهما: 

امن 5 أن* لا ترى فاسقا فلسحتهد أن' لا ترى تنقطويه 

أخرقه الله بنصف اسمه صر الماقي ضراخا عليه 

وتوفي أبو عبد الله حمد؛ المذكور سنة سبع - وقيل: سنة ست - وثلثائة» 
رحمه الله تعالل . 

حكى عبد العزيز بن الفضل قال : خرج القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن 
سيج » وأبو بكر عمد بن داود الظاهري» وأبو عبد الله نفطَوَيه إلى ولبمة 
ع فها» فأففى بهم الطريق إلى مكان ضيّق » فاراد كل واد منهم صاحبه 
أن يتقدم عليه »© قفقال ابن سريج : ضق الطريق يورث سوء الأدب » وقال 
ان داود : لكنه يعرف مقادير الرجال » فقال نفطويه : إذا استحكت المود”ة 
بطلت التكاليف . 


١ 

5 

+ أ يزيد. 
0 ب ه : أبو عبيد الله إبراهم بن جمد . 


14 


منصور الثعالى في أوائل كتاب «لطائف المعارف؟' : إنه لقنب نفطويه لدمامته 
رإح هي) لدالتئط وم :الع عن رسال شدرف > لأنه 4ن يسدق 
النحو إليه » ويجري على طريقته » ويدرس كتابه » والكلام في ضبط نفطويه 
ونظائره كالكلام على سسويه »© وهو مذحور في ترحته © وأممفه مرو م2 


١ 
أبو اسحاق الزجاج‎ 


أبو إسحاق إبراهم بن جمد بن السري بن سبل اجاج النحوي ؛ كان من 
أهل العم بالأدب والدين المتين » وصنف كتاباً في معاني القرآن وله كتاب 
« الآمالي » » وكتاب «ما فسْسّر من جامع المنطق » » وكتاب « الاشتقاق » » 
وكتاب « العتروض » » و كتاب « القواني »» و كتاب « الفرق »» وكتاب « خلى 
الإنسان » » وكتاب « خلق الفرس » ©» وكتاب « مختصر في النحو » » وكتاب 
«فغلتت وأفعلت +4 وكتاب وها تضرف وها لاايتضرفاء > وكتاب 
« شرح أببات سيبويه »» وكتاب « النوادر »» وكتاب « الأنواء »» وغير ذلك. 
وأخذ الأدب عن اللمبرد وثعلب > رحمها الله تعالى » وكان يخرط الرْدْجَاجٍ » 
ثم تركه واشتغل بالأدب » فنسب إليه . [روى أبو سلمان الخطابي عن أحمد بن 
الحسين الفرائضفي قال : كان أصحاب المبرد إذا اجتمعوا واستأذنوا مخرج الآذن 
فيقول : إن كان فيكم أبو إسحاق الزجاج وإلا انصرفوا » فحضروا مرة وم 
يكن الزجاج معبم ؛ فقال لهم ذلك فانصرفوا » وثبت رجل منبم يقال له 
عؤان > فقال للآذن : قل لأبي العباس : انصرف القوم كلبم إلا عمان فإنه م 
عر ا 0 
-١‏ ترجمة الزجاج في انياه الرواة ١‏ : وه١‏ ويغية الوعاة : ١9‏ وتاريخ بغداد : : وم 
والزبيدي: ١‏ والفبرست : ٠١‏ ومراتب النحويين: ١١١‏ ومعجم الأدياء ١٠٠١ : ١‏ ونزهة 
الالباء : ١١9‏ ونور القبس : 845 . 


1:5 ١ - 4 


ينصرف »© فعاد إلبه الآذن وأخبره » فقال : قل له إن عؤان إذا كان نكرة 
انصرف» ونحن لا نعرفك فانصرف راشداً ] . واختص بصحمة الوزير عبيد الله 
ابن سليان بن وهب »2 وعم ولده القاسم الأدب > ولما استوزر القامم” بن عبيد الله 
أفاد بطريقه مالا حزيلاً . 
وحكى الشبخ أبو على الفارمي النحوي قال' : دخلت مع شيخنا أبي 

إسحاق الز جتاج على القامم بن عسيد الله الوزير فورد إلنه الخادم تسارم بسر 
استبشر له » ثم وض »> فم يكن بأسرع من أن عاد وفي وجبه أثر الوأجوم » 
فسأله شخنا عن ذلك لأنس كان بينها » فقال له : كانت تختلف إلمنا جارية 
لإحدى القئنات فسُمْتئها أن تبيعني إياها » فامتنعت من ذلك » ثم أشار عليها 
أحد من ينصحبا بأن تهديها إليء رجاء أن أضاعف لما منها » فاما جاءت أعامني 
الخادم بذلك » فنبضت مستشراً لافتضاضها فوجدتها قد حاضت © فكان مني 
ما ترى © فأخذ شيخنا الدواة من بين يديه » وكتب : 

فارس” ماض محر'بته حاذق” بالطعن في الظنُّلمر 

رام أن يثامي فريستت” فاتئقتله من هم يدام 


قلت : وسبأتي في ترجمة ببُورانة بنت الحسن بن سبل ذكر هذين البيتين 
على صورة أخرى » فيا جرى لها مع امأمون » والله أعم بالصواب » ويحتمل أن 
تكون قضية المأمون مع بُوران هي الأصل » وأن الزجاج قثل بالبيتين لما 
جرى للوزير هذه القضية > والله أعم . 

توفي يوم الجمعة تاسم عر جمادى الآخرة سنة عشر - وقيل : سنة إحدى 
عشرة » وقمل : سنة ست عششرة - وثلؤائة » ببغداد » رحمه الله تعالى » وقد 
أناف على انين سنة . 

وإليه ينسب أبو القامم عبد الرحمن الزجاجي* صاحب كتاب « الجلمّل في 
الندو » » لأنه كان تامبذه » كنا سأي إن شاء الله تعالى في ترجمته » رحمه الله ؛ 
وعنه أخذ أبو على الفارسي أيضاً . 


. 1١55 : قارن بما في اناه الروأة‎ ١ 


١ 
الالى‎ 


أبو القاسم إبراهم بن حمد بن ز كرياء' بن فرج بن يحبى بن زياد بن عبد الله 
ابن خالد بن سعد بن أبي وقتاص القرشي الزثمئري المعروف بالإفليل من أهل 
قث ر'طُمة ؛ كان من أئمة النحو واللغة» وله معرفة تامة بالكلام على معاني الشعر» 
وشمراح « ديوان المتني » شرحاً جيداً » وهو مشبور > وروى عن أبي بكر 
جمد بن الحسن الزببدي كتاب « الأمالي » لأبي على القالي » وكان متصدراً 
بالأندلس لإقراء الأدب > وول الوزارة لمكتفي باش بالأندلس » وكان حافظ) 
لكان ذاكرا للأخبار وأيام الناس » وكان عنده من أشعار أهل بلاده قطعة 
. صالحة » وكان أشد الناس انتقاداً للكلام » صادق اللبجة » حسن الغَْب » 
صافي الضمير» عني بكتب مّة 5 «الغريب المصنف» »2 و«الألفاظ» » وغيرهما . 

وكانت ولادته في شوال سنة اثنتين وخحمسين وثلثئائة » وتوفي في آخر الساعة 
الحادية عشيرة من يوم السبت ثالث عشر ذي القعمدة سنة إحدى وأربعين 
بقسراطبة » رحمه الله تعالى . 

والإفليلي - يكسر الهمزة وسككون الفاء وكسسر اللام وسكون الماء المثناة 
من تحتها وبعدها لام ثانبة ‏ هذه النسبة إلى الإفليل" »> وهي قرية بالشام كان 
أصله منبا . 


١4‏ - ترجمة الافليلي في الذخيرة ١/١‏ : ٠:؟‏ والصلة : 4ه وانباه الرواة ١8+: ١‏ وبغية 
اللتمس : ١١5‏ ومعجم الأدياء ؟ : 4 . 

. تكرر في نسبه ذكر « زكريا » في الصلة‎ ٠١ 

0 باقوت : افليلاء ‏ بفتح الهمزة - . 


وه 


10 
لفاو مالس اوماق 


أبو إسحاق إبراهم بن هلال بن إبراهم بن زروت بن حَبُون الحسرالي* 
الصابىء » صاحب الرسائل المشهورة والنظم البديع ؛ كان كاتب الإنشاء ببغداد 
عن الخليفة وعن عز الدولة خْتتيار بن معز الدولة بن بيه الديامي الآني ذكره 
إن شاء الله تعالى » وتقد ديوان الرسائل سنة تسع وأربعين وثلثائة » وكانت 
تصدر عنه مكاتبات إلى عضد الدولة بن بويه بما يؤلمه » فحقد علبه »> فاما قتل 
عز الدولة وملك عضد' الدولة بغداد اعتقه في سنة سيم وستين وثلؤائة » 
وعزم على إلقائه تحت أيدي' الفيلة » فشفعوا فبه » ثم أطلقّه في سنة إحدى 
وسبعين » وكان قد أمره أن يصنع له كتابا في أخبار الدولة الديامية » فعممل 
الكتاب « التاجي » فقبل لعضد الدولة : إن صديقا للصابىء دخل عليه فرآه 
في شغل شاغل من التعليق والتسويد والتبسض فسأله عما يعمل" » فقال: 
أباطيل أقبا » وأكاذيب" ألفقها » فحركت ساكنه وهيجت؟ حقده » وم بزل 
مبعداً في أيامه . وكان متشدداً في دينه » وجبد عليه عز الدولة أرن نسم فم 
يفعل . وكان يصوم شبر رمضان مع المسامين > ويحفظ القرآن الكرم أحسن 
حفظ > وكان يستعمله في رسائله (ه)* » وكان له عبد أسود اسمه ين > وكان 
نواه » وله فيه المعاني البديعة » فمن جملة ما ذكره له الثعالى في كتاب 
« الغامان » »> قوله : ١‏ 


قد قال يئْن” وهو أسُْود” للذي ببياضه اسُْتعلى علو الخاتنر 


6 ترجمة الصابىء في معجم الأدياء ؟ : ٠١‏ والبتيمة ؟ : “#«؛؟ -؟١0*.‏ 


١‏ أ:أرجل. 

؟ د : حما بيعمله من ذلك . 
م أ: وأحاديث . 

م ج : وأهاجت . 


ون 


مافخر” وجبك بالبياض؟ وهل ترى أن قد أفّدات به مزيد حاسن ؟ 
ولو أن متى فيه غالاً زانه ول أن منه في خالاً شانني 


قلت : ومعنى البيت الثالث ينظر إلى قول ابن الرومي من جملة أبيات في 
جاريته السوداء » وهو قوله : 


ويّءعض” ما فضّل السّواد؛ به والحق؛ ذو سُلتم_ وذو نتققر 
أن لا بسب السواد حلللكت٠‏ وقد يعاب” الساض بالببق 


وهي أبيات مشبورة أحسن فيها كل الإحسان . 

وذكر له الثعالي فيه أيضاً : 

لك وجله” كأن يمناي خطند يلفظ تله آمالي 
فيه مَعمْنّى من البدور ولكن نفضت صبْغهبا عليه اللثيالي 
م يشنلك السواد بل زدت حسنا اعيتا ملكي “السواه المُوالي 
فها ي أفديك إبن لم تكن لي وبروحي أفديك إن كنت مالي 


وله كل شيء حسن » من المنظوم والمنذور (5)5” ٠‏ 
وتوفي يدم الاثنين - وقيل : يوم الخميس خالاكة تلق عسرة 5 لملة خلت من شُوال 
شدة أربع ومانين وثلؤائة » بنغداد »© وعحمره إحدى ور 3 
وذكر أبو الفرج مد بن إسحاق الوراق المعروف بابن أن يعقوب النديم 
المغدادي فِ كتابه والسدنت ص أن الصابىء المذ كور ولد ده نسفر وعشيربن 
وثلثائة وتوفي قبل سنة ماذين وثلثائة ودفن بالشونيزي . 
ورثاه الشريف الرضي بقصيدته الدالية المشبورة التي أولها" : 
ا رافح من حملوا على الأعواد ؟ رواحت كف خبا ضماء النادي ؟ 
أ: حلته , 
الفبرست : غ# ا .١‏ 
انظر ديوان الرضي ١‏ : ١ه"‏ . 
د: أعامت. 


بم جم 


عم 


وعاتبه الناس في ذلك لكونه شريفا برثي صابئا » فقال : إنما ترئّدت” فضله. 

وزهرون : بفتح الزاي المعجمة وسكون الساء وضم الراء المهملة وبعد 
الواو نون . 

وحُون : بفتح الحاء المهملة وتشديد الماء الموحدة وبعد الواو نون . 

والصابىء : بهمزة آخره . وقد اختلفوا في هذه النسبة » فقيل : إنها إلى 
صابىء بن متوشلح' بن إدريس عليه السلام » وكان على الحنيفية الأولى . وقيل: 
إلى صابىء بن ماري» وكان في عصر الخليل عليه السلام » وقيل : الصابىء عند 
العرب من خرج عن دين قومه » ولذلك كاذت قريش تسمي رسول الله » صلى 
الله عليه وسم » صابئا لخروجه عن دين قومه > والله أعلم . 


١1 


الحصري صاحب زهر الآداب 


أبو إسحاق إبراهم بن علي بن تم » المعروف بالحلضشري » القَْ رواني الشاعر 
المشبور > وله ديوان شعر » وكتاب « زهر الآداب ومْر الآلباب » جمع فيه كل 
غريبة في ثلاثة أجزاء » و كتاب « المصون في سر الموى المكنون » في بجاد 
واحد فيه ملم واداب (/ا)* 3 ذكره ان رشق فى كتابه 2 الأموذج » 4 
و فى شنا هن أخنازه و أجواله #6 وأنقه حلا مع أشمارة #بوقان: كارت 
شبان القيروان يحتمعون عنده » ويأخذون عنه » ورأس عندم » وشر'فة 
لدهم » وسارت تألمفاته وانثالت عليه الصلات من الجبات > وأورد من شعره : 
إن أعتك حلنا ليس كبلافله ‏ فسبم” »ولاينتبي وصفي إلى صفّته 
١‏ د: متوشلخ . 
- ترجمة الحصري في مسالك الأبصار (الورقة ٠‏ ©) وفيه نقل عن الانموذج لابن رشيق ؛ وفي 
معجم الآدباء ؟ : 54 والذخيرة (الجزء الرابع » ولم يطبم يعد) . 


غ64 


أقصى اية عامي فبه ممُرفتي بالعّجز مني عن إداراك معرفته 
0 ا د أهل 
الجزيرة » بيتين في من حكاية ©» 
أوؤرة قلي 2 لام عدار بدا 
ادوم كالكفدر ف أَبِيض مشثل المدى 


وهو ابن خالة أبي الحسن على الحاضيري الشاعر» وستأقي عله و عرت امن 
توفي أبو إسحاق المذكور بالقيروان سنة ثلاث عشنرّة” وأربعائة » وقال 
بسام في «الذخيرة» : بلغني أنه توفي سنة ثلاث وخمسين وأربعائة » والأول 

3 » رحمه الله تعالى . 

وذكر القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب « الجنان » في الجزء الأول في ترحمة 
أبي الحسن على بن عبد العزيز المعروف بالفككيمك أن الحصري المذكور ألنف 
كتاب « زهر الآداب » في سنة خمسين وأربعمائة » وهذا ددل على صحة ما قاله 
ابن يسام > والله أعم . 

والحاضيري - يفم الحاء المبملة وسكون الصاد المهملة وبعدها راء مبملة ‏ 
نسبة إلى عمل الحضير أو بيعبا . 

والقيروان - بفتح القاف وسكون الماء المثناة من تحتها وفتح الراء المهملة وبعد 
الواو ألف ونون - مدينة بإفريقمة» بناها عدقية بن عامر الصحابي'» رضي الله عنه . 

وإفريقية ميت باسم إفريقين بن قيْس بن صنْفي” ال ميري » وهو الذي 
افتتح إفريقية » وسميت به » وقتل ملكبا جرجير » ويومئذ مميت البرير» قال 
هم : ما أكثر بر'برتكم » ويقال : إفريقس »© والله أعلم . 

والقيروان في اللغة : القافلة » وهو فارسى معرب » بقال : إن قافلة نزلت 
بذلك المكان » ثم بنيت المدينة في موضعها فسميت باسعمبا > وهو امم للجيش 
أيضا » وقال ابن افرع اللفوي : القْروان بفتح الراء الجيش » وبضمبا 
القافلة » ذقله عن بعضهم » والله أعم . 


. كذا والصواب : عقبة بن نافع الفبري‎ ٠١ 


6 


١١/ 

ابن خفاجة الأندلسي 

أبو إسحاق إبراهم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الأندلسي الشاعر ؛ 
ذكره ابن سام ف « الدخيرة » وأثنى علبه 6 وقال : كان مقيماً دشرق 
الأندلس وم يتعرض لاستاحة ملوك طوائفها مع تهافتهم على أهل الأدب »> وله 
ديوان شعر أحسن فيه كل الإحسان» ومن شعره فيعشمّة أنس » وقد أبدع فبه١:‏ 
وعشي” الي ام لتر 5 

والشمس م 


ع8 
وله أيضاً » وهو معنى حسن : 


ملسع درا > وعد 


قنه 0 معي 0 مث 
والرعسد ترق والغيامة ” 8-7 


للاغروب مردضة” تعدفكة 


ما للعذار وكان وجبك قبلة قد 
دأنف الشاب” وكان” ليس مخاشع 


راقد علات بكرن شتتره رن 
(4)* وله أيضاً 5 
أقوّى حل” من شسابك ال 


خط فيه من الدأجى محرايا 
قد آخر فيه راكما وأنابا 


7 - 68 م إلى سم 
أن سو فيه نزاعدق لاعدذار سحابا 


. مس سن 6ه 37 - 5 
فوآقفات” أند'ب” منه رمماً عاقيا 


مثل العذار هناك نؤيا دائراً واسُودت الخيلان' فيه أثافيا 


وقد أخذ بءض المتأخرين - وهو العماد أبو علي" بن عبد النور اللتّزني نزيل 
١‏ - ترجمة ابن خفاجة في الذخيرة : »م الورقة : ١7+‏ (نسخة بغداد) والقلائد : 
5 وبغية اللتمس : ٠١‏ وله أشعار وأخيار في نفح الطيب . 


: وردت هذه القطعة والقطعتان التاليتان في ديوانه‎ ١ 
. ؟ أ العاد بن علي‎ 


أ*؟” والمطمح: 


50١١ ١55 > هخ‎ 


كه 


الموصل » وهو المذكور في ترجمة الشبخ كمال الدين موسى بن يونس - همذا 
المعنى فقال : 

ومعقلرب الصُّداغين خلت” عذّار* نويا أثافى رسمه الخسلان” 
فوقتفات” أبكيه بعلئتي' علراوة ‏ أسفا عله كأننى غثلان” 


ولد أبو إسحاق المذ كور محزيرة شتقئر من أعمال بلسنسسة من بلاد الأندلس 
في سنة خمسين وأربعائة » وتوفي بها سنة ثلاث وثلاثين وخسمائة » لأربع بقين 
من شوال يوم الأحد . 

وشلقئر - بضم الشين المثلثة وسكون القاف والراء المهملة - وهي بُلمدة 
بين شاطبة وبلنسية » وإما قبل لها جزيرة لأن الماء حيط بها . 

وبلنسية ‏ بفتح الباء الموحدة وفتح اللام وسكون النون وكسر السين 
المبملة وفتح الماء المثناة من تحتها . 

والأندلس - بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الدال المهملة وضم اللام 
والسين المبملة - وهي جزيرة متصلة لبر الطويل » والبر الطويل متصل 
بالقسطنطينية العظمى» وإنما قبل للأنداس جزيرة لآن البحر حيط بها من جباتها 
إلا الجبة الثمالية » وهي مثلثة الشكل» فالر كن الشيرقي منها متصل بحبل يسلك 
منه إلى افرنحة » ولولاه لاختلط المحران . وحكى أن أول من عمرهما بعد 
الطوفان أندلس بن يافث بن نوح عليه السلام » فسميت ياسمه . 


١ 
» أَض إسحاق إبراهم بن يحبى بن عثان بن حمد الكلي الأشببي‎ 
وقال ابن النحار في « تاريخ بغداد » : هو إبراهم بن عمان بن عباس بن همد‎ 


يك 


ابن عمر بن عبد الله الأشببي » الكلبي »2 الغَزتي” الشاعر المشهور . 
شاع عنين + ذكره الحافظ. ان نا كن ىق « تاريخ دمشى © © فقال : دخل 
دمشق وسمع بها من الفقبه نصر المقدسي» سئة إحدى وتماذين وأردعيائة » ورحل 
إلى بغداد وأقام بالمدرسة النظامية سنين كثيرة » ومدح ورثى غير واحد من 
المدرسين بها وغيرهم » ثم رحل' إلى خدْراسان وامتدح بها حماعة من رؤسائها » 
وانتشر شعره هناك »> وذكر له عدة مقاطيع من الشعر » وأثتق /غلية» انين 
كلام الحافظ . 

وله ديوان شعر اختاره لنفسه » وذكر في خطبته أنه ألف بيت . 

وذكره العماد الكاتب في « الخريدة »» وأثنى عليه» وقال : إنه جاب البلاد 
وتغر”ب » وأكثر الندٌقّل والحركات »> وتغلغل في أقطار خراسان و كرمان ©» 
ولقي الناس » ومدح ناصر الدين مكرم بن العلاء وزبر كرمان بقصيدته البائية 
الي يقول فيها > ولقد أبدع فيه" : 

تحمّلنا من الأيَام ما لا نطيقئه” كما حمل العظم” الكسير” العصائيا 


ومنها في قصر اللبل » وهو معنى لطيف : 
وليل رجتوثنا أن' يدب عذار' فنا اختط" حتى دار بالفجر" شائبا 
وهي قصيدة طويلة . 
ومن حيك شعرهة المشبور : 
قالوا هحر'ت الشعر» قلت ضر'ورة” باب' الدتواعي والبواعث مُغلق” 
آخلّت الديار فلا كريم” ثر'تحى منه النوال؛ ولا مليح يعنشق 
ومن المجائب أنه”' لا يُثْتّرى* ويأخان فيه مم الكساد وتسراق 
١‏ أه:دخل. 
؟ الخريدة : .1١١‏ 
* ه : بالصبح ؛ وما أثيتناه مطابق لما في الخريدة . 
د :لم يبق في الدنيا . 
.6 أ: ومن المحائب أن تراه كاسدا , 


4ه 


(9)* ومن شعره »6 وفمه صناعة ملمحة : 
وخئز” الآسنة والخضُوع” لناقص أمْران في ذو'ق النّبى مْران 
والركأي” أن" يُختار فيا دونه ال مثركان وختزة أسنة المران 
ومن سعره أيضاً 3 
من آلة الدكست لم يعلط الوزير”' سوى 
إن" الوزير ولا أزر” " يشدذبه مثل العرأوض له بحر بلاماء 
وله أيضاً : 7 
وجف الناس” حى لو' يككئنا تعلار ما تبل” به الجفون” 
فما يندى لممدوح بنان” ولا يندى لمَبْحْو جبين 
وله في القصائد المطولات كل” بديع . 
ومن شتره أتضا وهر ما تشتمات الأدباء وتستظرفه قوله من حملة قصدة: 
إشارة” منك 'تغنيني وأحسن ما رد السلام غداة” النمن بالعتمر 
حتى إذا طاح عنها المراط' م نكدهّش_ وانحل” بالفّم” سلك العقد في الظبُم 
تبسمت” فأضاء الليل' فالتقطت* آحبّات منتش في ضؤاء منتظم 
والبيت الأخير منها ينظر إلى قول الشريف الرضي © من جملة قصيدة : 
وبات بارق“ ذاك الثغر ينُوضح لي مواقم الثم في داج من الظتلر 
وقد أل به بعض البغاددة في مواليا على اصطلاحهم © فإنهم ما يتقيدونف 
بالإعراب فيه » بل يأتون به كيفا اتفق » وهو : 


. د: وله في الشهاب الوزير‎ ١ 
. »ع د : تدعى الوزير بلا أزر‎ 
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ظفرت" ليها بليلى ظفرة الجنورن وقلت وافى لحظتّي طالع ميمونف 
تسنّيّت' فأضاء اللؤلؤ المككنون صا الدجى كالضحى فاستيةظالواون 
والأصل في هذا المعنى ببت أبى الطتّمّحان القّْني » وهو قوله' 


م م راو 


أضاءت' لهم' أحسابليم' وواجوهلبم' دمجى الليل حتى نظم الجزع ثاقيئه 
وهذا الست من جملة أيسات » وهى : 
و إفي من الوم الدين هم هم 
غوم” ساد كلا بغاب؟: كوكي” . يدااكركن" تانق لبه كز كك 
أضاءت" هم" أحسابيُم ووأجوههه” دأحى الليل حى نظم الجزع ثاقمه 


إذا مات متبه' سيد" قام صاحيئه 


ويقال : إن هذا البيت أمدح بدت قبل فى الجاهلية » وقبل : هو أكذب 


وها زال منبو' حيط كا لت كو ' شير اللتانا عوك نارف قضاته 


وهذا أبو الطمحان هر : حنظلة بن المسّر'ق » من شعراء الجاهلية . 
ولد العّرتي المذكور بغزة © وبها قبر هاشم جد النبي صلى الله عليه وسَلم ؛ 
سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » وتوف سنة أربع وعشعرين وخسمائة ما بين مرو 
وبلخ » من بلاد خث اسان » ونقل إلى بللخ ودفن بها » ونقل عنه أنه كان 
دقول لما حضرته الوفاة : أرجو أن يغفر الله لي لثلاثة أشياء : كوني من 
بلد الإمام الشافعي » وأني شيخ كبير » وأفي غريب » رحمه الله تعالى وحقىق 
واه 
وغزة - بفتح الغين وتشديد الزاء المعجمتين وبعدها هاء ‏ وهي البليدة 
المعروفة في الساحل الشامي > وقد يقع هذا الكتاب في يد من' يكون بعيداً 
ع بلا ود عرف ان بع دالبل وار إلى معرفة ذلك » فأقول: 
١‏ اسمه حنظلة بن الشرقي 00-0 ربيعة بن كنانة بن جسر ولدترجمة في الشعر والشعراء : ٠٠١4‏ 


والموتلف : و١‏ والأغاني مو : م والسمط : +؟» والاصابة ؟: 54 والخزانة م: 5؟؛ 
وأبياته هذه في الأغاني : ٠‏ 


هي من أعمال فلسطين » على البحر الشامي »© بالقرب من عسْقلان » وهي في 
أوائل بلاد الشام من جبة الديار المصرية » وهي إحدى الرحلتين المذ كورتين 
في كتاب الله العزيز في قوله تعالى : 9 رحلة الشتاء والصيئف # واتفق أرباب 
التفسير أن رحلة الصيف بلاد الشام » ورحلة الشتاء بلاد اليمن » وقد كانت 
قريش في متاجرها تأتي إلى الشام في فصل الصيف لأجل طيبة بلادها في هذا 
الفصل »> وتأتي اليمن في فصل الشتاء » لأنها بلاد حارة لا تستطيع الدخول 
إليبا في فصل الصيف > وقال أبو جمد عبد الملك بن هشام » في أوائل سيرة 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم : أول من سن الرحلتين لقريش رحلة الشتاء 
والصيف هائم” جد الني» صلى الله عليه وسم » ثم ذكر بعد هذا بقليل : « قال 
ابن إسحاق : ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة » من أرض الشام » تاجراً » 
ثم قال بعد هذا بقليل : « وقال مطرود بن كعب الخزاعي' يبي بني عبد مناف 
جميعا » » وذكر القصيدة » ومن جملتها : 

وهائم في ضَريح واسئطة بلاقم تلفي الرياح؛ عليه بين غتؤتاتر 


قال أهل العم باللغة : إنما قال غزات » وهي غزة واحدة » كأنه سمى كل 
ناحية منبا باسم البلدة » وجمعبا على غزات » وصارت من ذلك الوقت تعرف 
بغزة هائم » لآن قبره بها » لكنه غير ظاهر ولا يعرف »> ولقد سألت عنه لما 
اجترات بها » فلم يكن عندم منه عم . ولما توجه أبو نو اس الشاعر المشهور 
من بغداد إلى مصر ليمدح" الخصيب بن عبد الحيد » صاحب ديوان الخراج 
بمصر »> ذكر المنازل التي في طريقه » فقال : 

طوالب: بالركبان غَزّة” هاشم وبالفّرما من حاجهن شقور 


وفي ببت أبى نواس لفظتان تحتاجان إلى التفسير » إحداهما : «الفرتآما» 
وهي - بفتح الفاء والراء - المدينة العظمى التي كانت كرسي الديار المصرية في 


١‏ شاعر لجأ لعبد الطلب بن هائم بن عبد مناف جناية كانت منه فحماه وأحسن اليه فأكثر مدحه 
(انظر معجم المرزباني : 3020 وأمالي المرتفى ؟ : ++ وأنساب الأشراف :١‏ 0 ). 
” ج : لبمتدح . 
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زمن إبراهي الخليل عليه الصلاة والسلام » ومن *قراها أم العرب التي منها هاج 
َم إسماعيل بن الخليل عليها السلام » والفرما في أول الرمل : بين السائح 
والقصير » المنزلة المعروفة على يسار المتوجه إلى الشام من مصر » على ساحل 
البحر » رأيتها وقد خريّت” > وم ببق منها سوى الآثار وير دل قال 
ومن الاتفاق الغريب : أن إسماعيل أبو العرب » وأمه من أم العرب : القريسة 
المذكورة ؛ واللفظ الثاني قوله في آخر الببت « شقنلور » بفم الشين المعحمة 
والقاف - ويقال بفتح الشين أيض] » والفم أصح - لأن الشقور بالفم بمعنى 
الأمور اللاصقة بالقلب المهمة » الواحد تشقئْر” » والله أعم . 


١ 
أبن قرقول‎ : 


أبو إسحاق إبراهم بن يوسف بن إبراهم بن عبد الله بن باديس ابن القائد 
الحتئري » المعروف بان قسُر'قُول صاحب كتاب « مطالع الأنوار » الذي 
وضعه على مثال كتاب و مشارق الأنوار » للقاضي عباض . 
من أحواله سوى هذا القدر » وكانت ولادته بالمّريّة من بلاد الأندلس »> في 
صفر سنة خمس وخحسمائة » وتوفي بمدينة فاس يوم الجمة أول وقت العصر 
سادس شوال' سنة تسع وستين وخحمسوائة » وكان قد صلى امعة في الجامع © فاما 
١4‏ - ترججمته في التكملة : ١ه١‏ وفي نسبه « أدهم » بين يوسف وابراهيم » قال ابن الأبار : وكان 
رحالاً في طلب العم حريصاً على لقاء الشيوخ » فقيبا نظاراً أديبا حافظ] يبصر الحديث 
ورجاله » وقد صنف وألف مع براعة الخط وحسن الوراقة ؛ حدث وأخذ عنه الناس » ولم 
بزل بالقة الى أن انتقل منبها الى سبتة في سنة غ.5ه ثم الى سلا . 
١‏ التكملة : شعبان . 
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حضرته الوفاة تلا سورة الإخلاص »© وجعل يكررها بسرعة » ثم تشبد ثلاث 
مرات > وسقط على وجبه ساجداً فوقع ميت » رحمه الله تعالى . 

وقثر'قدول : بضم القافين » وسكون الراء المبملة ببنها » وبعد الواو لام . 

والمّريّة - بفتح المم وكسر الراء المبملة وتشديد الياء المثناة من تحتها » 
وبعدها هاء ‏ وهي مدينة كميرة بالأند لس على شاطىء البمحر » من 
مراتي الرا كنا > 

رفاسن ت بالقاء والدين المبقلة تبوهي «مديئة :عظ.مسة بالمدرب: بالقرب 

ونسبته المزي - بفتح الحاء المبملة وبعد الم الساكنة زاء معجمة ‏ إلى 
حمرة' آشير - بمد الحهمزة وكسر الشين المثلثة وسكون الماء المثناة من تحتها » 
وبعدها راء مبملة ‏ وحمزة هي بليدة بإفريقية » ما بين بجاية وقلعة 
بني حماد » كذا ذكر لي جماعة من أهل تلك البلاد » وآشير مذكورة في ترجمة 
إزيري بن "مناه الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - . 


6 
أحمد بن حنبل 


الإمام أبو عبد الله أحمد بن مد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبد الله بن حيّان بن عبد الله بن أنس بن عواف بن قاسط بن مازن بن شَيْبان 
ابن “ذهئل بن تعلبة بن علكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن 
هلب بن أفْصي بن دأعمي” بن جدية بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 
١‏ قال ابن الأبإر إن حمزة موضع بناحية المسيلة من عمل بحاية . 
٠‏ - له ترجمات كثيرة نككنفي بالإشارة منها الى ترجمته في طبقات أبي يعلى ج ١‏ الترجمة الأولى » 
وفي تهذيب ابن عساكر ؟ : ه80 . 


عدانان » الشيباني » المَر'وتزي" الأصل . هذا هو الصحمح في نسبه » وقبل : 
إنه من بني مازن بن 'ذهل بن شان بن ثعلبة بن عكابة » وهو غلط » لآنه من 
بني شبان بن ذهل لا من بني ذهل بن شيبا بان » وذهل بن ثعلبة المذكور هو عم 
دهل ن كيان © فليغز: ذلك وال أعل .+ 

قرف ا وهي حامل به »> فولدته في بغداد » في شهبر ربيع 
١‏ الأول سنة أربع وستين ومائة » وقمسل : إنه ولد يمرو وحمل إلى بغداد 
وهو رضيع . 

وكان إمام الحدثين » صنف كتايه « المسند » » وجمع فيه من الحديث مام 
فق لغيره » وقمل : إنه كان يحفظ ألف ألف حديث > وكان ف اصعيان 
الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنها - وخَواصّه » وم بزل مصاحبه' إلى أن 
ارتحل الشافعي إلى مصر ©» وقال في حقه : خرجت من بغداد وما خلتّفْت” 
الع ا ل ل م ا يو 
وكان أممّا لا يقرأ ولا يكتب فقال أحمد: : أنا رجل عامت علا ول أعم فيه يهذاء 
فأحضر له الفقباء والقضاة فناظروه ...]| فم يحب > فضُرب وحنس وهو 
منصر* على الامتناع » وكان ضيربه في العشر الأخير من شهبر رمضان » سنة 
عتيرن وسائقة [وكانت مدة حبسه إلى أن خلى عنه مانية وعشرين يوما وبق إلى 
أن مات المعتصم فاما ولي الوائق منعه من الخروج من داره إلى أن أخرجه المتوكل 
وخلع عليه وأكر مه ورفع الحنة في خلق القرآن] . وكان حسن الوجه» رَبْعّة" 
يخضب بالحناء خضما لمس بالقاني » في لحيته شعرات" سود أخل عته اطديتك 
جماعة” من الأمائل » منهم حمد بن إسماعيل البخاري » ومسل بن الحجحاج 
النيسابوري 4 ككن فى اخل عضر ه مثله في العلم والورع . 

أوتوفي ضحوة نهار اججعة» لئنلتي' عششرة لي" خلت من شهر ربيع الأول» 
وقبل : بل لثلاث” عششرٌة لملة” بقين من الشبر المذكور > وقيل : من ربيع 
الآخر » سنة إحدى وأربعين ومائتين ببغداد » ودفن قبرة باب حر'ب» وباب 
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حرب منسوب إلى حرب بن عبد الله » أحد أصحاب أبي جعفر المتصور ‏ و إلى 
حرب هذا تنسب الحلة المعروفة بالحربية» وقبر أحمد بن حنبل مشبور بها بزار» 
رحمه الله تعالى . وحتُزر تمن" حضر جنازته من الرجال » فكانوا ثٌانفائة ألف » 
ومن النساء ستين ألفا » وقبل : إنه أسم يوم مات عشرون١‏ ألفاً من النصارى 
والسهبود والمجوس . 

وذكر أبو الفرج بن الجوزي في كتابه الذي صنفه في « أخبار بشر بن الحارث 
الحافي » رضي الله عنه في الباب السادس والأربعين ما صورته : « حدث إبراهم 
الحربي قال : رأيت يشر بن الحارث الحافي في المنام كأنه خارج من باب مسجد 
الرصافة وفي كمه شيء يتحرك »> فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : غفر لي 
وأكرمسق: فقلت : ما هذا الذي في كمك ؟ قال : قدم علينا البارحة روح' 
أحمد بن حنبل فنثر علمه الدر والماقوت » فبذا مما التقطنت” » قلت : فا فعّل 
حبى بن معين وأحمد بن حنبل ؟ قال : تركتها وقد زارا رب العالمين ووضعت 
ها الموائد » قلت : فم لم تأكل معها أنت ؟ قال : قد عرف هوان الطعام 
علي فأباحني النظر إلى وجبه الكري » . 

وفي اعد اذه آحمّان - بفتح الجاء المبملة وتشديد الماء المثناة من تحتها» وبعد 
الألف نون» وبقية الأجداد لا حاجة إلى ضبط أسمائهم لشهرتها وكثرتها » ولولا 
خوف الإطالة لقمدتها . 

ورأيت في نَسَبه اختلافاً » وهذا أصح الطرق التى وجدتها . 

وكان له ولدان عالمان » وهما صالح وعبد الله » فأما صالح فتقدمت وفاته 
في شبر رمضان سنة ست وستين ومائتين » وكان قاضي أصببان فمات بها » 
ومولده في سنة ثلاث ومائتين» وأما عبد الله فإنه بقي إلى سنة تسعين ومائتين» 
وتوني يوم الأحد لؤان بقين من جمادى الأولى - وقيل : الآخرة - وله سبع 
وسبعون سنة > وكنيته أبو عبد الرحمن » وبه كان يكنى الإمام أحمد » رحمهم 
الله أجمعين . ْ 
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ابن سرع 


أبو العباس أحمد بن عمر بن سيج © الفقيه الشافعي؛ قال الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي في حقه في كتاب « الطبقات » : كان من عظاء الشافعيين » وأئمة 
المسامين » وكان يقال له : الماز الأشُْبّب » وولى القضاء بشيراز » وكان يُفَضّل” 
على جميع أصحاب الإمام الشافعي ا 01 
تشتمل على أربعائة ممُصّنّف »> وقام بنصرة مذهب الشافعي ورّهً على 
الخالفين » وفرع على كتب جمد بن الحسن الحنفي . 
وكان الشبخ أبو حامد الإسفرايني يقول : من خرى امهم أو العست اتن 
ظواهر الفقه دون دقائقه » وأخذ الفقه عن أي القاسم الأغاطي > وعنه أخذ 
فقباء ء الإسلام » ومنه انتشر مذهب الشافعي في أكثر الآفاق . 
وكان يناظر أبا يككر مد بن داود الظاهري > وحكي أنه قال له أبو بكر 
يوما [ أنت تقول بالظاهر » فمن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال 
ذرة شر"ا بره» فمن يعمل نصف مثقال؟ فسكت عمد طويلاً» فقال له أبو العباس: 
ل : أبلعتك دجلة » وقال 
: أمبلنى ساعة »> فقال : أمبلتك من الساعة إلى أن تقو م' الساعة »© 
0 و أكناة من الكل تسد" من الران + ال نه مكنا 
المقر » إذا - ف حفيّت” أظلافها د'هتّت' قروتها . 1 
وكان يقال له في عصره : إن الله بععث عمر بن عبد العزيز على ران المساثة 


د 


و»- ترجمة أبى العباس ابن سريج في تاريخ بغداد » : 7٠1م؟‏ وطبقات السبكي ؟ : 0م والعير ؛ ؛ 
؟ ١‏ وتذكرة الحفاظ : ١١م‏ وشذرات الذهب ؟ : اغ؟ والوافي ٠*‏ » الورقة : ١١5‏ . 
١‏ د: إلى قيام . 
0 أ: تكلي . 
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من الحجرة » فأظبر كل سْنّة وأمات كل بداعة »> ومن الله تعالى على رأس 
المائتين بالإمام الشافمي حتى أظبر السنّة وأخفى البدعة » ومن الله تعالى بك 
على رأس الثلؤائة حتى قويت كل سننّة وضعفت كل بدعة ©» وكان له مع فضائله 
نظم حسن . : 

وتوف لخس بقين من جمادى الأولى سنة ست وثلثائة » وقيل : يوم الآثنين 
الخامس والعشرين من شبر ربسع الأول ببغداد » ودفن في حجرة بسويقة 
غالب بالجانب الغربي بالقرب من محلة الكرخ » وعمره سبع وخمسون سنة وستة 
أشبر » رحمه الله تعالى . وقبره ظاهر في موضعه يزار » ول يبق عنده عمارة 
ولا قبر » بل هو منفرد هناك . 

[ رأى أبو العباس المذكور في مرضه الذي مات فيه كأن القيامة قد قامت 
وإذا الجبار سبحانه يقول : أبن العاماء ؟ فجاءوا ؛ فقال : ماذا عملتم في ما 
عامتم ؟ فقالوا : برب قصّرنا وأسأنا » فأعاد السؤال كأنه لم برض به » وأراد 
جواباً آخر » فقلت : أما أنا فليس في صحفت الشرك وقد وعدت أن تغفر 
ما دونه » فقال : اذهبوا فقد غفرت لكم ؛ ومات بعد ذلك بثلاثة أيام» رحمه 
الل تعالى | . 

وكان جده سيج رجلآً مشهوراً بالصلاح الوافر - وهو يضم السين المبملة 
وفتح الراء المهملة وسكون الباء اللثناة من تحتبا والجم - ورأيت في بعض 
الأجزاء أنه كان عجسا لا يعرف بالعربية شيئا » وأنه رأى الباري سبحانه 
وتعالى في النوم وحادثه وقال له في الآخر : يا سيج طلتب' كن » فقال : 
با خدًا سر' بسّر' » قالها ثلاث » وهذا لفظ عجمي معناه بالعربية : يا سريج 
اطلب» فقال : يا رب" رأس برأمن» كما يقال : رضيت أن أخلص رأسا برأس» 
ثم وجدت في « تاريخ بغداد » أن صاحب الام المذكور هو سريج بن بونس بن 
إبراهم بن الحارث ال م روكزي الزاهد العابد صاحب الكرامات »2 وكانت وفاته 
في شهر رببع الأول سنة خمس وثلاثين ومائتين ببغداد » رحمه الله تمالى » 
ورأيت بالمنام جزءاً منفرداً متصل السماع بالإسناد إلى سريج المذكور > والقول 
الأول كنت ممعته من بعض المشايخ . والله أعم . 
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5 
ابن القأص 


أبو العباس أحمد بن أبي أحمد المعروف بابن القاص”"» الطبري» الفقيه الشافعي؛ 
كان إمام وقته في طبر تان » وأخذ الفقه عن ابن سريج المقدم ذكره » 
وصنف كتباً كثيرة : منها « التلخيص » »> و« أدب القاضي » » و« المواقبت »» 
و « المفتاح »» وغير ذلك > وقد شرح « التلخيص » أبو عبد الله الختن » والشيخ 
أبو على السنجي» وهو كتاب صغير ذكره الإمام في « النباية » في مواضع » 
وكذلك. الغزالى 2 وجمبع تصاضشفه صغيرة ا حجم كثيرة الفائدة » وكان بعظ 
الناس »© فانتبى في بعض أسفاره إلى ط سوس »© وقيل : إنه تولى بها القضاء > 
فعقد له مجلس وعظ © وأدركته رقة وخشية وَرواعة من ذكر الله تعالى » 
فخر مغشياً عليه » ومات سنة خمس وثلاثين وثلؤائة » وقيل : سنة ست وثلاثين» 

وعرف والده بالقاص"' لأنه كان يقص؛ الأخمار والآثار . 

وطبرستان ‏ بفتح الطاء المبملة وفتح الباء الموحدة وفتح الراء المهملة وسكون 
السين المهملة وفتح التاء المثئاة من فوقبا وبعد الألف نون - وهو إقلم متسع 
ببلاد العجم يحاور خراسان . وله كرسيان : سارية وآمل © وهو منيعمع 
بالأودية والحصون . 1 

وطراسوس - بفتح الطاء والراء المبملتين » وضم السين المهملة » وبعد الواو 
سين مبملة - وهي مدينة في الثغور الرومية عند المصّيصّة وأذتنّة » ويا 


١‏ جعله أبو سعد السمعاني نفسه القاص وقال : انما سمي بذلك لدشوله ديار الديم ووعظه يا 
وتذكيره 2 ذ 1 القاص ... قلت : وهذا يوافق ما تقدم .من أنه كان يعظ الناس وكان سشديد 
الخنشوع والرقة , 
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قبر المأمون بن هارون الرشد > وقد جاء ذكرها في كتاب «المبذدب» » 
و «الوسيط »» في باب الوقف . 


ارخا 


المروروذي 


القاضي أبو حامد أحمد بن عامر بن شر بن حامد المروتروذي” » الفقيه 
العافني) العد النن عق أى إميكات المرث ور » وفلف ولطائع فق الذهية» 
وشرح «مختصر المزني»» وصنف في أصول الفقه» وكان إماما لا نُشى غتباره» 
ونزل البصرة ودر”س بها » وعنه أخذ فقباء البصرة *)٠١(‏ . 

وقال أبو حبان التوحيدي : سمعت أنا حامد المروروذي يقول : ليس ينبغي 
أن يحمد الإنسان على شرف الأب ولا يذم عليه » كما لا يمدح الطويل على طوله» 
ولا يذم القببح على قبحه . وتوفي سنة اثنتين وستين وثلؤائة » رحمه الله تعالى . 

ونسبته إلى مرأوروذ - بفتح المم وسكون الراء المهملة وفتح الواو وتشديد 
الراء المهملة المضمومة > وبعد الواو ذال معجمة - وهي مدينة مبنية على نهر » 
وهي أشبر مدن خراسان بينبا وبين مرو الشاهجان أربعون فرسخا »> والنهر 
يقال له بالعجمية الروذ - يضم الراء » وسكون الواو » وبعدها ذال معجمة ‏ 
وهاتان المدينتان هما المّرأوان وقد جاء ذكرهما في الشعر كثيراً » أضيفت 
إحداهما إلى الشاهجان وهي العظمى © والنسبة إليها مروازي' »2 والثانية إلى 
النبر المذكور » لمحصل الفرق ببنه) » والنسبة إلنها مر'وكروذي ومروزي 
أيضا » قاله السمعاني » وهي من فتوح الأحنف بن قبس» ومذكورة في ترجمته» 
«» - ترجمة ألي حامد المرورودي في طبقات السبي ؟ : 6م والمداية والنباية 1١١‏ :و.ءم 

والوافي ؛ » الورقة : ع والعبر » : 85+ وشذرات الذهب + : ٠؛‏ وفي كتب تاميذه أبي 

حيان التوحيدي كالامتاع والبصائر أخبار كثيرة عنه . 

١‏ أج:عروي. 
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وكان على مقدمة' الجمش الذي كان أميره عبد الله بن عامر » وهو الذي سيره 
إليها » ومعنى الشاهجان روح الملك » وإنما أطلت” الكلام في هذا لئلا يتقع 
الالتباس على أحد بين البلدين" فيقم الخطأ عند ذلك . 


5 
0 القطان 


أبو الحسين أحمد بن عمد بن أحمد المعروف بابن القدطتّان البغدادي الفقيه 
الشافعي ؛ كان من كبار أئمة الأصحاب » أخذ الفقه عن ابن سيج > ثم من 
بعده عن أبي إسحاق المروتزي” » ودرس ببغداد » وأخذ عنه العاماء > وله 
مُصّنّفات كثيرة ؛ وكانت الرحلة إليه بالعراق مع أي القاسم الداركي » فاما 
توفي الداري استقل بالرياسة . وذكره الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات» وقال : 
مات سنة تسع وخمسين وثلؤائة » رحمه الله تعالى » وزاد الخطيب : في جمادى 
الأول» وقال : هو من كبراء الشافسين» وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه» 


٠.‏ 03 5 0 وء 2 .- ُ ٠‏ ء- 
وذكر يناء بغداد فى « سدور العقود » فيية ست وأريعين ومائة 05 


؟ أ: على أحد فيها. 
4*- ترجمة ابن القطان في تاريخ بغداد ؛ : 186+ والوافي ٠‏ » الورقة : هه١‏ (وكنيته فيه أبو 


الحسن) . 


0" 
الطحاوي 


أبو جعفر أحمد بن عمد بن سلامة بن عبد الملك الأز'د ي” الطتحاوري ء 
الفقئه الحنفي 4 انتبت إلبه ريامة أصحاب أبي حشيفة رضي الله تعالى عنه بمصر» 
وكان شافعي المذهب يقرأ على المْزني» فقال له يوم : والله لا جاء منك شيء » 
فقطين "أن عطقن منواذلك: > واتتقل إلى أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي » 
واشتغل عليه » فاما صنف مختصره قال : رحم الله أبا إبراهم ‏ يعني المزني - 
لو كان حا لكفتر عن ينه . 

وذكر أبو يعلى الخليل في كتاب « الإرشاد ٠»‏ في ترجمة المزني أن الطحاوي 
المذكور كان ابن أخت المزني » وأن جمد بن أحمد" النشر'وطي قال : قلت 
الطحاري” : م خالفت خالك واخترت"؟ مذهب أبي حتيفة ؟ فقال : لأني كنت 
أرى خالي يُدم' النظر في كتب أبي حنيفة » فلذلك انتقلت إليه »> وصنف 
كتبا مقيدة منبا « أحكام القرآن » » و « اختلاف العلماء » » و « معاني الآثار»» 
و «الشروط » » وله تاريخ كبير » وغير ذلك . 

وذكره القْضاعي في كتاب « الخطط »؟ فقال : كان قد أدرك المزني وعامة 
طبقته » وبرتع في عم الشروط » وكان قد استكتبه أبو عنْسَد الله جمد بن 


ه*'- ترجمة الطحاوي في الفبرست : ٠٠١07‏ وتهذيب ابن عساكر ؟ : 2ه والنتظم 5 : ٠٠٠١‏ 
والجواهر اللضمة ٠١٠ : ١‏ وتاج التراجم : ه والواني م » الورقة : » والعمبر ؟ : ١83‏ 
والشذرات ؟ : 8؟ والنجوم الزاهرة »+ : وم؟ وغاية النباية .1١١5 + ١‏ 

)441-( هو كتاب الإرشاد في عاماء البلاد للشيخ أبي يعلى خليل بن عبد الله الخليلي القزويني‎ ٠١ 
. ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العاهاء على ترتيب البلاد إلى زمانه (كشف الظنون)‎ 

؟ د: أحمدين خمد. 

ع 5أ:وأخذنت. 

؛ هو كتاب اتختار في ذكر الخطط والآثار وهو في خطط مصر لأبي عبد الله جمد بن سلامة 
القضاعي (-4ه ؛) . 


الا 


عبدة القاضي وكان صعلوكا فأغناه » وكات أبو عبيد الله سئحا] جواداً “ثم 
عد”ل” أبو عبيد علي بن الحسين بن >حر'ب القاضي عقيب القضية التي جرت 
لمنصور الفقيه مع أبي عبيد » وذلك في سنة ست وثلؤائة » وكان الشبود 
يتَمَسّفُون' عليه بالعدالة لثلا تجتمع له رياسة العلم وقبول الشهادة » وكان جماعة 

من الشبود قد جاوروا بمكة في هذه السنة فاغتم أبو عبيد غيبتهم وعدّل 
أبا جعفر المذكور بشبادة أبي القاسم الملأمون وأبي بكر بن سقلاب . 

وكانت ولادته سنة كان وثلاثين ومائتين » وقال أبو سعد السمعاني : ولد 
سنة تسع وعشرين ومائتين» وهو الصحبح>» وزاد غيره فقال : لبلة الأحد لعشر 
آخلوان من ربيع الأول » وتوفي سنة إحدى وعشرين وثلثائة » لبلة الخخسس 
مُسُتبل” ذي القعدة بمصر ودفن بالقرافة » وقبره مشهبور بها » وله ذكر 
في ترجمة الفقبه منصور بن إسماعيل الضرير » فبنظر هناك > وتوفي والده سنة 
أربع وستين ومائتين » رحمه الله تعالى . 

ونسبته إلى طحا - بفتح الطاء والحاء المبملتين » وبعدهما ألف ‏ وهي 
قرية بصعبد مصر » وإلى الأزد - بفتح الهمزة وسكون الزاء المعجمة وبالدال 
المبملة - وهي قبيلة مشبورة من قبائل اليمن . 


لحن 


الشبخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر عمد بن أحمد الإسْفرايني» الفقيه الشافمي؛ 
انتبت إلنه رياسة الدننا والدى بتقداذ > وكان نحضر مجلسه أكثر من ثلؤائة 
١‏ ه: يفسون . 
9 ترجمة أبي حامد الإسفرايني في طبقات السبكى م : ؛ ؟ وتاريخ بقداه ع : 56س والوافي با» 
الورقة : ١7‏ والعير * : ؟ه والشذرات م : هللاا . 


رف 


فقيه » وعَلّى على « مختصر المزفي » تعاليق » وطبّتى الأرض بالأصحاب > وله 
في المذهب « التعليقة الكبرى » » و كتاب « البستان » » وهو صغير » وذكر 
فبه غرائب » وأخذ الفقه عن أبي الحسن نن المرز'بان » ثم عن أبي القاسم 
الداري » واتفق أهل عصره على تفضماه وتقديه في “جوادة ١‏ النظر . 

وقال الخطيب في « تاريخ بغداد » : إن أبا حامد حد"ث شيء تسير عن 
عبد الله بن عدي" وأبي بكر الإسماعيلي وإبراهم بن شمد بن عبدك الإسفرايني 
وغيرهم »> وكان ثقة » ورأيته غير مرة » وحضرت تدريسه في مسجد عبد الله 
ابن المبارتك » وهو المسجد الذي في صدر قطيعة الرببع » وسمعت آمن يذكر 
أنه كان يحضر درسه سبعائة" متفقه » وكان الناس يقولون : لو رآه الشافعي 
لفرح به . 

وحكى الشبخ أبو إسحاق في « الطبقات » أن أبا الحسين" القلداوري” 
الحنفي كان يعظمه ويفضله على كل أحد » وأن الوزير أبا القاسم على بن الحسن 
حكى له عن القدوري أنه قال : أبو حامد عندي أفقه وأنظر من الشافعي » 
قال الشيخ : فقلت له : هذا القول من القدوري حمله عليه اعتقاده في الشيخ أبي 
حامد وتعصيه بالحنفية على الشافعى رضى الله عنه » ولا يُلتفت إلمه » فإن 
أبا حامد ومّن' هو أعم منه وأقدم على بنْمْدٍ من تلك الطبقة » وما مثّل” 
الشافعي ومثل من بعده إلا كما قال الشاعر : 

آنزلثوا بمكة في قبائل نتواقتل. ونزلت” بالبَئداء أبعَد منزل 


وروي عنه أنه كان يقول : ما قمت من مجلس النظر قنَطهُ فندمت على معنى' 
ينبغي أن يذ'كر فم أذكره » وروي أنه قابله بعض” الفقباء في مجلس المناظرة 
بما لا يلبق » ثم أتاه في الليل معتذراً إلمه » فأنشده يقول : 
جنا سوق عورا لدى الثانن وزاننيط" «وعدار” الى انرا فاكدا نهنا قراط 
0 0 

؟ أ: تسعيائة » وما ثيت في المتن موافى لما عند الخطيبء وبين الرقمين تسعة وسبعة ومضاعفاتها 

اضطراب شديد في النسخ . 
إن اجه:؛ الحسن. 


برف 


ومن" ظن أن يمحو جلي تبفائد تخفي' اعلتذار فهوفي أعظم' القلتط 

وكانت ولادته سنة أربع وأربعين وثلؤائة “ وقدم بغداد في سنة ثلاث 
وستين وثلؤائة » وقال الخطيب : سنة أربع وستمن > ودرس الفقه بها من سنة 
سبعين إلى أن توفي ليلة السبت لإحدى عششرة ليلة بقبّت' من شوال سنة ست 
وأربعائة ببغداد » ودفن من الغد في داره ثم نقل إلى باب تحراب في سنة 
عشر وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

قال الخطيب : وصليت على جنازته في الصحراء وراء جسر أبىي الدن" . 
وكان الإمام في الصلاة عليه أيا عبد الله بن المبتدي” خطيب جامع المنصور » 
وكان بوما مشبوداً بكثرة الناس وعظم الحزن وشدة البكاء . 

ونسبته إلى إسفراين - بكسر الهمزة وسكون السين المبملة وفتح الفاء 
والراء المبملة وكسر الياء المثناة من تحتها » وبعدها نون وهي بلدة يخراسان 
بتراحي: تيناون »عل متتصف الطريق' إلى عار عات : 

والميت الذي تثل به الشبخ أبو إسحاق له ثان » وهو : 

آحنراً عليها من مقالة كاشح ذّرب اللسان يقول مالم أفمل؛ 

! 


/؟ 
أبو الحسن الحاملي 


أبو الحسن* أحمد بن مد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل بن جمد بن إسماعيل 


5 ه: حسر الدن . 
+ ماهنا موافق لما عند الخطيب » وقد اضطرب الامم في أ جه . 
3 اجه : يفمل . 
0د ترجمة المحاملي في تاريخ بغداد ؛: 0م وطبقات السبكي >: ٠١‏ والواقي «> الورقة: ه5١‏ 
والعير »م : و١١‏ والشذرات "م : ؟.؟. 


هم أ: أبوالحسين. 


”7“4 


ابن سعيد' بن أبان الضبي الحامل الفقيه الشافمي ؛ أخذ الفقه عن الشيخ 
أبي حامد الإسفرايني » وله عنه تعليقة تنسب إلبه » ور'زق من الذكاء وحنُسّن 
الفهم ما أر'بى على أقرانه » وبرّع في الفقه » ودرس في حماة شخه أبى حامد 
وبعده » وسمع الحديث من محمد بن المظفر وطبقته » ورحل به أبوه إلى الكوفة 
وسمعه بها » وصنف في المذهب « الجموع » وهو كتاب كبير » و « المقنم » وهو 
مجلد واحد » و « اللباب » وهو صغير » و « الأوسط » . وصنئف في الخلاف 
كثيراً » ودرس ببغداد » ذكره الخطيب في تاريخه . 

توفي يوم الأرها؟ لتسع" بقين من شهر ربيع الآخر سنة مس عششرة 
وأربعائة » رحمه الله تعالى » وكانت ولادته سنة مان وستين وثلؤائة . 

والضّّي” - بفتح الضاد المعحمة » وتشديد الباء الموحدة - نسمة إلى قبملة 
كبيرة مشهورة . 

والمحاملي - بفتح المم والحاء المهملة وكسر الم الثانية واللام - ونسبته إلى . 
امحامل التي «حمل” عليها الناس' في السفر . 


07 
0 بكر البيبقى 


أو بكر أحمد بن الحسين بن على بن عبد الله بن موسى البمبقي السو جسر'دي” 
الفقبه الشافعي الحافظ الكمير المشبور » واحد زمانه وفرد أقرانه فى الفنون » 
من كبار أصحاب الحا أبي عبد الله ابن البيّم في الحديث »> ثم الزائد عليه في 


م ١‏ : السممع. ْ 
م>- ترحمة أبي بكر السيبقي في طبقات السبكي “ : م والقطعة الثانية من .طونها2 ءه .::ئ11 
(الورقة ؟* ظ) وتذكرة الحفاظ : ١١١١‏ . 


ه6*؟ 


أنواع العلوم ؛ أخذ الفقه عن أبي الفتح ناصر بن جمد العمري المّروزي > غلب 
عليه الحديث” » واشتبر به » ورحل في طلبه إلى العراق والجمال والححاز » 
وسمع يخراسان من عاماء عصره و كذلك ببقية البلاد التي انتبى إليها » وشرع 
في التصنيف فصنف فيه كثيراً حق قيل : تبلغ تصانيفه ألف جزء » وهو وَل 
آمن مم نصوص الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه» في عر مجلدات' > ومن 
مشبور مصنفاته « السنن الكبير » و « السنن الصغير » و « دلائل النبوة»» 
و « السنن »» و ١‏ الآثار »» و« شستعب الايمان » » و « مناقب الشافعي المطلي » 
و « مناقب أحمد بن حنبل » وغير ذلك . وكان قانعاً من الدنيا بالقليل » وقال 
إمام الحرمين في حقه : ما من شافعي المذهب إلا وللشافعي عليه منة» إلا أحمد 
سنن فإن لك على الشافمي منة» وان من أأكال الناين. تصرا؟. اذهب الشاففي» 
وطنْلب إلى نيسابور لنشر" العم فأجاب وانتقل إليها » وكان على سيرة 
السلف »> وأخذ عنه الحديث” جماعة” من الأعبان » منهم زاهر الشحامي وحمد 
الفراوي وعبد المنعم القأشيري وغيرهم . 

وكان مولده في شعبان سنة أربع ومُانين وثلؤائة » وتوني في العاشر من 
جمادى الآولى سنة مان وخمسين وأربعائة » بنيسابور » ونقل إلى يسْهّى »> رحمه 
الله تعالى . 

ونسبته إلى ببق - بفتح الباء الموحدة وسكون الياء المثناة من تحتها » 
وبعد الحاء المفتوحة قاف وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور على عشرين 
فرسخا منها » وخر 'وجرادء من قراها » وهي بفم الخاء المعجمة . 


١‏ قال السبكي : وفي كلام شيخنا الذهبي أنه أول من جمع نصوص الشافعي » وليس كذلك بل 
هو آخر من جمعبا » ولذلك استوعب أكثر ما في كتب السابقين » ولا أعرف أحداً بعده 
جمع النصوص لأنه سد الباب على من بعده . 

5 د : نظراً , 

م د : لطلب . 

غ ضبطبا السبكي : بغم الخاء المعجمة وسكون السين المبماة وفتح الراء وسكون الواو وكسر 
الجم وسكون الراء . 


اهف 


أبو عبد الرحمن أحمد بن علي بن سُْعَيْب بن على بن سنان بن “بحر النساني » 
الحافظ؛ كان إمام أهل عصره في الحديث» وله كتاب « السان »» وسكن بمصر 
وانتشرت' بها تصانفه » وأخذ عنه الناس . 

قال جمد بن إسحاق الأصبباني : سمعت مشايخنا بمصر يقولون : إن أيا 
عبد الرحمن فارق مصر في آخر عمره » وخرج إلى دمشق »> فسئل عن معاوية 
وما روي من فضائله » فقال : أمّا تراضى معاوية أن تخرج" رأسا برأس » 
حتى يْفَضّل ؟ وني رواية أخرى : ما أعرف له فضيلة إلا «لا أشبع الله 
بطنك » . وكان يتشمّع »2 فا زالوا يد'فئونة في حضئنه حتى أخرجوه من 
المسجد » وني روية أخرى : يدافمون في خلصسّئه وداسُوه” » ثم حمل إلى 
الرأملة فهات بها . 

وقال الحافظ أبو الحسن الدا قلطني : لما امْتُحن النسائي بدمشق »> قال : 
احملوني إلى مكة > فحمل إلمها فتوفي بها » وهو مدفون بين الصفا والمروة . 
وكانت وفاته في سُعبان من سنة ثلاث وثلؤائة . 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصبباني : لما داسوه بدمثئق مات سبب ذلك 
الدو'س_ »> وهو منقول » قال : وكان قد صنف كتاب « الخصائص » في فضل 
على بن أبي طالب رضي الله عنه وأهل المدت» وأكثر رواياته فبه عن أحمد بن 
حنبل »> رحمه الله تعالى . فقيل له : ألا تصنف كتابا في فضائل الصحابة رضي 
»ا - ترجمة النسائي في طبقات السبكي ؟ : مم وتذكرة الحفاظ : م5 ( ومماه أحمد بن شعيب 

ابن علي) والشذرات ؟ : وم؟ والعبر ؟ : ؟1. 

. ج ؛ واستبرت‎ ١ 


أب بروح. 


يف 


الله عنهم» فقال : دخلت دمشق والمنحرف عن على رضي الله عنه كثير» فأردت 
أن يهدهم الله تعالى بهذا الكتاب » وكان يصوم يوماً وينُفطر يوما > وكان 
موصوفاً بكثرة الماع . 

قال الحافظ أبو القاسم المعروف بابن عساكر الدمشقي' : كان له أربع 
زوجات يقسم هن وسراري > وقال الدارقطني : امتحن بدمشق »> فأدرك 
الشبادة » رحمه الله تعالى . 

وتوف يوم الاثنين » لثلاث” عششرّة ليلة خلت من صفر » سنة ثلاث 
وثلثائة بمكة » حرسها الله تعالى » وقمل : بالرملة من أرض فلسطين . 

قال أو تعد غيد الرحمن بن أحمه بن عوتين4 متاحب « تاريخ مصر»» في 
تاريخه : إن أبا عبد الرحمن النسائي قدم مصر قدي » وكان إماما في الحديث » 
ثقة ثدتاً حافظاً » وكان خروجه من مصر في ذي القعدة » سنة اثنتين وثلؤاثة . 

ورأيت يخطي في مُسّئداتي أن مولده بنسأ في مسة خمس عششرة » 
وقبل : أربع عشسرة ومائتين » والله تعالى أعم . 

ونسبته إلى نس - بفتح النون وفتح السين المبملة وبعدها همزة - وهي 
مدينة بختراسان خرج منها جماعة من الأعيان . 


من 
القدوري 


أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن تحمْدان الفقيه الحنفي » 
المعروف بالقنّدوري ؛ انتبت إلنه رياسة الحنفية بالعراق . وكان تحسن العبارة 
١‏ لم ترد له ترجمة في تهبذيب ابن عساكر . 
.* د ترجمة القدوري في تاريخ بغداد : : 00م وتاج التراجم : 7 والوافي ؟؛ ء الورقة : ه١١‏ 
والعبر * : ١54‏ والشذرات م : سم ؟ . 
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في النظر . وسمع الحديث » وروى عنه أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ » 
وصنف في مذهبه المختصر المشبور وغيره . وكان يناظر الشيخ أبا حامد 
الإسفرايني الفقبه الشافعي » وقد تقدم ذكره في ترجمة أبي حامد وما بالغ 
في حقه , 

وكاذت ولادته سنة اثنتين وستين وثلؤائة » وتوفي يوم الأحد الخامس من 
رجب سنة مان وعشرين وأربعمائة ببغداد . ودفن من يومه بداره في درب١‏ 
أبي خلف ثم نقل إلى تربة في شارع المنصور » ودفن هناك يحنب" أبي بكر 
الخوارزمي الفقبه الحنفي > رحمها الله تعالى . 

ونسبته بضم القاف والدال المبملة وسكون الواو وبعدما راء مبملة إلى 
القدور التي هي مع قدار . ولا أعلم سبب نسبته إليها" » بل هكذا ذكره 
السمعاني في كتاب الأنساب؛ . 


التعلبي 


أبو إسحاق أحمد بن مد بن إبراهم الثعلبي النيسابوري المفسر المشهور ؛ 
كان أوحد زمانه في عل التفسير» وصنف « التفسير الكمير» الذي فاق غيره من 
التفاسير . وله كتاب « العرائس » في قصص الأنساء » صلوات الله وسلامه 


. د ؛ في داره بدرب‎ ١ 
. ؟ 5أُ: إلى جانب‎ 
. قبل نسيته إليها يعملها وبيعها‎ * 
انظر اللباب ؟ : 41؟.‎ 
و‎ 


١4‏ وغاية النباية ٠١٠١ : ١‏ والعبر » : ١١١‏ والشذرات « : ٠٠٠١‏ والنحمم الزاهرة 
: : *#م؟»" وروضات الجنات : م5 . 
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عليهم » وغير ذلك . ذكره السمعاني وقال : يقال له : الثعلبى والثعالي » 
وهو لقب له وليس بنسب » قاله بعض العاماء . 

وقال أبو القامم القشيري : رأيت رب العزة عز وجل في المنام وهو 
يخاطبني وأخاطبه » فكان في أثناء ذلك أن قال الرب تعالى اسمه: أقبل الرجل 
الصالح » فالتفت؛ فإذا أحمد الثعلي مُقبل . 

وذكره عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي في كتاب « سباق تاريخ نبسابور » 
وأثنى عليه » وقال : هو صحيح النقل موثوق به . تحدث عن أبي طاهر ابن 
خمزريعة والإمام أن بكر ابن مهران المقرىء» و كان كثير الحديث كثير الشوخ. 

توفي سنة سبع وعشرين وأربعمائة » وقال غيره : توفي في الحرم سنة سبع 
وعشسرين وأربعماثة . وقال غيره : توفي يوم الأربعاء لسبع بقين من المحرم سنة 
سبع وثلاثين وأربععائة » رحمه الله تعالى . 

والئعلي - بفتح الثاء المثلة وسكون العين المبملة وبعد اللام المفتوحة باء 
موحدة » والنبسابوري - بفتح النون وسكون الياء المثناة من تحتبا وفتح السين 
المبهلة © -وممة الآلقه: ناء هو جد ف امشتعوية © .رقت الواق السا كه وزاء ا هده 
النسبة إلى نيسابور . وهي من أحسن مدان خراسان » وأعظبها وأجعبا 
للغيزات. © وإنا قبل فا تسابور لآن سَابور :ذا الأكتاف أحد ملوك الفرس 
المتأخرة لما وصل إلى مكانها أعجبه » و كان مقئصبة » فقال : يصلح أن يكون 
هبنأ مدينة » وأمر بقطع القصّب وبنى المدينة » فقيل لما نبسابُور . والني : 
القصب بالعجمي » هكذا قاله السمعانى في كتاب « الأنساب ٠»‏ . 


زذرا 
ابن أبي دواد 


أبو عبد الله أحمد بن أبى دواد فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله بن عاد 
ابن ملام بن مالك بن عبد هند بن لخم بن مالك بن قَنّص بن منعة بن مجان 
ان دوس بن الديل بن أمّمّة- بن حمُذ افة بن زأهر بن إباد بن نزار بن معد بن عدتان 
الإيادى” القاضى 1 كان معروفاً بالمروءة والعصسة 4 وله مع المعتصم في ذلك 
أخمار مأثورة » ذكره أبو عبيد الله المرزباني في كتاب « المرشد » في أخبار 
المتكامين فقال : قبل : إن أصلهم من قرية بقنتّشرين» واتجر' أبوه إلى الشام» 
وأخرجه معة وهو تحدّاث” فنشأ أحمد في طلب العلم وخاصة الفقه والكلام » 
حتى بلغ ما بلغ » وصحب هياج بن العلاء السامي » وكان من أصحاب واصل 
ان عطاء » فصار إلى الاعتزال . 

قال أبو العبناء : ما رأيت رئيس قط أفصح ولا أنطق من ابن أبي دواد » 
وقال إسحاق بن إبراهم الموصلي : سسمعت أبن أبي دواد في مجلس المعتصم وهو 
يقول : إن لامتنم من تكلم الخلفاء بحضرة محمد بن عبد الملك الزيات الوزير في 
حاجة كراهة أن أعامه ذلك » وخخافة أن أعامه التأتنى لما ؛ وهو أول من 
افتتح الكلام مع الخلفاء » وكنوا لا يبدؤهم أحد حق يبدوُوه » وقجيال أنه 
العسناء : كان ان ألى دواد شاعراً بجبداً قصيحا بلغا . 

وقال المرزباني : وقد ذكره دعبل بن على الخزاعي في كتابه الذي مع 
فيه أسماء الشعراء وروى له أبياتا بحساناً» وكان يقول: ثلاثة ينبغي أن يُسَحّلوا 
وتعرف أقدارهم : العاماء وولاة العدل والإخوان © فمن استخف بالعاماء 
»*» - ترجمة ابن أبي دواد في تاريخ الطبري ١١‏ : و وطبقات العتزلة : ++ والوافي +ء الورقة : 

ه١٠١‏ والمير ١‏ : ١جسغ‏ والشذرات ؟ : ”*و. 
١‏ أ:وتجر »ب : وتجر. 
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أهلك دينه » ومن استخف بالولاة أهلك دناه > ومن استخف بالإخوان 
أهلك مرورق. 

وقال إبراهم بن الحسن : كنا عند المأمون فذكروا من بايع من الأنصار 
لبلة العقتبة » فاختلفوا في ذلك » ودخل ان أبى دواد فعدّهم واحداً 
ادا بأسائهم وكنام وأنسابهم » فقال المأمون.: إذا اسْتحلّس الناس 
فاضلاً فمثل أحمد > فقال أحمد : بل إذا جالس العام خليفة” فمثل أمير المؤمنين 
الذي يفبم عنه » ويكون أعلمٍ بما يقوله منه . ومن كلام أحمد : ليس بكامل 
تمن ل يحمل وليه على منبر ولو أنه حارس »© وعدواه على _جذاع ولو أنه وزبر. 

وقال أبو العيْناء : كان الافشين يحسد أبا د'لَف القاسم بن عسسى العجئلي 
العربية والشجاعة » فاحتال عليه حتى “شبد عليه يحناية وقتل » فأخذه ببعض 
أسبابه » فجلس له وأحضره وأحضر السياف لبقتله » وبلغ ابن أبي دواد الخبر'» 
فركب في وقته مع من حضر من عدوله » فدخل على الافشين وقد جيء 
بأبي “لف ليلقتل » فوقف ثم قال : إني رسول أمير المؤمنين إليك » وقد 
أمرك أن لا 'تحدث في القاسم بن عبسى أحدثا حتى تسلمه إليّ» ثم التفت إلى 
العدول » وقال : اشهدوا أني قد أدّيت” الرسالة إلبه عن أمير المؤمنين والقاسم 
حي مُعافّى » فقالوا : قد شبدنا » وخرج > فلم يقدر الافشين علبه » وصار 
ابن' أبي دواد إلى المعتصم من وقته > وقال : يا أمير المؤمنين » قد أد”يت عنك 
رسالة م تقلبا لي » ما أعتد بعمّل خير خيراً منها » وإني لأرجو لك الجنة يها» 
ثم أخبره الخبر » فصوب رأيه ووجنّه من أحضر القاسم فأطلقه ووهب له 
وعنف الافشين فها عزم عليه . 

وكان المعتصم قد اشتد غبظه' على محمد بن الجَيْم البرمىي © فأمر بضرب 
عنقه » فاما رأى ابن أبي دواد ذلك »© وأنه لا حيلة له قبه » وقد شد" راسية 
وأقم في النطع ومن" له السيف » قال ابن أبي دواد للمعتصم : وكيف تأخذ ماله 
إذا قتلته ؟ قال : ومن يحول بيني وببنه ؟ قال : يأبى الله تعالى ذلك © ويأباه 


م 


رسوله صلى الله عليه وس > ويأياه عدال” أمير المؤمنين » فإن المال للوارث إذا 
قتلته حتى تقم البينة على ما فعله» وأمر”ه باستخراج ما اختانه أقرب” علبك وهو 

حي »> فقال : احبسوه حتى يناظر © فتأخر أمره على مال حمله » وخلص محمد. 

وحدث الجاحظ أن المعتمم غضب على رجل من أهل الجزيرة الفراتية 
وأحضر السيف والنطع» فقال له المعتصم فعلاكت واستيت #وأمر يضري عنقة 
فقال له ابن أبى دواد : با أمير المؤمئين » » سبق السيف العّذل» فتأنة في أمره 
فإنه مظلوم » قال : فسكن قليلاآً » قال ابن أبي دواد : وتمرني البول فلم أقدر 
على تحبسه » وعامت أفي إن قمت قتل الرجل »© فجعلت ثيابي تحتي وبلت” فيها 
حتى خلصت الرجل » قال : فاما قمت نظر المعتصم إلى شابي رطبة » فقال : 
يا أبا عبد الله كان تحتك ماء ؟ فقلت : لا يا أمير المؤمنين » ولكنه كان كذا 
وكذا » فضحك المعتصم ودعا لي > وقال : أحسنت بارك الله عليك » وخلع 

علمه وأمر له بمائة ألف درم ”)١١(‏ . 

بوقال. اعمد بن عبد امن ن الكلي : ابن أبي دواد روح كله من قسّرنه إلى 
قدمه » وقال لازون١‏ بن إسماعيل : ما رأيت أحداً قط أطوع لأحد من المعتصم 
لان أبي دواد » وكان يُسأل الشيء اليسير فيمتنع منه » ثم يدخل ابن أبي دواد 
فنكمه في أهله وني أهل' الثفور وني الحرمين وفي أقاصي أهل المشرق والمغرب» 
فبجببه إلى كل ما بريد »> ولقد كامه يوما في مقدار ألف ألف درم لبحفر بها 

نبراً في أقاصي خراسان »2 فقال له : وما على من هذا النهر ؟ فقال : با أمير 
المؤمنن >" إن الل تمال نالك عن النظن :فى أهر اقم :رعتك كا تسألك عن 
النظر في أمر أدناها » وم يزل يرفق به حتى أطلقها . 

وقال الحسين بن الضحاك الشاعر المشبور لمعض المتكامين : ابن أبىي دواد 
عندنا لا يحسن اللغة وعندم لا يحسن الكلام وعند الفقباء لا حسن الفقه 
وهو عند المعتصم يعرف" هذا كله . 


هلد 


وكان ابتداء اتصال ابن أبي دواد ,المأمون أنه قال : كنت أحضر مجلس 
القافى تخبى: بن ! كم مع الققياء .فاق عنده ززم :د جاده وشو الأموة فقال 
له: يقول لك أمير المؤمنين: انتقل إلينا وجميع من معك من أصحابك» فم يحب 
أن أحضر معه » وم يستطع أن يؤخرني» فحضرت مع القوم » وتكلمنا يحضرة 
المأمون فأقبل المأمون ينظر إلي إذا شرعت في الكلام ويتفبى ما أقول 
ويستحسنه > ثم قال لي : من' تكون ؟ فاتتسدت له » فقال : ما أخدّرك عنا ؟ 
فكرهت أن أحيل على يحسى »> فقلت : حيْسة القدر وباوغ الكتتاب أجلله » 
فقال : لا أعامن ما كان لنا من مجلس إلا حضرته» فقلت : نعم يا أمير المؤمنين» 

ثم اتصل الآهن.. 

وقبل : فم جين 1م نافيا عل الغرة وزيخراباة من قبل المأمون 
في آخر سنة اثنتين ومائتين وهو حددث” مله ننف” وعشرون سنة » فاستصحب 
جماعة من أهل العم والمروءات منبم ابن أبي دواد » فاما قدم المأمون بغداد في 
سنة أربع ومائتين قال لبحيى : اخْْثّر' لي من أصحابك جماعة محجالسونني 
ويكثرون الدخول إلي » فاختار منهم عشرين فيهم ابن” أبي دواد » فكثروا 
على المأمون > فقال : اختر منهم» فاختار عشسرة فبهم ابن أبي دواد » ثم قال : 
اختر منهم » فاختار خمسة فيهم ابن أبي “دواد » واتصل أمره » وأسند المأمون 
وصبته عند الموت إلى أخيه المعتصم » وقال فيها : وأبو عبد الله أحمد بن أبي 
دواد لا يفارقك الشركة في المشورة في كل أمرك» فإنه موضع ذلك» ولا تتخذ 
بعدي وزيراً . 

ولا ولي المعتصم الخلافة جعل ابن أبي دواد قاضي القضاة » وعزل يحبى بن 
1 عي ب اعد حت كان لا يفعل فعلاً باطناً ولا ظاهراً إلا برأيه 3 
وامتّحّن ابن أبي دواد الإمام أحمد بن حنبل » وألزمه بالقول بخلق القرآرف 
م ١‏ الك لوجر طناك بن عزن ول رن مات المعتصم وتولى 
بعده ولداه الواثق بالله حسنت حال ابن أبي دواد عنده » ولما مات 0 بالله 
وتولى أخوه ارال فلع ابن أبي دواد في أول خلافته وذهب شقثُه الأيمن » 


فى 
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فقلد المتوكل ولدّه” مد بن أحمد القضاء مكانه » ثم علزل حمد بن أحمد عن المظام 
في سنة ست وثلاثين ومائتين » وقلد يحبى بن أكثم . 

وكان الواثق قد أمر أن لا برى أحد” من الناس محمد بن عبد الملك الزيات 
الوزير إلا قام له » فكان ابن أبي دواد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي » فقال 
ابن الزيات' 

صَلتّى الضّحى لما استفاد داري وأراء” كه بعدها ويَصوم' 


ىال 00 عداوة2 امَّة2 كك زى” الى كاري ا ودقا م 


ومدحه جماعة من شعراء عصره 4 قال على الرازي : رأيت أبا تمام الطائي 
عند ابن أبى دواد ومعه رجل يُنشد عنه قصيدة منها" : 

لقد انيف مساوى: كل" دهر محاسن” احنهةد ف دواد 

وما سافّر'ت' في الآفاق إلا ومن جدواك راحلتي وزادي 


فقال له ان أبى ذواد : هذا المعنى تفردت به أو أخذته ؟ فقال : هو لي » 


وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنسانا فأنت الذي نَمْني 


ودخل أبو تام عليه يوما؛ » وقد طالت أيامه في الوقوف يسابه ولا يصل 
إلنه » ادب عيدعم لمكن شاي 4 ونا لذ ان أي دراه اسيك عات 
يا أبا تمام» فقال: : إنما يعتب على واحدر وأنت الناس' جميما فككيف يعتب عليك! 
فقال له : من أبن لك هذا يا أيا تام ؟ فقال: من قول الحاذق - يعني أبا واس س 
١‏ ديوان ابن الزيات : + 

؟ هن قصيدة له مطلعبا : 

سقى عبد الحى سيل المباد 2 وروض حاضر منه وبادي 

انظر ديوانه ١‏ : هام وأخبار أبي تام للصولي : 4١‏ 

ى ديوان أبي نواس : 55 وأخبار الصول : .١4‏ 

اخبار الصولي : 1١45‏ . 
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في الفضل بن الربيع : 
ولبس طش 4 0 مستتكر أن مم العالم في واحد 


ولما ولي ابن أبي دواد المظالم قال أبو اال 
قوله١‏ : 
إدا أن ضسعئت" القريض” وافكلا فلا عحب” إن ضتعتله الأعاجم 
فقد هد عطدفيه القر دض * ترفّماً يعدالك" من" صارت الاكم 
واولا خلال” سّنّها الشعر متنا در ناد ال من أبن" تلو'قتى المكارم 
قأت : ومدحه أبو تا م أيضاً بقصدته التي أولها* : 
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دست اي د عننّت 'لنا بين اللتوى فزرود 


وإذا أراهَ الله نت فتضبياة طنُويّت' 38 ها لسانة حَسُودٍ 
ازاك هال" القان :حاورتت" - ,ماكان شرت ى ”طب“ رك المود 


ومدحه عراوان بن 3 الجدّوب' بقوله : 


لقد حازت' نزار” كل ميحد ومكرمة على رغم الأعادي 
.فقل' للماخرين على نزار ومنهم ختدف وبنو إناد 
غدل اك التلماء متنا" :ومنتنا. اجددن أن دواد 
وليس كمثلهم ف غير قومي موجود إل مر التتنادي 


.١6- : " ديوان أبي تام‎ ١ 
. الديوان : إذا أنت لم تحفظه لم يك بدعة‎ 0 
, الديوان : توقعا لعدلك‎ » 
. ع الديوان : الندى‎ 
ممم.‎ : 1١ ه الدوان‎ 
. )"؟١‎ : هو مروان الأصفر بن يحيى بن مروان بن أبي حفصة (انظر معجم المرزاني‎ 5 
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نبي" مْر'سّل” ووالاة” عبد ومَبْدي' إلى الخيرات هادي 
ولما سمع هذا الشعر أبو هفان المَجْرَمِي” قال : 

فقل' للفاخرين على نزار وهم في الأرضٍ سادات'العبار 

وعرل17- والكلاة هنفيها ١‏ :ونير هق دعي ب" .اناد 

وما منا إناد” إن أقر“ت" بداعوة أججمد نْ أبي دواد 


فقال ابن أبى دواد : ما بلغ مني أحد ما بلغ مني هذا الغلام المبزمي » لولا 
أني أكره أن أنبّه عليه لعاقبته عقابا ل يعاقب أحد بثله » جاء إلى مثقبة 
كانت لى فنقضبا عروة عروة . 

وكان ابن أبي دواد كثيراً ما ينشد » ول يذكر أنها له أو لغيره : 

ما أنت بالسّبب الضعيف »© وإنما نمم الأمور بقوة الأسباب 

فاليوام حاجّتئنا إلتيكة » وإفا يداعى الطبيب” لشدة الأوأصاب 


وذكر غير المرزباني عن أبي العَّمْناء أن المعتصم غضب على خالد بن يزيد بن 
مَريّد الشيباني - قلت : وسبأقي ذكره في ترجمة أبيه إن شاء الله تعالى - 
وأشخصه من ولايته لمَحئْز لحقه في مال طتُلب” منه وأسباب غير ذلك» فجلس 
لمعتصم لعقوبته » وكان قد طح نفسه على القاضي أحمد > فتككلم فيه فم يحبه 
لمعتصم » فلما جلس لعقوبته حضر القاضي أحمد فجلس دون بجلسه > فقال له 
المعتصم : يا أبا عبد الله » جلست في غير بجلسك »> فقال فتهي لايك 
على ابره عاب بيذ نعل ارد وك ااانا أن لدان او ان 
ليس موضعي موضع تمن تشلفّع في رجل فدُشفتم» قال : فارجع إلى بجلسك» 
قال : منشفتما أو غير مشفع ؟ قال )ا 
إن الناس لا يعامون رضى أمير المؤمنين عنه إن تجتم عليه + فامر خلج 
عله » فقال : يا أمير المؤمنين » قد استحق هو وأصحابه برز'ق ستة أشهر 
لا بد" أن يقيضوها » وإن أمرت لهم بها في هذا الوقت قامت مقام الصلة » 
فقال : قد أمرت بها » فخرج خالد وعليه الخلع والمال بين يديه » وإن الناس 
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في الطرق ينتظرون الايقاع به » فصاح به رجل : المد لله على خلاصك يا سيد 
العرب » فقال له : اسككت »> سيد العرب والله أحمدا بن أبي دواد . 

وكان بينه وبين الوزير ابن الزيات مُنافسات وشلخلناء » حق إن شخصاً 
كان يحب القاضي المذكور ويختص يقضاء حوائجه متّعنه” الوزير المذ كور 
من الترداد إلبه » فبلغ ذلك القاضي » فجاء إلى الوزير وقال له : والله ما" 
أجيئك ملتكثّراً بك من قلّة » ولا متعزتزاً بك من _ذاتّة 4 ولكن أمير 
المؤمنين رتبك مرتبة أوجدت لقاءك © فان لقمناك فله” » وإن تأخرة عنك 
فلك > ثم نمض من عنده . ْ 

وكان فبه من المكارم واللحامد ما يستغرق الوصف : 

وهجا بعض” الشعراء الوزير ابن" الزيات بقصيدة عدد” أبياتها سبعون بيتا 
فبلغ خبرها القاضي أحمد > فقال : 
أحنتن' ين سبنوينة يثنا هجا تلك مناهان في بيت 

ما أحْوج الملكة إلى مطئرةة تفسل' عنه وضّر الزيْت 

فبَلَم ابن الزيات ذلك > ويقال : إن بعض أجداد القاضي أحمد كارف 
يبع القار » فقال١‏ : 

ياذا الذي يطنْمّم' في هدول ونا عراضلت بي نفئسّك" المّوات 

الزئت' لا يُزئري بأحسابنا أحسابنا معئراوفة” البّيت 
قّراتلم الملكة فم نثنقفه حتى غسلنا القار بالزيت 


وأصابه الفالج لست خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
بعد موت عدوه الوزير المذكور بمائة يوم وأيام » وقبل: يخمسين يوم » وقيل: 
بسبعة وأربعين يوما » وسيأتي تاريخ وفاة الوزير في حرف المم . 

ولما حصل له الفالج؛ ولي موضعّه” ولداه أبو الوليد حمد» وم تككن طريقته 


. 1١١ : دبوان ابن الؤيات‎ ١ 
, ؟ الديوان : يا أسا الأفون رأياً لقد » تمرضت نفسك‎ 
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مرضية» وكثر ذامّوه وقل” شاكروه » حتى عمل فيه إبراهم بن العباس الصدُولي 
المقدام ذكره قبل هذ١١‏ : 
عفتت' مساو تَدت” منك واضحة” على محاسن أبقاما أيْوك لكا 


فقّدا تَقَدمُت أئناء الكرام بو كما تقّدام آلاءَ اللشام بكا 


ولعمري لقد بالغ في طرفي المدح والدم » وهو معنى بديع . 

واستمر على مظالم العمسكر والقضاء إلى سنة سبع وثلاثين ومائئين » فسخط 
المتوكل على القاضي أحمد المذكور وولده حمد > وأمر بالتوكيل على ضياعه » 
لخس بقين من صفر من السنة المذكورة » وصّرّفه عن المظام » ثم صرفه عن 
القضاء يوم الميس لخمس خلون من شبر ربع الأول من السنة » وأخذ من 
الولد مائة ألف وعشرين ألف دينار » وجوهراً بأربعين ألف ديار » وسسّره 
إلى بغداد من سر" من رأى » وفوئض القضاء إلى القاضي يحبى بن أكثم المشّيفي 
- وسسأتي ذكره في حرف الياء إن نثاء الله تعالى - ولما شبد على ابن أبي دواد 
حين غضب عليه الخليفة بضماعه المأخوذة منه في الجناية حضر المجلس خلق” كثير 
من الشبود وغيرهم » فقام رجل من الشبود - وكان القاضي منحرفاً عنه في 
أيامه ‏ فقال : تشبدنا عليك با في هذا الكتاب ؟ فقال القاضي : لا لا لا لست 
هناك » وقال للباقين : اشبدوا علي » فجلس الرجل يخزي »> وتعجب الناس 
من كبوث القاضي وقؤة ليه في قلك الخال . 

وتوفي القاضي أحمد المذكور بمرضه الفالج في الحر“م سنة أربعين ومائتين » 
ونقل عنه أنه قال : ولدت بالسصرة سنة ستين وماثة » وقئل + إنه كان أسن 
من القاضي يحبى بن أكثم بنحو عشرين سنة » وهو يخالف ما ذكرته في ترجمة 
يحبى » لكن كتبته على ما وجدته » والله أعم بالصواب . وتوفي ولده مد 
قبله بعشرين يوم في ذي الححة رحمها الله تعالى . 

وقد ذكر المرزباني في كتابه المذكور اختلافاً كثيراً في تاريخ وفاته وموت 
ابنه » فأحببت ذكر جميع ما قاله ؛ قال : وَلَّى المتوكل” اينه أبا الولد همد 


.1١55؟‎ : ديوان الصولىي‎ ١ 
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ابن أحمد القضاء والمظالم بالعسكر مكان أبيه » ثم عزله عنها يوم الأربعاء لعشثر 
بقين من صفر سنة أربعين ومائتين » ووكل بضياعه وضياع أبيه » ثم صولح على 
ألف ألف دينار » ومات أبو الولمد همد بن أحمد ببغداد في ذي القعدة سنة 
أربعين ومائتين » ومات أبوه أحمد بعده بعشرين يوماً » وذكر الصولي أرن 
سخط المتوكل على ابن أبي دواد كان في سنة سبع وثلاثين » ثم ذكر المرزباني 
بعد هذا أن القاضي نفد مات في الحر”م سنة أربعين » ومات اينه قبلله 
بعشرين يوم » وقيل : مات ابنه في آخر سنة تسع وثلاثين » وكاف موتها 
ببغداد » وقيل : مات ابنه في ذي الحجة سنة تسع وثلاثين » ومات أبوه يوم 
السبت لسبع بقين من الحرم سنة أربعين » وكان بين موتها شهر أو لنمحوه » 
وال أعم بالصواب في ذلك كله . 

وقال أبق يكن ' انغ دريد : كان ابن أبى دواد موّالفاً لأهل الآدب من أي 
يلل كانوا وكات قن خم" ملي بجماعة توق ويَمُونهم » فاما مات حضر يبابه 
جماعة منهم وقالوا : يدفن من كان ساقة” الككرم وتاريخ الأدب ولا 
يتكلم فبه ؟ إن هذا وهّن وتقصير > فاما طلع سريره قام إلبه ثلاثة منهم »> 
فقال أحدم : 
اليوام مات نظام الملك لسرن ومات” من' كان تُسْتعدى على الزمن 
وأظابّت' سْيُل” داب إذ'ا حُجبّت”* >شممس' المكارم في غم من الكفّن 

وتقدم الثاني فقال : 

ترك المناير والسرير دَواضماً وله مثايرا لوا يشا وسرير 

ولغيره يُجبى الخراج » وإنمها يحبى إليهم محامد” وأَجُور” 

تقدم الثالث فقال : 
ولس فتيق” المسك ريح تحنوطهء ولكنه ذاك الثناء المخلكف' 
ولس صرير النتّئش ما تَسْمّمونت*2 ولكنّه أصلاب” قوام دقصف"' 


وقال أبو بكر الجرجاني : سمعت أبا العّيناء الضرير يقول : ما رأيت في 
الدنيا أقوم على أدب من ابن أبي دواد » ما خرجت من عنده بوم قط فقال: 
با غلام خذ ببده » بل قال : ا غلام اخراج معه » فكنت أنتقد هذه الكامة 
عليه » فلا يخل” بها » ولا أسمعها من غيره . 

وعلى الملة فقد طالت هذه الترجمة » وإما محاسنه كانت كثيرة » رحمه 
الله تعالى . 

وداواد : بم الدال المهملة وفتح الواو وبعد الألف دال ثانبة مبملة . 

والإيادي - يكسر الحمزة وفتح الماء المثناة من تحتبا وبعد الألف دال 


مبملة - نسبة إلى إاد بن نزار بن معد بن عدانان . 


زرا 
الحافظط نو تعيم 


أبو نعم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مبران الأصبهاني 
الحافظ المشبور صاحب كتاب «حلية الأولياءِ »؛ كان من الأعلام المحدثين» وأكابر 
الحفاظ الثقات» أخذ عن الأفاضل» وأخذوا عنه» وانتفعوا به» وكتابه «الحلية» 
من أحسن الكتب » وله كتاب « تاريخ أصبهان » نقلت” منه في ترجة والده 
عبد الله نسبّته على هذه الصورة » وذكر أن جده مبران أسلم » إشارة إلى أنه 
أول من أسم من أجداده » وأنه آمولى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
ابن أبي طالب رضي الله عنه ‏ وسبأتي ذكر عبد الله بن معاوية » إن شاء الله 
تعالى - وذكر أن والده توفي في رجب سئة خمس وستين وثلؤائة » ودفن عند 
جده من قبل أمه ٠‏ 
** - ترجمة الحافظ أبي نعم في طبقات السبي م : ٠+‏ وتذكرة الحفاظ : ++ ٠١‏ وغاية النباية 

 : ١‏ وميزان الاعتدال ١‏ : ؟ه والعبر م : ١٠١‏ والوافي + » الورقة : 4+ والشذرات 

: 8غ5". 
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ولد في رجب سنة ست وثلاثين وثلؤائة » وقمل : أربع وثلاثين » وتوفي 
في صفر » وقيل : يوم الاثنين الحادي والعشرين من الحرم سنة ثلاثين وأربعائة 
بأصببان > رحمه الله تعالى . 

واصبهان - يكسر الهمزة وفتحبا وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة» 
ويقال بالفاء أيضاً وفتح اللهاء وبعد الألف نون - وهي من أشبر بلاد الجبال » 
وإنما قبل لها هذا الاسم لأنها تسمى بالعجمية : « سباهان » وسباه : الععسكر » 
وآن : المع . وكانت جموع عساكر الأكاسرة تجتمع إذا وقعت لهم واقعة في 
هذا الموضع » مثل عسكر فارس وكرمان والأهواز وغيرها » فعرتب فقيل : 
اصببان »> وبناها إسكندر ذو القر'نين » هكذا ذكره السمعاني' . 
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الحافظ أبو بكر أحمد ن على" بن ثابت بن أحمد بن مبدي بن ثابت البغدادي» 
المعروف بالخطيب» مان وتاريخ بقداد» وغيره من المصنفات؛ كان من الحفاظ 
المتقنين والعاماء المتبحرين ©» ولو لم يككن له سوى «التاريخ» لكفاه » فانه يبدل 
على اطلاع عظم » وصنف قريباً من مائة مصنف > وقضله أشهر من أن يوصف» 
وأخذ الفقه عن أبي الحسن الحاملى والقاضي أبي الطيب الطبري وغيرهما » 
وكان فقيه) فغلب عليه الحديث” والتاريخ . 

و'لد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين وثلؤائة » يوم اليس لست 

١‏ انظر الأنساب ١‏ : 4م؟. 
#4 ترججمة الخطيب المقدادي في تهذيب ابن عساكر ١‏ : موم وطبيقات السبكي * : ؟١‏ 


والنتظم م : ه5؟" ومعجم الآدياء 3 : ٠‏ والوافي ٠‏ » الوورقة : ؟ه وتذكرة الحفاظ : 
ه١١‏ والمير + : مه؟ والشذرات م : ١١ا”م.‏ 
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بقين من الشهر» وتوفي يوم الاثنين سابع ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة 
ببغداد » رحمه الله تعالى » وقال السمعاني : توفي في شوال » وسمعت أن الشيخ 
أبا إسحاق الشيرازي رحمه الله تعالى كان من جملة تمن حَمّل نعشه » لأنه انتفع 
به كثيراً» وكان يُراجعه في تصانيفه» والعحب أنه كان في وقته حافظ المشرق» 
وأبو حمر يوسف بن عبد البى.- صاحب كتاب الاستنعاب  »‏ حافظ المغرب» 
وماتا في سنة واحدة - كنا سبأتي في حرف الماء إن شاء الله تعالى - . 

وذكر حب الدين بن النجار في « تاريخ بغداد » أن أبا البركات إسماعيل بن 
أبي سعد الصوفي قال : إن الشبخ أبا بكر ابن زهراء الصوفي كان قد أعد لنفسه 
قبراً إلى جانب قبر بشير الحاني » رحمه الله تعالى » وكان يحضي إليه في كل أسبوع 
مرة وينام فبه ويقرأ فبه القرآن كله » فاما مات أبو بكر الخطبب ‏ وكان 
قد أوصى أن يدفن إلى جانب قبر بشر - جاء أصحاب” الحديث إلى أبي بكر 
ان زهراء » وسألوه أن يدفن الخطيب في القبر الذي كان قد أعده لنفسه وأن 
يؤثره به » فامتنع من ذلك امتناعا شُديداً » وقال : موضع قد أعددته لنفسي 
منذ ستين يؤخذ مني! فاما رأوا ذلك جاءوا إلى والدي الشيخ أبي سعد وذكروا 
له ذلك» فأحضر الشبخ أبا بكر ابن زهراء وقال له : : أنا لا أقول لك أعنطهيم' 
القبر » ولكن أقول لك : لو أن شيراً الحاني في الأحماء وأنت إلى جانه فجاء 
أبو بكر الخطمب يقعد دونك » أكان بحسن بك أن تقعد أعلى منه ؟ قال : لا» 
بل كنت أقوم وأجلسه مكاني » قال : فبكذا ينبغي أن يكون الساعة > قال : 
فطاب قلب الشخ أبي بكر وأذن هم في دفنه» فدفئوه إلى جانبه يباب حرب. 
وكان قد تصدق بجمبع ماله » وهو مائتا دينار » فر“قها على أرباب الحديث 
والفقهاء والفقراء في مرضه» وأوصى أن يتصدق عنه يجميع ما عليه من الثياب» 
ووقف جمبع كتبه على المسامين » ول يكن له عقب” » وصنف أكثر من ستين 
كتاباً » وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أحد من حمل جنازته » وقبل : إنه 
ولد اسنة'[حدى..وتننحين وثلثافة © وايله أعلم » وزؤيت له تاماك صائكة يعد 
موته » وكان قد انتهى إلبه عم الحديث وحفظه في وقته ؛ هذا آخر ما نقلته 
من كتاب ابن النجار . 


ذه 


30> 
الراوندي 


أو اللست اي حنن ان إنضاق الراونئدي؛ » العام المشبور ؟ له مقالة 
في عم الكلام » وكان من الفضلاء في عصره » وله من الكتب المصنفة نحو من 

مائة وأربعة عشر كتاباً » منها كتاب « فضيحة اللمعتزلة » وكتاب « التاج» 

وكتاب « الزمرد » وكتاب « القصب »6' وغير ذلك . وله مجالس ومناظرات مع 

جماعة من عماء الكلام » وقد انفرد بمذاهب نقلبا أهل الكلام عنه في كتبهم . 
توفي سنة خمس وأربعين ومائتين برحمة مالك بن طوافق التغلى ؛ وقيل : 
ع 5 5 1 7 2 
ببغداد » وتقدير عمره أربعون سنة > وذكر فى « الستان »" أنه توفي سنة 
خمسين » والله أعلم » رحمه الله تعالى . 
ونسبته إلى راونئد - بفتح الراء والواو وبينها ألف وسكون النون 
د هه . - 01 يه ١م‏ 

أيضاً ناحمة ” ظاهر” نسابور . 

ه*- ترجمة ابن الراوندي في الفبرست : ٠١+‏ والنتظم ١‏ : وه وكتاب الانتصار للخياط كله في 
الرد عليه » وقد ذكره أبو العلاء في رسالة الغفران : 4+١‏ وأنحى عليه ذاماً » وقد أبدى 
بعض المعلقين على هوامش نسخ « الوفيات » قلقا شديد] لأن ابن خلكان لم يتناوله بالذم فجاء 
: على هامش إحداها : « م ينصف المصنف في سكوته عن ابن الراوندي وهو من مشاهير 
الزنادقة, .. الخ. » وقال في هامش أ : « وأخطأ ان خلكان في عدم تجريحه وذكر ضلالاته 
ومخازيه وقد ذكره ابن الجوزي والذهبي وابن قاضي [شهببة] ». 

١‏ هكذا ورد اسمه في أكثر الأصول ؛ وفي د : الفصيب؛ وكام المعري يرجح أن اسمه «القضيب» 
إذ قال : وأما القضيب فمن عمله أخسر صفقة من قضيب» وخير له من إنشائه» لو ركب قضيياً 
عند عشائه ... الخ . وفي النتظم : « قضيب الذهب » . 
أبي حامد الإسفرايني . 

> د : بظاهر . 
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وقاسان : بالسين المبملة » وهي غير قاشان - بالشين المعحمة - المهاورة 
لقم : 

وهذه راوند التي ذكرها أبو تام الطائي في كتاب «الماسة» في باب المراثئي» 
فقال' : ذكروا أن رجلين من بني أسد خرجا إلى أصبهان فآخا دهقاناً بها في 
موضع دقال له راوند وخرّاق» افيا » ففات أحدهما وغمّر الآخر والدهقان 
ينادمان قبره : يشربان كأسين ويصبان على قبره كأسا » ثم مات الدهقان » 
فكان الأسدي الغابر ينادم قبريه| ويترنم بهذا الشعر : 


خليل هنبا طالما قد ترقتداتلما أجدكا لا تقئضيان كراكا 


أمن' طول تّو'م لا تجببان داعبا 
أم تعلما مالي براونئد كثلتبا 
أقم' على قبريكا لست“ بارحا 
وأبكيكا حت المات »© وما الذي 
فلو جعلت' نفس" لنفس وقاية” 
أصبة على قبريكا من' مثدامةر 


كأن الذي كسْقي المدام سقاكما 
ولا خاراق من صديق سواتكًا 
طوال اللثالى أو نجسب صداكا 
كك غل ذي لواعة إن انا 
تمدت” بنفسي أن تكون فداكما 
فإلا" تنالاما ”ترو” ثراكما 


وختزاق - بيغم الخاء المعجمة وبعدها زاي وبعد الألف قاف - قرية 
أخرى مجاورة لها » والل أعم بالصواب . 


دارا 
الهحروي 


أبو علبيد أحمد بن جمد بن حمد بن أبي عبيد العبدي المؤدب الحروي الفاشاني 
١‏ انظر الحاسية : و8١‏ (شرح اللرزوق) . 
- ترجمة ألي عبيد الهروي في طبقات السبككي م : 6م والوافي ٠«‏ » الورقة : 6+ والعبر م : 
ه؟ والشذرات " : ١5ر.‏ 
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صاحب كتاب « الغريبين » ؛ هذا هو المنقول في نسبه » ورأيت على ظبر كتابه 
« الغريبين » أنه أحمد بن عمد بن عبد الرحمن 2 والله أعم . 

كان من العاماء الأكابر » وما قصر في كتابه المذكور > ول أقف على شيء 
من أخماره لأذكره سوى أنه كان يصحب أبا منصور الأزهري اللغوي » 
وسسأتي ذكره إن شاء الله تعالى » وعلبه اشتغل وبه انتفع وتخرج » وكتسابه 
المذ كور أجمع فبه بين تفسمر غريب القرآن الكريم والحديث النبوي »> وسار 
في الآفاق > وهو من الكتب النافعة . 

وقبل : إنه كان يحب المذلة ويتناول في الخلوة » ويعاشير أهل الأدب في 
جالس اللذة والطرب »© عفا الله عنه وعنا . وأثار الباخر'زي في ترجمة بعض 
أدباء خراسان إلى ثيء من ذلك 2 والل أعلم . 

وكانت وفاته في رجب سنة إحدى وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

والمهروي - بفتح الهاء والراء س نسبة إلى هراة وهي إحدى مدن خراسان 
الكبار فتحبا الأحنف بن قيس صلحا من قبل عبد الله بن عامر . 

والفاشاني - بفتح الفاء وبعد الآلف شين معجمة وبعد الآلف الثانية نون - 
نسبة إلى فاشان» وهي قرية من قرى هراة» ويقال لها باشان ‏ بالباء الموحدة 
أيضاً ‏ ذكره السمعاني » وقد تقدم في الذي قبله ذكر قاسان وقاشان » وهذه 
الأسماء الأربعة يقع بينها الاثتباه » وهي على هذه الصورة ولا لَبْس بعد هذا. 


/ 
الخوافي 


أبو المظفر العمل ننْ غمد نْ المظفر الخوافي الفقنه الشافعي 4 كان أن ذا 2 


»*» - ترجمة الخواني : في طبقات السبككي ‏ : هه والوافي ٠‏ » الورقة : 18 والعير » : ١١+‏ 
والشذرات ” : .4١٠١‏ 
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أهل زمانه» تفقه على إمام الحرمين الجويني» وصار أوجه' تلامذته» ولي القضاء 
بطنُوسٌ ونواحبها » وكان مشبوراً بين العاماء يحسن المناظرة وإفحام الخصوم » 
وكان رفمق أبي حامد الغزالي؟ في الاشتغال» ورزق الغزالي السعادة في تصاذيفه» 
والخواني السعادة” في مناظراته . وتوقي سنة خمسمائة بطوس »> رحمه الله تعالل 

ونسبته إلى خَوّاف - بفتح الخاء المعجمة وبعد الواو المفتوحة ألف وبعد 
الألف فاء - وهي ناحمة من نواحي نيسابور كثيرة القرى . 


7 
اخو الغزالي 


أبو الفتوح أحمد بن حمد بن مد بن أحمد الطوسي الغزالي الملقب يجد 
الدين أخو الإمام أبي حامد عمد بن مد الغزالي الفقبه الشافعي ؛ كان واعظاً 
ملبح الوعظ ا عاض كناك وإشارات » وكان من الفقباء" > 
غير أنه مال إلى الوعظ فغلب عليه » ودرتس المدرسة النظاممة شمابة عن أخبه 
أبي حامد لما ترك التدريس زهادة فيه » واختصر كتاب أخيه أبي حامد المسمى 
د« إحباء علوم الدين » في مجلد واحد وسماه « لباب الإحياء »» وله تصنيف آخر 
سماه « الذخيرة في عم البصيرة » . وطاف البلاد وخدم الصوفية بنفسه » وكان 
مائلا إلى الانقطاع والعتزالة . 

ود كر ابن الننجار في « تاريخ بغداد » فقال : كان قد قرأ القارىء بحضرته 
يا عبادي الذين أَسْرّفوا على أنفسهم الآية # فقال : مسفهم بياء الإضافة 


١‏ م لا 

03 ب ه : محمد ين مد الغزالي . 

م# - ترجمة أخي الغزالي في طبقات السبككي ع : 4ه والمنتظم ٠٠٠ : ٠‏ والوافي ؛ » الورقة : 
؟؟ والعير ع : هع والشذرات ع : .5٠١‏ 


و أ : وكان فقبيا . 


١ - 7‏ ذه 


وهان علي اللوم؛ في جنب حنيّبا وقؤؤل” الأعادي إنّها الخليم*” 
أصم” إذا نئوديت' باسمي » وإنني - إذا قيل لي يا عيْدّها ‏ لسميع” 


قلت : ومثل هذا قول بعضهم : 


وتوفي أحمد بقزأوينة في سنة عشيرين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 

والطوسي - بفم الطاء المبملة وسكون الواو وبالسين المبملة ‏ نسبة إلى 
طوس ©» وهي ناحمة يخراسان تشتمل على مدينتين تسمى إحداهما طابران : 
نفع الطاء البجلة "تومته : الالقاياء .موحد ل بزان: مقترسة بريهد + الال 
الثانية نون © والآأخرى تو'قان : بفتح النون وسكون الواو وفتح القاف 
وبعد الألف نون > ولما ما يزيد على ألف قرية . 

والغزالي - بفتح الغين المعجمة وتشديد الزاي المعجمة وبعد الألف لآوات 
هذه النسبة إلى الغَزال » على عادة أهل خوارزم وجرجان فانهم ينسبون إلى 
القصار القصاري » وإلى العطار العطاري » وقيل : إن الزاي مخففة نسبة إلى 
غزالة وهي قرية من قرى طوس >2 وهو خلاف المشبور ») لكن هكذا قاله 
السمعاني في كتاب « الأنساب » » والل أعلم . 

وقزوين - بفتح القاف وسكون الزاي المعجمة وكسير الواو وسكون 
الباء المثناة من تحتها » وبعدها نون - وهي مدينة كبيرة في عراق العجم عند 
قلاع الإسماعيلية . 
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ذا 


ابن برهان 


أبو الفتح أحمد بن على بن مد الو كيل المعروف بابن ر'هان الفقيه الشافعي ؛ 
كان متبحراً في الأصول والفروع والمتفق والمحتلف» تفقه' على أبي حامد الغزالي 
وأبىي بكر الشاثي والكما أبي الحسن الهر”اسي » وصار ماهراً في فلونه» وصنف 
كناب و الوضرة » فى أصول الققه :رول الندريسس واللاوية النظامة: بعداد درن 
القين © ومات انلنة عشرن وتختبيانة بعداد © رجه اه تمان ... 

وبر'هان : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وبعد الهاء ألف ونون . 


ءٌ 
النحاس النحوي 


ألو حشر أحد بن مد بن إسماعيل بن بونس المرادي النتّحاس » النحوي 
المصري ؛ كان من الفضلاء » وله تصانيف مفيدة منها : « تفسير القرآن الكريم » 
وكتاب « إعراب القرآن » وكتاب « الناسخ والمنسوخ » وكتاب في النحو اسمه 
« التفاحة » وكتاب في « الاشتقاق » » و « تفسير أبيات سببويه » > ولم يسبق 
إلى مثله » وكتاب « أدب الكتّاب » وكتاب « الكافي » في النحو » وكتاب 


ه*- ترجمة أبن برهان في طبقات السسككي ؛: ؟ ؛ والوافي ٠‏ الورقة : ٠١١‏ والشذرات .5١:4‏ 

١‏ أءوقراً. 

.؛ ‏ ترجمة النحاس في انباه الرواة ٠١١ : ١‏ ومعجم الأدياء غ : غ*» وبغية الوعاة : ١59‏ 
والواني ٠ء‏ الورقة : ١٠‏ والعبر ؟ : 45؟ والشذرات ؟ : #45 وروضات الجنات : ٠٠‏ 
والزببدي : وم ؟ ونزهة الألباء : 5١١‏ . 
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« المعاني » وفسر عششيرة دواوين وأملاها » وكتاب « الوقف والابتداء » 
صغرى وكبرى» وكتاب في شرح المعاقات السبع'» و كتاب « طبقات الشعراء » 
وغير ذلك »> وروى عن أبي عبد الرحمن النسائي » وأخذ النحو عن أبي الحسن 
علي بن سليان الأخفش النحوي » وأبي إسحاق الزتجّاج » وابن الأنباري » 
ونفْطَويّه» وأعبان أدباء العراق» وكان قد رحل إليهم من مصر. وكاذت فيه 
خساسة وتقتير على نفسه » وإذا وهب عمامة قطعبا ثلاث عمائم يخلآ وش 0 
وكان يل شراء حوائجه بنفسه ويتحامل فيها على أهل معرفته » ومع هذا 
فكان الناس رغبة كبيرة في الأخذ عنه » فنفع وأفاد وأخذ عنه خلق كثير . 

ولوقي بمصر يوم السبت لخس خلون من ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وثلؤائة » 
وقبل : سنة سبع وثلاثين » رحمه الله تعالى ؛ وكان سبب وفاته أنه جلس على 
درج المقياس على شاطىء" النمل» وهو في أيام زيادته » وهو يَقَطنّع بالعروض 
شيئا من الشعر » فقال بعض العوام : هذا يسْحر” النيل حت لا بزيد فتفاو 
الأسعار" > فدفعه برجله في النيل » فم يوقف له على خبر . 

والنحاس - بفتح النون والحاء المشددة المهملة وبعد الألف سين مبملة ‏ 
هذه النسبة إلى من يعمل النحاس » وأهل مصر يقولون لمن يعممل الأواني 
الصفئرية النتّحّاس . . 


١ 
العبدي النحوي‎ 


أبو طالب أحمد بن بكر بن بَقيّة العبدي النحوي ؛ كان فاضلآ ماهراً » 
وتبرج كات وال يفتاح د في النحو لأبي على الفارسي وأحسن فيه » وم أطلع 
على شيء من أحواله حتى أذكره' > سوى أنه قرأ النحو على ألى سعيد السيراني 
وأبي الحسن الرُماني' وأبي على الفارسي . 

وتوفي في سنة ست وأربعمائة في شبر رمضان لعشر بقين منه يوم اميس » 
رحمه الله تعالى . 

والسَبْدِي - بفتح العين المهملة وسكون الماء 01 0 
هذه النسبة إلى عبد القيْس بن أفْصّى بن دعمي » وهي قبيلة كبيرة مشهورة . 


- 
ابن أبي سبل 


أبو العباس أحمد بن عمد بن عبد الكرم بن أبي سبل الكاتب صاحب كتاب 
« الخراج » ؛ توفي سنة سيعين ومائتين » رحمه الله تعالى » وم أعم من حاله شيئاً 
-4١‏ ترججمة العبدي النحوي في معجم الأدباء اندس” وبغية الوعاة: ١١9‏ ونزهة الألباء: ٠‏ ؟. 
١‏ قال ياقوت : « قرأت في فوائد نقلت عن أب القاسم المغربي الوزير أن العبدي أصيب يعقله 
واختل في آخر عره » . 
47- ذكره صاحب افبرست : ه١١‏ وقال : يعرف بأبي سبل الأحول » من متقدمي الكتاب 
وأفاضلهم ركان عالاً بصناعة الخراج متقدما في ذلك على أهلعصره. ونقل ياقوت )١5*:4(‏ 
ما أورده أبن النديم . 


عق أذ كر »و كتابه عشيوو #أومنينا ذ كرته إلا لأحل كثاية© ققرت 
الواقف علمه إلى معرفة زمانه . 


3 
ثعلب النحوي 


أبو العباس أحمد بن يحبى بن زيد بن سيار النحوي الشيباني بالولاء المعروف 
بثعلب ؛ ولاوه لمعن بن زائدة الشيباني - الآني ذكره ه في حرف المم » إن ساء 
الله تعالى ‏ كان إمام الكوفيين في النحو واللغة م سمغ ابن الأعرابي والزبير بن 
كار وروى عنه ا الأصغر وأبو بكر ابن الأثباري وأبو عمر الزاهد 
وغيرهم » وكان ثقة حجة صالحا مشهوراً بالحفظ وصدق اللبحة والمعرفة بالعربية 
ورواية الشعر القديم » مقدماً عند الشيوخ منذ هو حَّدّث »2 وكان ان الأعرابي 
إذا شك في شيء قال له : ما تقول يا أبا العباس في هذا ؟ ثقة ثقةبغزارة حفظه . 
وكان يقول : ابتدأت في طلب العربمة واللغة في سنة ست" عشرة ومائتين » 
ونظرت في « حدود » الفراء١‏ وسنى كان عسرة سنة” » ويلغت حمسا وعشر.ن 
سنة وما بقمت على مسألة للفراء إلا وأنا أحفظبا . 

وقال أبو بكر ان مجاهد المقرىء" : قال لى تثعلب : با أبا بكر » اسْتَفمّل 
أصحاب” القرآن بالقرآن ففازوا » واشتفل أصحاب الحديث بالحديث ففازوا » 
واشتغل أصحاب الفقه بالفقه ففازوا » واشتغلت أنا يزيد وعمرو » فلست شعري 
 4*‏ ترحمة ثعلب ني تاريخ بغداد ه : ٠١6‏ والفيرست : ٠١6‏ ومعجم الأدباء ه : ٠١5‏ ونزهة 

الألباء : باه ١‏ وانباه الرواة ١١4 : :١‏ والزبيدي : ه١١‏ ويفية الوعاة : ١١١‏ والواني +ا» 

الورقة : ٠‏ وغاية النهاية : ١4+‏ وتذكرة الحفاظ : ؛١١‏ والعبر » : 8م والشذرات 

؟ : ٠١0‏ والبداية والنباية ١١‏ : م4 والنحوم + : ١+‏ ونور القبس : غ"؟ . 
ام عاد ا 

وع(). 


ماذا يتكون حالى في الآخرة ؟ فانصرفت من عنده > فرأيت الني صلى الله عليه 
أنت صاحب العم المستطيل » قال أبو عبد الله الروذباري العبد الصالح : أراد 
أن الكادمب» يكثمل” » والخطاب به يمْمْل” » وأن جميع العلوم مفمقرهة إلنه. 
وقال أبو عمر الزاهد المعروف بالمطرز : كنت في مجلس أبي العباس ثعلب 
فسأله سائل عن شىء فقال : لا أدري » فقال له : أتقول لا أدري وإلبك 
تنضرتب” أكماد الإبل» وإلبك الرحلة من كل بلد ؟ فقال له أبو العباس : لو كان 
لأمك بعدد ما لا أدري بَعئْر” لاستغنت . 
وصلئف كتاب « الفصح » وهو صغير الحجم كبير الفائدة » وكان له شعر » 
وقال أبو بكر ابن القاسم الأنباري في بعض أماليه : أنشدني ثعلب » ولا أدري 
هل هي له أو لغيره : 
إذا كنت" قوت النفس ثم تهجترتبا فى تلبّث” النفس' التي أنتة قنوتئها 


ستمقى بقاة الضتّب” في الماء أو كما يعيش” بببداء المامه حوتتها 


قال ابن الأنباري : وزادنا أبو الحسن ابن البراء فيها : 
أغرتك مني أن تصئّرات” جاهداً وفي النفس مني منك ما سيلبا 
فلو كان ما بي بالمُخور لمّدتها وبالريح ما هيّت' وطال ختفوتئها 
فصبراً لعل الله ممم سننا .فاأشكو هموما منك فيك لَقيتسها 


وولد في سنة مائثين لشبون. مضنا هنبا » قاله ان القراب في تاريخه" « 
وقمل : سنة أربع ومائتين » وقبل : إحدى ومائتين ©» والذي يدل على أنه 
ولد في منة مائتين أنه قال : رأيت المأمون لما قدم من خراسان في سنة أربع 


. أ: في النوم‎ ١ 

* ابن القراب هو اسحاق بن ابراهم بن جمد أبو يعقوب » كان مدثاً وقد ألف كتاب « تاريخ 
وفيات العاماء » وتوفي سنة ٠غ‏ (انظر أعلام الزركلي ١‏ : 08م؟). 

م د: قصر الرصافة . 


١٠١ 


على يده وقال : هذا المأمون» وهذه سنة أربع» فحفظت ذلك عنه إلى الساعة» 
وكان سني تقديراً يومئذ أربع سنين . 

وتوقي يوم السبت لثلاث عششرة ليلة بقيت من جمادى الأولى » وقيل : لعشر 
خلون منها سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد » ودفن بقبرة باب الشام » رحمه 
الله تعالى » وكان سبب وفاته أنه خرج من الجامع يوم المعة بعد العصر »> وكان 
مدطيكم لا يسمع إلا بعد تعب » وكان في يده كتاب ينظر فيه في الطريق 
فصدمته فرس فألقته في هوة » فأخرج منبها وهو كاتحتلط » فحمل إلى منزله 
على تلك الحال وهو يتأوه من رأسه » فيات ثاني يوم . 

وجده سار : بفتح السين المهملة وتشديد الباء للناء تمن نا ويه اللي 
راء مبملة . 

والشسباني - بفتح الشين المثلثة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح الباء 
الموحدة وبعد الألف نون نسبة إلى شيبان : حي من بكر بن وائل » وهما 
سُسانان : أحدهما شيبان بن ثعلبة ن عكابة » والآخر شيبان بن ذهل بن ثعلية 
ابن عكابة » وشيبان الأعلى عم كيان الأمفل . 

ومن تصانيفه كتاب « المصون » و «١‏ اختلاف النحوين » و « معاني القرآن » 
و هما تلحن فيه العامة » و «١‏ القراءات » و « معاني الشعر » و « التصغير » 
و « ما يئنصرف وما لا ينصرف » و «ما ب َحرى وما لا نحرى » و «الشواذ» 
و « الأمثال ») و «١‏ الإيمان » و «١‏ الوقف والاءتداء » و « الألفاظ » و «المحاء » 
و «المجالس » و «الأوسط » و«إعراب القرآن » و«المسائل » و رحد 
النحو » وغير ذلك . 


٠6١ 


2 
الحافظ السلفي 


الحافظ أ والطاهر أحمد بن خحمد بن أجد بن حمد بن إبرأهم سلفة” الأصمباني 
اللقب صدر الدين ؛ أحد الحفاظ المكثرين » رحّل في طلب الحديث ولقي 
أعبان المشايخ وكان شافعي المذهب »> ورد بغداد » واشتغل بها على الكيا أبي 
الحسن علي الهراسي في الفقه وعلى الخطيب أبي زكريا يحبى بن علي' التبديزي 
اللغوي باللغة . وروى عن أبي جمد جعقر بن السّر”اج وغيره هن الأئمة الأماثل» 
وجاب البلاد وطاف الآفاق » ودخل ثغر الاسكندرية سنة إحدى عشرة 
وخمسمائة في ذي القعدة » وكان قدومه إلبه في البحر من مدينة صُور » وأقام 
به » وقصده الناس” من الأماكن البعيدة » وسمعوا عليه وانتفموا به» وم 
يكن في آخر عمره في عصره مثله »> ويئى له العادل أبو الحسن على بن السلار » 
رذق الظافر ال ني صاضي فر دن منة ميفا و اريت وقانة دري 
بالثغر المذكور وفوضها إلمه » وهي معروفة به إلى الآن » وأدركت” جماعة من 
أضحابه بالشام والديار المصرية » 5 عليهم وأجازوني . وكارن قد كتب 
الكثير» ونقلت من خطه فوائد جمة» ومن جملة ما ذقات من خطه لأبي عبد الله 
عمد بن عبد الجبار الأندلسي من قصيدة : 


لوالا اشتغالى بالأمير ومّدحه ‏ لأطلت” في ذاك الغزال تغزلي 
لكن” أوصاف الجلال عنايئنَ لي فترّكت” أوصافة امال بمعزل 

4 - ترجمة السلفي في مختصر الدبيي : ٠٠١5‏ وطبقات السبككي ؛ : مغ والوافي ؟ ء الورقة : 
٠٠‏ وهرآة الزهان #51١ : ١‏ وتهذيب ابن عساكر ١‏ : 4 :: واللسباب : « السلفي » » 
وتذكرة الحفاظ : مه ؟١‏ وأزهار الرياض ” : ١507‏ » 8م » والشذرات غ : هه؟ » روفي 
كتابه « معجم السفر » أخبار كثيرة تتصل بحياته ونشاطه العامي . 

. ألي ... علي : سقطت من اج‎ ١ 


٠مم‎ 


ونقلت من خطه أيضا لبثينة صاحبة جميل ترثيه١‏ : 


وإن سلوكي عن" سيل لساعة” من الدهْر ما حانت” ولا حان” حمشها 
سَواغخ علينا با جميل' بن مَعمّر إذا متهٌ بأساء الحباة ولينبا 


وكان كثيراً ما ينشد : 
قالوا نفوس” الدار سكانها وأنةم' عندي نفوس' النفوس' 


وأمالمه' وتعاليقه كشرة » والاختصار بالمحتصر أولى . 

وكانت ولادته سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة تقريما بأصببان » وتوف ضحوة 
نهار المعة - وقيل : ليلة المعة ‏ خامس شبر ربع الآخر سنة ست وسبعين 
وخسمائة بثغر الاسكندرية » ودفن في وعللّة » وهي مقبرة داخل السور 
عند الباب الأخضر فيها جماعة من الصالمين كالطرطوثي وغيره . 

ووعلة : بفتح الواو وسكون العين المبملة وبعدها لام ثم هاء » ويقال : 
إن هذه الأقبرة منسوبة إلى عبد الرحمن بن واعلة السسّمني المصري » صاحب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنها » وقمل غير ذلك > رحمه الله تعالى . 

قلت : وجدت العاماء المحداثين بالديار المصرية » من جملتهم : الحافظ زكي 
الدين أبو جمد عبد العظم بن عبد القوي المنذري" » محدث مصر في زمانه » 
يقولون في مولد الحافظ السلفي هذه المقالة . ثم وجدت في كتاب « زهر الرياض 
المفصح عن المقاصد والأغراض»» تأليف الشيخ جمال الدين أبي القاسم عبد الرحمن 
ابن أبي الفضل عبد الجيد بن إسماعيل بن حفص الصفراوي؛؟ الاسكندري » أن 


.1٠806 : انظر الأغاني م‎ ١ 

, قبل هذه الكامة في د : وكان قد كتب الكتب كثيرا‎ ١ 

+ يعتمد عليه المؤلف كثيراً » ولمنذري عدة مؤلفات منبا الترغيب والترهيب » والتكماة لوفيان 
. النقلة » وتوفي بمصر سنة 505 (انظر طبقات السبي ه : م١٠‏ واليداية والنباية ١١‏ : ؟١١؟‏ 
والفوات .)5١٠١ :١‏ 

الصفراوي : نسبة إلى وادي الصفراء بالحجاز » وهو فقيه مالكي توفي سنة 5 (انظر غاية 
النباية ١‏ : سبادم). 


مم 


الحافظ أبا طاهر السلفي المذكور - وهو شيخه ‏ كان يقول: مولدي بالتخمين» 
لا بالبقين » سنة مان وسبعين» فيكون مباغ عمره على مقتضى ذلك ماني وتسعين 
سنة » هذا آخر كلام الصفراوي المذكور . ورأيت في تاريخ الحافظ تحب الدين 
مد بن مود المعروف بابن النجار البغدادي ما يدل على صحة ما قاله الصفراوي» 
فانه قال : قال عبد الغني القدسي : سأات الحافظ السلفي عن مولده » فقال : 
أنا أذكر قتل نظام الملك في سنة خمس وممانين وأربعائة » وكان لي من العمر 
حدود عشر سكين . 

قلت : ولو كان مولده على ما يقوله أهل مصر أنه في سنة اثنتين وسبعين 
ما كان يقول أذكر قل نظام الملك في سنة خمس ومانين وأربعائة » فانه على 
ما يقولون قد كان عمره ثلاث عشسرة سنة » أو أربع عشرة سنة » ول تحر العادة 
أن من يكون في هذا السن يقول : أنا أذكر القضمة الفلانية » وإِنما يقول ذلك 
من يكون عمره تقديراً أربع سنين أو خمس سنين أو ستنا » فقد ظبر بهذا أن 
قول الصفراوي أقرب إلى الصحة » وهو تامبذه » وقد سمع منه أنه قال : 
مولدي في سنة مان وسبعين » وليس الصفراوي من يشك في قوله » ولا يرناب 
في صحته * مع أننا ما عامنا أن أحداً منذ ثلؤائة سنة إلى الآن بلغ المائة فضلاً 
عن أنه زاد عليبا » سوى القاضي أبي الطب طاهر بن عبد الله الطبري » فانه 
عاش مائة سنة وسنتين - كما سبأتي في ترجمته إن شاء الله تعالى ‏ . 

ونسبته إلى جده إبراهم سلفة ‏ يكسر السين المهملة وفتح الام والفاء 
وف آخره الهاء - وهو لفظ عجمي ©» ومعناه بالعربي ثلاث شفاه » لان شفته 
الواحدة كاذت مشقوقة » فصارت مثل شفتين غير الأخرى الأصلة » والأصل 
فيه سلبة بالباء » فأبدلت بالفاء . 


4 


شرف الدين ابن منعة 


أبو الفضل أحمد ابن الشيخ العلامة كمال الدين أبي الفتح موسى ابن الشيخ رضي 
الدين أبي الفضل يونس بن جمد بن منعة بن مالك بن مد بن سعد بن سعيد بن 
عاصم بن عائد بن كعب تكن اهم الإربلي الأصل » من بيت الرياسة 
والفضل والمقدمين بإربل » الفقيه الشافعي' الملقب شرف الدين ؛ كاتف إماماً 
كبيراً فاضلاً عاقلآً حسن السسّمْت جميل المنظر . شرح كتاب « التنبيه» 
في الفقه وأجاد شرحه» واختصر « إحياء علوم الدين » للإمام الغزالي مختصرين: 
كبيراً وصغيراً » وكان يلقي في جملة دروسه من كتاب الإحياء درسا حفظا » 
وكان كثير المحفوظات غزير المادة » وهو من بيت العم - وسيأتي ذكر أبيه 
وحمه وجده »> رحمهم الله تعالى » في مواضعهم. - ونسج على منوال والده في 
التفنن في العلوم» وتخرج عليه جماعة كبيرة » وتولى التدردس عدرسة الملك المعظم 
مظفر الدين بن زين الدين صاحب إر'بل » رحه الله تعالى » بمدينة إربل 
بعد والدي رحمه الله تعالى » وكان وصوله إلمها من الموصل في أوائل شوال سنة 
عشر وستائة » وكانت وفاة الوالد املة الاثنين الثاني والعشسرين من شعبان من 
السنة المذكورة . 

وكنت أحضر درسه وأنا صغير » وما معت أحداً يلقي الدروس مثله » 
وم بزل على ذلك إلى أن حج » ثم عاد وأقام قليلآ » ثم انتقل إلى الموصل في 
سنة سبع عششرة وستّائة » وفوضت إليه المدرسة القاهرية » وأقام بها ملازم 
الاشتغال والإفادة إلى أن توفي يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر ربيع الآخر 
ه» - ترجمة شرف الدين ابن منعة في طبقات السبي ه : ١5‏ والوافي م » الورقة : 4١‏ والشذرات 


6غ كأك. 
١‏ ب : الشافعي المذهب . 


سنة اثنتين وعشرين وستّائة 7 

وكانت ولادته أيضاً بالموصل سنة خمس وسيعين وخسماثة » رحمه الله تعالى . 

ولقد كان من محاسن الوجود » وما أذكره إلا وتصغر الدنيا في عيني» ولقد 
أفكرت فيه مرة فقلت : هذا الرجل عاش مدة خلافة الإمام الناصر لدين الل 
أبي العباس أحمد فانه ولى الخلافة في سنة خمس وسبعين وخسمائة » وهي السنة 
التي ولد فيها شرف الدين المذكور » وماتا في سنة واحدة » وكان مبدأ شروعه 
في شرح « التنبيه » بإرول » واستعار منا ذسخة التنسه عليها حواش مفيدة بخط 
بعض الأفاضل » ورأيته بعد ذلك وقد نقل المواثي كلبا في شرحه . 

(3) والفاضل الذي كانت النسخة والحواثئي بخطه هو الشيخ رضي الدين أبو 
داود سلمان بن المظفر بن غائم بن عبد الكريم الجيلى' الشافعي المفي بالمدرسة 
النظامية ببغداد وكان من أكابر فضلاء عصره » وصنف كتابا في الفقه يدخل 
في خمس عشرة مجلدة » وعرضت عليه المناصب فم يفعل » وكان متديناً . وتوفي 
يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر رببع الأول من سنة إحدى وثلاثين وستّائة» 
ودفن بالشونيزية» وكان قد نمف على ستين سنة» رحمه الله تعالى » وكان قدومه 
بغداد من بلاده للاشتغال بعد سنة كمانين وحمسمائة . 


رجعنا إلى الأول : وكان اشتغال شرف الدين المذكور على أبيه بالموصل 
وم يتغرب لأجل الاشتغال » وكان الفقهاء يقولون : نعجب منه كيف اشتغل في 
وطنه وبين أهله وني عزه واشتغاله بالدنيا » وخرج منه ما خرج » ولو شرعت 
في وصف محاسنه لأطلت »> وفي هذا القدر كفاية . 


. راجع ترجمته في طبقات السبكي ه :5ه‎ ١ 
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ابن عبد ربه 


أبواعر أد بن جمد بن عند رئه بن حبيية بن ديرن سام القارطني 
مول عجان عرد رخو ا با رية و عط رقي لالت ورور و اناري ام 
الأموي ؛ كان من العاماء المكثرين من المحفوظات والاطلاع على أخبار الناس » 
وصنف كتابه « العقد » وهو من الكتب الممتعة حوى من كل شيء » وله دبوان 


١ 


0 كك 
سعر جمد »6 ومن شعره : 


يا ذا الذي خط العذار'" بوتجبهء خطين هاجا لؤاعةة وبلايلا 
ما ص عندي أن لحظتك صارم” حى لبسْت” يعارضَيئك تمائلا 


وله في هذا" المعنى [ وقيل : إنهما لأبي طاهر الكاتب © وقيل : لأبي الفضل 


حمد بن عبد الواحد البغدادي ]؟ : 


وملعنار نقّش العذار” كه خد اله يدم القاوب مضر”جا 


لما تتقكّنَ أن عضب حتُفونه من ترجس جعل النحاد * بنفسب 

»4 - ترجمة ابن عبد ربه في الجذوة : ة (والبغية رقم +»ع) وابن الفرخي :١‏ 4غ والطمح: 
اه ومعجم الأدياء » : 8١١‏ والوافي 8» الورقة : + وبغية الوعاة : ١‏ © وله في المتيمة 
والنفح والعقد وكتاب التشبيبات أشعار كثيرة . 

١‏ قال الميدي : وشعره كثير جموع » رأيت منه نيف وعشسرين جزء (أي كراسة) من جملة ما 


+ هذا : زادة من ب ه. 
ها بين معقفين زيادة من ب . 
ه أُ: العذار . 


١٠ 


وأخذه البباء أسعد السنجاري' » فقال من جملة قصصد: 

با سلف مقئلته كلت" ملاحةة ما كنت قبل عذاره بحائل 
وله أيضاً ما 

وداعتني بزفرة واعتناق ثم قالت' متى يككون” التلاقٍ 
وبّدّت لي فأثلرق الصبح منبا بين تلك الجروب والأطنْواق 
يا سقم” الجفون من غير سقم بين عبتيك مطيرع العشاق 
إن يوم الفراق أفظع” يوم لتني مت” قبل يوام الفراق 
وله أيضاً" : 

إذ الفواق إن رأيدك طاريب).. :ثرة الكناب خلوان نك ونلا 


وإذا دعونتك عمبن” فإنه نسب يبزيداك عندهن بالا 


وله من جملة قصصمدة طويل في المنذر بن مد بن عبد الرحمن بن الحم بن 
هسام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان الحكمي أحد 
ملوك الأندلس من بنى أمية : 
بتار بن محمد شرافت بلاد الأند ليو" 
فالطير فببيسا ساكن” والوحش فيها قد أنس' 


قال الوزير ابن المغربي في كتاب « أدب الخواص » : وقد روي أرن هذه 
القصيدة شّقّت' عند انتشارها على أبي تم معد المعز لدين الله » وساءه ما 
١‏ هو أسعد بن يحيى بن موسى بن منصور من سنجار إحدى مدن الجزيرة المراقية » كان يتفقه 
شافعياً ثم غلب عليه قول الشعر فاشتهر به وقدم عند الملوك وعاش حتى اهز التسعين » وكان 
كيسا لطيفا فيه خفة روح » خرج من اللوصل سنة 115 (ياقوت : سنجار » وسيترجم له ابن 
خلكان رقم : ؟5و). 
؟ يتكرر هذا الخطأ في الصادر المسرقية (انظر مسالك الأبصار ١١ :١١‏ والوافي) إذ انف 
هذين البيتين للأخطل في ديوانه : مغ . 


تضمنته من الكذب والتمويه» إلى أن عارضها شاعره الإيادي التونسي بقصيدته 
الى أوها : 
ربئع” لزينب قد دراس” 2 واعتاض مننطئق خراس 
وهذا الشاعر هو أبو الحسن على بن محمد الإيادى التونسى . 
ولابن عبد ربه : 


تَعّق الغراب” فقلت : أكذب طائر إرف ل يُصكلاقئه' راغا يعير 


وفبه التفات إلى قول بعضهم : 


لَدْن الوتجى ل' كن" عوانا على الندّوى2 ولا زال منها ظالم” وحسير 
وما الشؤم؛ في تَعنّْق_الغراب وتَعْبءو وما الشْوم إلا ناقة ويعير 


وله غير ذلك كل معنى ملبح . 

وكانت ولادته في عاشر رمضان سنة ست وأربعين ومائتين » وتوفي يوم 
الأحد ثامن عشسر جمادى الأولى سنة تمان وعشرين وثلؤائة » ودفن يوم الاثنين 
في مقبرة بني العباس بقث ر'طْبّة » وكان قد أصابه الفالج قبل ذلك بأعوام » 
رحمه الله تعالل . 

والقرطي - بضم القاف وسكون الراء المبملة وضم الطاء المبملة وفي آخرها 
الباء الموحدة - هذه النسبة إلى قِنْرطئْمّة » وهي مدينة كبيرمٌ/من بلاد الأندلس 
وهي دار مملكتبا : و 

وحنُديْر” الذي هو أحد أجداده : بم الحاء المبملة وفتح الدال المبملة 
وسكون الماء المثناة من تحتها والراء آخر الحروف . 


١1 


وا 


أبو العلاء المعري 


أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سلوان بن مد بن سليان بن أحمد بن سليان بن 
داود بن المطَبّر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن رببعة بن أنور بن أسحم بن 
أرقم بن النعمان بن عدي" بن غتطتفان بن عمرو بن بريح بن جَنذية بن تم الله 
ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حُلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة التتّنوخي 
المعري اللغوي الشاعر ؛ كان متضلءّعاً من فنون الأدب »> قرأ النحو واللغة على 
أببه بالمعة » وعلى مد بن عبد الله بن سعد النحوي يحلب »> وله التصانيف 
الكثيرة المشبورة والرسائل المأثورة » وله من النظم « لزوم ما لا يازم » وهو 
كبير يقع في خمسة أجزاء أو ما يقاريهاء وله « سَقئط' اند » أيضاً » وشرحه 
بنفسه » وسماه « ضوء السقط » > وبلغنى أن له كتابا سماه « اليك والغصون » 
وكننالعروف 54 انه نولوقي غارب المائة جزء في الأدب أيضاً » وحكى 
لي من" وقف على الجاد الأول بعد المائة من كتاب « الهمزة والردف» وقال : 
لا أعلم ما كان يُعمْوزه بعد هذا الجلد. . وكان علامة عصره 

وأخذ عثة ألو القامم على بن امحسّن التتنكوخي » والخطيب أبو زكريا 
التبريزي وغيرهما . 

وكانت ولادته يوم المعة عند مغيب الشمس لثلاث بقين بحن سم 
الأول بق كاعر نكن وكلنالة ئة بالمعرةة » وعمي من الجشدّري أول سنة سبع 
ونتن »6 غتكى عتى عشة ناض :وذهبت السرئ خلة »قال الحافظ الستلفي: : 
أخبرني أبو جمد عبد الل١‏ بن الوليد بن غريب الإبادي أنه دخل مع عمه على أبي 


4 - معظم ما كتب عن أبي العلاء في اللصادر القديمة قد جمع في كتاب اي لبن 
العلاء » (دار الكتب : ١5.4‏ ) . 
١‏ أ: أبنو عبد الل همد . 


١1 ١ - م‎ 


العلاء بزوره > فرآه قاعداً على سَحّادة لبد وهو شيخ » قال : فدعالي 
ومسح على رأمي وكنت صببّا » قال : وكأني أنظر إلمه الساعة وإلى عشبه 
إحداهها نادرة' والأخرى غائرة جدةاً » وهو مُجدكر الوجه » نحيف الجسم . 

ولا فرغ من تصنيف كتاب « اللامع العزيزي » في شرح شعر المتنبي وقرىء 
علمه أخذ ا جاعة في وصفه فقال أبو العلاء : كأنما نظر المتني إلي بلحظ الغيب 
حمث يقول : 

أنا الذي نظَر الأعمى إلى أدبي وأسْمَّءّت' كلاتي من به صَمم' 

واختصر ديوان أبي تام وشرحه وسماه « ذكرى حبيب » وديوان البحتري 
وحماه « عبث الوليد » وديوان المتني وسماه « معجز أحمد » وتككم على غريب 
أشعارهم ومعانبها ومآخذم من غيرهم وما أخذ عليهم » وتولى الاتتصار لم 
والنقد في بعض المواضع عليهم » والتوجيه في أماكن لخطئهم . 

ودخل بغداد سنة مان وتسعين وثلؤائة » ودخلها ثانية سنة تسع وتسعين » 
وأقام بها سنة وسبعة أشبر» ثم رجع إلى المعرة ولزم منزله » وشرع في التصنيف 
وأخذ عنه الناس » وسار إلمه الطلبة من الآفاق » وكاتبه العاماء والوزراء وأهل 
الأقدار » وسمى نفسه « رهن المَحْبِسَيْن » للزومه متزله ولذهاب عينيه » 
ومكث مدة خمس وأربعين سنة لا يأكل اللحم تدينا لأنه كان يرى رأي الحكاء 
المتقدمين وم لا يأكاونه كي لا يذيحوا الحيوان ففيه تعذيب له وهم لا يروت 
الإيلام في جميع الحبوانات ١‏ 

وعمل الشعر وهو ابن إحدى عشيرة سنة » ومن شعره في « اللزوم » : 

لا تطئلئيّن بآلَّ لك رتبةة قم البليغ بغير جد مغئزل' 

سكن السماكان السماء كلاهما هذا له رمح وهمذا أعرّل” 


(1)* وتوفي يوم المعة ثالث - وقيل : ثاني - شبر ربيع الأول » وقيل: 
ثالث عششيره » سئة تسع وأربعين وأربعائة بالمعرة » وبلغني أنه أوصى أرنف 


١‏ ه:ارزة. 
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كت عل قينه هذا السسيت : 
هذا حسناء 'أى عل وما عتنت” عل أحد' 


وهو أيضاً متعلق باعتقاد الحكماء » فانهم يقولون : إيحاد الولد وإخراجه 
إلى هذا العالم جناية عليه » لآنه يتعرض للحوادث والآفات . 

وكات عرض كلذئة أيام » ومات في الموم الرابع» ولم يكن عنده غير بني مه 
فقال لهم في الوم الثالث' : اكتبوا عني » فتناولوا الدأوي والأقلام » فأمل 
عليهم غير ا فقال القاضي أبو حمد عبد الله التتّنوخي: أحسن الله عزاءم 
في الشيخ فإنه مبت ؟؛ فات ثاني يوم . ولما توفي رثاه تاسذه أبو الحسن علي بن 
مام يقوله : ٠‏ 
إن كنك 1 تثرق الدماء زتهادة فلقك' أرقت اليَوام من" جفني دما 
درت ذاكيوك في البلاد كان مك فسامعة” يُضمّح أو فما 
وأرى الحجيج إذا أرادوا لَيلّةة لد ا فد'يّة من أرما 


وقد أشار في الببت الأول إلى ما كان يعتقده ويتَدّيّن به من عدم الذبح 
ك) تقدم ذكره 

وقبره في ساحة من دور أهله » وعلى الساحة باب [ صغير قدىم |" > وهو 
على غاية ما يكون من الإهمال وترك القيام بمصالحه » وأهل لا يحتفلون به . 

والتتتوخي - بفتح التاء المثناة من فوقبا وضم النون الخففة وبعد الواو 
خاء معجمة ‏ وهذه النسبة إلى تنوخ » وهو اسم لعد"ة قبائل اجتمعوا قدياً 
بالبحرين » وتحالفوا على التناصر > وأقاموا هناك فسموا تنوخا رع 
الإقامة » وهذه القبيلة إحدى القبائل الثلاث التي هي نتصارى العرب 
ببْراء » وتئوخ > وتعْلب . 

والمَعَرتي” - بفتح الم والعين المبملة وتشديد الراء ‏ وهذه النسبة إلى 


. ب : فقال لحم في يوم ثالث وقيل ثان‎ ١ 
. ؟ ما بين معقفين زيادة من به‎ 


١1١ه‎ 


مَعَرة النعمان » وهي : بلدة صغيرة بالشام بالقرب من حماة وشيزر » وهي 
منسوبة إلى النعمان بن يشير الأنصاري »> رضي الله تعالى عنه » فإنه تَدَيّرهاء 
فنسبت إلمه » وأخذها الفرنج من المسامين في حرم سنة اثنتين وتسعين وأربعاثة 
وم تزل بأيدي الفرنج من يومئذ إلى أن فتحبا عماد الدين زنكي بن آق بن 
الآني ذ كره إن شاء الله تعالى سنة تسع وعششرين وخمسائة » ومن" على 
أهلها بأملاكبم . 


: 
ابن شهيد 


أبو عامر أحمد بن أبي آمر"وان عبد الملك بن مروان بن ذي الوزارتين الأعلى 
أحجمد بن عبد الملك بن عمر بن مد بن عسى بن سبد الأشجعي الأندلسي القرطبى ؛ 
راهط » ذكره ابن كسام في كتاب « الذخيرة »» وبالغ في الثناء عليه » وأورد 
له طرفاً وافراً من الرسائل والنظم والوقائع . وكان من أعم أهل الأندلس' » 
وله التصانيف الغريبة البديعة » منها كتاب « كشف الدك وإيضاح الشك » » 
ومنها « التوابع والزوابع » » ومنها « حانوت عطار »6 »© وغبر ذلك. وكان فيه 
م4 - ترجمة أبي عامر ابن شبد في الجذوة : 4 ؟١‏ (واليغية رقم : 0 م4) والذخيرة ١١١ :١/١‏ 
والمغرب ١‏ : 78 والمطمح : ١١‏ وإعتاب الكتاب : 74 والطرب : ١4‏ ومعجم الأدباء 
؟ : 8٠؟‏ والوافي +٠اء‏ الورقة : ٠١‏ واليتيمة ؟ : م* والمسالك ١١‏ : ١٠م؟‏ وله ذكر 
كثير في نفح الطبب وبدائع البدائه وشرح الشسريشي » وقد جمع شارل بلا ديوانه فأخل يكثير 
من شعره الموجود في المصادر . 
١‏ قوله : « وكان من أعم أهل الأندلس » يستدعي توقفا » فقد عرف ابن شهيد بأنه كان قليل 
الاطلاع . 


5 


مع هذه الفضائل كرآم” مُفرط» وله في ذلك حكايات ونوادر *)١8(‏ ومن محاسن 
شعره من حملة 0 قصمدة ١‏ 5 


وتداري سباع الطير. أرى كثاته” إذا لقّت"' ضيدا الكّاة سباع 
تطير” جباعا فؤاقته” وترادُما ظكباه إلى الأوكار وهنيّ شباع' 


وإن كان هذا معنى مطروقا » وقد سبقه إلبه جماعة من الشعراء في الجاهلية 
والإسلام » لكنه أحسن في سبكه وتلطف في أخذه . 
ومن رقيق شعره وظريفه قوله" : 
ولا قا من ملكاره ونم وتامّت' عبيون العسس" 
دنوات* إلبه على يعدم دانثوً رفيق درى ما التسس 
أدب” إليو دابيب" الكترى وأسملو إلبه سمو النفس 
ويك به لبتي ناعماً إلى أن" تسم تر الغلس 


أُقسَمّل” منه يياض الطثلى وآر ذنف منة مواد االفسر 
وما ألطف قول أبي منصور على بن الحسن الممروف بصردر” في هذا المعنى > 
وهو قوله؛ : 
وحى” طرقنناه” على غير مو'عد* فما إن وجدانا عند نارم هندى 
ونا فلت أحراسهم' غير أننا سقطئنا علببم مثلما يسقئط" النتدى 
وقد استعمل هذا المعنى جماعة من الشعراء» والأصل فيه قول امرىء القسس": 


انظر الذخشيرة : «؛؟ . 
النخيرة : هع؟ . 
3 أج : فنام وملت عيون الحرس . 
غ ديوان صردر : وم . 


يها 


ه الديوان : زور موعد. 
5 الديوان : سقط . 


ديواته : ١م‏ 


١1١1/ 


سموات' إلبها بِعنْدّما نام أهلها سْمُو تحباب الماء حالاً على حال 


ومعظم شعره فائق ٠‏ 

وكاذت ولادته سنة اثنتين وممانين وثلؤائة » وتوف ضحى هار المعة سللخم 
جمادى الأولى سنة ست وعشرين وأربعائة » قلاط ة . ودفن ثاني يوم في 
مقبرة أم سامة » رحمه الله تعالى . 

ووه عبد الملك هل كور ف كتاب « الصلة ٠. ١‏ 

وسُلْبد : بغم الشين اللمثلثة وفتح الهاء وسكون الياء المثناة من تحتبا 
وبعدها دال مبملة ٠‏ 

والأشجعي - بفتح الهمزة وسكون الشين المثلثة وفتح الجم وبعدما عين 
مهملة - هذه النسبة إلى أشجع بن رَيْث بن غطفان »> وهي قبيلة كبيرة . 


6 
ابن فارس 


أبو الحسين أحمد بن فارس بن ز كرياء بن مد بن تحبيب الرازي اللغوي ؛ 
كان إماماً في علوم شتى» وخصوصا اللغة فإنه أتقنبا » وألف كتايه « المجمل » 
في اللغة» وهو على اختصاره جمع شئا كثيراً» وله كتاب « حلية الفقباء » » وله 
رسائل أنيقة » ومسائل في اللغة » ويعابى" بها الفقباء » ومنه اقتدس الحريري 
صاحب” « المقامات » الآتي ذكره إن شاء الله تمالى ذلك الأسلوب » ووضع 

. الصلة : ممم‎ ١ 
١ع: »4ه والوافي باء الورقة‎ : ١ وانباه الرواة‎ ٠١ : ترجة ابن فارس في معجم الأدياء ؛‎ - )8 
ودمية القصر : /اه؟ والمتيمة‎ ١5+ : والديباج : بم ونزهة الألماء : وب » وبغية الوعاة‎ 

و ل 


؟ يعابي : نيحاجي ٠.‏ 
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المسائل الفقبية في المقامة الطمدبة » وهي مائة مسألة . وكان مقيماً همذان » 
وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذاني صاحب « المقامات ©» - الآتي ذكره إن 
ساء الله تعالى -3 وله عار جمدة 2 فمنبا١‏ قوله : 


مركت* ينا ب | 2002 
كرتنو بطرف فاترر فنا ” 
وله أيضاً : ش 
اسم مقالة” ناص حر 
إناك- واحذر أرس تيد 
وله أيضا؛: 
إذا كنت فىقّ-حاجة مر سلا 
فأ ر'سل* تحكيماً ولا تأوصه 
وله أيضاً : 
سقى همذان الفسث”'» لست“ بقائل_ 
ومالى لا أصفي الدعاء لبلدة 


8 لسد 1 الذدى ا لك 0 غير ا 


+2 8 
وله أشعار" كثتزة: حستة . 


تركبة” تنبى. لتر" 


© وسنى سمه 55 0 # 
أضعف من ححة نحوى 
8 جمع النصحة والمقه” 
هن الثقات على ثقه* 


وأنت” ها كلف” مدغرام 
وذالفة : اطكر” مار النارات” 


بو ان اكوا كر 
أفد'ت” با نسيان ما كنت” أعلم 


- لم . اه. 2 و م 
مد بن وما قق جوقر ببي درهم 


توفي سنة تسعين وثلؤائة ‏ رحمه الله تعالى - بالري » ودفن مقابل مشهد 


القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني. وقيل: إنه توفي ف صفر سنة خمس وسبعين 


وكلكانة اديه 6و ارول شين .” 


والرازي - بفتّح الراء المبملة وبعد الألف زاي - هذه نسبة إلى الري »> 


١‏ أج : وله شعر جيد فمنه ؛ قلت : وقطعه هذه في اليتمة : ه٠+*:‏ ل-لكآه 


؟ ه : ممحشوقة »2 المشسمة : مقدودة . 


32 أج : فاتن فاتر , 


اليل 


هم 


وهي من مشاهير بلاد الديم » والزاي زائدة قبا كما زادوها ف المروازي عند 
النسبة إلى مرو الشاهحان . 
ومن شعره أيضاً : 
وقالوا ا حاللك قللت” خير تاقضّى حاحة” وتفوت” حاج 
إذا ازدحمت"' هموم” الصّدار قثلنا عسى يوام يككون” لما انفراب' 
لتبديي هرق 4 وأنس” نسي دفساتن 5 « ومَعلشوق السسّراج” 


0 
أبو الطيب المتنبي 


أبو الطبب أحمد' بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجمُعئفي الككنلدي 
الكوفي المعروف المتني الشاعر المشهور » وقيل : هو أحمد بن الحسين بن مثرةة 
ابن عبد الجبار » والله أعلم . 

هو من أهل الكوفة » وقّدم الشام في صباه وجال في أقطاره » واشتغل 
بفنون الأدب ومبّر فبها » وكان من المكثرين من ذقل اللغة والمطلعين على 
غريبها وحوشبها > ولا يُسأل عن شيء إلا واستشبد فيه بككلام العرب من 
النظم والنثر » حتى قبل : إن الشيخ أبا علي الفارسي > صاحب « الإيضاح » 
و «التكلة» » قال له يوم : كم لنا من الموع على وزن فعلى ؟ فقال المتني 
في الحال : حجلى وظربى؛ قال الشيخ أبو على : فطالعت” كتب اللغة ثلاث 


٠ه‏ - له ترجمة في الجزء الأول من اليتيمة وفي الخزانة ؛ وحوله يدرر كتاب الصيح المنبي ؛ ومن 
المؤلفات الحديثة عنه كتاب المتني للعلامة مود شاكر » ومع المتني للدكتور طه حسين » 
وذكرى أبي الطيب للدكتور عبد الوهاب عزام؛ ومن المفيد مراجعة الموضحة لاحاتمي والوساطة 
للجرجاني ورسالة الصاحب في ذمه والإيضاح لمشكل شعره (مخطوط) وامنصف لابن ركيع 
(خطوط) وغيرها كثير بعز على الحصر . 
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ليال علدّي أن أجد لهذين الجعين ثالثا » فلم أجد . وحَسئيك من يقول في حقه 
أبو على هذه المقالة . وحجلى : جمع تحجّل» وهو: الطائر الذي يسمى الج . 
والظمّر'بى: جمع ظَّرربان -على مثال قتطران - وهي دأويبة منتنة الرائحة. 
وأما شعره فبو في النباية » ولا حاجة إلى ذكر شيء منه لشبرته » لكن 
الشيخ تاج الدين الكندي رحمه الله كان يروي له بيتين لا يوجدان في ديوانه 
وكاذت رواءته لما بالإسناد الصحيح المتصل به» فأحمدت ذكرهما لغرابتها» وهما: 
أبعينٍ مفتدقر إليك نظراتي فأهنتني وقدافتني من حالقر 


لست اللملوم أنا اللوم؛ لأنني أنزلت” آمالي بغير الختالق: 


)“وما كان عفر :هررض #وكاة الهتصدوى يمعاء ف يعلئه © وميا ادل 
انقطع عنه » فكتب إلمه : « وصلتنى وَتصّلك الل" معتلا » وقطعتني مبلا” » 
فإن رأيت أن لا تحسّب العلة إلى » ولا تكدر الصحة على » فعلت إن شاء 
الل تعالى » . 

والناس' في شعره على طبقات : فمنهم من برجحه على ألي تام ومن" بعده » 
ومنهم من يرجح أبا تام عليه » وقال أبو العياس أحمد بن مد النامي الشاعر 
الآتي ذكره عقبب هذا : كان قد بقي من الشعر زاوية دخلبا المنني » وكنت 
أشتبى أن أكون قد سمقته إلى معنيين قالها ما سبق إلمهها » أحدها قوله : 

و مانى الدهر” راغ حى فؤادي ف عماء ف نبال 

فصرت” إذا أصابتني سهام” تكسرتت النصال' على النصال 

والآخر قوله : 

في جحفل ستر العلئون غلبار'” فكأفا يُنْصسرات بالآذان 


واعتنى العاما بديوانه فشرحوه > وقال لي اند المشايخ الذرن أخذت 
عنهم : وقفت؛ له على أكثر من أربعين شرحا ما بين مطولات ومختصرات »2 وم 
تمل هذا اندنؤاة خنه #بولا'فك أنذا اله رجه منود #وررى فى شمره 
السعادة الثامة + 


١١ 


وإنما قبل له « المتنى » لأنه ادعى النموة في بادية السّماوة » وتبعه خلق 
كتير عن ببي. كتلنب وغيرم فخرج إليه لؤلو أمير حمص نائب الإخشيدية 
فأسره وتفرق أصحابه وحبسه طويلاً ثم استتابه وأطلقه *)١6(‏ » وقيل غير 
ذلك » وهذا أصح » وقيل : إنه قال : أنا أول من تنبأ بالشعر . 

ثم التحى بالأمير سيف الدولة بن "مدان في سنة سبع وثلاثين وثلؤاثة »© ثم 
فازقهودغل عضر يتنة ست واريين وثلؤائة » ومدح كافوراً الإخشدي وأنوجور 
ابن الإخشيد » وكان يقف بين يدي كافور وفي رجليه خفان وفي وسطه سيف 
ومنطقة وبركب تحاجبين من مماليكه وهما بالسيوف والمناطق »© ولا م يراض 
هجاه وفارقه ليله عمد النحر سنة خمسين وثلؤائة » ووحه كافور خلفه رواحل 
إلى جبات شُتى فم يلحق ©» وكان كافور وعده بولاية بعض أعماله » فاما رأى 
تعاليه' في شعره وسموه بنفسه خافه » وعوتب فيه فقال : يا قوم » من ادعى 
النبوة بعد جمد صلى الله عليه وس © أما يدعي المملكة مع كافور ؟ فحسبم . 

قال أبو الفتح ابن جني النحوي : كنت قرأت ديوان أبي الطيب المتني عليه» 
فقرأت عليه قوله في كافور القصيدة التي أوهها : 
كانه ناف لقوق ترالمرى “نكي 

وأعحب؛ من ذا الهحثر والوصل؛ أَعُحب' 

حتى بلغت إلى قوله : ٌ 

آلا لت شعري هل أقول قصدة” .ولا أشتكى 'فها ولا أتعتب” 

وبي ما يذاود الشعر عي أقَلته” ولكن” إلى 8 ابنة ' القوم فلب" 


فقلت له : يعز على » كيف يكون هذا الشعر في ممدوح غير سيف الدولة ؟ 
فقال : حذرناه وأنذرناه فا نفع » ألست القائل فه : 


أخا الجود» أعنط الناس ما أنت مالك ولا تمعئطيّن الناس ما أنا قائل” 


فهو الذي أعطاني كافوراً لسوء تدبيره وقلة كسيزه ٠‏ 
وكان لسيف الدولة مجلس يحضره العاماء كل لبلة فيتكامون محضرته »© فوقع 
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بين المتبي وبين ابن خالَوَيْه النحوي كلام » فوثب ابن خالويه على المتنبي' 
فضرب وجبه بفتاح كان معه » فشجه وخرج ودمه يسيل على ثيابه » فغضب 
وخرج إلى مصر وامتدح كافوراً . 

ثم زحل عنه وقصد بلاد فارس > ومدح عضد الدولة بن دونه الد"نامي 6 
فأجزل جائزته » ولما رجع من عنده قاصداً إلى بغداد ثم إلى الكوفة في شعبان 
لئان خلون منه عرض له فاتك” ن أبي الحبل الأسدي في عداة من أصحابه » وكان 
مع المتني أيضاً جماعة ” من أصحابه »> فقاتلوم » لل التق وأفئة متحستد” 
وغلامئه مُفئلح بالقرب من النععانية » في موضع قال له الصافية » وقيل 
حمال الصافية » من الجانب الغربي من سّواد بغداد عند دير العاقول بينها 
مسافة مملين . 

وذكر ابن رشيق في كتاب « العمدة »' في باب منافع الشعر ومضاره أرنف 
أبا الطب لما فر حين رأى الغلبة قال له غلامه : لا يتحدث الناس عنك بالفرار 
أبداً وأنت القائل : 


فالخيئل وااليل” والبسداء تعر فني والحرب والضرب والقراطاس” والقم 


فكرة راجعاً حتى قتل » وكان سبب قتله هذا الببت »> وذلك يوم الأربعاء 
لست بقين - وقيل : لثلاث يقين » وقيل : للملتين بقيتا - من شهر رمضان 
سنة أربع وخمسين وثلؤائة » وقبل : إن قله كان يوم الاثنين لان بقين من شبر 
رمضان »> وقمل : مس بقين من شهر رمضان من السنة المذكورة . 

ومولده في سنة ثلاث وثلؤائة بالكوفة في محلة تسمى كنلدة فنسب إليبا » 
ولس هو من كندة التي هي قبيلة» بل هو حَُعْفي القبيلة - بفم الهم وسكون 
العين المهملة وبعدها الفاء - وهو جَعّفي بن سعد العشيرة بن مذحج ©» وأسمه 
مالك بق ادددى ريد بق شين بن عريب بن زيد ن كبلان » وإنما قبل له 
« سعد العشيرة » لأنه كان يركب فيا قبل - في ثلؤائة من ولده وولد ولده» 
فإذا قبل له : من هؤلاء ؟ قال : عشيرتي » مخافة العين علمهم . 


١‏ انظر العمدة ١‏ : 8ع. 
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ويقال : إن أب المنني كان سقتاء بالكوفة » ثم انتقل إلى الشام بولده » 
ونشأ ولده بالشام » وإلى هذا أشار بعض الشعراء في هجو المتني حيث قال : 
أي ا 0 تطلب” الفَهدٌ 58 5 والحدان كوه بوعشنا 


526 في حرف الحاء نظير هذا المعنى لابن المعندّل في ألي ام حبيب بن 
اومن القاعر المشيوو. 

ولا قتل المتني رثاه أبو القاسم المظفر بن على الطنّيّسي بقوله : 

لارعى الله سسر'ب هذا الزمان إذ دهانا في مثل ذاك اللتسان 

ها" رأئ التياس” فى" المتنجتى.. "أي" تان ثرئ: الكش الزافان 

كان من نفئْسه الكبيرة في جد شر وفي كترياء ذي سللطان 

هو في شعره نبي" » ولكن' ظبرت معحزاته في المماني 


والطسنسى - بفح الطاء الممملة والماء الموحدة وبعدها سان مبملة أ 
هده النسة إلى مديئة ف البرية دين نمسادور وإصدبان وكرمان دقال ها طيس. 
يفك أن اننيد بن عناد اللخني* ضاصية قر طلة وإشيلبية ألقه 
ديوماً فى مجلسه بيت المتني » وهو من جملة قصمدته المشبورة' 
إذا ظفرتت” نانك العوة ينتظتر ةق أأثايا بها .عنى المطي وواز شطة 
وجعل بردده استحساناً له »ء وق مجلسه أ خحمد عبد الجليل بن وهيورل 
الأندلسى »> فأنشد ارتحالاً : 
لئن' جاد شعر* ابن الحسين فإنما تلجبد العطابا واللثها تَفتم الشّها 
تتأ علجبا بالقتريض ولو درى2 بأنك تروي شعر” لتألدّبا 
وذكر الإفليلى أن المتنى أنشد سيف الدولة بن حمدان في الممدان قصيدته 


. ء هم؟ (ط. صادر)‎ ١94 : * راجعهذا الخبر في نفح الطيب‎ ١ 
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لكل امرىء من دهره ما تَعوكدا وعادات” سف الدولة الطعن في العدا 


فاما عاد سيف الدولة إلى داره استعادة:إباها » فأنشدها قاعداً » فقال بعض 
الحاضرين - بريد أن يكيد أبا الطيب - لو أنشدها قائما لأسمع » فإن أكثر 


لكل امرىءٍ من دهره ما تعودا 


وهذا من مسشحسدن الأحوية 2 وباخحملة فسمو نفسه وعلو هته واخسييارة 
وعاحوراقه كتررة 4 والاختصان اول : 

واسم ولده مُحّسّد : بفم المم وفتح الحاء المبملة والسين المهملة المشددة 
وبعدها دال مبملة . 
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أبو العباس أحمد بن حمد الدار مي" المصّيصي” المعروف بالنامي الشاعر المشهور ؛ 
كان من الشعراء المفلقين » ومن فحولة شعراء عصره » وخواص مُداح سيف 
الدولة بن مدان » وكان عنده تلو أبي الطيب المتنى في المازلة والرتبة» وكان 
فاضلاً أديبا بارعا عارفا باللغة والأدب © وله أمال أملاها يحَلَب روى فببها 
عن أبي الحسن علي بن سلوان الأخْفّش وابن دثر'سْتمُوَيْه وأبي عبد الله الكرماني 
وأبي بكر الصُولي وإبراهم بن عبد الرحمن العر”وضي وأيبه محمد المصيصي » 
ررق اعنه يق القاسم الحسين' بن علي بن أبي أسامة الحلبي وأخوه أبو الحسين 
أحمد وأبو الفرج السَّغاء وأبو الخطاب ابن عوأن الحريري١‏ وأبو بكر الخالدي 
١‏ - ترجمة النامي في اليتيمة ١‏ : ١6؟‏ والوافي م ٠‏ الورقة : مغ . 

. ه: الجزيري » ووردت في ه مرة : الجريري‎ ١ 


حا 


ومن محاسن شعره قوله قبه من جملة قصمدة ١‏ 


أمير” المشعلا: إن" العؤاق” كواست” 


براعليك اكول سنقك” في الطن 
ود 6. ٠‏ 1 0 الدّه” 0 . 1 01 للعلا 


ومن شعره أيضاً : 


أحقتا) أ 9 قاتلقي زوفن 


وقتفت” وقد فقتدا'ت” الصير حى 


فشكت" ف علالى فقالوا 


علاءك في الدنيا وفي جِنتّة الختلدر 
وطسر "فك ما بين الشككيمة واللتنْد 
وقولك للتقوآى وكفك للرأفقد 


وزأت عؤوه فنا تلك العبود 
تين موقفى أنى الفققيسد 


لرتسم الدار أيكك] 


وله مع المتتبي وقائع ومعارضات في الأناشد . 


وحكى 


أبو الخطاب ابن عو'ن الحريري النحوي الشاعر أنه دخل على أبي 


العباس النامى قال : فوجدته جالساً ورأسه كالشسُغامة بياضاً وفبه سشعرة والحدة 
سوداء » فقلت له : يا سبدي في رأسك شعرة سوداء » فقال : نعم » هذه بقية 


شبابي وأنا أفرح بها ولي فمبا شعر » فقلت : 


ىعسيس ب- - . 


رأيت في الرأس شعئْرة 2 


بقبت 
فقل- 35 : إذ 0 0 ا 


فقل لبت" السوداء 5 وطن 
سضأء واحدة تروواع ألف” سوداء 2 فقكيف حال 


ثم قال : ا أبا الخطاب سضا د 
سوداء بين ألف سضاء ؟ | 


ومن شعره - وينسب إلى الوزير أبي مد المببي 


أنافي ف قتسيص اللاد ٠‏ السلعى 


. هذه القطوعة واثنتان بعدها في المقيمة‎ ١ 
؟ أ: ماترحمن.‎ 


إن د: وحدتها. 
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أنشدنه »© فأنتشدقى : 


سوداء تْنُوى العبون راؤيتبا 
بال ألا" رحت " غلرايتبا" 
تكون” فمه السضاء سترايننا 


4 ولدسس الاين كذلك عم 
عداوة 2 يُلقّب” بالحبيب 


وقد عبيث” التنئرات” مقلتئه فصصر ك0 كسك ا اللبببٍ 
فقئلت“” له بما اسْتحْسنت” هذا لاقد أقئّلتة في زي” عجبب 
أحلثئرة* وجتتيلك كتسّتك هذا أم انتة صيغئته بدّم القثلوب ؟ 

فقال الركاح” أهْدّت لى قميصاً كلدوان الشمس في شفّق المَغيب 

فشوبي والمدام ولوأن' خدتي قريب" من قريب من قريب 

وتوفي سنة تسع وتسعين وثلؤائة' » وقبل : سنة سبعين أو إحدى وسبعين » 
نحلب » وعمره تسعون سئة > رحمه الله تعالى . 

والدارمي - بفتح الدال المهملة وبغد الألف راء مكسورة ثم ميم هذه 
النسبة إلى دارم بن مالك »> 'بطن كير من تم . 

والمصصي - بكسر امم والصاد المبملة المشددة وسكون الماء الأثناة من 
تحتها » وبعدها صاد ثانة مهملة ‏ هذه النسبة إلى المصيصة » وهي مدينة على 
[ ساحل | البحر الرومي تجاور طرسوس والسيس وتلك النواحي »> بناها صالح 
ابن علي عم أبي جعفر المنصور في سنة أربعين ومائة بأمر المنصور . 
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أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحيى بن سعيد الممذاني » الحافظ المعروف 
ببديع الزمان ؛ صاحب الرسائل الرائقة" » والمقامات الفائقة » وعلى منواله 
نسج الحريري مقاماته واحتذى حذوه واقتفى أثره » واعترف في خطبته 
بفضل »> وأنه الذي كه إلى سلوك ذلك المنبج (89)* »> وهو أحد الفضلاء 
١‏ ج : تسع وسبعين وثلائاثة . 
*ه - ترجم له الثعالي في اليتيمة ؛ : 5ه ؟ وانظر معجم الأدباء ؟ : 3151 . 


و5 أج : الأنيقة . 
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الفصحاء » روى عن أبىي الحسين أحمد بن فارس صاحب « المجمل » في اللغة وعن 
غيره » وله الرسائل البديعة والنظم المليح » وسكن هراة من بلاد خراسان . 

فمن رسائلك' : « الماء إذا طال مكثةه» ظ ظبر خليشه . وإذا سكن متلده» 
تحرك نتتلنله . وكذلك الضيف يِسْمُج لقاؤه » إذا طال ثواؤه » ويثقثل 
ظلثه » إذا انتبى محلتّه . والسلام » . 

ومن رسائله" : « حضرتده التي هي كعية الحتاج » لا كعية الحتحاج 
ومشعر الكرام » لا متشعر الحرام . ومنى الضشّيف »© لا منى الخيف . 
وقبلة الصصّلات » لا قبلة الصلاة » . 

وله من تعزية" : « الموت خطب” قد عظم حتى هان » ومس قد خشن 
حتى لان . والدنما قد تكرت حتى صار الموت أخف خطوهيا »© وجَتّت؛ 
حتى صار أصغر ذنوبها . فلتنظر* يمنة » هل ترى إلا محنة ؟ ثم انظر بسرة » 
هل ترى إلا حسرة ؟©6. 

ومن شُعره من جملة قصيدة طويلة' : 
وكاد حكنك صو'ب*القدث: منسكنا ٠‏ لو" كان ملق" الحا مُمْطر* النتهيا 
والخمر نا عن » والشمس لو نطقّت*2 والليث لو م ينْصّدا والمحر لو عذايا 

ومن شعره في ذم همذان» ثم وجدتها لأبي العلاء مد بن | علي بن ]| حسول الهمذاني: 

مذان” لي بلد أقول بقضئله لكتكته من أتبّح البلدان 

مينبانة ل «الفع مال خبرضين. . بوشوغة او البدل" “المتيلان 


وله كل معنى ملبح حسن من نظم ونثر . 


5 التيمة رمو؟. 


و د : في الفعل . 


١4 


وكانت وفاته سئنة مان وتسعين وثلؤائة مسموماً بمدينة هراة» رحجمله 
الله تعالى . 

ثم وجدت في آخر رسائله التي جمعبا الحا أبو سعيد عبد الرحمن بن جمد بن 
دوست ما مثاله : « هذا آخر الرسائل » وتوق رحمه الله تعالى بهراة يوم اجمعة 
الحادي عششر من جمادى الآخرة سنة مان وتسعين وثلؤائة »؛ قال الحا م المذكور: 
وسمعت الثقات يحكون أنه مات من السكتة وعجل دفنه » فأفاق في قبره 
وسجمع صوته بالليل » وأنه ندش عنه فوجدوه قد قبض على لحمته ومات من 
هول القير . 


0 
ابن طباطبأ 


أبو القامم أحمد بن حمد بن إسماعيل بن إبراهم طباطبا بن إسعاعيل ن إبر اهم 
أبن حسن بن حسن بن على بن أبي طالب » رضي الله عنه » الشريف الحسني 
الرمي١‏ المصري ؛ كان نقسب الطالسين بمصر » وكان من أكابر روسائها » وله 
شعر مليح في الزهد والغزل وغير ذلك » وذكره أبو منصور الثعالي في كتاب 
« اليتيمة » وذكر له مقاطبع » ومن جملة ما أورد له قوله : 
خللى” إفي للثريا لتحاسد” وإني على رنب الزمان لواحسد” 
أسيقى جميعاً 2 شملها وهى ستّة” وأفقد” من أ حمتته وهو واحن* 
وأورد له أيضاً » وذكرها في أوائل الكتاب لذي القرنين بن حمدان » قوله: 


قالت' لطيف خيال زارني ومضفى الله صفه” ولا تنقص' ولا تزد 
*#ه - انظر اليتيمة ١‏ : ه5؛ والمغرب (قسم مصر) : ٠.‏ والوافي +؛ ء الورقة : ١75‏ . 
١‏ ه: الزيني . 


5 كرا 


فقال أبصرته” لو مات من ظما 
قالت صدقت الوفا فى الحب" عادته” 


وله غير هذا أشاء حسنة . 


وقلت قف عن ورود الماء١‏ ل برد 
با برد ذاك الذي قالت على كبدي 


ومن شعره المنسوب إلبه في طول اللبل » وهو معنى غريب : 


نّّ لدوم اللل سارت" مارها 


.- م ٠‏ 200 واساعيوهة هم 
فوافت عشاءً وهي أنضاء أسفار 


وقد" د حسمت" : يتريح ركائبا فلافّكك” جار ولا كو كنب" ساري 


ثم وجدت هذين الميتين في ديوان أبي الحسن ابن طباطبا من جملة قصصدة 


طويلة . 


ونقلت من ديوان أبي الحسن المذكور من جملة أببات : 


اوا راق اورشداي الي 
لله أيام” الشس وو لكان 
لو دام عتبش” رحمة” لأخي هوى 
عفنا" المقوف لل من :عرز 


وجِنداً إذا ظَعَن الخلبط أقاما 
كاقت. السرعة مرأفا أعلانا 
لأقام داق الشوون “وداهنا 
عاماً وراد من الصبا أياما 


ولا أدري من هذا أبنو امسق © ولا وجه الدسسة بمله وبين أبي القاسم 


امل كور #وا أعلم . 


وذكرة الآمير الحتار المعروف بالمستّحي في « تاريخ مصر »2 وقال : توفي 
في سنة خمس وأربعين وثلثائة » رحمه الله تعالى ؛ وزاد غيره : لملة الثلاثاء مهس 
بقين من سُعبان ©» ودفن في مقبرتهم خلف المصلى الجديد يمصر © وعمره أربع 


وطباطيا ‏ بفتح الطاءين المبملتين والماء.ن ال موحدتين - وهو لقب حده 
إبراهم » وإنما قيل له ذلك لأنه كان يلثغ فيجعل القاف طاء » وطلب يوم] 
ثيابه» فقال له غلامه : أجيء بدثر”اعة ؟ فقال : لا » طباطبا » بريد قتّباقبا » 


. هذه هي رواية أ ج د واليتيمة ؛ وفي ب ه : قف لا ترد لماء‎ ١ 
. ؟ هذه هي رواية أج واليتيمة ؛ وفي سائر الأصول : وفاء الحب‎ 


شن 


فبقي عليه لقب » واشتبر به١‏ . 
والرمي : بفتح الراء والسين المشددة المبملة » قال ابن السمعاني : هذه نسبة 
إلى بطن من بطون السادة العلوية . 


0 
أبو الرقعمق 


أبو حامد أحمد بن جمد الأنطاى المنبوز بأبي الرقَعْسّق الشاعر المشبور ؛ 
ذكره الثعالى في « المتدمة » فقال في حقه : د هو نادرة الزمان م2 وحملة 
الاحماة© وقن تضرف القهر في أواع امه والحزل © و عرز قصب الحسل © 
وهو أحد المداح المجيدين» والشعراء المحسنين» وهو بالشام كان حَحَِاجٍ بالعراق ». 

فمن غسرر محاسئه قوله يمدح أا الفرج يعقوب بن كلس وزير العزيز بن 
المعز العببدي صاحب مصر » وسيأتي ذكرهها إن شاء الله تعالى : 

قد سمعنا مقالّه” واعتذاره' وأقلننا' ذنبه وعثار' 

والمماني لمن عنيت' ولكن بك عراّضت” فاسمعي يا جاره 
را ترأه محلتية . أزواره 

علمى أنه عَنذابة من الا ه متاح لآعين النشضّاره 
هنك الله ستره فلكم ع اكه مق دي تبتر أستاره 
سَحَرتني ألحاظله وكتذا 5 لى؛ مليح الحاظئ” سحتاره 

ما على مؤثر التباعد والإع راض لوا آثر الراضى والزياره 

١‏ أورد هذا في عمدة أنساب الطالبيين ص : 5 ثم قال : وطباطبا يلسان النبطية : «سيد 

السادات» . 
4ه - له ترجمة في المتيمة ١‏ : 84 والوافي م » الورقة : هه والشذرات * : ه١١‏ والعبر م : 

. 58# : ومعاهد التخصيص ؟‎ ٠ 


عينم 5 مم2 - 03 
من تراديه أنه أبند الدهم 


فون 


وعلى أنني وإن كان قدا ع 
١‏ آذك لا عدمتنه من يبر 
ومن مدحها : 

م يداع لي العزيز' في سائر الآر 
كل يام له على نوب النكه 
ذو د ثأنها الفرار من البخ 
هي فَدّت" عن العزيز عداه” 
هكذا كل فاضل_ يدا* تلم 
فاستجبراه فليس يأمن” إلا" 
وإذا ما رأيئته” ملطلرقا يم 


كان لتر درن قات 
53 


قرابه وابى نفارره 


عدار ١‏ إلا “واشيد ار 
ر وكر الخطوب بالسذال غاره 
ل وفي حوؤامة النتّدى كراره 
بالعطناناء" و كشرك ا تصيسارة 
سي وتضحي تفاعة ضراره 
من فنا .لاله والتعسيارة 
مل فها يُريده أفكاره 


م يبدّع' بالذكاء والذهن شيئنا في ضمير العثيوب إلا أثاره 
لا ولا موضعا من الأرض إلا" كان بالرأي ماركا أقطاره 
زاده الله سئطةة وحفام خؤافه من زمانه وحذاره 


وأكثر شعره جبد » وهو على أسلوب شعر صريع الدلاء القتصّار البصري . 

وأقام بمصر زماتناً طويلاً » ومعظم شعره في ملوكبا ورؤساءًا » ومدح بها 
المعز أبا تمم معد بن المنصور بن القائم بن المبدي عبيد الله » وولده العزيز » 
والحام بن المزيز » والقائد جوهراً » والوزير أبا الفرج ابن كلدّس »> وغيرهم من 
أعبانها » وكل هؤلاء الممدوحين سبأتي ذكرم في تراجمهم إن شاء الله تعالى . 

وذكره الأمير الحتار المسسّحي في « تاريخ مصر » وقال : توفي سنة تسم 
وتسعين وثلؤائة » وزاد غيره : في يوم امعة لان بقين من شبر رمضان» وقبل: 
في شبر ربيع الآخر » رحمه الله تعالى ؛ وأظنه توفي بمصر . 

والأننطاي”" ‏ بفتح الهمزة وسكون النون وفتح الطاء المهملة وبعد الألف 
كاف - هذه النسبة إلى أنطاكيّة وهي مدينة بالشام بالقرب من حلب . 

وال رتَعْمّى - بفتح الراء والقاف وسكون العين المهملة وفتح المم وبعدها 
قاف وهو لقب عليه . 


شن 


00 
عطة الوك 


أبو الحسن أحمد بن جعفر بن مومى بن يحيبى بن خالد بن برامئك المعروف 
وقد “تع أبو نصر ابن ا مرئز'بان أخباره وأثعازة 4 وكان من ظرفاء عصره 2 
وهو من ذرية البرامكة » وله الأشعار الرائقة » فمن شعره قوله : 
أنا ابن” أناس_ موت الئاس جنُود'هلم' فأضْحًوا حديئ) التوال المشجر 
فم يحل" من إخسائم' لفاظ؛ خب ول يخثل” من تقلريظهم بطن' دفر 
وله أيضاً : 
فقلت” لها ببخلت علي لفناي "الوذ رقم تباي الست ون 
فقالت لى وصرت" تنام أيضا وتطمع أن أزورك في اجنام 
وله أيضاً 5 
أصحّت” بين معاشر هجر وا الندتى وتقيلوا الأخكلاق من أسلافيبه' 
قوم” أحاول* تنكم فكانئما حاولثت” نتف الشتعر_من آنافيم 
هات اسقنيها بالكبير وغنتني «ذآهّب الذينَ يعاش” في أكنافيم» 


ا 
م 
0 


الركئب” التذي 2 ن فراقئيم إدى البَليّه 


مه - لجحظة البرمى ترجمة ف معجم الآدياء : ١4"؟_‏ وتاريخ يغداد ؛ : 56 والفبرست :ه:١‏ 
وله تصائيف ذكرها ابن الندم ملباأ : كتاب الطبيخ 0 وكتاب الطنبوريين 6 وكتاب الترثم. .. ؛ 


34 3 2# ذإه . 7- 2 * #اص. ا ٠.‏ 
وذكر باقوت أن وفاته كانت سئة ع ء» وأنه كان وسخاً قذراً دنى النفس . 


1١ 


دوصيك,' الصسّب*ه المقم م بقليه ير الوآصسًّه” 
وله أيضا 1 
وقائلة لى كيف حالك بعدنا أفي نويا مكن أنع” أم ثوب مقتر 
فقئلت” لها لا تسأليني فإنتني أروح' 
ولةدنؤان كسس أ كر جيد » وقضاياه مشبورة > ومن أبماته السائرة قوله: 
ودكفة الجر حتثى قبل هذا عتاب” بين تبحظّة والزئمان 


ولابن الرومي فبه » وكان مشّوه الختللق : 
نلبللت” تبحلظة. يَستَهير' جلحوظه” مين" فيل_شطثر فلج ومين" سرتطان 
وَارحْمّتنا لمُنادميه تحَمّلوا آل الشِوت, للذة الآذانر 

(10)* وتو سنة ست وعسرين وثلئائة » وقمل : سنة أربع وعشرين ©» 
بواسط » وقيل : حمل تابوته من واسط إلى بغداد » رحمه الله تعال . 
هاء - وهو اقب عليه لقبه به عبد الله بن المعتز . 

قال الخطيب : وكانت ولادته في شعبان سنة أربع وعشرين ومائتين . وله 
ذكر في « تاريخ بغداد » » وى كتاب « الأغان » . 


١4 


01 
بي دراج القسطل 


أبو حمر أحمد بن جمد بن العاصي بن أحمد ن سلبان بن عسى بن دراج 
الأندلسي القسطحلتي الشاعر الكاتب ؛ كان كاتب المنصور سن أبي عامر وشاعره» 
وهو معدود في تاريخ الاندلس من جملة حملة الشعراء ا جبدين والعاماء المقدمين » 
ذكره أبو منصور الثعالي في « يتيمة الدهر » » وقال في حقه : « كان بصقع 
الأندلس كلمتني بصقع الشام > وهو أحد الشعراء الفحول » وكان يجيد ما ينظم 
ويقول » > وأورد له اكعارا حسئة »6 وذكره أبو الحسن ابن لبان يي كباب 
« الدخيرة » » وساق طرفاً من رسائله ونظمه ©» ونقلت من ديوانه وهو 
حووان أن التصور ن أي عامر َه أن يعارض قصصدة 0 اي 


20000 


ارو وين اواف:.عيور امس 
فعارميا كمينة بلع فسن سم 
الم تعامي أن الششواءً هو التدوّى وان سوت” العاجزين قبور" 
فلخو فى لول “النتفار وان لتيل كك «السجامري مقر 
ده - راجع ترججمته في الذخيرة ١/:ءعغ‏ والجذوة : ٠١١‏ والصلة : غ4 والمغرب ؟ : 5٠١‏ 
والمكيمة ١‏ : م4 والوافي مء الورقة : ؟؟ والمسالك ١وذ١:‏ ر.؟ والعبر "م : ؟؛١‏ 
والشذرات ٠م‏ : /11؟" وقد نشر ديوانه بتحقيق الدكتور تمود مك (دمشق: 9١)رانظر‏ 
في مقدمته مزيداً من المصادر عنه وعن شعرهة . 
١‏ قال في شرح ديوان أي نواس ١(‏ ذدهام) : هو دهقان من أهل المذار شريف الآباء وليس بابن 
صاحب نهر ألى الخصيب » ذاك عبد للمنصور » وهذا كان رئدسا في أرضه فائتقل إلى يفداد 


وأصبح كاتب هبرويه الرازي ثم انتقل إلى الامارة . 
؟ ديواته : م؟و؟. 


١و‎ 


دعبني أر د ماء المفاوز جنا 


فإن” خطيرات المبالك صمو 


إلى حيث” ماء 
اكه أن 


ومنبا في وصف وداعه لزوحته وولده الصغير : 


وما تدانت" للوداع وقد هّنا 
تناشداني عبد الموداة وافوى 


عق م رأجوع الخطاب ولحظمه 
55 2 ل 3 5 عمس ص ااه 
توأ ممدوع القلور ند 


فكل مفداة التترائب مراضع 
عصيت” شفع | النفس فيه وقادني 
وطار جنا السّين بي وهّفّت “نيا 
لدن' ودّعّت' مندّي غبُوراً فإنتي 
ولو تاهددي والهواجر دفي 
أسلّط” حر الماجرات إذا سّطا 
اسيك دس ' التكياءً وهي واف 
وللموات ف عبن الجمان تلون 

لمان لما أفي من المّن جازع” 
أمير” على غوال التتّنائف ما له” 
وأو بصرات بيو السسّرى جل عزمتي 
وأعقسن* المواماة في غسق الدُُجى 
وقد حواّمت' زهر ' النتُجوم كأنها 
ودارت" نوم القطلب حتى كأنها 
وقذ تلك" طرق الجترة أنها 
وثاقب” ع مي والظلام” م رواع” 


بصئري” منها أنتّة” وزفير 
وفي المبد يفوم النداء صغير 
مواقم أهواء النفوس حير 
له أذر”'ع*” محفوفة” ولنحلور 
وكل مْحَيّاة الحاسن ظير 
رواحم لنّد آب الشّرى وُكور 
جوائح” من ذ'عر الفراق تطير 
على عزامتي من سَُجُوها لغيتور 
علي ورقتراق' السّراب يمور 
على حر" وجبي والأصيل”' هجير 
وأستو'طى الر“مضاءة وهي تفور 
ولدعر و مع اروية سور 
وأفي على مض” الخئطوب صّبُور 
إذا ريع إلا المشرفي وزير 
وجرامسي لجنتان الفلاة سمير 
والأسند في غيل الغياض زئير 
لكين عر الل اقل بور 
كؤوس” مبا' والى بهن مدير 
على مفرق اللشل البهم قسثير" 
وقد غض” أحفان” الندُجوم فُتور 


كسثلر 


لقه اقته أنه المنى طو'ع” هق اوأن بعَطئف العامري” جدير 


وهى طويلة » وق هذا القدر منها كفاية 0 وإذ قد ذكرت هذه القتصدة 
فمنبغي أن أذكر شيئاً من قصيدة أبى. ندُواس التى وازنا أبو عمر ؛. وكان أبو 
نواس قد خرج من يغداد قاصداً مصر لبمدح أنا نصر الأاصيب بن عيد المند 
صاحب ديوان الخراج بها » فأنشده هذه القصيدة > وذكر المنازل التى مر عليها 
في طريقه » وقد ذكرت منبا بيت في ترجمة أبي إسحاق إبراهم بن عمان الغزي» 
ولا حاجة إلى ذكر جميعبا فإنها طوية » لكن أذكر الذي أختاره منبا » 
فمن ذلك١‏ : 
الي مبن' بيتها خف حملي" 


سي للم 


عداات وى ُ - 3 
تقول عزيز علينا ارء نراك تسير 


أما دون مضيرر للغنى مُتطاكّب” 
فقلت” لها واسئت مجلتئها بوادر” 
دويق أكنتر حامديك رحد 
إدا , تزار أرضً ا كصب راكنا 
تماقو ”ولايد واولت” 
فتتى يشتري حْسْن الثناء اله 
ومنبا أيضاً : 

فمن' كان" أمسى جاهلا بقالتي 
وما ولك كرلنة الستيعة اننا 
إذا هاله؛ أمر” فإمَا كفئت” 


ثم شرع من هبنا في ذكر المنازل » 
ديوان أبي نواس ١‏ ؛ 


الديوان : موكي . 
الديوان : فمن يك . 


2 


ّ 


., ؟ (تحقيق فاجتر)‎ ١9 


بلى إنة أسْباب” الغنى لكثير 
آجرت” فجترى من "جراهن غدير 
إلى لدم فيها الخصيب” أمير 
فأي” فى بعد الخصيب تزور 
ولكن” يصير” الوه حمث” يصير 


ويتعلم أن الدّاثرات 


١ -- 


بدور 


فإنك أمين اللمإمئنين خبير” 
إلى أن" يدا في العارضين قتير 
وإمَا عليه بالكفي” تنشير 


قال في أواخرها : 


الديوان : غاله » والصواب « عاله » : أي غلبه . 


1 


زّها بالخصبب السيف” والررُمئح' في الوآغى 
؛ وفي السمللم زهو منيل وسرير 
تجواد إذا الأْدي قَنْبِضن عن النتّدى 
١‏ ومن دون عوارات الناساء غيتور 
“فاق جور" إإرى لفقتلةة الندى. ٠‏ .آنه للا أكلك" حناقة عدر 
فإن' تولني منك اميل" فأهلئه وإلا فإنفىي عاذر” وشكور 


و 


ثم مدحه بعد هذه بعدة قصائد > ويقال إنه لما عاد إلى بغداد مدح 
الخليفة » فقيل له : وأي شيء تقول فبنا بعد أن قلت في بعض نُوةابنا : 
إدا 4 شَرارا أ رض الخصب ركابنا 

البيتان المذكوران ؛ فأطرق ساعة ثم رفع راهه.وانشد بقول”:: 

إذا نحن أثنْتَيئنا عليكة بصالح فأنت كما نلثني وفو'ق الذي نلثني 
وإن' آجرت الألفاظ” منا بدح لغيرك إنسانا فأنت” الذي نعني 
ومن شغر أبى عر المذكور من جخلة أسات35: 

إن كان واديك مننوعا فمواعد”ا وادي الكترى فلَعلّي فيه ألقاك 
وقد ألم في هذا البيت بقول الآخر : 

هل سبيل إلى لقائك” بالجز ع فإنة الحعى كثير الوشاة 
وكانت ولادته ف المحرم سنة سبع وأرنين وثلؤائة" > وتوفى لملة الاحد 


لأربّع عشيرة ليلة” بقست” من جمادى الآخرة سنة إحدى وعشيرن وأربعيائة » 


. ديوان ابن دراج : همه وهو من انشادات الثعالي وم يرد في أصل الديوان‎ ١ 
؟ أج:سلةوعم,.‎ 
أج: خلت.,‎ * 


١4 


ودّراج - بفتح الدال المهملة وفتح الراء المشددة وبعد الألف جم - وهو 
اسم جده . 

والقَسْطَكّي - بفتح القاف وسكون السين المبملة وفتح الطاء المهملة وتشديد 
اللام - هذه النسبة إلى قَسْطلّة١‏ » وهي مدينة بالأندلس يقال لها قسطلة 
دراج » ولاأعم أهي منسوبة إلى جده دراج المذكور أم إلى غيره > والله 
سحانه أعم 8 


01/ 


ابن زيدون 
أبو الوليد حل بن عبد لله بن أحمد بن غالب بن زندون الحزومي الإنذان 
القكر'ط-ّي الشاعر المشبور؛ قال ابن سام صاحب « الذخيرة 34 قِ حقه : « كان 
أبو الوليد غاية منثور ومنظوم »> وخاقة سُعراء بني مخزوم ٠.‏ أخذ من حدر" 
الأيام حدُر”ا” » وفاق الأنام طدْر"! » وصرف السلطان ذفعا وضر"ا» ووسع الببان 
نظماً ونثرا 5 إلآدب ليس المحر تدفّقه » ولا للسدر تألقفه ٠.‏ وشعر لسس 
لاسحر بيانه » ولا للنجوم الزأهئر اقترانه . وحظ من النثر غريب المباني » 
شعرى الألفاظ والمعان 9 وكان من أاء وجوه الفقباء بقرطبة 2 وبرع أديه 4 
١‏ يقول الدكتور مكيى (مقدمة الديوان: ؟): أكثر الباحثين على انها (أي قسطلة) القرية الداخلة 
اليوم في جدود البرتغال وسدامى 0323 من أعمال منطقة الغرب ) 1232م ( وتقع على ساحل 
الخيط الأطلسي بين الحدود الإسبانية ومديلة طبيرة ) 0921 : وهذا تصحيح لرأي ابن سعيلك 
الجغراني الأندلسيالذي عدها من منطقة جيان؛ غير أن الدكتور المحقق ييل إلى رأي أبن سعيد. 
/اه - لابن زيدون ترجمة في الذخيرة ١/١‏ : ومء والقلائد : ٠١‏ والمغرب ١‏ : 5# والجذوة : 
١‏ والمطرب : ١54‏ واعتاب الكتاب : .٠ك‏ والوافي +ء الورقة : ٠‏ وقد نثسر ديواته 
عدة مرات آخرها بتحقيق الدكتور علي عبد العظم (القاهرة : اه ة١)‏ وله في نفح الطيب 
أخبار وأشعار كثيرة . 1 
؟ النخيرة : أحد من جر الأيام جراً : 
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وجاد شعره » وعلا ثأنه » وانطلق لسانه . ثم انتقل عن قرطبة إلى المعتضد 
عباد صاحب إشسلية في سئة إحدى وأربعين وأربعائة » فجعله من خواصه : 
يحالسه في خلواته» ويركن إلى إشاراته . وكان معه في صورة وزير». وذكر له 
شيئا كثيراً من الرسائل والنظم > فمن ذلك قوله : 
سني وبينكة ما لو شلت لم بذ بير :ذا اذاضكي الأسوان: ل فد 
ا بائعا حظته' مني » ولو بذلّت* لي الحياة بحظي منه لم أبع 
يكفيك أنك إن' حَمَّلتَ قلي ما لا تستطيع قلوب' الناس تستطع 
شه 20 ستطأ 5 ضار" وعن أهن' وف ل" أقبل* وقدل” أسمع' وه أطع 
ومن سشعره أيضاً : 
ودع الصبر متحب” ولعك' ذائم” من سره ما استوادعك” 
يقرع السن على أن" لم يكن' زاء في تلك الخطا إذ شَيّمَك 
"ايا الولق.. «لساء تونق "فط ال :سيان اطتتنك 
إن نطل” بعدك ' لمكلى فلك" يك شك قصر اللبل معك 
ومن بديع قلائده القصيدة النونية التى منبا : 
نكا حين تلناجك' ضائر'نا يقضي علبنا الأمى لولا تأسّينا 
حالت' لبعد '' أيامنا فغدّتت* سدوداً وكانت"' بي بيضا لالينا 
بالامس كنا وما يُخُشى تفرقنا واليوم نحن وما يُراجى تلاقينا 
وهي طويلة » وكل أبياتها نلخّب” » والتطويل يخرج بنا عن المقصود . 
وكاذت وفاته في صدر رحب سنة ثلاث وسدين وأرفائة عدينة إسسلية 2 
رحمه الله تعالى » ودفن بها . 


(4) وذكر ان بشكوال في كتاب « الصلة »' أباه وأثنى عليه » وقال : 
كان يكنى أبا بكر . وتوفي بالبيرة سنة خمس وأربعائة » وسيق إلى قرطبة 
فدفن بها يوم الاثنين لدت خلون من شبر ربع الآخر من السنة. وكانت ولادته 
سنة أربع وخمسين وثلؤائة . وكان يخضب بالسواد » رحمه الله تعالى . 

(5) وكان لأبىي الولمد المذكور ابن” يقال له أبو بكر" » وتولى وزارة 
لكف بن عباد © وقدل نوم اخ يوت بن '#اكقن قرطيةا مرخ ابن عياف للد كوو 
لا استولى على مملكته © كما سرشسرح بعد هذا في ترجمة المعتمد وابن تاشفين إركف 
ثاء الله تعالى » وذلك يوم الأربعاء ثاني صفر سنة أربع وممانين وأربعائة » 
وكان قثّله بقرطبة . 

وزيدون : بفتح الزاي وسكون الياء المثناة من تحتبا وضم الدال المهملة 
وبعدها وأو ونون . 

وأما القرطبي فقد تقدم الكلام في ضبطه فلا حاجة إلى إعادته » وذلك في 
ترجمة أحمد بن عبد ربه » مصنف كتاب « العقد » » وأخذها الفرنج من المسامين 
في شوال سنة ثلاث وثلاثين وستائة . 


/0 
ابن الأبار الخولاني 


أبو جعفر أحمد بن جمد الحتوالانية الأندلسي الإشبيلي المعروف بابن الآبار 
١‏ انظر الصلة : 5ه؟. 
؟ امم أبي بكر ابن زيدون (الان) حمد»وقد كان في الوفد الذي أرسله المعتمد لاستصراخ يوسف 
ابن تاشفين 5 
مه - ترجمة ابن الأبار الخولاني في الذخيرة ؟ : ١ه‏ (نسخة بغداد) والغرب ١‏ : +ه؟ والجذوة: 
٠١7‏ وبغية |المتمس (رقم : 34+) ومسالك الأبصار 4١8 : ١١‏ وله ذكر في النفح وكتاب 
البديع في وصف الربيع . 
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الشاعر المشبور ؛ كان من شعراء المعتضد عاد بن جمد اللتخمى صاحب 


إشبيلية» المجيدين في فنونه» وكان عالماً فجمم وصنف» وله في صناعة النظم فضل 
لا برد » وإحسان لا يعد" » فمن محاسن سُعره قوله : 


١‏ تدر ما خلددات' عبناك في خلدي 
أفديه ' من زائر رام الدثوت فم 
خاف العيونة فوافافي على عجل 
عاطْتئه الكأس فاستحيّت" مثدامتها 
حتى إذا غازّكتت" أجفات” ستة” 
أرد'ت” تواسيداه” خداي وقل له 
فاع اق حر الا لخدن دراه 
بدر” 21 ودر التثم" ممتحق” 


عن" اللحل حصي 1ن حطلث” 


من الغرام ولا ما كابّدّت' كتبدري 
يسْطيئ” من غرق في الدمم متتقيد 
معطلا جيداه إلا من الجستد 
من" ذلك الشتبٍر المعسول والترّد 
وصيثرته” يدا الصبباء تلواح يدي 
فقال : كفك عندي أفضل” الوأسد 
وبت* ظمانت” لم أصدر وم أرد 
والآفى عتلولكة الآررساء مق عد 
أما درى الليل” أنة السدر في عضُدي 


١] [وله أببات ثابتة في ا مجموع الكبير يخطي في الكراس المنقول بالإسكندرية‎ ٠ 
...وله على هذا الأسلوب مقاطيع ملاح » وله ديوان شعر » وذكره ابن يسام في‎ -- 
.» الذنخيرة‎ « 

وتوفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

والآبار : بفتح الهمزة وتشديد الباء الموحدة وبعد الألف راء . 

والخولاني - بفتح الخاء المعجمة وسكون الواو وبعد اللام الف وح 
هذه النسبة إلى خو'لان بن عمرو » وهي قبيلة كبيرة نزلت الشام . 

والإسبيل : نسبة إلى إشبيلية - بكسر الهمزة وسكون الشين المثلثة و كسر 
الاك الموسدة وسكوة لاه الكناة بم تنقيا بو كسس الام وفكم البام قتي ااتطتان 
وبعدها هاء - وهي من أعظم بلاد الأندلس . 


. » هذه العبارة المزيدة من د ذات أهمية بالغة في الككشف عن مراحل تأليف « الوفيات‎ ١ 
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05 
المنازي الكاتب 


أبو نصر أحمد بن يوسف السّليكي المنازي؛ الكاتب ؛ كان من أعيان 
الفضلاء وأماثل الشعراء » وزّر لأبي نصر أحمد بن مروان الكردي » صاحب 
مَسَافارقين وديار بكر - وسبأتي ذكره إن شاء الله تعالى - . وكارك فاضلاً 
شاعراً كافيا » وترسّل إلى القسطنطينية مراراً » وجمع كتباً كثيرة ثم وقفبا 
على جامع ميافارقين وجامع آمد > وهي إلى الآن موجودة يخزائن الجامعين » 
ومعروفة بكتب المّنازي . وكان قد اجتمع بأبي العلاء المعري بمعرة النعمان »> 
فشكا أبو العلاء إليه حاله » وأنه منقطع عن الناس وم يؤذونه » فقال : ماهم 
ولك وقد تركت هم الدنا والآخرة ؟ فقال أبو العلاء : والْآخَرَة أيضا ؟ ! 
وجعل يكررها » ويتأم لذلك » وأطرق ول يكامه إلى أن قام » وكان. قد 
اجتاز في بعض أسفاره بوادي بُزاعا فأعجبه حْسُنه وما هو عليه » فعمل فيه 
هذه الأببات١‏ : 

وقانا لفحّة الرتمضاء وام وقاه؛ مُضاعف” النيت؟ العمم 

نزلنا دوا'حّ' فحنا علنا حنو المرضعات على القطم 

وأرشّفّنا على ظما زلالاً ألنه من اللمدامة للنددىم 


وه - لمنازي ذكر في العبر +«: 07م ١‏ والشذرات "» : وه؟ وترجمة في الوافي ٠ء‏ الورقة : ١١‏ 
ومعجم البلدان : (منازجرد) . 

١‏ أكثر المشارقة على أن هذه الأبيات لمنازي ولكن الأندلسيين ينسبونها إلى الشاعرة حمدونة 
بنت زياد ؛ نقل صاحب النفح عن الرعيني قوله : « ان مؤرخي بلادة نسبوها خمدة من قبل 
أن يوجد المنازي الذي ينسبها له أهل المششرق ». وحكى ابن الندم في تاريخ حلب أن المنازي 
أنشدها لأبى العلاء فكان كما أنشد مصراعا سبقه أبو العلاء إلى الثاني (النفع غ : مم» - 
وه ؟ ط. صادر) . 

د الغسث 5 
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راع الشفين.. أنئ قابَلتئه فيحجببا ويأذن” للننَّسم 
تروع” حصا حالية العذارى فتَلْمُس” جانب العقد النتّظم 


وهذه الأسات بديعة فى ,ابا ٠.‏ 
وذكره أبو المعالي الحظيري في كتاب « زينة الدهر »" وأوره له-مبنا مق 
كعره © قم ووه له قولف 
ولي غلام” طال في دقة) كخط إقلمدس؟لا عر'ض له" 
وقد تناهى عقلئه خخفئّة”* فصار كالنقطة لا جر" ل" 


ويوجد له بأيدي الناس مقاطيع . وأما ديوانه فعزيز الوجود »> وبلغني أن 
القاضى الفاضل” - رحمه الله تعالى - أوصى بعض الأدباء السّفارة أن يحصل له 
ديوانه » فسأل عنه في البلاد التي انتبى إليها فلم يقع له على خبر » فكتب 
إلى القاضي الفاضل كتابا يخبره بعدم قدرته عليه » وفيه أبيات من جملتها عجز 
بست وهو : 


وأقفر من' شعئْر المّنازي المنازل” 


وكانت وفاته سنة سبع وثلاثين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 

والمتنازي - بفتح المم والنورن »© وبعد الألف زاي - هذه النسبة إلى 
مناز جراد - بزيادة جم مككسورة وبعدها راء ساكنة ثم دال مهملة - وهى 
مدينة عند خرت برت» وهي غير أمناز كر'د القلعة من أعمال خلاط - وسبأق 
ذكرها في ترحمة تقى الددن عمر صاحب حماة - . 

. أجه: قابلتنا‎ ١ 

؟ هو ذيل على دمية القدصر لأبي المعالي سعد بن علي المعروف بالوراق الحظيري المتوق سنة مه 
(كشف الظنون ؟ :0 ؟0وة). 
ب : اوقليدس . 
د: قل »)ه: دقة., 


د : الفاضل عبد الرحم . 


> حم هي 
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وخرت برت : هي حصن زياد المشبور . 
وبلزاعا - يضم الباء الموحدة وفتح الزاي وبعد الألف عين مبملة ثم ألف - 
وهي قرية كبيرة ما بين حلب ومنبج في نصف الطريق . 


ّ 
ابن الخماط الدمشقي 


أبو عبد الله لود جمد بن على بن يحبى بن صلاقّة التغلي المعروف بابن 
الخماط الشاعر الدمشقي الكاتب ؛ كان من الشعراء المجيدين » طاف البلاد » 
وامتدح الناس » ودخل بلاد 0 وامتدح 2 “» ولا 0 بأبىي الفتيان ابن 
إلى نفسى» فقاما نشأ ا ل 
أبناء جنسه» ودخل مرة إلى حلب وهو رقيق الحال لا يقدر على ثيء » فكتب 
إلى ابن حوس المذ كور يستمنحه١‏ سل من بره بهذين المبتين" : 

ا عندي ما تُباع* بحسّة وكفاك “عدا منلظري عن تخسر خسري 

إلا بقيةة ماء وجه تنبا عن أن تباع وأبن أبن المشقدي 


5 
أحسن . 
ولا حاحة إلى ذكر شيء من سعره لشبرة ديوانه 6 ولو لم يككن له إلا 
٠ة‏ - ترجمة ابن الخباط الدمشقي في تهذيب ابن عساكر ١‏ : 59 وابن القلانبي : 4 ؟ والوافي 
م » الورقة : *؟ والعبر » : ه* والشذرات ؛ : 4ه وديوانه مطبوع بتحقيق المرحوم 
خليل مردم (دمشق : .)١98+‏ 
١‏ ج : يستمبحه . 
؟ ديواته : ملا ؟ . 
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قصمدته المائية التى أولها١‏ : 


خنّذا من صا نحد أمانا لقلمه 


لكفاه » وأكثر قصائده غرر 


وإباكيا ذاك النتسم فإنه* 
خليبىي لور دكا لعَلمها 
تذ كر والناكرى تشوق وذو الهوى 
غر ام على يأس الهوى ورجائه 
وفي الر كب مَطوي” الضلوع على جَوّى 
إذا خطرت من جانب الرمل نفيحة” 
وخعحصار ين 
أغار”: :إذا 


عدت ف الى نت * 


فقد كاد 


ريّاما 


» وتتمة هذه القصدة 


وت 2 ار ال عا 
محل" الهوى من مُعثرم القلب صب 
يتوق ومن يعللتق' به الحب* ينْصب» 


وشوق” على بعد المزار وقدرابه 


مق يدانه داعي الغرام يُلنّه 
تضمُن” منها داؤه دون صحمه 


وفي القلب من إعراضه مثل” حُحبه 
وخوفاً أو تكون سه 


ودار 


وهي طويلة فنقتصر منها على هذا القدر . 


ومن شعره أيضاً قوله" : 


سلوا سئفة ألحاظه المتتشتى" 
لمكا 52 0 ولا عاذر 
تحلى لنا صارم المقلت 
من التثُر'ك ما سيمه” إذ رمى 
ولت واق: 


- 
وافستيتة زائرا 


من فتكه 


١ 
.؟؟١‎ : ؟ ديراته‎ 
. الديوان : ماضي‎ ©» 

الديوان : راقيته . 
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ع _- 
أعند 


القلوب 0 العدق؛ 


. يوام 3 2ا ري ملي 


ل 


عير السباد اسم لاد 
إليه » وك مقدم من فرق 


-ه 


بالسكر منه النثرّق 


2-7 


ووفشضر 


٠ :‏ وهي في مدح مجد الدين أبق بن عبد الرزاق . 


ونا الشييياق. فعتاتتويية” يحون “ الفتيسل ‏ والفتسسسق 
4 0 ع 35 ١‏ 0 5 ع اسم ١‏ م 8 - سي 
أفكر” في المجر كيف انقضى وأعجب” لاوصل كيف اتفّق 
وللحب” ما ع مى وهمانت والحتسنر ما حل منةه ودق 
ويعجبني من شعره بيتان من جملة قصيدة > وهما في غاية الرقة' : 


وبالجزع حّي” كاما عن ذكر'هم' أمات الوى مني فؤاداً وأحياه 


تنيتكثم”' بالرقئيتين ودارهم بوادي الفضا ا بْعْدَ ما أتمنا 
ومن شعره أيضاً دعتب على أهلء وامكاني" : 


امن" مجتمع الشدَّطَّين إن عصّفّت" بي رياحي فقّد' قدآّمئت” أعذاري 


لا تنكران” رحيلي عن دياركم لبس الكرم” على ضم بصمار 


وله أيضا” : 
3 ف[ : 8 للا أسقطةه ع' أحيل” عنك الدهْر وأدّي 


٠ 0200‏ 0 وزءت 5 ب عاك 
من ظن أن لا بئدا مذ © فإن مئنه الف بد 


2-4 


وكاذت ولادته سنة خمسين وأربعائة بدمشق © وتوفى بها في حادي عشر 


شبر رمضان سنة سبع عشيرة وخمسمائة » رحمه الله تعالى » وقيل : إنه مات في 
سابع عشير شبر رمضان » والآول أصح . 


فقل 


3١ 
الميداني‎ 


أبو الفضل أحمد بن عمد بن أحمد بن إبراهم الممدافي النيسابوري الأديب ؛ 
كان فاضلا عارفا باللغة » اختص بصحبة أبي الحسن الواحدي صاحب 
التفسير » ثم قرأ على غيره »> وأتقن فن العربية خصوصا اللغة وأمثال العرب » 
وله فيها التصانيف المفمدة » منبا كتاب « الأمثال » المنسوب إليه وم يعمل 
مثله في بابه » و كناب « السامي في الأسامي » وهو جيد في بابه » وكان قد سمع 
الحديث ورواه » وكان ينشد كثيراً وأظنه) له : 


الب سيد في ليل عار ضي فقئلع”* ا يكتفر بع ذاري 
ما فشا عاتئتئه فاج ابي ألا هل' ترى صمبحاً بغير نار 


وتوف يوم الأربعاء الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة كان عششرة 
وخمسماثة بنيسابور » ود'فن على باب ميدان زياد . 

والمسّداني - بفتح المم وسكون الباء المثناة من تحتها وفتح الدال المبملة 
وبعد الألف نون - هذه النسبة إلى ميدان زياد بن عبد الرحمن » وهي نحلة 
في نبسابور . 

وابنه أبو سعد سعيد بن أحمد كان أيضا فاضلاً ديّنا » وله كتاب « الأسىا,١‏ 
في الأسماء » » وتوفي سنة تسع وثلاثين وخخسمائة » رحمه الله تعالى . 


أ5- للميداني ترجمة في معجم الأدباء ه : 6غ وانياه الرواة 87١١‏ ونزهة الالماء : 030 وبغة 
الوعاة : ٠8‏ والبداية والنباية ١44 : ١١‏ والوافي ا » الورقة : ١٠9‏ , 
١‏ كذا ورد اسمه وفيكشف الظنون : أسما » ولعله «أسمى» ؛ وقد ذكر أنه أخذه منكتاب أبيه. 


4.4 


17 
ابن الخازن الكاتب 


أبو الفضل أحمد ن محمد بن الفضل بن عبد الخالق المعروف بان الخازن » 
الكاتب الشاعر الدينوري الأصل البغدادي المولد والوفاة ؛ كان فاضلا نادرة 
في الخط أوحد وقته فيه » وهو والد أبي الفتح نصر الله الكاتب المشبور » كتب 
من المقامات نسخاً كثيرة وهي موجودة بأيدي الناس »© واعتنى مجمع شعر 
والده فجمع منه ديواناً » وهو شعر جمد حسن السبك جميل المقاصد » فمن 
ذلك قوله » وهو من امعان البديعة : 


ا انيج --* يحرام' مناء”» ومن" يزغ م 0 بالا اف وال 3. 1 


- 


انظر' إلى الآألف ستقامء ففات” 2 عجلم” وفا به اعوجاج' الندُون 


من" الي بأسمّر حَجِنَيُوُ بمثله في لانم والقك والعسلاتر 
من' رامه” فلسدترع' صبراً على طرف السنان وطرافه الوسنان 
راح الصّبا تثنبه لا ريح” الصّبا سكران” بي من حلي كران 
طرف” كطر'ف جامح مرح مق أراسلت”* فضئل” عنانء عنثاني 


أنا عالم الأسرار إنكة عالم” بضعف اصطباري عن مداراة خللقه 
ففترا غرامي فبه تفتيرت لحظهء وأحسن' عزائي فيه تحسينة خلْقه 
فحمل” الر”واسي دون ما أنا حامل” بقلي المعننّى من تكاليف عشقه 


؟5- ترجمة ابن الخازن في المنتظم و 0 غ68٠‏ والوافي م » الورقة : غ” والشذرات 4 : 619 هه 
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وكتب إلى الحكم أبي القاسم الأهوازي © وقد فصده فآلمه : 


رحم الإله: جدتلين سليمُث" 
بالك | 
- مهرم 0 0 

ديت الباضع أم' كنانة' أسكمر 
غورا ينشئ: إذ" الستك” يعدها 


صضوهااس ه 


أفتصد'تبه' أُقَنْصّد 0 


وكان الحكم المذكور قد أضافه يوما 


من" ساعدتيكة مبضّع بالميضمر 
ات فتطاوى أذرعاً ف الأذراع 
وخزاً بأطراف الرماح التشرتع 
أم' ذو الفقار مَّم البطين الأنزع 
با عنتر العسي غير مدرع 


وزاد فى خدمته 2 وكان قْ داره 


بستان وحمام فأدخله إليها » فعمل أبو الفضل المذ كور : 


وافست” متزله فم 1 حاجياً 
والننر” في وجه الغلام أمازة *” 


ا لف لودل مجرت ا 7و 0 
ودخلت حسسة وردردتثت جحدمه 


ثم إني وجدت هذه الأبسات الحكم أب القاسم هبة الله بن الحسين بن على 
الأهوازي الطبيب الأصبهاني » ذكرها العراد الكاتب في « الخريدة » له » وقال : 


إلا تدقاني بسن" ضاحك 
الامئات سناء: وتفه “امالك 
فشكرت رضواناً ورأفّة مالك 


توفي سنة نيف وخمسين وخسدائة » وذكرها في ترجمة أبي الفضل ابن الخازن 


المذكور > والله أعلم لمن ه منيااء 


اعني ابن 
وأهيّفة ينمه إلى العلراب لفظمه 
تجترتطت” كأس” الصبر من" راقبائء 
وعنادقة”-. أعاين) ‏ له اولخدو 
حنقطة مسك ا جشنارة 


6 


ومن شعره أيضاً -[ 


الخازن] - : 


وناظره” الفتان يُعْزى إلى الهند 
لساعة وصل منه”' أحلى من الشهد 
سوى واحد منهم' غيور على الخد 
رأيت” بها غرأس المنفسج ف الوراد 


[وكان أبو بكر الخوارزمي يروي لمعا من شعره كقوله في وصف العبار » 


١6٠ 


وذكر أنه لم يسمع في معناه أملح منه وهو : 
إن هذا العبار ألس عطفي عسلياً وديني التوحيد]. 
وله أيضاً 5 
وافى خميالك فاستعارت" مقلقي من أعين الرقباء مض مروعر 
ما استكلت" شفتاى لثم مسلم 0 ولا كفاي م موداع 
وأظنبهم' فطنثوا فكل” قائل” لو م يزثر' خيالها م جم 
فانصاع سرق' نفس فكأما طلم الصاح بها وإن م يطلع 


وجل شعره مشتمل على معان حسان . 

وكانت وفاته في صفر سنة ماني عشرة وخمماثة » وعحمره سبع وأربعون 
سنة »6 وقال الحافظ ابن الجوزي في كتابه « المنتظم » : توفي سنة اثنتى عشرة 
وخسمائة » والله أعلم » رحمه الله تعالى . 

وكان ولده أبو الفتح نصر الله المذكور حا في سنة خمس وسبعين وخسمائة 
وم أقف على تاريخ وفاته . 


57 
ناصم الدين الأرجاني 


أبو بكر أحمد بن مد بن الحسين الأرجاني الملقب ناصح الدين ؛ كان قاضي 
تأسكر وعسكر م شرام > وله شعر رائق في نهاية الحسن» ذكره العماد الكاتب 
الأضيباق” في كتاب « الخريدة » فقال : كان الأرجاني في عنفوان حمره 
*«ه - راجع ترجة الأرجاني في طبقات السبكي ؛ : ١ه‏ والواني؛» الورقة : ١١‏ والعير غ:551 


والشذرات + : م١‏ » وله ديوان مطبوع . 


١هإ‎ 


بالمدرسة النظامية بأصبهان » وشعره من آخر عبد نظام الملك > منذ سنة نيف 
ومانين وأربعائة » إلى آخر عبده » وهو سنة أربع وأربعين وخمسمائة » وم يزل 
نائب القاضي بعسكر ملكلرم » وهو مبجل مكرم » وشعره كثير والذي 
جمع منه لا يكوان عشيره لواو زر حا تع رارييين 
وا بادا ولد مدا رئيس الدين أعارني إضبارة كبيرة من شعر والده. 
منلبت” شجرته أرتجان » وموطن أنه تساثر وعسكر مُكرم من 
خوزستان > وهو وإن كان في العجم مولده » فمن العرب محتده » عله لخدام 
من الأنصار » م يسمح بنظيره سالف الأعصار » أو'سي؛ الأس” ختزارجتّه » 

و ل ب فار مي القلم وفارس ميدانه » وسامان برهانه » من أبناء 
ارس النرن ن نالوا العم المتعلق بالثريا » جمع بين العذوبة والطيب في الري والريا. 
انتبى كلام العراد . 

قلت : ونقلت من ديوانه أنه كان ينوب في القضاء بملاد خوزستان » تارة 
لمر وتارة يعسكر ملكرم » مرة عن قاضيها ناصر الدين أبي حمد عبد 
القاهر بن حمد » ومن بعده عن عماد الدين أبي العلاء رجاء » وني ذلك يقول : 

ومن النوائب أنني في مثل هذا الشغل نائب* 
ومن العجائب أن" لي صبراً على هذي المجائب" 

وكان فقيباً شاعراً » وفي ذلك يقول : 

أنا أشعر” الفقباء غير مدافم في العصر » أو أنا أفقتّه” الشعراءِ 

شعري إذا ما قلت” دونه الورى بالطبع لا بتكلثف الإلقاء 

كالصوت في قلل الجبال إذا علا للسمع هاج تجاوب الأصداء 

ومن شعره أيضا : 

شاور" سواك إذا نابتك نائبة 7 يوما» وإنكنت من أهل المشثوراتٍ 

فالعين' تنظر منها ما دنا ونأى ولا ترى نفسبا إلا برآة 


ومن شعره أيضا : 


2 حئت” آفاقى البلاد 4 مطوفاً 
سعي إللم في الحقبقة » والذي 
أنتحوكم” ويردُ وجبي القبقترى 
فالقتصد” نحو المشرق الأقصى لك 


ومن شعره أيضاً ما كتبه إلى بعض 


وقد انقطع عنه مدة : 


نفسى فداؤاك أهذا الصاحب” 
ومن الدليل على ملاالك 
وإذا رأيْت العَبْد متراب” 
ولذاأيشا #وهو معنن غريت: 
رثى لي وقد ساوايته في نحثوله 
فدلّس بي حتتى طرقت” مكانه” 
ويتئنا وم تت 1 ينا الناس” لمات 
وله من قصصدة وأعنات فسها : 
تأمئّل' تحت ذاك المُداغ خالاً 
وله أيضاً : 


د كت أنا وا لسحى حيبق 
واسّض" ذاك السواد مني 
وله أيضا : 
سأل الفضا عنه وأصغى للصّدى 
ناداه أن ترى محطة رحالهء 


إلا وأنتم في الوآرى متطلتي 
تجداون عتم فبو. مني الدهر في 
عتم فسيري مثل' سير الكوكب . 
والسير رأي العين نحو المغرب 


الرؤساء يعتب عليه لعدم سؤاله عنه 


يامّن' هواه” علي" فترض واجب” 
فأنا الغّداة مُقَصّر ومعاتب 
قد غبت” أياماً ومالي طالب 
يطلب" فمولى العبد منه هارب 


لتعئكم يم خبايا في الزوايا 


- .و 5 0 11 
ويارف عسي وبنت” عيسة 


مقف "ذاه الساض” عدت" 


يُجبِب فقال شل مقاله 


فأجاب أبن ترى مَحّطهُ رحاله 


. 


1١ه‎ 


وله أيضا : 


لو كنت' أجبل'ما عامت" لسّرتني جلي كما قد ساءنيٍ ما أعك” 
كالصعو يرشع في الرياض » وإِنا بس الحزار” لآنه يترانتبة" 


ومثله قول بعضهم : 
مقصد” أهل الكل دون الوآرى مصائب” الدأنئيا وآفاتثبا 
لطر لا يُحبّس' من بشنبا إلا" الى تتُطرب” أصنواهبا 
وهذا ينظر إلى قول الغزي أبي إسحاق المقدم ذكره من جملة قصيدة طويلة : 
لاغر أ تجني علي فضائلي سبب” احتراق المندلي” د'خانُ” 
ونقتصر على هذه المقاطبع من شعره 2 ولا حاحة إلى ذكر ثيء من قصائده 
وله أيضاً 3 
ادا المراة ظاهرا” جميل” لصاحية وباطنتةة* سلم 
موداته” داوم لكل” مول وهل" كل" موادتله تداوم 
وهذا البيت - أعني الثاني منها - يقرأ معتكوسا» ويوجد في ديوان الغزكي 
المذكور أيضا 2 والله أعم . 
وله ديوان شعر فيه كل معنى لطيف ٠.‏ 
ومولده سنة ستين وأربعائة » وتوفي في شبر ربيع الأول سنة أربع وأربعين 
وخمسمائة بمدينة تاستّتكر » رحمه الله تعالى » وقبل يعسكر مكرم . 
والآرتجاني بفتح الهمزة وتشديد الراء المهملة وفتح الم ويعد الألف 
نون - هذه النسبة إلى أرجان » وهي من كور الأهواز من بلاد خُوزستان » 


عر 


وأكثر الناس يقولون : إنبها بالراء المحففة > واستعملبها المنني في شعره مخففة 
في قوله' : 


أراجانة أيتبا الجياد » فإنه* عزامي الذي ينر' الواشِج مُكسّرا 


وحكاها الجوهري في « الصحاح »» والحازمي في كتابه الذي سماه « ما اتفق 
اله بواقارق مبياء » بتفويف ارام 

وتلسئتر ‏ بضم الاء المثناة من فوقها وسكون السين المبملة وفتح التاء الثانية 
وبعدها رأء ‏ مدينة مشبورة مخوزستان » والعامة تسمسها ششتر . 

وعسكر مكرم - قد اختلفوا في مكرم » فأكثر العاماء على أنه مكرم 
أخو مطر”ف بن سيدان بن عقيلة بن ذكوان بن حيّان بن الخرزق بن عيلان بن 
حاوة بن معن بن مالك بن أعنصر بن سعد بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار 
ابن معد بن عدنان ©» فكذا يله استخرحته على هذه الصورة من كتاب 
« الجبرة » لابن الكلبى > ولس في نسبه باهلة »> ومكرم المذكور يعرف يمكرم 
الباهلي الحاوي »> وال أعم . وقيل : هو مكرم أحد بني جَمنُونة العامري . 
وقبل : هو مكرم مولى الحجاج بن دوسف الدُقفي » نَرّلته لحارية خترازاد 
ابن بارس فسمي بذلك . 

وخنُوزستان - بفم الخاء المعجمة وبعد الواو زاي ثم سين مبملة - وهو 
إقلم متسع بين البصرة وفارس 


. من قصيدته في مدح أبن العميد‎ ١ 


؟ أ يدع, 


1١66 


5 
ابن منير الطر بلسي 


أبو الحسين أحمد بن منير بن أحمد بن مُفئلح الطرابئلسي الملقب مبهذب 
الدين عين الزمان الشاعر المشهور ؛ له ديوان شعر » وكان أبوه ينشد' الأشعار » 
وبفى فى أشواق طرائلكر" ©:.ونها أبن اللسين المداكور © .وتعفظ القرار: 
الككرم وتعل اللغة والأدب » وقال الشعر » وقدم دمشق فسكنبا » وكان 
رافضا كثير الحجاء خبيث اللسان » ولا كثر منه ذلك سّجّنه بوري بن أتابك 
طفتكين صاحب دمشق مدة وعزم على قطع لسانه » ثم شفعوا فبه فنفاه » 
وكان بينه وبين أبي عبد الله عمد بن نصر بن صغير المعروف بان القتنْسَراني* 
مكاتبات وأجوبة ومباجاة » وكانا مقيميزييحلب ومتنافسين في صناعته) ها 
جرت عادة المتائلين . 

ومن شعره من جملة قصصيدة : 


وإذا الكرم' رأى الختمول نزيته” في منزل فالحز” أرن يترحّلا؛ 

كالبدر لما أن تضاءل جد في طلب الكال فحان” متتتفئلا 

سفباً لحفك أن شنيت” مشسراب رانق,ر ورزق” الله قد ملا الملا 

سامت عسّك مر عيشك قاعداً أفلا فلتت بهن" ناصبمة الفلا 

4 - أطنب العاد في ترجمته وإيراد الختار من شعره في الخريدة (قسم الشام) ١‏ :7 وله ترجمة 
في تهذيب أبن عساكر ؟ : اه وابن القلانسي : 88 والوافي م » الورقة : 7م والنجو 
الزاهرة ه : 5 ؟ والشذرات ؛ : ١45‏ وله شعر كثير في « الروضتين » لأبي شامة . 

١‏ أُ:يعمل. 

؟ أه: ويغني في الأسواق بطرابلس . 

* انظر الخريدة اللذكورة : 45 والحاشية ونشأ بقيسارية فلسطين » وولد بعكا » ثم انتقل عن 
بلاده إلى دمشق . ” 

3 أ: يتحولا » وبعض الأببات في الخريدة : 9م . 


كما 


تارهس هم 


0 تراق 00 فبان في 
0 لا 0 هببا إفا 
لاترض من داأنياك ما أدناك من 
وصل الحجير ببَجْر قوم كلا 
من' غادر خَبْئّت' مغارس”' ودم 
ل عمي الزمارت وأملهم 
لميدوا علي لوم الطباع. قخير اهم 
أنا مّن' إذا ما الدهر ه” مختفضه 
واع خطاب الخطب وهو مُجمج,” 
زعلية” سلج الصباح وراءه 


مَتنشهِ ما أخفى القراب” وأَخْمَلا 
ما الموت” إلا أن تعيش مُْذلّلا 
مغناك ها 'أغناك. أرس: تتريكلا 
دنس وكن طيفاً جلا ثم اناجلى ٠‏ 
أممطر'تتبم' را حتوا لك حنظلا 
فإذا محضت له الوفاءَ تأوثلا 
ذنب” الفضيلة عندهم أن تكثلا 
إن قلت قال وإن سكت” تقكلا 
سامته” همته السّماكت الأعزلا 
راع أكل العبِسَ من عدم الكلا 
عزم كحد السيف صادف مقتلا 


ومن محاسن شُعره القصيدة التى أولها : 


مّن' ركب البدر في صّدر الرثديني' 
وأنزل النتَئرَ الأعلى إلى فلك 
طر'ف” رنا أم قراب سُل صارمه” 
أذلي بعد عز والهوّى أبداً 
ومنها أيضاً : 

أما وذائب مسك من ذوائب 
وما ينجن عقيقي” الشفام من ١ل‏ 
لو قبل للّدر من" في الأرض تحسداه 
أذ علي بِسَنسّى 
إباء فارس في لين الشآم_ آمم” الظدٌ 
وما المدامّة” بالألئاب أفئتك من 


من محاسله 


ومواة الستحئر في احد” اليافية 
مداراه” ف القساء الخسرواني” 
راقة طاس أ اناف حاف 


على أعالي القضبب الحسيزراني” 
ريق الرحمقي” والشتغئر الجماني' 
إذا تجلى لقال ابن” الفثلاني؟ 
تألئتت”" بين ١‏ لمسوعر ومرافي” 
ر'ف العراق”والنشطقى_الحجازي” 
فصاحّة البد'و في ألفاظ تري” 


١ /اه‎ 


وله أيضاً 1 : 

انكرت هقلتئه سفئك دمي وعلا ‏ وجتتة فاعترفت" 
لا تخالوا خاله في خداه قطرة" من دم جفني نطفّت' 
ذاك" من نار فؤادي جذاوة” فيه ساخّت' وانطفت” ثم طفّت”* 


وله من حملة قصدة : 


لا تفالطني فا تخ نمى علامات” المريبر 
أبن ذاك الشر” يا مو' لاي من هذا التأطوب ؟ 


1 ونقلت من خط الشيخ الحافظ المحدث 3 الدين عبد العظم ن عبد القوي 
الانذري المصرى رحمه الله تعالى قال: حكى لى أبو المحد قاضى السويداء » قال: 
كان العا شاعران سيان تبتر ان وكان اشر كيرا ما نشكت؟ 
ابن القبسراني بأنه ما صحب أحداً إلا نلكب* » فاتفق أن أتابك عماد الدين 
زنلكي صاحب الثام غَنتاه مغن على قلعة جعبر » وهو يحاصرها » قول 
الشاعر : 
ويل من المُمْرض الفضبان إذنقل ال واثي إليه حديئاً كله زور' 
لمت قاذ وار" زو تق وين تاهيه . كاش كاينة قر وير خور 
فاستحسنها زنلى » وقال : لمن هذه ؟ فقل : لان منير » وهو حلب » 
فكتب إلى والى حلب نسيره إليه سريعا » فسيره » فليلة وصل ابن' مُنير قتل 
أتابك زنلكي - قلت : وسبأتي شرح الحال في ذلك على التفصيل في ترجمة زني 
إن شاء الله تعالى ‏ قال: فأخذ أسد” الدين شير كُوه» صاحب” حمص» نور الدين 


.م٠١‎ : الخريدة‎ ١ 
؟ الريدة : ذة‎ 
. الخريدة : تلك‎ + 
, يكلب‎ : 

ماه ثلمه, 


م 


١م‎ 


حمود بن زنكي وعسكّر الشام وعاد بهم إلى حلب » وأخذ زين الدين علي ولد 
مظفر الدين صاحب إر'بل عساكر بلاد الشرق- وعاد بهم إلى الموصل » إلى 
سيف الدين غازي بن زنكى وملكه الموصل» فاما دخل ابن منير إلى حلب صحمة 
العسكر »> قال له ابن القبسراني : هذه يحمبع ما كنت تبكتني به ! قلت : 
ولان القسسرانى المذكور في ابن منير » وكان قد هحاه : 

اق هتين ٠.‏ هسوات” فسن حيرا آفاث الور مراف 

وم تضق' بذاك صدكاري فإنة لى أسوّة الصحاية" 

وأشعاره لطلفة فائقة . 

وكانت ولادته سنة ثلاث وسبعين وأريعمائة بطرابْلُسٌ » وكانت وفاته في 
جمادى الآخرة سنة كان وأربعين وخسمائة حلب » ودفن في جبسل جو'شن »© 

وزرت قبره ورأيت علمه مكتوباً : 

من زار قبري فليكن” ملوقنا أرب الذي 

فير'حم الله امرءً! زارني وقال لي : رشك الله 


وذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » » فقال في ترجمته : ححَدث 
الخطيب السديد أبو جمد عبد القاهر بن عبد العزيز خطيب حماة » قال : 
رأيت أبا الحسين ابن مُنيرر الشاعر توف سد اسر و وا عل ران قات 
مرتفعة » فسألته عن -اله وقلت له : اصمد إلى» فتمال : ما أقدر من رائحتى ©» 
فقلت : تشرب الخر ؟ فقال : قرا الى عطي > قلت 1 0007 
فقال : تدري ما ججرى على من هذه القصائد التى قلتها في مثالب الناس ؟ فقلت 
له: ما جرى علمك منها ؟ فقال: لدان سظال بوشن عد عار م اسار 
وكاما قرأت قصيدة منها قد صارت كلابا تتعلّق في لساني > وأبصرتئه حافياً 
عليه ثياب رائتة إلى غاية » وسمعت قارثاً يقرأ من فوقه «إ لهم من فوقهم ظثلل 


١606 


من النار - الآية 4 ثم اتتببت مرعوبا . 

قلت : ثم وجدت في ديوان أبي الحم عبيد الله الآ ذكره نان منير 
توفي بدمشق سنة سبع وأربعين » ورثاه بأببات تدل على أنه مات بدمشق » 
منبا وهي هزلمة على عادته في ذلك : 

أتوا به فوق أعواد تسير' به وغسلوه بشّطتي' نهر قلُوطر 

وأسْخَنُواالماء في قدار مُرصّصة وأشمَلوا تحته عيدان بَلتُوط 

وعلى هذا التقدير فبحتاج إلى المع بين هذين الكلامين » فعساه أن يكون 
قد مات بدمشق ثم نقل إلى حلب فدفن بها » والله أعم . 

ومنير : بضم المم وكسر النون وسككون الباء المثناة من تحتبا وبعدها راء . 

ومفلح : بفم الم وسكون الفاء وكسر اللام وبعدها حاء مبملة . 

والطر بلسي - بفتح الطاء المبملة والراء وبعد الآلف باء موحدة مضمومة 
ولام مضمومة ثم سين مبملة - هذه النسبة إلى طرابّلّس» وهي مدينة يساحل 
الشام قريبة من بَعْلَبَك"» وقد تزاد الهمزة إلى أوهها فيقال أطرابلس» وأخذها 
الفرنج سنة ثلاث وخمسمائة » وصاحبها يومئذ أبو على عمار بن مد بن عمار» بعد 
أن حنُوصرت سبع سنين » والشرح في ذلك يطول . 

وجواشن : بفتح الجم وسكون الواو وفتح الشين المثلثة م ثم نون [ جبل 
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القاضى الرشيد أبو الحسين أحمد' ابن القاضي الرشيد أبى الحسن على ابن القاضي 


6 - للقاضي الرشيد ترجمة في الخريدة (قسم مصر) ٠٠٠: ١‏ والطالع السعيد: ؟ه ومعجم الأدباء 
ع : ١ه‏ والواني ؟٠‏ » الورقة : ١٠١‏ وكتاب الروضتين ١67 : ١‏ والشذرات ؛ : لاوج » 
٠٠+‏ وفي معجم السفر للسلفي يعض أخبار عنه . 


لحل 


الر سيد أ إسحاق إبراهم بن همد بن الحسين بن الزبير الغساني الأسواني؛ كان من 
أهل الفضل والنباهة والرداسة» صنف كتاب 2 [جنان] الجنان ورياض الأذهان 0 
وذكر فيه جماعة من مشاهير الفضلاء' » وله دبيوان شعر » ولأخيه القاضي 
المبذب” ألىي عمد الحسن ديوان شعر أيضاً » وكانا بجيدين في نظمه) ونثرهما . 
(6) ومن شعر القاضي المبجذب - وهو معنى لطيف غريب - من جملة 
قصمدة بديعة : 
وترى الجرة والنجوم كأنٌ)" تسْقي الرياض يحول ملآن 
لو لم تككن نبراً لما عامّت' بها أبدآً نجوم” الحوت والسّرطان 
وله أيضاً من جملة قصيدة : 
ومالي إلى ماء سوى النكّيل غللّة ” ولو أنه » أستغفر الله » زمزم 


وله كل معنى حسن » وأول شعر قاله سنة ست وعشرين وخحسمائة . وذكره 
العماد الكاتب في كتاب « السيل والذيل » وهو أشعر من الرشيد » والرشيد أعم 
منه في سائر العلوم » وتوفى بالقاهرة سنة إحدى وستين وخسمائة في رجب © 
رحمه الله تعالى . 


وأما القاضي الرشيد فقد ذكره الحافظ أبو الطاهر السسّلّفي“ ‏ رحمه الله 
تعالل - في بعض تعاليقه » وقال : ولي النظر بثغر الإسكندرية في الدواوين 
السلطانية بغير اختياره في سنة تسع وخمسين وخسمائة » ثم قتل ظلماً وعدواناً 
في الحرم سنة ثلاث وستين وخمسمائة » رحمه الله تعالى ؛ 98 العاد أيضاً في 
كتاب « السمل والذيل » الذي ذيل به على « الخريدة » فقال : الحضم” الزاخر» 
والمحر المُّاب » ذكرته في « الخريدة » وأخاه المبذب » قتله شاور ظاماً لميله 
إلى أسد الدين شير كوه في سنة ثلاث وستين وخمسمائة 4 كان أسوه: الملدة + 


. زاد في ه : وله كتاب العجائب والطرف والهدايا والتحف‎ ١ 
. والحاشية‎ ٠١4 : يسن انظر أخيار المبذب وشعره في الخريدة‎ 
. في رواية : في السماء كأنها » وفي الخريدة : في النجوم‎ > 


١-5١‏ اا 


كه الو أوحد عصره في عل الهندسة والرياضيات"'>2 والعلوم الشرعيات » 
والآداب الشعريات » ومما أنشدنى له الآمير عضد الدولة" أبو الفوارس مرهف 
ابن أسامة بن منقذ © وذكر أنه سمعها منه : 
جلت" لدي الرزايا بل جلت" ممي وهل” بضرة حلاء الصار م الذ كر 
غيري يغيره عن" حلسلن شيمت اصراف' الزمان وما يأتي من الغير 
لو كانت النار” للباقوت. 0 لكان قفي ” الناقوت . السحر 
لا تلفئررنة بأطماري وقيستببا فإنمها هي أصداف” على درر 
ولا تظن خفاء النجم من صغّر فالذنئب” في ذاك عمول” على السَصّر 
قلت : وهذا البيت مأخوذ من قول أبي العلاء المعري في قصيدته الطويلة 
المشبورة »> فإنه القائل فمها : 
والنجم” كتمسر الأبصار” رؤيته والذنئب” الطتر'ف لاللنجم في الصغّرر 
ا وك و ا وال ا 
إذا ما ذ ندّت" بالحر" دا دوددها وم ب رتحل عنها فليس بذي حزم 
وهبله 5 صبا ألم دار أنه سيئز'عجئه منها الحمام' على رغلمر 
وكال الجاة + أتشدق مد ين عق الس فداه نسة إحدق وحسين: > 
ا ل 0 
فإنك” قد قلتداشى 1 منكة له 
لأنك قفند رك كل صاحبر وأعامتني أن لبس في الأرض > من يفي 
وكان ااتدايه ار وفبه دقول 0 الفتح خحمود بن قادوس" 


, وال ةا‎ ١ 

؟ ده : عضد الدين 1 

م أبن قادرس همود بن إسماعيل الدمياطي كان كاتب الإنشاء بالحضرة المصرية وتوفي سلة ١هه‏ 
وترجمته وأشعاره في الخريدة اللي" 


١ 


الكاتب الشاعر هجوه : 
يااشئه لقان بلا حكمة وخاسراً في العم لا راسخا 
بات" أشعات الورئى كلبا فصرت تشناعى الآموة السالخا 
وفبه أيضا كما يغلب على ظني هذا : 
إن قلت" من نار خلق 0 وفاة فقت" 51 الناس فهما 
قلنا صدقت فما الذي أضناك حتى صرا'ت فحما 


وكان الرشيد سافر إلى اليمن رسولاً » ومدح جماعة من ملوكبا » وثمن مدحه 
منهم على بن حاتم الحمداني قال فيه : 
لأن أجدّبّت' أرض” الصغيد وأقحطو | فلست” أنال القحط في أرض قحطانٍ 
وفك كفلتك” مارت مآكربي فلست على أسوان يرما بأسوان 
وإن'جبلّت' حَقتّي زعانف' خند ف فقّد' عرّفّت' فضلي غطارف” تمئدان 

فحسده الداعي في عَدّن على ذلك » فكتب بالأبيات إلى صاحب مصر » 
فكانت سيب الغَضّب عليه » فأمسكه وأنفذه إليه مقيداً جردا » وأخذ جميع 
موجوده » فأقام باليمن مدة ثم رجع إلى مصر » فقته شاور ئلا ذكرتاه » 
وكتب إليه الجليس بن الحباب : 

و المكراماتٍ بعدك فقر” لمعل" الخلا سبعدك 5 قفر” 

بك تثكل إذا' حكلت الذلهي. وتصوا الآيام تميق انكر 

أذتب الدّهر' في مسيرك ذانبا ليس منه سوى إيابك ء* 0 

والغسّاني - بفتح الغين المعجمة والسين المهملة وبعد الألف نون هذه النسبة 
إلى غسّان وهي قبيلة كبيرة من الأزد شربوا من ماء غسّان » وهو باليمن » 
فِسْمُوا به . 


وال سواني فيخم مده وسكون السين المهملة وفتح الواو وبعد الآلف 
نون - هذه النسبة إلى أسوان > وهي بلدة يصعيد مصر » قال السمعاني : : هي 


١س‎ 


بفتح الهمزة » والصحيح الهم » هكذا قال لي الشيخ الحافظ زي الدين أبو جمد 


11 
أحمد القطرسي النفيس 


أبو العباس أحمد بن أَبي القاسم عبد الغني بن أحمد بن عبد الرحمن بن خلف 
ابن المسلم اللخمي المالكي القمُطر'سي » المنعوت بالنفس ؛ كان من الأدياء » وله 
ديوان شعر أجاد فيه » ونقلت منه قصيدة يمدح بها الأمير سجاع الدين جَِلْدك 
التقوي" » المعروف بوالي دمياط » أو” 
قل للحببب أطَلْت صداك' وجعلت قتلى فيك و'كلدك* 
إن شتت أن اسلو قرعة علة قلى فو عكاك 
أخفت” حتى في زيا رتنا بطيف منكة وعدك 


- 


وأنا عليك كما عبد" تت وإن' نقضئت عل عبدك 
اوفك" . ريا تفي الب - ب لكاي 11 نذاقت بالك 
وشبداتة أنثي ظاللا لما طلبت” إلبكة شْْدك 
أتظن” غصن” الباند يه حبني وقد' عاينت” قدتك ؟ 
أم' بخصدع” التفاح” أل ححاظي وقد' شاهد'ت” خداك 
أم' ل ان عذارك ال منلشوق يحمي منك ردك 


ياقلب من لانّت' معا طفه علينا ما أشنك 
ادي قال «الموي ران ل ياف 1 
- النفيس القطرسي ترجمة في الوافي ؟ » الورقة : هم ؛ وقد صرح المولف بأن العماد ترجم له 
في الخريدة » ولكن يبدو أن ترجمته سقطت من القسم المصري . 
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وهي قصيدة جيدة »> ونقتصر منبها على هذا القدر خوف الإطالة . 

وجاب النفيس المذكور البلاد » ومدح الناس © واستجدى بشعره . 

وذكره العماد الكاتب في «الخريدة » » فقال : فقبه مالكى المذهب » له يد 
في علوم الأوائل والأدب » ومن شعره قوله : 

نْسَرء بالعيد أقوام” هم' سَّعّة* من الثراء » وأما المققرون فلا 

هل' سرآني وشابي فيه قوم سَبا أو راقني وعلى رأسي به ابن جلا 

يعني قوم سبأ مزقناهم كل مزق » وابن حلا ما له ممامة »2 يشير" إلى قول 
الشاعر سحم بن وثيل الرياحي : 

أنا ابن” جلا وطلاع' الثنايا تمق أضم العامة" تعر فتوني 

وذكره العاد أيضاً في كتاب « السبل » فقال : كان من الفقباء بمصر » 
وقد رأيت” القاضي الفاضل يثني عليه » ووجدت له قصيدة كتبها من مصر إليه 
ونقلت من دبوانه أيضاً : 

با راحلا وجميل” الصبر يتب هل' من" سبيل, إلى لدقباك” يُتفق” 

ما أنصفتك جفونيٍ وهلي داسة”7- ولاوفى لك قلي وهو محترى” 

[ ومن شعره أيضا في الأمير فخر الدين إسماعيل بن ثعلب : 

مدحت” الجعفري” فم أتثابت يداه فظن مدحي لللوابٍ 

وما كان احتساب” الأجر فيه على كذب المدائح في الحساب 

ومن شعره أيضاً : 

يأبى العذار" المستدير' بوجبه وكمال بهحة حسنه المنعوت 

فكأنما هو صولجارن” زمرد متلقف كرة من الياقوت ] 

وله في كأس سقطت وهو معنى بديم : 

ما سقطت" كاسّك من عل لكن' يد الفضل بتمديدما 
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هصهات أن تحفظط با راحة”* ما حفظت قط سوى جودهما 


فرتتب' لىّ الإذنة سبلا لديك فإنتىَّ أرضى به راتسا 
صر"' إلبنا على البراق وإلا5ةت جاءك العتب' بعد فوت المراد 
وصار إلنه وأنشده ار تحالاً : 
كن أسك:" النداج حبا عاق 1 “ميد ولو كدت موتقا- فى صفاد 
فودادي يصوني عن عتاب وبرافي عزعتي ف الوداد | 
وله في مغن" اسمه حسام ويعرف بالأقرع وهي من الشعر الختار : 


وفتان تللكت الحا أزمّة أمرهم ملك الأمير 


أرادوا من حسام أرن يغني لبطريهم وذاك من الغزرور 
[ ومن شعره أيضاً : 
لا تأل اليدوم عن حالىي وعن خبري ١‏ دهت قحي دواهي ٠‏ التسزر 00 
12*09 
إن مسني من جناب كنت أعبد لي فيه النعم” تكاليف” من الشتّظتفٍ 
فالشمس” والبدرة حسبي أسوةة مها ورما 0 ف المدت والشرفٍ 
ومن سُعره يصف دير القصير أولها : 


قصرنا على و القصبر ركاينا ليالي قضاما السرور” قصارا ]| 


١5 


محل؟ بريك النكيل والروض والمبا ويدني من النجم البعيد مزارا 
وتبدي إلى أبصارنا وقلونا بغير عناء قوة وقدارا 


ويقتصر من اشعرء عل هذا القدن :. 

وكان حده يقال له قسطارأس . 

وتوفي في الرابع والعشرين من شبر ربيع الأول سنة ثلاث وستّائة بمدينة 
ا ا ل 

والللخمي - بفتح اللام وسكون الخاء المعحمة وبعدها ممم - هذه النسة 
إلى لخم بن عدي » واسمه مالك »> وهو أخو جنذام » واسم جذام عمرو بن 
عدي » وكانا قد تشاجرا فلخم عمرو مالكاً أي لطمه - فضرب مالك 
عمراً بمدية فجذم يده - أي قطعبها ‏ - فسمي مالك لخا » وسمي عمرو جذاماً 
هذا ابيب : 

والقنُطرمي - بفم القاف وسكون الطاء المبملة وخم الراء ويعدها سين 
قله ع هذه الدتنة كدلت غبب )ا كتير وم أقف لا على حقيقة » غير أنه 
كان من أهل مصر » ثم أخبرني بهاء الدين زهير بن جمد الكاتب الشاعر 
الآ تي ذكره إن شاء الله تعالى - أن هذه النسبة إلى جده قُطترس © وكان 
صاحبه » وروى عنه شيئاً من شعره . 

(7) وجلدك : أبو المظفر عتيق” تقي" الدين عمر » صاحب حاة - الآقي 
ذكره إن شاء الله تعالى ‏ وكان ديّنا فاضلاً . ومات في الثامن والعشرين من 
شعبان سنة ثمان وعششرين وستائة بالقاهرة » وقد ناهز ثمانين سنة > وله شعر > 
وروى عن الحافظ السسّكفي” وغيره » ومن حملة ما روى بباء الديبن زهير من 
شعره في غلام يتعلم عم الهندسة والهيئة : 

وذي هيئلة بزهلو بوجه مبلندس أمُوت' به في كل يوم و 

محيط” بأشكال الملاحة وجبه” كأن” به إقليد تعاك 

فمارضه” خط استواء وخالئه به نقطة والصداغ شكل يلت 


وتنسب هذه الآببات إلى أبي جعفر العاوي” المصري > والله أعم . 


١ 


1 


ابن الرش.د 


أبو العباس أحمد بن هارون الرشيد بن المبدي بن المنصور الحاشمي المعروف 
بالسّئْتى ؛ كان عنداً صالحاً > ترك الدنيا في حياة أببه مع المقدرة » وم يتعلق 
شيء من أمورها » وأبوه خليفة الدنا » وكثر الانقطاع والعزلة » وإِنما قيل له 
السبتي لأنه كان يكتسب ببده في يوم السبت شيئا ينفقه في بقية الأسبوع » 
ويتفرغ للاشتغال بالعبادة » فعرف بهذه النسبة » ول يزل على هذه الحال إلى أن 
توفي سنة أربع وممانين ومائة قبل موت أببه » رحمها الله تعالى ؛ وأشسازه 
مشهورة» فلا حاجة إلى التطويل فيباء وذكره ابن الجوزي في « سذور العقود » 
وفي « صفة الصفوة » وهو مذكور في كتاب « التوابين » وفي « المنتظم» أنضاء 
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ابن العريف 


أبو العساس أحمد بن مد بن موسى بن عطاء الله الصّنسباجي الاندلسي ال مودي 
المعروف بأبن العريف ؛ كان هف كيار الصالحين والأولماء المتورعين » وله المناقب 
7ه - انظر كتاب التوابين : وصفة الصفوة : ؟ : ١7:6‏ والوافي م » الورقة : ٠٠٠١‏ . 
48 - راجع ترجمة ابن العريف في الصلة : م والتحفة : با١‏ ومععجم الصدفي (رقم : 4 )١‏ والبغية 


(ركم: ٠ودم)‏ وثيل الايتباج : مه (على هامش الديماج) والوافي لم > الورقة : 89> وله 
أخبار وشعر في نفح الطيب . 


1548 


الروك رلك كاي واالنااتى جا".وطوى من الكت اللخبلقةا بطري بالق 
وله نظم حسن في طريقهم أيضاً » ومن شعره" : 


شدأوا المطي” وقد' نالوا المنى بمنّى 
فاراك" ركاني” قدي رواتعيسيا 
نع قه لني المصطفى الهم' 
با واصلين إلى الختار من مضمر 
إناذ فسا عل .علان رمرة دان 


وكلبم' بألم الشواق قدا احا 
طيبا بما طاب ذاك الود أشباحا 
رواح” إذا شربُوا من ذكره راحا 
زأراتما جسوماً وزرنا نحن أرواحا 
ومّن أقام على عذر كمن' راحا 


وبينه وبين القاضي عياض بن موسى ال٠شخصي‏ مكاتبات حسنة »© وكانت 
عنده مشاركة في أشياء من العلم » وعناية بالقراءات وجمع الروايات واهتام 
بطرقبا وحَمَلتبا » وكان المّْاد وأهل” الزهد يألفونه ويحمدون صحمته . 

وحكى بعض المشايخ الفضلاء أنه رأى يخطه فصلاآً في حق أبي جمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الظاهري الأندلسي ©» وقال فيه : كان لسان ابن حزم 
المذكور وسيف الحجاج بن يوسف شقيقين » وإِنما قال ذلك لآن ابن حزم كان 
كثير الوقوع" في الآئمة المتقدمين والمتأخرين © لم يكد يسم منه أحد . ومولده 
يوم الأحد بعد طلوع الفجر ثاني جمادى الأولى سنة إحدى وثانين وأريعمائة . 

وكاذت وفاة ابن العريف المذكور سنة ست وثلاثين وخمسمائة بمراكش» رحمه 
الله تعالى » لملة المعة أول الليبل » ودفن يوم المعة الثالث والعشرين من صفر » 
وقد كان سعي به إلى صاحب مراكش » فأحضره إلمها فهات » واحتفل الناس 
يحنازته وظبرت له كرامات » قندم على امتدعائة »وساكيب فراكان الدي 
استدعاه هو على بن يوسف بن تاشلفين ‏ الآتي ذكره في ترجمة أيبه يبوسف إن 
شام اله كان 2 


١‏ طبع هذا الكتاب باسم « محاسن المجالس » وقد ذكره حاجي خليفة في الموضعين » ولا أدري 
هل الثاني موجز للأول أو هما كتاب واحد . 

؟ وردت الأبيان في الوافي والنفح ؛ : "+1١‏ (ط. صادر) . 

+ لفظة « الوقوع » هنا مضللة » لأنهما قد توحي بالتبجم المتعسف ٠»‏ وابن حزم حاد اللبجة في 
النقد » ولكنه لا « يقع » في الأثة . 
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والمَريّي : هذه النسبة إلى المرية » وهي بفتح المم وكسر الراء وتشديد 
الباء المثناة من تحتها وبعدها هاء » وهي مديئة عظيمة بالأندلس . 


15 


أبو العباس أحمد بن عبد الله نْ أحمدل ن هشام بن الحطمئة االتخْمي الفامي 0 
من مشاهير الصلحاء وأعيانهم »؛ وكان مع صلاحه فيه فضيلة ومعرفة 
بالأدب » وكان رأساً في القراءات السبع » ونسخ مخطه كثيراً من كتب الأدب 
وغيرها » وكان جبد الخط » حسن الضبط » والكتب الي توجد #طه مرغوب 
فبها للتبرك بها ولإتقانها . 

ومولده في الساعة الثامنة من يوم المعة سابع عششر جمادى الآخرة سنة 
ان وسبعين وأربعمائة بمدينة فاس »> وانتقل إلى الديار المصرية » ولأهلبا فبه 
اققق كناو اروك من صلاحه 4 وكان قد حج ودخل الشام » واستوطن 
خارج مصر في جامع راشدة» وكان لا وقبل لأحد شسُيئا ولا برتزق على الإقراء » 
واتفق بمصر مجاعة شديدة فمشى إليه أججلا. المصريين وسألوه قبول شيء فامتنم » 
فأجمعوا رأيهم أن يخطب أحدم البنت التي له» وكان يعرف بالفضل بن يحبى الطويل» 
وكان عدلاً بزازاً في القاهرة » فتزوجبا وسأل أن تكون أمبا عندها » فأذن في 
ذلك» وكان قصدم تخفيف العائلة عنه » وبقي منفرداً ينسخ ويأكل من نَسخه 
[ وكان يعرض عليه المال فلا يقبل منه شيئا ؛ قبل : جاء بعض التحار زر 
أسود صوف وحلف علمه به » فقال : اجعله على ذلك الوتد » فأقام ثلاثين سنة 
موضعه. م يزل بالشرق إلى نوبة مصر المشهورة وحريقها فنزل في دويرة يها...] 

وتوفي في أواخر المحرم سنة ستين وخسمائة بمصر > ودفن في القرافة الصغرى 


8- ترصجمة ابن الحطيئة في الوافي باء الورقة : وه وغاية النباية ١:١‏ والشذرات 8:64 .١١‏ 
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وقبره يزار بها » وزرته ليلآ فوجدت عنده أنساً كثيراً » رحمه الله تعالى . 

وكان يقول : أدرتية ستنادة الإسلام في أكفان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه » أشار إلى أن الإسلام م بزل في أيامه في نمو وازدياد » وششرع بعده في 
التضعضع والاضطراب . 

وذكر في كتاب « الدول المنقطعة »' في ترجمة أبى المسمون عبد الجيد صاحب 
مصر أن الناس أقاموا بلا قاض ثلاثة أشبر في سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة ثم 
اختير في ذي القعدة أبو العباس ان الحطيئة» فائترط أن لا يقضي بمذهب الدولة 
فلم يمكن من ذلك » وتولى غيره » والله تعالى أعم . 

والحطيئة : بضم الحاء المبملة وفتح الطاء المبملة وسكون الماء المثناة من تحتها 
وبعد الهمزة هاء . 

والفاسي - بفتح الفاء وبعد الألف سين مبملة - هذه النسبة إلى فاس وهي 
مدينة كبيرة بالمغرب بالقرب من سيثة خرج منها جماعة من العاماء . 


06 
ابن الرفاعي 


أبو العباس أحمد أن الحسن على أن الاين أحمد المعروف بابن الرفاعي؛ 
كان رجلا صالحاً فقمبا شافعي المذهب ©» أصله من العرب » وسككن في البطائح 
بقرية يقال لها : أم عبيدة »> وانفم إليه خلق عظم من الفقراء » وأحسنوا 
الاعتقاد فبه وتبعوه . والطائفة المعروفة بالرفاعية والبطصائحية من الفقراء 


١‏ كتاب من تأليف ابن ظافر الأزدي المتوفى سنة +1» قال حاجي خليفة : بقع في نحو أريع 
مجلدات :١(‏ ؟25). 

لاد ترجمة أبن الرفاعي في طبقات السبكي :2 46١‏ ومرآة الزمان : .نا »م وايبن الساعي : 
ال والوافي ١‏ » الورقة : ه٠١١‏ والشذرات © : وه؟. 


١ا/ا‎ 


منسوبة إليه » ولأتباعه أحوال عجيبة : من أكل الحيات وهي حية © والنزول 
إلى التنانير وهي تتضرام بالنار فيطفئونها » ويقال : إنهم في بلادهم ير كبونف 
لوده » ومثل هذا وأشباهه »> وهم موامم يجتمع عندهم من الفقراء عام لا ينُعد 
ولا يحصى > ويقومون بكفاية الكل . وم يكن له عقب » وإنما العقب لأخيه » 
واولادة يتوارثون المشيخة والولاية على تلك الناحية إلى الآن» وأمورهم مشبورة 
مستفيضة » فلا حاجة إلى الإطالة فببا . 

وكان للشبخ أحمد ‏ مع ما كان عليه من الاشتغال بعبادته ‏ شعر » فمنه 
على ما قمل : 
إذا حَن" ليلي هام قلبى بذكريم أندوح” كما ناح المام' المطوتق” 
وفواق سحاب ععطر الم ولا ونح مدار” بالآسى ‏ تندافق 
« سلوا م ممرو كفا بات" أسير'ها فتك الأجار كد وله وشى مرقق 0 
«فَلا هو مقتول ففي القتل راحة” ولا هو منون علئه فيطلق” ١١‏ 


وم يزل على تلك الحال إلى أن توفي يوم الخخيس الثاني والعشرين من جمادى 
الأو سنة كان وسبعين وخمسمائة بأم عبيدة »© وهو في عشير السبعين » 
رحمه الله تعالى . 

والرفاعي ‏ بكسر الراء وفتح الفاء وبعد الآلف عين مبملة - هذه النسية . 
إلى رجل من العرب » يقال له رفاعة > هكذا نقلته من خط بعض أهل 

وأم عبيدة : بفتح العين المهملة و كسسر الباء الموحدة وسكون الياء المثناة 
من تحتها وبعد الدال المملة المفتوحة هاء . 

والطائم جح يقت الناء الرعدة والطاء المبكلة .وبنه الآل وامتماثياة فين قا 
ثم حاء مبملة - وهي عدة قرى مجتمعة في وسط الماء بين واسط والنصرة ©» 
وها شبرة بالعراق . 


١‏ يبدو أنه ضمن هذين البيتين فها من قديم الشعر لشبيب بن البرصاء كما في الأغاني ١١‏ : 6ه؟» 
:ا . 


و1 


97١ 
أحمد بن طولون‎ 


الأمير أبو العباس أحمد بن طدُولُونة » صاحب الديار المصرية والشامية 
والثغور ؛ كان لمق ناف قد ولاه مصر » م الخو عق مكل العام أجمع 
وأننطاكيّة والثفور في مدة اشتغال الموفّقى أبىي أحمد طلحة بن المتوكل » وكان 
نائباً عن أخمه المعتمد على الله الخليفة وهو والد المعتضد بالل » مرت صاحب 
الزأنلج . 

وكان أحمد عادلاً جواداً شجاعاً متواضعاً حسن السيرة صادق الفراسة » 
يباشر الآمور بنفسه ويعمر البلاد ويتفقد أحوال رعاياه ويحب أهل العم » 
وكانت له مائدة يحضرها كل يوم الخاص والعام » وكان له ألف دينار في كل شهر 
للصدقة» فأتاه و كيله يوماً فقال : إني تأتيني المرأة وعليها 00 
الذهب فتطلب منى » أفأعطبها ؟ فقال له : تمن مده يده إليك فأعطه . و 
مع ذلك كله طائش السيف »© قال القضاعي 0 
ان طولون صبراً ومن مات في حبسه فكان عددم ثائية عشر ألفا . وكارك 
يحفظ القرآن الكريم » ورزق حسن الصوت » وكان من أدرس الناس للقرآن »> 
وبنى الجامع المنسوب إليه الذي بين القاهرة ومصر في سنة تسع وخمسين ومائتين» 
وهذه الزيادة حكاها الفرغاني في تاريخه » وذكر القضاعي في كتاب « الخطط » 
أنه شيرع في عمارته سنة أربع وستين ومائتين » وفرغ منه في سنة ست وستين 
ومائتين » والله أعم » وأنفق على عمارته مائة ألف وعشسرين ألف دينار على 
ما حكاه أحمد بن يوسف مؤلف سيرته . وكان أبوه مملوكا أهداه نوح بن أسد 
الساماني عامل مخارى إلى المأمون في جملة رقيق حمله إلمه في سنة مائتين » ومات 
طولون في سنة أربعين ومائتين . 


أخباره في كتب التواريخ العامة » وسيرة أحمد بن طولون للبلوي » والغرب (قسم مضر) . 


١ 


وكانت ولادة ولده أحمد بسامّرءً! في الثالث والعشرين من شبر رمضان سنة 
عشرين ومائتين » ويقال إن طولون تَدَنّاه ولم يكن ابنه » ودخل مصر 
لتسع - وقبل : لسبع - بقين من شهر رمضان سنة أربع وخمسين ومائتين » 
وقبل : يوم الاثنين لخمس بقين منه . 

وتوفي بها في لملة الأحد لعشر يقين - وقال الفرغاني : لعشر خلون - من 
ذي القعدة سنة سبعين ومائتين بزلق الأمعاء » رحمه الله تعالى . وزرت قبره في 
تربة عتمقة بالقرب من الباب اجاور للقلعة على طريق المتوجه إلى القرافة 
الصغرى بسفح المقطم . 

وطولون : بفم الطاء المبملة وسكون الواو وضْم اللام [ وسككون الواو | 
وبعدها نون » وهو أسم تركي . 

والساماني - بفتح السين المبملة وبعد الألف مم مفتوحة وبعد الآلف الثانية 
نون - هذه النسية إلى سامان ». وهو جد الملوك السامانية يمأ وراء النبر 
وخراسان . 

وسامّر! ‏ بفتح السين المهملة وبعد الألف ممم مفتوحة ثم راء مشددة 
وبعدها ألف - مدينة كبيرة بناها المعتصم في سنة عشيرين ومائتين بالعراق فوق 
بغداد» وحكى فيها الجوهري في كتاب «الصحاح» ست لغات في فصل «رأى» 
وهذه اللغة إحدى تلك الست © وليس هذا موضع استقصاء الست » وقد 
ذكرتها في ترجمة إبراهم بن المبدي (18)* . 


ا 


معز الدولة ابن بوبه 


أبو الحسين أحمد بن أبي شجاع بُوَيئْه بن فَنتاخمشر'و بن تتمام بن كوهي بن 


؟97 - أخباره في ابن الآثير وتحارب الآمي لمسكويه وتاريخ ابن خلدون والمنتظم لابن الجوزي . 


1١74 


شيرزيل الأصغر ان شيركوه بن شيرزيل الأكبر ابن شيران شاه بن شيرفنه بن 
سستان شاه بن سسن فرو بن شسروذيل"' بن سناد" بن رام جور الملك بن 
يراد جسر'د بن هثْر'مُر كرمانشاه بن سابور الملك بن سابور ذي الأكتاف » وبقية 
النسب معروفة في ملوك بني ساسان فلا حاجة إلى الإطالة . 

وأبو الحسين المذكور يلقب معز الدولة » وم ثلاثة إخوة » وسبأتي ذكر 
المجبع »> وهو عم عضد الدولة وأحد ملوك الديم » كان صاحب العراق 
والأهوازن وكا يقال له « الأقطم » لأنه كان مقطوع البد اليسرى وبعض أصابع 
البمنى » وسيب ذلك أنه كان في مبد! " عمره وحداثة سنه تبعا لأخيه ماد 
الدولة » وكان قد توجه إلى كرمان بإشارة أخويه عماد الدولة ور كن الدولة » 
فاما وصلبا ممع به صاحبها فتركبا ورحل إلى سجستان من غير حرب» فملكها 
معز الدولة » وكان بتلك الأعمال طائفة من الأكراد قد تغلبوا علبها » وكنوا 
جتاون مطحي توعان ود لي 0 من المال بشرط أن لا يطأوا ساطه » 

فاما وصل معز الدولة سمّر إلمه رئيس القوم اين عبوده ومواشيقه بإجرامُم 
على عادتهم » ففعل ذلك 4 ثم أشار عليه كاتبه تقض العبد وأن يسري؟ إلبهم 
على غفلة ويأخذ أمواههم وذخائرهم » ففعل معز الدولة ذلك »> وقصدم في الليل 
في طريق مُتَوعّرة > فأحسوا به فقعدوا له على مضيق » فاما وصل إليهم 
بعسكره ثاروا عليهم من جميع الجوانب » فقتلوا وأسروا » وم يلت منهم إلا 
للحيو وو در توراه عير عد كر ' وطاحت يداه السيرى وبعض 
أصابع يده اليمنى» وأثخن بالضرب في رأسه وسائر جسده » وسقط بين القتلى» 
ثم سم بعد ذلك» وشرح ذلك طول ركاف وضوله لو نقداة موهية الأهراذ+ 
فدخلبا متملكا يوم السبت لإحدى عشيرة ليلة خلت من جمادى الأولى سنة., 
أربع وثلاثين وثلثائة » في خلافة المستكفي » وملكها بلا كلفة . 


. د : شيرويل ؛ه : شذويل ؛ أ : سرديل‎ ٠١ 
. ج د : سيساد ؛ ه : سناد‎ 5 
5 
3 


1١6 


وذكر أبو الفرج ابن” الجوزي في كتاب « شذور العقود» أرن معز الدولة 
المذكور كان في أول أمره يحمل الحتطتب على رأسه» ثم ملك هو وإخوته البلاد 
وآل أمرهم إلى ما آل *)١4(‏ »4 وكان معز الدولة أُصغر الإخوة الثلاثة» وكانت 
مدة ملكه العراق١‏ إحدى وعشرين سنة وأحد عشر شهراً . 
وتوف يوم الاثنن سابع عشر شهر ربيع الاظق_ حنيية: سف وكين 
وثلئائة ببغداد » ودفن في داره » ثم نقل إلى مشبد بني له في مقابر فرلش . 
ومولده ف سنة ثلاث وثلؤائة 2 رحمةه الله تعالى (0)* : 
ولما حضّره الموت' أعتق مالنكه » وتصدق بأكثر ماله" » وره كثيراً 
من المظالم . 
قال أبو الحسين" أحمد العلوي: بينا أنا في داري على دجلة بشرعة القصب؟ 
ف ليله ذاتر غيم وراعد وبراف » ممعت صوت هاتف * يقول : 
خا بلكت” أ الحست ..ىمراد نفسك فى الطلب" 
وأمثثة تمن حداف اللشا. ‏ إل وجيت“ عن النتوب 


مدت" إلنك” بد الردى وأخذا'ت" من بست الذهب 


قال : فإذا بمعز الدولة قد توفي في تلك اللملة . 
ولما توفي ملك موضعّه” ولداه عز الدولة أبو المنصور بَخّتيار » وسبأقي 
ذكزه إن شاء الل تعالى , ْ ْ 
وتوف بطم الثاء الإبشدة بوفعم الوا وينتكوة الثاء اكاك تن نيا تعدا 
هاء ساكنة . ش 
وفنا خسسراو : 
مضمومة ثم سين مبملة ساكنة ثم راء مضمومة وبعدها واو . 


كال 


وتّمام : بفتح التاء المثناة من فوقبا وبعدها مم مخففة مفتوحة وبعد الألف 
6 ش ع 

ولولا خوف التطويل لقددت بقمة الاجداد » وقد ضبطته خطي » فمن ذقله 
فلينقه على هذه الصورة فبو صحيح »> وسسبأتي ذكر أخويه عماد الدولة علي 
وركن الدولة حسن . 


زف 


نصر الدولة ابن مروان الكردي 


صاحب مسّافا رقين وديار بكر؛ ملك البلاد بعد أن قتل أخوه أبو سعيد منصور 
ان مروان في قلعة البتتّاخ" ليلة الميس خامس جمادى الأولى سنة إحدى 
وأربعائة » وكان رجلا مسعودا عالي الهممة حسن السياسة كثير الحزم » 
قَضى من اللذات وبلغ من السعادة ما يقصر الوصف عن ششرحه . 
وحكى ابن الأزرق الفارق" في تاريخه أنه م ينقل أن نصر الدولة المذ كور 
صادر أحداً في أيامه» سوى شخص واحد» وقص قصته ولا حاحة إلى ذكرها» 
وأنه م تفته صلاة الصبح عن وقتها مع انباكه في اللذات » وأنه كان له ثلؤائة 
وستون جارية يخلو كل" لملة من لمالي السنة بواحدة » فلا تعود النتُوابّة إليها إلا 
في مثل تلك الليلة من العام الثاني » وأنه قسم أوقاته : فمنها ما ينظر فيه في 
مصالح دولته » ومنها ما يتوفّر فيه على لذاته والاجتاع بأهله وألزامه» وخلف 
أولاداً كثيرة » وقصده شع رأء عصره ومدحوه وخَلّدوا مدائحه في دواوينهم. 
»7 أخباره في النتظم م : ؟؟؟ وانظر الوافي م » الورقة: .7 والعبر م : 5؟؟ والشذرات 
+ : ٠١و‏ راين الأثير و : اعم وع+ وصفحات أخرى من هذا الجزء . 
١‏ ه : دوشك ؛ الوافي : دوسك . 
؟٠‏ قلعة حصينة في ديار بكر . 
03 ه : الفارقاني . 


1١ا/ا/‎ ١-7 


ومن جملة سعاداته أنه وزّر له وزيران كانا وزيري خلمفتين : أحدها أبو 
القاسم الحسين بن على المعروف بين المغربي صاحب الديوان الشعر والرسائل 
والتصانيف المشبورة » وكان وزير خليفة مصر وانفصل عنه » وقدم على الآمير 
أي نصر المذكور فوزر له مرتين » والآخر فخر الدولة أبو نصر بن جبير » كان 
وزيره ثم انتقل إلى وزارة بغداد ‏ وسبأتي ذكرهما إن شاء الله تعالى - . 

وم بزل على سعادته وقضاء أوطاره إلى أن توفي في التاسع والعشرين من 
شوال سنة ثلاث وخمسين وأربعائة » ودفن يجامع المّحدّثة » وقيل : في القصر 
بالسّْد لي » ثم نقل إلى القبة المعروفة بهم الملاصقة لجامع الحدّثة . 

وعاش سبعاً وسبعين سنة' » وكانت إمارته اثنتين وخمسين سنة » وقمل : 
اثنتين وأربعين سنة » رحمه الله تعالى . 

ومسافارقين مشهورة فلا حاجة إلى ضبطها . 

والمحداثة - بفم المي وسكون الحاء المهملة وفتح الدال المبملة وبعدها ثاء 
مثلثة - رباط بظاهر ممافارقين . 

والسسّد لي - بكسر السين المهملة والدال المبملة وبعدها لام مشددة مكسورة 
أيضاً ‏ قبة في القصر مبنية على ثلاث دعائم » وهو لفظ عجمي معناه 
ثلاث قواتم . 

وملك بعده ابنه' نظام' الدين أبو القاسم نصر . 


4 
المستعلي الفاطمي 


أبو القاسم أحمد المنعوت بالمستعلي ابن المستنصر بن الظاهر بن الحام بن العزيز 


0 أج: ولا سلة‎ ١ 
.145 : ٠ ا - انظر اتعاظ الحنفا : ؟م؟ والدرة المضيئة : م« ؛ والنجوم الزاهرة‎ 


١4 


ابن المعز بن المنصور بن القائم بن المبدي عبد الله » وستأتي تتمة النسب عند 
ذكر المبدي في حرف العين وكمفية الاختلاف فيه » إن شاء الله تعالى . 

ولى الأمر بعد أببه المستنصر بالديار المصرية والشامية » وفي أيامه اختلات 
ريا » وضعف أمرهم »> وانقطعت" من أكثر مدن الشام دعوتهم » وانقسمت 
الملاد الشاممة بين الأتراك والفرنج - خذهم الله تعالى ‏ فإنهم دخلوا الشام 
ونزلوا على أنطاكمّة” في ذي القعدة سنة تسعين وأربعائة » ثم تساموها في سادس 
عشر رجب سنة إحدى وتسعين » وأخذوا معرة النعمان في سنة اثنتين وتسعين 
وأخذوا البيت المقدس في شعبان سنة اثنتين وتسعين أيضاً » وكان الفرنج قد 
أقاموا علمه نَمّفاً وأربعين يوما قبل أخذه » وكان أخذم له ضحى يوم" الجمعة» 
وقتل فبه من المسامين خلق كثير في مدة أسبوع » وقتل في الأقصى ما يزيد على 
سبعين ألفا » وأخذوا من عند الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه 
الوصف © وانزعج المسامون في جميع بلاد الإسلام يسبب أخذه غاية الانزعاب؛ 
وسبأق ذكر طرف من هذه الواقعة في ترجمة الأفضل ابن أمير الجبوش في 
حرف الشين إنثنثاء الله تعالى -. وكان الأفضل شاهنشاه المنعوت بأمير الجبوش 
قد تسامه من مشكئان* بن أر'تثق في يوم المعة لخس بقين من شبر رمضان 
سنة إحدى وتسعين » وقيل: في سُعبان سنة تسع وثمانين» والله أعلم بالصواب ©» 
وولى فيه من قبله فلم يكن لمن فيه طاقة بالفرنج فتساموه منه » ولو كان في يد 
الأرتقبة لكان أصلح للساهين » ثم استولى الفرنج على كثير من بلاد الساحل في 
أيامه » فملكوا حمفا في شوال سنئة ثلاث وتسعين » وقيسارية في سنة أربع 
وتسعين . وم يكن لامستعلي مع الأفضل حم » وفي أيامه هرب أخوه نزار إلى 
الإسكندرية » ونزار هو الأكبر وهو حد أاضعات الدعوة بقلعة الألملوت وتلك 
القلاع وكان من أمره ما قد شهر » والشرح يطول *)5١(‏ . 


724و 


وكانت ولادة المستعلي لعَثشر لبال بقين من الحرم سنة تسم وستين وأربعائة 
بالقاهرة » وبويع في يوم عبد غّد بر خم > وهو الثامن عشسر من ذي الحجة 
سنة سبع وثمانين وأربعمائة » وتوفي بمصر يوم الثلاثاء لثلاث عشرة لملة بقمت١‏ 
من ضفن سئة مس :وتسعان وآ ريميائة » رحمه الله تعالى » | وله من العمر تمان 
وعشسرون سنة وأيام » فكانت مدة ولايته سبع سنين و كسرا؛ وتولى يعده ولده 
أ علي المنصور 9 بالآمر » وله من العمر حمس سنين وشهبر وأرفة أيام » 
وم يكن في من تسمى بالخلافة قط ل اصص نه ومن المستتصر. 4 1ن المستتصر 
أكبر من هذا » وايقدن ركز وه الفرين . وقام بتدبير دولته الأفضل ابن 
أمير الجبوش أحسن قيام أت قتل في التاريخ المذ كور في بابه في حرف 
لشين ] . 


0/0 
عماد الدين ابن المنطوب 


أبو 0 أحمد ا 0 ن أبي الحسن علي بن أحمد بن أبي الميجاء 
لد “1 الخاوي: لفك والده > وإفا قيل له ذلك لشطبة كانت بوجبه ؟ 
كان أميراً كيرا وافر ل معدوداً بينهم مثل واحد منهم »> 
وكان عالي امحمة غزير الجود واسع الكرم شجاعاً أب" النفس تهابه الملوك وله 
وقائع مشهورة في الخروج عليهم » ولا حاجة إلى ذكرها . 

وكان من أمراء الدولة الصلاحية » فإن والده لما توفي وكانت نابلس إقطاعا 
١أجء:خلت.‏ 
ها - تجد أخباره في صفحات متفرقة من كتاب « مر]ة الزمان » 

؟ أج : عبد الجليل . 


» د: مبرزان. 


ليلا 


له أرصد منبا السلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى الثلث لمصالح بيت المقدس 
وأقطع ولده عماد الدين المذكور باقيها . وجده أبو الهيجاء كان صاحب العادية 
وعدة قلاع من بلاد البكتارية . 

ول يزل قائم الجاه والحرمة إلى أن صدر منه في سنة دمياط ما قد شبر ©» 
وقد شرحت ذلك في ترجمة الملك الكامل » فانفصل عن الديار المصرية » وآلت 
حاله إلى أن حوصر في شبر ربيع الآخر بتل يعفور' القلعة التى بين الموصل 
وسنجار» والقضية مشبورة» فراسله الأمير بدر الدين لول أتابك صاحب الموصل 
وم بزل مخدعه ويطمنه إلى أن أذعن للاثقباد » وحلف له على ذلك » فانتقل 
إلى الموصل » وأقام" بها قليلآً » ثم قبض عليه » وذلك في سنة سبع عشسرة 
واستانة 0 وأرسله إلى الملك الأشرف مظفر الدين ابن الملك العادل 0 
قبض عليه تقرباً إلى قلبه » فإن خروجه في هذه الدفعة كان عليه » فاعتةا 
الملك الاشرق فى كلم سراق ابرق عليه تضيريا سُديدا» من الحديد 0 
رجليه والخشب في يديه » وحصل في رأسه ولحيته وثيابه من العمل شيء كثير 
على ما قبل ©» وكنت أسمع بذلك في وقته وأنا صغير » وبلغنى أن بعض من 
كان متعلقا مخدمته كتب فى ذلك الوقت إلى الملك الأشرف دوببست في 
معناه وهو : 


يا من يدوام سعصصدهة دار فّلك" ما أنت من الملوك بل أنت متك" 
ملوكك ان المشطوب في السجن هكّك”' أطلقه قإرت الأمر لله وللبك“ 


ومكث على تلك الحال إلى أن توفي" في الاعتقال في شبر ربيع الآخر سنة 
نسع عشرة ومتائة » وبّنّت له ابنته قبة على باب مدينة رأس عبن > ونقلته من 
حران إلمها ودفنته بها » رحمه الله تعال ؛ ورأيت قبره هناك . 

نن كان ى الفسن كك بالفننيض الأكناء جووية ٠6‏ رمو 


. ه : يعقوب ؛ وهو تل أعفر أو د يعفر (ياقوت)‎ ١ 
؟ ه: فأقام.‎ 
. ع ه: هلك‎ 


18١ 


با أحمد ما زلت عماداً للدين يا أشجع من أمْسّك رمحا بسمين 
ا إد حصلت" في سجنهم ها يوسف قد أقام في السجن سنين 
وهذا مأخوذ من قول البحتري من جملة أببات” 
أكاري اول اشر وتويقن” امار عيا” لثلك مَحمْبئُوسا على الظلم والإفك 
أقام جميل الصبر في السّجن براهّة؛ فآل به الصير الجبل إلى المُلنك 


وكانت ولادة الأمير عماد الدين ف سنة حمس وسبعين وخمسمائة * تقديراً . 

0 في بعض رسائل القاضي الفاضل أن الأمير سف الدين أبا الحسن علي 
ابن أحمد التكتاري المعروف بالمشطوب كتب إلى الملك الناصر صلاح الدين بره 
بولادة ولده عماد الدن 0 العساس أحمد » 800 ده اعوأة ري حاملاً » 
فكتب القاضي الفاضل جوابه « وصل كتاب الأمير دالا على الخبر بالولدين 
الحال” على التوفيق » والسائر كتب الله سلامته في الطريق » فسررنا -0 
الطالعة من لثامها » وتوقعنا المسرة بالثمرة الماقية في أكمامبا » . 

(8) وأما والده سيف الدين المشطوب فإن السلطان صلاح الدين كارن قد 
رتمه في عكا لما خاف عليها من الفرنج » هو وبهاءَ لين راقو ال كه 
إن شاء الل تعالى - وم يزل بها حق حاصرم الفرنج بها وأخذوها. ولما 
خلص منبا وصل إلى السلطان وهو بالقدس » يوم الخيس مستبل جمادى الآخرة 
سنة تمان وممانين وحمسمائة . قال ابن سداد : دخل على السلطان بغتّة » وعنده” 
أخؤه' املك العادل » فنهض إليه واعتنقه » وءلر به سروراً عظيما » وأخلى 
المكان وتحدث معه طويلاً 


١ 

؟ 

* ديوان المحتري : م+5ه١,‏ 
غ د :اهدهم 

ه ه22 لاوههة, 

3 


انظر سيرة ابن شداد : ١؟,‏ 


١8م‎ 


وكانت وفاة سيف الدين يوم الخخسس السادس والعشرين من شُوال١‏ سنة 
مان وثمانين وحمسمائة بنابلس » رحمه الله تعالى 4 هكذا ذكره العماد الكاتب 
الأصبهاني في كتاب د البرق الشامي » . وال بهاء الدين بن شداد في كتابه 
« سيرة صلاح الدين » إنه توفي يوم الأحد الثالث والعشرين من سوال من السنة 
المذكورة بالقدس الشريف »> ودفن في داره بعد أن صلى عليه بالمسجد الأقصى. 

وم يكن في أمراء الدولة الصلاحية أحد يضاهيه ولا يدانه في المنزلة وعلو 
المرتة » وكانوا لسمونه الأمير الكمير > وكان ذلك عله عندم لا يشارزكه 
فبه غيره » ورأيت خط القاضي الفاضل « ورد الخبر بوفاة الأمير سيف الدين 
المشطوب »© أمير الأكراد وكبيرهم . وكاذت وفاته يوم الأحد الثاني والعشرين 
من شوال من السنة المذكورة بالقدس ©» وخبزه يوم وفاته بنابلس وغيرها 
ثلثائة ألف ديئار » وكان بين خلاصه فق أشرة (عضون آحلة دون ماأئة يوم . 
فسبحان الحي” الذي لا يموت » وتهد”م به بنبان قوم » والدهر قاض ما عليه 
0000 

قلت : وقوله « وتهدم به بنيان قوم » هذا الكلام حل فيه ببت المحماسة 


١ 
: وهو‎ 


ف كان ة قسمسس قمس” هملك" هلك واحد ولكنة” يشان قوام اميا 


وهذا السست من جملة مرثية عمّدّة بن الطسيب القي رثى مها قيس بن عادم 
التسمي الذي قدم من البادية على الي صلى الله عله وسم في وفد بني تم في 
منة تسع للبجرة » وأسل» وقال الني صلى الله عليه وسلم في حقه : « هذا سيد 
أهل الوبر »» وكان عاقلا مشبوراً بالحم والسودد» وهذا البميت لأهل العربية في 
زه 0 الس نو 2 تمام الطائي في باب المرائي 
من جملة ثلاثة أببات 


علئك الس الله قدس” بن عاصم ور مك منتحنا سا2 أن" بترحّما 


وخ كسان » 
؟ انظر السمط : 54 والماسية رقم +5 ؟ (شرح |ارزوق) ٠‏ 


١م‎ 


تحبة” من" غادر'ت” غرآض الرآدى إذا زار عن' شّحّط بلادَكَ سلما 
فا كان 8 قيس * هلىئ"' هلك واحد ولكنة* بُنبان' قوم عدامييا 


وهذا قن اول عن واد المنات في الجاهلية للغيرة والأنفة من النكاح » 
وتبعه الناس في ذلك إلى أن أبطل, الإسلام . 
(9) وأما الآمير بدر الدين وَل المذكور » فإنه توفي يوم المعة ثالث شعبان 
سنة سبع وخمسين وستّائة بقلعة الموصل » ودفن بها في مشهد هناك » وعمره 
.مقدار تمانين سنة »> رحمه الله تعالى . 


ف 
صلاح الدين الإربلي 


أو العاس أحمد بن عبد السيد بن شُعيان بن محمد بن حاير بن قحطان الإربل* 
الملقب صلاح الدين ؛ وهو عن بشنت 0 بإدبل ؛ وكان حاجما عند الملك المعظم 
مظفر الدين بن زين الدين صاحب إردل »© فتغير علمه واعتقله مدة » فاما أفرج 
عنه خرج منبها قاصداً بلاد الشام في سنة ثلاث وستّائة١‏ صحبة الملك القاهر بباء 
الدرن أيوب ابن الملك العادل» فاتصل تخدمة الملك المفيث ابن الملك العادل» وكان 
قد عرفّه من إربل » وحسنت حاله عنده » فاما توفي المغيث انتقل الصلاح إلى 
الديار المصرية » وخدم المالك الكامل » فعظمت منزلته عنده » ووصل منه إلى 
15 يفل البداقيرة »ولخت ين خاو انه وجعلد امار 

وكان الصلاح ذا فضية تامة ومشاركات حسنة . بلغني أنه كان يحفظ 


5 - للصلاح الإريلى ترجمة في مرآة الزهان : +؟و+ والوافي بباء الورقة : و؟ والشذرات ه : 
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2 الخلاصة « ف الفقه للإمام الغزالى 04 وله نظم حوسن ودوبيدكت رائق 4 ونه 
تقدم عند الملوك . 

ثم إن الملك الكامل تغير عليه واعتقله في الحرم سنة ماني عشرة” وستائة 
وهو المنصورة في قبالة الفرنج 4 وسيره إلى قلعة القاهرة 4 وم يزل ف الاعتقال 
مُضدّقا عليه على هذه الحال إلى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وعشرين وستائة » 
فعمل الصلاح دوبيت وأملاه على بعض القيان » فغناه عند الملك الكامل » 
فاستحسنه وسأله : لمن هذا ؟ فقال : للصلاح » فأمر بالإفراج عنه » والدوببت 
المذ كور ٠:‏ 

اام شك عل الصني: شق 'أفسف” زهان بالأسى والامية 

ماذا غتضّب” بقدر ذانى ولقدا بالغتة وما أرد'ت إلا تلفي 

وقبل :5 إن الدوببست الدي كان سلب خلاصه قوله : 

اصنم' ما شئت أنت أنت الحبوب' مالي ذنب » بلى كما قلت ذنُوب” 

هل' تسمح بالوصال في ليلتنا تجلو صدأ القلب وتعفو وأتوب' 

فاما خرج عادت مكانته عنده إلى أحسن ما كانت عليه . 

وكان الملك الكامل قد تغير على بعض إخوته ‏ وهو الملك الفائز سابق 


الدين إبراهم ابن الملك العادل - فد ذل على الصلاح وسأله أن يصلح أمره 
أخيه الملك الكامل » فكتب الصلاح إلمه١‏ : 


6 
75 إن ع 1 
قد كان دُوسف؛ فى الحسئنى لإخوته 
ان ع 0 . 0 .> واه يت ملوت ونه رمن 
أسوا فقابلهم بالعفو > وافتقروا قبر هم 4 ونبو هم بن ملا 
وعند وصول الانترور" صاحبٍ صقلسة إلى ساحل الشام ف سئة ست 
١‏ ا به: فأجابه الصلاح وكتب إليه . 
؟ الأنررر (عممعومع) : هو الامبراطور فردريك الثاى صاحب صقلية » وقد زار البلاد المقدسة 


وأخذ القدس صاحا من الملك الكامل؛ وكان عالا متبحراً في عم الهندسة والرياضيات» وهو حت 


ها 


وعشسرين وستائة بعث الملك* الكامل” الصلاح إلبه رسولاً » فاما قرر القواعد 
واستحلفه كتب إلى املك الكامل 2 
زعم الزعم" الأنبرثور” بأنه سل يدأوم لنا على أقواله 
شرب الممين فإن تعرض ناكثاً فلأ كان” لذاك حم شالم 
ومن شعره أيضاً 5 
وإذا رأيت”" بنيك فاعم أنهم' قطءوا إليك مسافة الآجالٍ 
صل البنونة إلى محل أبببه* وتحيّرَ الآباء للترحخال 
وأنشدني بعص أصهاتا له : 
دوم القيامة فيه ما سمعت به من كل هل فكن منه” على حذار 
يكفيك من' مله أن لست تبلغه إلا إذا ذقت طعم الموت في السفرر 
وكتب إلمه شرف الدين ابن عنين الشاعر الدمشقي كتابا من دمشق إلى 
الديار المصرية > قال ل صاحمنا عقيف الدين أبو ل ن علي بن عدلان النح انحوي 
المترجم الموصلى : إن هذا الككاب كان على بده » وتضمن الوصية عليه ©» 


وفي أوله : 
9 #زى-> ما لقبت” من اللء الي وقد" خضي" نوائمها حل اأحى 
7 5 تفيق” من عنتر الرزابا مريض” ما وق وجه الصلاح 


وللصلاح المذ كور ددوان شعر وديوان دوبمست 4 وما زال وافر الحرمة 
عالٍ المنزلة عنده وعند الملوك . فاما قصد الملك الكامل بلاد الروم وهو في الخدمة 


ح الذي وجه المسائل الصقليات إلى ابن سبعين» وفي بلاطه عاش كثير من العاماء وترجموا كثيراً 
من الكتب العربية » وقد كان الامبراطور نفسه يتكلم المربية لأن قاضي صقلية هو الذي رباه 
(انظر: العرب في صقلءة للدكتور إحسان عباس ص: »١8‏ وفيه ذكر للمصادر الهامة عن هذا 
الامبراطور) . 

. أ جد : اللعين‎ ١ 
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مرئي: قا السك ] لقزيع :نو السووان .ادال :إل ازرها #تفرات قبل مخونا 
في الخامس والعششرين من ذي الححة سنة إحدى وثلاثين وستائة ودفن بظاهرها» 
وقبل : مات يوم السبت العشرين من ذي الححة ودفن بظاهر الرها عقبرة باب 
حران “ ثم نقله ولده من هناك إلى الديار المصرية» فدفنه في تربة هناك بالقرافة 
الصغرى في آخر سعمان سنة سبع وثلاثين وستائة ١‏ »؛ وكنت بومئذ بالقاهرة . 
وكان تقدير عمره يوم وفاته ستين سنة » رحمه الله تعالى ؛ ثم وقفت على تاريخ 
مولده في شهر ربيع الآخر سئة اثنتين وسيعين وخسمائة بإربل . 

والإربي؛ ‏ بكسر الحمزة وسكون الراء وكسر الماء الموحدة ويبعدما 
اك هده النفنة إل ارول © بون لديل كتير وار بكم الرفييل من 
جرتها الشرقية . 


را 
ابن عبد الميد الج رجاني 


أبو العباس أحمد بن أبي نصر الاصيب بن عبد الميد بن الضحاك الجرجاني 
الأصل ؛ كان وزير المستنصر بالله ومن 5 المستعين بالله » ونفاه المستعين إلى 
كنأكو وطق ضير #صداريك: ننه ريده ع #نواكاف يتهكه إل الطيتى والتيورة 
وله في ذلك أخبار ؛ وكان قد ركب يوما فوقف له متظلم وشكا حاله فأخرج 
رجله من الركاب وزج” المنظم. في فؤاده فقتله » فتحدث الناس بذلك فقال 
بعض الشعراء في ذلك الزمان هذين الببتين : 


قل الخليفة يابنت عم” حمر أشكل” وزيرك إنه ركتال” 


5 


التكوعن ركل الرسال وان خالا فيه رورك: الاتدؤال” 


, أأج: سنة وم‎ ١ 


لالب انظر ابن الطقطقى : ٠١١‏ وابن الأثير 0 : .1١١‏ 


1١م1/‎ 


يقال : ركله إذا رفجي 4 الله الخصب ممدوح أبي نواس الحكي » كارت 
سيب تولبته أن الرشد قرأ يوما في المصحف فانتبى إلى قوله تعالى : 99 ألبس 
لي ملك مصر وهذه الأنجار تحري من تي » الآية # فقال : لعنه الله ما كان 
أرقعه» ادعى الربوبية بملك مصر » والله لأولينبا أخس خدمي» فولاها الخصيب 
وكان على وضوئه . ولأبى نواس فيه قصيدتاه الرائيتان وكان قد قصده بها إلى 
مصر وهو أميرها » وما أحسن قوله في إلحداهما : 

تقول التى من بيتها خف مركي غويو” علنثا: أري. تراك تسيو 

أخدينا. وك عم لقتو لليف نزوت عات الف لقان 

فقات”* لما واستعجلتئها بوادر” جرت فجرى من جريهن” عبير 
١‏ 


دعق ا حاسديك برحلة إلى يلد قمه الخصب” أمير 

وهي طويلة وأجازه علبها جائزة سنية . 

وكانت وفاة أحمد المذكور سنة 746 وكان نفمه إلى أقريطش في سنة 744. 
وأقريطش جزيرة ببلاد المغرب” خرج منبا جماعة من العاماء وأخذها الفرنج 


سلة .٠م”‏ . 


7 
عزيز الدين المستوفي 


أله' الأصبباني الملقب عزيز الدين المستوفي عم الععاد الكاتب الأصبهاني » 
١‏ اكتفينا بهذا القدر من القصيدة وحذفنا ٠١‏ أبيات لآن القصيدة وردت في ترجمة ابن دراج . 
؟ كذاء وهو واضح الخطأ. 
م/ا- ترجمة عم المماد في النتظم ٠‏ : 8؟ ومعجم الألقاب 4/ ١0:١‏ 4 والنقل فيه عن الخريدة. 
وقال فيه العماد 2 اخترع ف عم الاستيفاء رسوماً « وأجد فيه رقوماً ل وصئف لممالك قانونا » 
وتولى المملكة السلجوقية وكان صدور المملكة جهالاً تحسدون العزيز لماه ... » 


ا١م4‎ 


وسأق ذكره إن شاء الله تعالى . 

كان العزيز المذكور رئيساً كمير ا » ولي الللاصب العلية في الدولة 
السلجوقية » وم يزل مقدماً فيها © ة قد دور الكاساعده ةلمرا 2 
وأحسن جوائزهم . وفيه يقول أبو جمد الحسن بن أحمد بن جكينا البغدادي 
الشاعر المشبور من جملة قصصمدة : 
أميلو ١|‏ بنا نحو العراق ركايكام' لتكئتال من مال العزيز بصاعه 


وللقاضي أبي بكر أحمد بن جمد الأرتجاني المقدّم ذكره فيه مدائح» والأبيات 
البائية المذكورة في ترجمته هي من جملة قصيدة طويلة يمدح بها عزيز الدين 
المذكور» وكان ابن أخيه الععاد يفتخر به كثيراً » وقد ذكره في أكثر توالمفه"» 
وكان في آخر أمره متول الخزانة السلطان حمود بن عمد بن ملكشاه بن ألْب 
أرسلان السلجوق . 

وكان السلطان حمود المذكور زوج بنت عمه السلطان سنجر بن ملكلشاه » 
فاتت عنده فطالبه عمه بما خرج معبا في جبازها من أنواع التحف والغرائب 
التي لا توجد في خزائن ع الملوك » فححدها مود »> ونضاف من عريز الدين أن 
بشبد بها وصل صحبتها لآنه كان مطلعا عليه من جبة الخزانة » فقبض عليه 
وسسّره' إلى قلعة تكريت ©» وكانت القلعة له إذ ذاك » فحبسه بها ثم قتله بعد 
ذلك في أوائل سنة خمس وعشرين وخسمائة » رحمه الله تعالى . 

وذكر ابن أخيه العاد الكاتب في كتاب « الخريدة » أن مولده بأصببان 
سنة اثنتين وسبعين وأربعائة » وقتله سنة ست وعشرن وخسمائة بتكريت » 
وكان قبضه بمغداد > وذكر العماد الكاتب أنه لما قتل كان الأميران نجم الدين 
أبوب أبو السلطان صلاح الدبن وأخوه أسد الدين شيركوه في القلعة المذكورة 
متولي أمورها وأنها دافعا عنه فا أجدى الدفاع . 
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وألله' ‏ بفتح الحمزة وضم اللام وسكون الحاء ‏ لفظة عجمية معناما 
بالعريبة العقاب » وقد تقدم الكلام فى ضدط اصببان فلا حاجة إلى الإعادة . 


ا 
أبو العباس القسطلاني 


الشيخ أبو العباس أحمد بن علي القسطلاني صحب الشيخ أبا عبد الله القرثي 
وانتفع به وتمت عليه بركته وروى عنه وجمع جمبع كلامه وما كان يصدر عنه 
في جد كبير ووقفت عليه ونقلت منه ما مثاله : قال أبو العباس أحمد بن على 
القسطلاق رحمه الله فى ذي المنة . سنة عشر وستائة سمعت الشيخ أبا عبد الله 
القرئي يقول : كنت عند الشيخ أبي إسحاق إبراهم بن طريف حاضراً فأتى 
إلنه إنسان فسأله : هل يجوز للإنسان أن يعقد على نفسه عقداً لا يحله إلا بنيل 
مطلوبه ؟ فقال الشيخ : نعم » واستدل يحديث أبي لبابة الأنصاري في قصة بني 
النضير » وقوله صلى الله عليه وسم : أما انه لو أتاني لاستغفرت له ولككن إذا 
فعل ذلك بنفسه » فدعوه حتى يحم الله فيه ؛ قال : فسمعت هذه المسألة وعقدت 
على نفسي أنني لا أتناول شيئا إلا بإظبار قدره فمكثت ثلاثة أيام كناد 
ذاك أعمل في الحانوت صناعتى » فبينا أنا جالس على الكرمي إذ ظبر لي شخص 
مد ىف نات فقال ل + اضتو: إن النغاءانا كل مع هذا م عاب عق» قينا 0 
في وردي بين العشاءين إذ انشق” الجدار وظبرت لى حوراء ببدها ذلك الإناء الذي 
كان بيد ذلك الشخص فيه شيء يشبه العسل » فتقدمت إلى وألعقتني منه ثلاثاً 
فصعقت وغشي عل" ثم أفقت وقد ذهبت فلم يطب لي بعد ذلك طعام » وأشربت في 
قلي تلك الصورة فا استحسنت بعدها شخصا ولا كنت أمكن من سماع كلام الخلق . 


8- انفردت مخطوطة آناصوفيا ؟ # هم ببذه الترجمة» وانظر الديباج : 17 ونيل الابتباج : > 
على هامشه والشذرات «٠‏ : ولاا. 


ْْ/ 
دن 


اتنا اكتبت ضه الاوك الأرهة ع مردلن عن التركاق مستت عل 
وان والجبل ثم سار إلى الشام مفارقاً لفخر الدولة أبي نصر حمد بن جهير 
خائفاً من السلطان عمد بن ملكئشاه > وذلك في سنة مان أو تسع وأربعين 
وأربعمائة » وملك القدس من -جبة تاج الدولة تنش السلجوقي الآتي ذكره إن 
كاه الله تال وما ترق أرق" فى التازية لذ كو فيه قولاه يدها ولداء :متكات 
وإيلغازي ابنا أرتق » ول يزالا به حتى قصدهما الأفضل شاهنشاء' أمير الجبوش 
الآ تي ذكره إن شاء الله تعالى من مصر بالعساكر » وأخذه' منها في شوال سنة 
إحدى وتسعين وأربعائة ” » وتوجبا إلى بلاد الجزيرة الفراتية وملكا ديار بكر. 
وصاحب' قلعة ماردين الآن من أولاده » وملك ولده نجم الدين إيلغازي مدينة 
ماردين سنة إحدى وخمسمائة » وكان ولاه السلطان مد سشحنكمة بغداد » وتوقىي 
مكاة :نز أرق هه الخواننى - و«ظريق الف اسننق لطابليق والفيس 14 ينه 
مان وتسعين وأربعائة . 
وري اوعدا شيا ذا عزمة؛ وسعادة وجد واجتباد . وتوفي سنة 
أربع ومانين وأربعائة » رحمه الله تعالى . 
وهو بم الهمزة وسكون الراء وضم التاء المثناة من فوقها وبعدها قاف . 
وأكسب : بفتح الحمزة وسكون الكاف وفتح السين المهملة وبعدها باء 
موحدة . وقيل : هو أكسك ‏ بالكاف بدل الباء ‏ والله أعل . 
م- لأرتق ترجمة في الوافي م » الورقة : ١٠٠6‏ . ش 
١‏ به : شاهاتشاء ., 
؟ د: فأخذه. 
زاد في د : وقيل شعبان سنة ؟وع . 
؛ أجه: عزية . 


حل 


/١ 
ساون البساسيري‎ 


أبو الحارث أرسلان بن عبد الله الساسيري الترى مقدم الأتراك بيغداد » 
يقال : إنه كان مملوك بهاء الدولة بن عَضدّد الدولة بن بوه > والل أعلم ؛ وهو 
الذي خرج على الإمام القائم بأمر الله ببغداد » وكان قد قدمه على جميع الأتراك» 
وقلده الأمور بأسرها » وخطب له على منابر العراق وخوزستان فعظم أمره 
وهابته الملوك» ثم خرج على الإمام القاثم وأخرجه من بغداد» وخطب للستنصر 
العببدي صاحب مصر» فراح الإمام القائم إلى أمير العرب محبي الدين أبي الحارث 
بارش بن الجلّي العقبل صاحب الحديثة وعانة فآواه وقام يحميع ما يحتاج 
إلبه مدة سنة كاملة حتى جاء طأغمر'لْسَك السلحوق المذكور بعد هذا وقاتكل 
البساسيري المذكور وقتله وعاد القاثم إلى بغداد » وكان دخوله إليبا في مثل 
اليوم الذي خرج منها بعد حول كامل » وكان ذلك من غرائب الاتفاق وقصته 
مشبورة » وقتله عسكر السلطان طُدْقئْر'لْبّك السلجوق ببغداد يوم الخيس 
خامس عشر ذي الحجة» وقال ابن العظيمي: يوم الثلاثاء حادي عشر ذي الحجة 
سنة إحدى وخمسين وأربعائة وطيف برأسه في بغداد وصلب قبالة باب النوبي . 

والساسيري - بفتح الباء الموحدة والسين المهملة وبعد الآلف سين مبماة 
مكسورة ثم باء ساكنة مثناة من تحتها وبعدها راء - هذه النسبة إلى بلدة 
بفارس يقال لها بسا » وبالعربية فسا » والنسية إليها بالعربي' فَسَّوي” > ومنها 


١‏ - انظر أخبار البساسيري في المنتظم + : ٠.١‏ والعبر م : ه»؟ والشذرات * : م؟ 
والوافي ه » الورقة : اه ١‏ » وله ذكر في سيرة المؤيد هبة الله الشيرازي » وفي كتب التاريخ 
فها يتصل بالأحداث بين الفاطميين والعباسيين (انظر مثلاآ أخبار الدولة السلجوقية الحسيني 
ص:١6١-؟١5).‏ 

, ب ده : بالعربية‎ ١ 


يحل 


الشيخ أبو على الفارسي الندوي صاحب « الإيضاح » > ويقال له فسوي أيضاً» 
وأهل فارس يقولون في النسمة إليها : الساسيري» وهي نسبة شاذة على خلاف 
الأصل » وكان سيد أرسلان المذكور من دسا فنسب المملوك إلبيه »© واشتبر 
بالساسيري » هكذا ذكره السمعاني١‏ نقلآ عن الأديب أي العساس أحمد بن على 
ان بابه القاشي” > وفي هذه اللفظة زيادة ليست في الأصل . ْ 

ومات الأمير مُبارش بن الجلتي في صفر سنة تسع وتسعين وأربعمائة 2-7 
اي ل ل ل لا ل 
جعفر بن عمرو بن المبنا » وبقية نسبه ستأقي في ترجمة المقلك بن المسيب » إرفا 
شاء الله تعالى . 


85 
الملك العادل أتايك 


أبو الحارث أر'سلان شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود بن عماد 
الذين زتتكي بن 1ق تفن صائعب الموصل الممروف: بأنايك ملقب الملك العادل 
نور الدين» وسبأقىي ذكر جماعة من أهل ببته إن شاء الله تعالى» كل واحد في حرفه. 
ملك نور الدين المذكور الموصل بعد وفاة أبيه في التاريخ المذكور هناك » 
وكان ملكا شبما عارفا بالأمور » وانتقل إلى مذهب الشافعي رضي الله عنه » 
وم يكن في ببته شافعي سواه » وبنى مدرسة للشافعية بالموصل قل أن يوجد 
مدرسة في حسنها . 
وتوفي لبلة الأحد التاسع والعشرين من رجب سنة سبع وستائة" في شبارة 
١‏ انظر الأنساب ؟ :6١1؟.‏ 
؟ في الأصول : القابسي » والتصويب عن الأنساب . 
؟م- ترجمته في الوافي م » الورقة : لاه ١‏ والشذرات ه : 6 ؟ والتاريخ الباهر : .5٠١01١-1١45‏ 


»| د: | رجب سلة 509 , 


١ ١-1 


بالشط ظاهر الموصل - والشبارة عندهم هي الحراقة بمصر -- وكتم موته حتى 
دخل به إلى دار السلطنة بالموصل . ودفن في تربته التي بمدرسته المذكورة » 
رحمه الله تعالى (7)* . 

وخلف ولدين هما الملك القاهر عز الدين مسعود > والملك المنصور ماد 
الدين زانكى . وهما مذ كوران في ترجمة جدهما عرز الدين مسعود بن مودود بن 
زنك فلبطلب منه إن شاء الله تعالى » وقام بالمملكة بعده' ولده الملك القاهر 
كنا هو مشروح هناك »> وهو أستاذ الأمير بدر الدين أبي الفضائل لول الذي 
تغلب على الموصل وملكها في سنة ثلاثين وستائة في أواخر شهر رمضان » وكان 
قبل نائباً بها ثم استقل . وهو المذكور في ترجمة عماد الدين بن المشطوب . 


لذ 

أزهر السمان 
أو بكر أزهر ن سعد' الممان الماهلى بالولاء المصرى ؛ روئى الحديث عن 
نه الول © وروى "عند أفل العراق + كان وضحب. آنا جيف المتمبون قبل 
أن يلي الخلافة » فاما وليها جاءه أزهر مبنئا » فحجبه المنصور فترصّد له" يوم 
جاوسه العام وسم عليه > فقال له المنصور : ما جاء بك ؟ قال : جئت مبنئا 
بالأمر » فقال المنصور : أعطوه ألف دينار » وقولوا له : قد قضمت وظلفة 
الهناء » فلا تعد إلى » فمفى وعاد في قابل » فححبه فدخل عليه ني مثل ذلك 
ا مجلس وسل عليه » فقال له : ما جاء بك ؟ فقال له : سمعت أنك مرضت 
فجئتك عائداً » فقال : أعطوه ألف دينار وقولوا له : قد قضمت وظفة العمادة 


9م- ترجمة أزهر السمان في الوافي م » الورقة : ؟ا١‏ والعبر ١‏ : + والشذرات ؟ : ه. 
١‏ أج : أسعد, 


؟ ج : فرصده أزهر . 
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فلا تعد إلى" » فإني قلدل الأمراض . فمضى وعاد في قابل» فقال له في مثل دا 
المجلس اا بك ؟ فقال : سمهت ملك دعاء مستحاياً فحت لأتعامه منك » 
عن بق لجال لل ع مه نع ان ليل ابعر شاي أن لانانن 
وأنت تأتي . وله وقائع وحكانات مشرورة . وكاذت ولادته سنة إحدى عشرة 
ومائة . وتوفي سنة ثلاث ومائتين » وقيل : سبع ومائتين > رحمه الله تعالى . 

وأزهر - بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الماء ويعدها راء - وهو 
اعم * 

والسمان - بفتح السين المبملة وتشديد الحم وبعد الآلف نون - هذه النسة 
إلى بيع الستّمْن وحمله . 

والبصري - بفتّح الباء الموحدة و كسرها وسكون الصاد المهملة ويعدها راء - 
هذه النسبة إلى السَصْرة » وهي من أشبر مدن العراق وهي إسلامية » بناها 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه في سنة أربع عشمرة ة للبجرة على يدي عتبة 
ان غسّزئوان » رضى الله عنه . قال ان فتسة في كتاب « أدب الكاتب ١6‏ في 
باب ما بغير من أسماء البلاد « البصرة : الحجارة الرخوة » فإن حذفوا الماء 
قالوا : البضير'  »‏ يكسر الباء - و إما أجازوا في النسب بضيري لذلك » 
والمصر أيضا : الحجارة الرخوة » قاله في الصحاح . 


4- 


أبو الظفن أسافة ين هر شن ن على بن مُقَلدّد بن نصر بن مُتّقذ الكناني 
١‏ أدب الكاتب : لاهع . 
4م - لأسامة ترجمة في معجم الأدباء ه : ١8+‏ وتهذيب ابن عساكر ؟ : .٠غ‏ والخريدة ( قسم 
الشام ) أ وةغ والوافي م» الورقة : ١/6‏ وكتابه « الاعتبار» عثل جانياً من سيرة حياته» 
وله من الكتب المطبوعة : لباب الآداب والمنازل والديار وديوان شعره . 


حل 


الكلي التتّْرري الملقب مؤيد الدولة مجد الدين » من أكابر بني مُدّقيذ أصحاب 
قلعة شور وعاماهم وشجعانهم » له تصانيف عديدة في فنون الأدب . 

ذكره أبو الركات ابن المستوقي في « تاريخ إربل » وأثني عليه وعداه في 
جملة تمن ورد عليه وأورد له مقاطبع من شعره . 

وذكره العاد الكاتب في « الخريدة » وقال يعد الثناء عليه : سكن دمشق 
ثم نبت“ به كما تنبو الدار بالكريم » فانتقل إلى مصر فبقي بها مؤمّراً مشاراً 
إليه بالتعظم إلى أيام الصالح بن ر'ز”يك . ثم عاد إلى الشام وسككن دمشقى © ثم 
رماه الزمان إلى حصن كيفا » فأقام به حتى ملك السلطان صلاح الدين - رحمه 
الله تعالى ‏ دمشق » فاستدعاه وهو شخ قد جاوز الهانين . 

وقال غير الععاد : إن قدومه مصر كان في أيام الظافر بن الحافظ والوزير” 
يومئذ العادل بن السلاار » فأحسن إلبه وعمل عليه حق قتل حسها هو مشروح 
في ترجمته . 

قلت : ثم وجدت جزءًا كتبه بخطه للرشيد بن الزبير حت يلحقه بكتاب 
« الجنان »» وكتب عليه أنه كتبه بمصر سئة إحدى وأربعين وخسمائة» فنكون 
قد دخل مصر في أيامه وأقام بها حت قتل العادل بن السلار » إذ لا خلاف أنه 
حضر هناك وقت قتله . 

وله ديوان شعر في جزأين موجود في أيدي الناس ورأيته بخطه . ونقلت 
منه قوله١‏ : 

لا اللت مه - حَلداً على هحرانهو فقواكً 2-2 تضعف” عن" صدود دائمر 

واعلم نانك إن رجه إلببم' طوعا وإلا عداتة عودة راغمر 

ونقلت منه في أبن طليب المصري » وقد احترقت داره : 


انظر إلى الأيام كيف تسوقنا قسراً إلى الإقرار بالأقدار 
ما و ابن طليب قطلة بداره ناراً وكان” خراها بالنار 
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(10) ومما يناسب هذه الواقعة أن الوجبه ابن صورة المصري دلال الكتب 
كانت له صر دار موصوفة بالحسن فاحترقت 4 فعمل لشء الملك أ الحسن علي 
اان مفرج المعروف بان المنجم' المعري” 0 المصري الدار والوفاة : 


أقول وقد عاينت دار ان صورة ر فيبا مارج يَتَضرام 
كذا كل مال أصله من مبارش فعما 0 في نَهابير يعدم 
وما هو إلا كافر طال عمره فجاةتئه' لما استبطأته حِيْم 


والبيت الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسم وام أضاب مجالا بحن 
مها وش أذهه الله في نتهاير » » والمباوش : الحرام » والنهابر : المهالك 

والوجمه المذكور : هو أبو الفتوح ناصر بن أبي الحسن علي بن خلف الأنصاري 
المعروف بابن صورة » وكان بمساراً في الكتب" بمصر » وله في ذلك حظ كببر» 
وكان مجلس في دهليز داره لذلك > ويحتمع عنده في يومي الأحيد والأربعاء أعبان 
الرؤساء والفضلاء ويعرض عليهم الكتب التي تباع » ولا يزالون عنده إلى اذقضاء 
وقت السوق » فاما مات السلفي سار إلى الإسكندرية لبيع كتبه » ومات 
في السادس عشير من شهر ربيع الآخر سنة سبع وستّائة بمصر ودفن بقرافتها » 
رحمه الله تعالى . 

ولاان منقذ من قطعة بصف ضعفه : 


فاعجب لضَعئف يدي عن ملبا قاد من بعد حَطئم القنا في لبّة الآسَّدٍ 


أبوه إلبه » وه ّ 


َه 


0 كتب في الخريدة « ذشو الدولة » » ضمن الصابون والملاهي واكتسب في عسف الناس المناهي‎ ١ 
: ١ فشكوه فنفي إلى عبذاب ثم رحل إلى اليمن والشام في خدمة تورانشاه ( انظر الخريدة‎ 
. ) والحاشة‎ 4 

؟ أ: سمسار الكتب . 

م ديوان أسامة : 1١8‏ . 


١ةا/‎ 


وما اك تلون” أهل ودي 


م واه 


مللت” عتابهم ودئست” منوم 
إدا اك قوا رصم" فؤادى 
ور تويك علبهم” طلدق- المحّا 
لول درا ينا با 


ولا والله هت أضرت” غدارا 


ودوم الحشر موعدنا وتسْداو 


ولو اعد شكتلهم شكو'ات” 
فا أرجسوم” فيمن' رجوات 
كظيّت” على أذام وانطويت 

كأني ينا سكاولا ابرانت 
بداي : أفية” وغ نيت 
كما قد 


كان ما 


دم وهو 


حدو ه وما حدندت 


فى غاية الرقة والحسن »> وهما : 


شكا ألم الفراق الناس' قَبْلٍ 


وراواع بالنوى حي وميحب 
فإلى ما سعمعت” 0 رَأئت 


يو 


والشيء بالشيء يُذكر » أنشدني الأديب أبو الحسين يحبى بن عبد العظم 
المعروف بالجزار المصري' لنفسه في بعض أديباء مصر » وكان شيخا كبيراً » 
هنا لد 


نت شبغ” وقد ققر'بت” من النا 


ع8 
الادس” دعاءً 


1 من محب خال من التدتكيت 

/ 0 فكيف ادهدت بالكبردت 
وذقلت من خط الأمير أبي المظفر أسامة بن منقذ المذكور لنفسه » وقد قلع 

ضرسه » وقال : عملتها ونحن بظاهر خلاط » وهو معنى غريب ويصلح أن 

يكون لغراً في الضرس : 


وضاحت لا أ الدهر صاحبمه دسشقى لنفعى ولسعى 


١‏ امال أبو الحسين الجزار » كان أبوه وأقاريه 
فحام على الأدب مله حدنى اشتور 


جزارين بالفسطاط وكان هو ف أول أمره قصاباً 
53 وشهره سول يلقى قمولاً لسوولته وشدفة روحه ؛ وقد تحول 
اام 


كثيراً في البلاد المصردة وتوق سنة هبرب ( الغرب : 4؟ وحسن المخحاضرة ١‏ 


والشذرات ه:>؛» والنحوم الزاهرة ا : هعج والمسالك ؟١: ١١:‏ والفوات ؟:ودم). 


1534 


م ألقه مذ تصاحبنا فحين بدا لناظريء افترقئنا فثر'قّة الأبد 


قال العماد الكاتب : وكنت أتَنى أبداً لقياه وأشم” على البعد حيّاه حق 
لقنته في صفر سنة إحدى وسبعين وسألته عن مولده» فقال : يوم الأحد السابع 
والعشرين من جمادى الآخرة سنة مان ومانين وأربعائة . اه. قلت : بقلعة 
شْرَر . وتوفي لماة الثلاثاء الثالث والعششرين من شبر رمضان سنة أربع ومانين 
وحسمائة بدمشتى » رحمه الله تعالى ؛ ودفن من الغد شرق جبل قاسبون ودخلت 
تربته وهي على جانب نهر بزيد الشمالي » وقرأت عنده شيئا من القرآن 
وترحّمّت علمه . ١‏ 

وتوف والده أبو أسامة مرشد سنة إحدى وثلاثين وخمسائة » رحمه الله تعالى. 

وشتئزر” - بفتح الشين الم ثلثة وسكون الماء المثناة من تحتبا وبعدها زاي 
مفتوحة ثم راء ‏ قلعة بالقرب من حماة وهي معروفة بهم » وسيأتي ذكرها في 
حرف العين عند ذكر جده على بن مقلد » إن ساء الل تعالى . 


00 


ابن رأهويه 


اعد مص مد ار لكيه 
: 00 . مايه ٠.‏ ونظات ب روه ات اي 2 

كعب بن همام بن أسد بن مرة بن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن ممم 

ان مرة المنظلى المروزى المحمروف بان راهونةه ؛ جمع بين الحديث والفقهه 

والورع » وكان أاحد أئمة الإملام » ذكره الدارقطني قيمن روى عن الشافعي 

وم - ترجته في تهذيب ابن عساكر ؟ : ٠‏ . ؛ والوافي ه » الورقة ١78:‏ والعير ١‏ :55؛ 
وطبقات السيى ١‏ : ؟#؟ والشذرات ؟ : 9 وتاريخ يغداد 5 : هغ*. 


١‏ ج:عظفر. 


5 


رضي الله عنه » وعداه السهقى فى أصحاب الشافعمى > وكان قد ناظر الشافعى 
في مسألة جواز بِيْع دور مكة١ى‏ وقد استوفى الشخ فخر الدبن الرازي صورة 
ذلك المجلس الذي جترى ببنها في كتابه الذي ماه « مناقب الإمام الشافمي 
رفى الله عنه » فاما عرف فضله نسخ كتبه وجمع مصنفاته بمصر . 

قال أمد بن حنبل رضي الله عنه : إسحاق عندنا إمام من أئمة المسادين » 
وما عسر امير افقه من إسحاق » وقال إسحاق : أحفظ سبعين الف" 
حديك © وأذاكرغاثة الك ديت © .وما ميق تشك) قط إلااستطته © ولا 
حفظت شيئاً قط فنسلته » وله مسند مشبور »> وكار1] قد رحل إلى الححاز 
والعراق واليمن والشام » وسمع من سفيان بن علبَْنة ومّن' في طبقته » وسمع 
منه البخاري ومسل والترمذي . 

وكانت ولادته سنة إحدى وستين» وقيل : سنة ثلاث وسدين» وقيل : سئلة 
ست وستين ومائة» وسكن في آخر عمره نيسابور» وتوقى بها لملة الجمس النصف ' 
من شعيان - وقبل 3 الأحد »؛ وقيل .: السدت ‏ - سنة تان 6 وقفل 5 سعد 
وثلاثين ومائتين » وقمل : سنة ثلاثين ومائدين » رحمه الله تعالى . 

وراهويه - يفتح الراء ويعد الآلف هاء ساكنة ثم واو مفتوحة وبعدها ياء 
مثناة من تحتها ساكنة وبعدها هاء ساكنة ‏ لقب أببه أبي الحسن إبراهم» و إِنما 
لقب بذلك لأنه ولد في طريق مكة » والطريق بالفارسة «راه »و «ويه» 
معناه وأجد » فكأنه وحد ف الطريق» وقيل قمه أيضاً غ2 راهونّه « بصم الماء 
وسكون الواو وفتح الماء » وقال إسحاق المذكور : قال لى عبد الله بن طاهر 
أمير خراسان : 2 قبل لك ابن راهويه ؟ وما معنى هذا؟ وهل تكره أن يقال 
لك هذا؟ قلت: اعم أيها الأمير أن أبي ولد في الطريق فقالت المراوزة «راهويه» 
أنه ولد في الطريق » وكان أبى يكره هذا »> وأما أنا فلست أكره ذلك . ش 

ومخلد 3 بفتح امم وسكون الناء الممحمة وفتح اللام ويعدها دال مهملة ٠.‏ 

والحنظلي - بفتح الحاء المبملة وسكون النون وفتح الظاء المعجمة ويعدها 


. ذكر السبع هذه الثاظرة ص : 5م؟‎ ١ 


٠و‏ ."أ 


لام هذه النسبة إلى حَنظَلّة بن مالك » ينسب إليه بطن من كم . 


والمروزي : قد تقدم القول فيه في المروروذي . 


1م 
ابن مرار الشيباني 


أبو حمرو إسحاق بن مرار الشيباني النحوي اللغوي ؛ هو من رمادة 
الكوفة ونزل إلى بغداد » وهو من الموالى » وجاور شببان للتأديب فيها فنسب 
إليها » وكان من الآئمة الأعلام في فنونه » وهي : اللغة والشعر » وكان كثير 
الحديث كثير السماع ثقة> » وهو عند الخاصة من أهل العم والرواية مشهور 
معروف. والذي قصّر به عند العامة من أهل العم أنه كانمشتهراً بشرب النبيذ . 

وأخذ عنه جماعة كبار > منهم : الإمام أحمد بن حثبل وأبو عبيد القامم بن 
سلام ويعقوب بن السكيت صاحب « إصلاح المنطق » » وقال في حقه : عاش 
اله واد اظاتر ل ابزئة ادر يان كته بيده إلى أن مات > وكان ربما استعار 
الكتاب مني وأنا إذ ذاك صي الخد غنة واكتت من كببهة : 

وقال ابن كامل: مات إسحاق ب مرار في اليوم الذي مات فيه أبو العتتاهية 
وإبراهم الندم ال موصلى سنة ثلاث عم عسشرة ومائتين ن سغداد ٠.‏ وقال غيره : بل 
توفي سنة ست ومائتين » وعمره مائة وققن انان لوقو الأصح» رحمه الله تعالى. 

وله من التصانيف كتاب 2 الخيل »» وكتاب « اللغات » وهو المعروف بالجم 
ويعرف أيضاً يكتاب الحروف» وكتاب « النوادر الكبير » ثلاث لسخ» وكتاب 


5م - لان مرار أبي عمرو الشيباني ترجمة في الزبيدي : ١‏ وتاريخ بقداد 5 : و5م ومعجم 
الأدباء + : 7*١‏ والوافي 6 » الورقة : غ١‏ ونزهة الألياء : 5١‏ وانياه الرواة ٠*١ : ١‏ 
ودغءة الوعاة : ؟١‏ وتهذيب التبذيب ١١‏ : ؟8١‏ والبداية والنباية ١5 : ٠١‏ والشذرات 
؟ : 8؟ ونور القبس :0ا؟ . 


«غريب الحديث » > وكتاب « النخلة » » و كتاب « الإبل » » وكتاب « خلق 
الإنسان ». وكان قد قرأ دواوين الشعراء على المفضّل الضبّي. وكان الغالب عليه 
النوادر وحفظ الغريب وأراجيز العرب . قال ولده عمرو : لما جمع أبي أشعار 
العرب ودونها كانت ذيفاً ومانين قبيلة » فكان كاما عمل منها قبيلة وأخرجبا إلى 
الناس كتب مصحف] وجعل في مسجد الكوفة » حتى كتب تيف ومانين 
مرو ل 

ومرار - يكسير المم وبعدها راءان بينها ألف ‏ . والثيباني : قد 
تقدم القول فبه . 


وقيل : توفي يوم السعانين سنة عشسر » والله أعم . 


/1/ 
اسحاق الموصلي 


أبو جمد إسحاق بن إبراهم بن ماهان بن بهمن بن نسك التمسمي بالولاء 
الارجاني الأصل المعروف بان النديم الموصلي » وقد سبق ذكر أبيه والكلام 
في نسبته ونتسّبه فأغنى عن الإعادة ؛ كان من ندماء الخلفاء وله الظرف 
المشبور والخلاعة والغناء اللذان تفرد ببهما . وكان من العاماء باللغة والأشعار 
وأخماز الشعرام وأيام الناس » وروى عنه مُصعب بن عبد الله الزبيري والزبير 
ابن بكار وغيرهما . وكان له يد طولى في الحديث والفقه وعم الككلام ١‏ 

قال حمد بن عطية العطوي الشاعر : كنت في مجلس القاضي يحبى بن أكثم » 
فوافى إسحاق بن إبراهم الموصلي واه اط اسيم الكلام حتى انتتصف 
/ام- راجع ترجمة اسحاق الوصلي في الأغاني : كدء .50 : 4هم؟ »2 وطبقات ابن المعتز : 

٠س‏ وانياه الرواة ٠5 : ١‏ وتاريخ بغداد ‏ : ممعم والواني م ء الورقة : ومعجم 

الأدباء + :6 وتهذيب ان عساكر ”ا : 4١4‏ ونزهة الألماء : ١١5‏ ونور القيس "١6:‏ , 


ين 


منهم تل انق تاعسرروتاض واس ون خض ر الله ' 
ففاق مّن' حَضّر » ثم أقبل على القاضي يحبى فقال له : أعز الله القاضي ! 
أفي شيء مما ناظرت فبه وحكيته نقص أو مطعن ؟ قال : لا » قال : فا بالي 
أقوم بسائر هذه العلوم قيام أهلبا وأنسب إلى فن واحد قد اقتصر الناس عليه؟ 
يعني الغناء . قال العطوي : فالتفت إلى" القاخى يحبى وقال لي : الجواب في 
هذا عليك » وكان العطوي من أهل الجدل » فقال للقاضي يحبى : نعم » أعز 
الله القاضي ! الجواب' علي . ثم أقبل على إسحاق فقال : يا أبا جمد » أنت 
كالفر”اء والأخفش في النحو ؟ فقال : لا » فقال : فأنت في اللغة ومعرفة الشعر 
كالأصممي وأبي علبيدة ؟ قال : لا » قال : فأنت في عل الكلام كأبي الهذيل 
العلاكف والندّظام البلخي ؟ قال : لا » قال : فأنت في الفقه كالقاضي ؟ وأشار 
إلى القاضي يحبى > قال : لا » قال : فأنت في قول الشعر كأبي العتاهية وأبي 
تثوائن ا كال + لقال قن نهينا نشنك :إل ما تسنث. إليه لان لااخظير 
لك فيه » وأذت في غيره دون رؤساء أهله » فضحك وقام وانصرف . فقال 
القاضي يحمى للعطوي : لقد وفيت المحة حقها » وفيها ظم قلبل لإسحاق » 
وإنه من دقل فى الزمان نظيره . 

وذكر صاحينا عماد الدين أبو المجد إسماعيل بن باطيش الموصلى في كت 
الذي مماه «التسين والقضدل 6+ أن إسيحاق بن إبزاهم: الموضلق كان هليم امحاورة 
والنادرة » ظريفاً فاضلاً » كتب الحديث عن سفيان بن عسمنة ومالك , واس 
وهشم بن بشير وأبي معاوية الطرير » وأخذ الأدب عن الأصمعي وأبي 5 
وبرع في عل الغناء فغلب عليه ونتّسب إلبه . 

وكان الخلفاء يكرمونه ويقر”بونه » وكان المأمون يقول : لولا ما سبق 
لإسحاق على ألسنة الناس واشتبر بالغناء لولسّتَه القضاء » فإنه أولى وأعف 
وأضدق .وأ كثن دينا وأمانة من هؤلاء القضاة » .ولكته اكتين بالعتاء وغلت عل 
جمبع علومه » مع أنه أصغرها عنده » ول يكن له فيه نظير . 

وله نظم جيد وديوان شعر » فمن شعره ما كتبه إلى هارون الرشيد : 


وآمرة بالبخل قلت لمااقئصري فليس إلى ما تأمرين سبيل” 


اونا 


أرى الناس خلاتنة الجواد ولاأرى بخبلاً له في العالين خليل 
وإف رأيت' البغل يزاري بأهله فأكرمئت” نسي أن يقال يمخيل 
ومن' خير حالات الفق لو علمتهء إذا تال شيئا أن يكورن ينيل 
عطاني عطاء كارن تكرام ومالي كما قد تعامين قليل 


وكيفة أخاف' الفق أو أحرم الغقى عوواف “امل «الإمسيان يمل 


(4)* وكان كثير الكتب 4 حتى قال أبو العباس ثعلب : رأيت لإسحاق 
الموصلي ألف جزء من لغات العرب » وكلها بسماعه . وما رأيت اللغة في منزل 
ألم قط أكثر متها ى متول إسحاق ثم متزل ان الأعراوب:ه 

ونقلت من حكاياته أنه قال : كان لنا جار يعرف بأبي حفص » ويلثسر' 
باللوطى » فمرض جار له فعاده » فقال له : كيف دك ؟ أما تعرفنى؟ فال له 
الم و ضعيف : بلى » أنت أو تقض اللوط » فقال له : تحاوزت 
حد المعرفة » لا رفع الله جنبك . 

وكان المعتصم يقول : ما غَنتاني إسحاق بن إبراهم قَطهُ إلا خيل لي أنه 
قد زيد في ملكي . 

وأخباره كثيرة » وكان قد عم في أواخر عمره قبل موته يسنتين (ه7)* 

ومولده في سنة خمسين وماثئة » وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافمي » 
رضي الله عنه » كنا سبأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وتوف في شبر رمضان سنة خمس وثلاثين ومائتين بعلة الدرب » وقبيل : 
في شوال سنة ست وثلاثين » والأول أشبر» وقمل : توفي يوم الخخمس بعد الظبر 
لخس خلدوان من ذي الحجة سنة ست وثلاثين » رحمه الله تعال . 

ورثاه تعض أضخانة بقوله : 

أصبح اللبو تحت عفر القرابي ثاوياً في نحلة الأحسابٍ 

إذ مَضّى الموصلي؛ واتقرض الآذ اسرة وغتت” مشاهلا الأطراب 

بكت اللملبيات”' حزنا عليه وبكاه الحوى وصفو الشيراب 


"4 


ونكت" آله الحالس حى رحم العود” عسرة المضراب 
وقمل : إن هذه المرثية في أببه إبراهم » والصحيح الأول . 


م8 


أبو يعقوب إسحاق بن حَنْنَيْن بن إسحاق العباري” » الطبيب المشبور ؛كان 
أوحد عصره في عل الطب » وكان يلحق بأبيه في النقل » وفي معرفته باللغات 
وفصاحته فيها . وكان يُعَر”ب” كتب الحكة التى بلغة المونانيين إلى اللغة العربية 
كا كان يفعل أدوه » إلا أن الذي دوجد من تعرسه في كتب الحكة من كلام ١‏ 
أرسطاطاليس وغيره أكثر مما يوجد من تعرسبه لكتب الطب »> وكان قد خدم 

من الخلفاء والرؤساء "من" خدمه أبوه » ثم انقطع إلى القاسم بن عبيد الله وزير 
الإماء المعتضد بالله » واختص به » حتى إن الوزير المذكور كان يطلعه على 
أسراره » يفضي إليه با نكتمه عن غيره . 

وذكر ابن” بطلان في كتاب « دعوة الأطباء »" أن الوزير المذكور بلغه أن 
إنضساق: المد كور بسكل دواء منبة > فاحن" مدافيته © فكت إل : 


ان ل كيف انس وما كارك من الخال 
و5 سارت" بك النأة 4 نحو المنمزل الخال 


4خ8- 27 مانن يننا 50 » الورقة : ١86‏ وابن أبي أصيعة وتاريح 
الحكاء .م 

, أباج : من كتب‎ ١ 

؟ انظر كتاب دعوة الأطباء : 8 وفي تهذيب ابن عساكر ١‏ : مه أن الذي كتب الميتين 
الأولين هو جحظة » أو صديق للصنوبري » أرسلها الى الصنوبري فأجابه بالبيتين على قافئة 
الفاء » وهذان ثابتان في ديوان الصنوبري المخطوط (الورقة :؛4هاب). 


١6 


نخير بح" مسرورا رخي” البال والحال 
فأما السير والناة 5 والمرتم الحالي 
فإاعتتلاللك. 'اتسنات- .نا اغانة ‏ امنيالن 


وكنت قد وقفت في كتاب « الكنايات » على مثل هذه القضمة > فذكر أن 
الأول كتب المبتين الآوكلين وأن الثاني كتب الجواب : 


كتين إلنك ‏ والنتثلارس ها إن أفكها' دن" التن: الشحب ١‏ 
فإذبراتف” الحواية إل :فاكيين" : عل المنوات موستل'""ق الكنيفت 


وله ولأببه المصتّفات اللمفيدة في الطب - وسيأق ذكر أبيه إف شاء الله 
تعالى ‏ ولحقه الفالج في آخر عمره . ْ 

وكانت وفاته في شهبر رببع الآخر سنة ثمان وتسعين » وقيل : تسع وتسعين 
ومائتان . 

والعبادرية - بكسر العين المبملة وفتح الباء الموحدة وبعد الآلف دال 
مهملة - هذه النسبة إلى عباد الحيرة » وهم عدة بطون من قبائل شتى نزلوا 
الحيرة وكانوا نصارى ينسب إليهم خلق كثير » منهم عدي بن زيد العبادي 
الشاعر المشبور وغيره » قال الثعلبي في تفسيره في سورة المؤمنين في قوله تعالى : 
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون # أي مطيعونف تذالون > 
والعرب تسمى كل من دان لملك عابداً له » ومن ذلك قبل لأهل الخيرة العباد » 
لأهم كانوا أهل طاعة لملوك العجم . 

والحيرة ‏ بكسر الحاء المهملة وسكون الباء المثناة من تحتها وفتح الراء 
وبعدها هاء ‏ وهي مدينة قديمة كانت لبني المنذر ومن تقدمهم من ملوك العرب 
مثل عمرو بن عدي االخمي» وهو جد بني المنذر ومن بعده من أبنائه » وكانت 


. ديوان الصنوبري : أغبها من السير العنيف‎ ١ 
. ؟ ديوان الصنوبري : يدفع‎ 


0 


من قدل عرز اله جذعة الأبرش الآزدى ضاحب الإامّاء » وخريت: الجيرة »> 
وبنبت الككوفة في الإسلام على ظبرها في سنة سبم عشيرة للبحرة © بناها حمر 
ان الخطاب - رفضى الله عله - على يد سعد بن أنى وقّاص »> رضى الله عنه . 


4/ 
الممني 


أبو الفتح أسعد بن أبي نصر ابن أبى الفضل الميبني” » الفقبه الشافعي الملقب 
حي الدين ؛ كان إماما مبرزاً في الفقه والخلاف »> وله فبه تعلبقة مشبورة »© تفقه 
دروك موحل إلى رن واكقير بقلاك لدان وقاع فشان 2 رق دده الفرق 
المقدم ذكره » ثم ورد إلى بغداد وفدُوض إليه تدريس” المدرسة النظامية ببغداد 
مرتين » فالأولى في سنة سبع وخسمائة » ثم عزل في ثامن عشر شعبان سنة 
ثلاث عشيرة > والمرة الثانية في سنة سبع عشيرة في شعبان » وخرج إلى العسكر 
في ذي القعدة من السنة » وتولى غيره مكانه » واشتغل عليه الناس وانتفعوا به 
وبطريقته الخلافية » وذكره الحافظ أبو سعد السمعاني في « المذيل » وقال: قدم 
علينا من جبة السلطان حمود السلجوق رسولاً إلى مرو »> ثم توجه رسولاً من 
بغداد إلى هَمَّذان فتوفي بها سنة سبع وعشرين وخسمائة » رحمه الله تعالى» قال 
السمعاني في « الذيل »: سمعت أبا بكر عمد بن على بن عمر الخطيب يقول : سمعت 
فقيها من أهل قَز'وين - وكان يخدم الإمام أسعد في آخر عمره بهمذان ‏ قال: 
كنا'ق: بيت قت أن قرب أجل فقال لنا + اخرسوا من قينا » فشرجت ١‏ > 
فوقفت على الباب وتسمّعت فسمعته يلطم وجبه ويقول : يا حسرتى على ما 
فرطت في جنب الله » وجعل بكي ويلطم وجبه ويرد”د هذه الكامة إلى أن 
مات » رحمه الله تعالى ؛ ذكر لي هذا أو معناه فإني كتبته من حفظي 


48- ترجمة الميهني في طبقات السبى ؛ : 7٠١‏ وفيه أسمد بن حمد بن أبى نصر . 


ام 


والمبيني* ‏ يكسر المم وسكون الماء المثناة من تحتبا وفتح الجاء والنون ل 
وهذه النسبة إلى ممهنة » وهي قرية من قرى خابران' وهي ناحبة بين سرخس 
وأببورد من إقلم خراسان . ش 


٠‏ ب8 


أبو الفتوح أسعد بن أي الفضائل حمود بن خلف بن أحمد بن جمد العح لي 
الأصبهاني الملقب منتجب" الدين الفقبه الشافمي الواعظ؛ كان من الفقباء الفضلاء 
الموصوفين بالعم والزهد مشهوراً بالعبادة والنسك والقناعة" لا يأكل إلا من 
كسب بده م2 وكان دوراق” وبللبع ما يتقوآت” به م( ومع ببلده الحديث على أم 
ابن الفضل وأَن الوفاء غائم بن أحمد بن الحسن الجاودي وأني الفضل عبد الرحم 
ابن أحمد بن حمد البغدادي وأبي المطبر القاسم بن الفضل بن عبد الواحد الصيدلاني* 
وغيرهم » وقدم بغداد ومع بها من أبي الفتح عمد بن عبد الباقي بن سّللمانف 
الممروف بابن البطي في سئة سبع وخمسين وجمسوائة وغيره 7 وله إجازة١‏ حدث 
بها من أبي القاسم زاهر بن طاهر الشحامي وأبي الفتح إسماعيل بن الفضل الإخشيد 
١‏ قال ياقوت : خابران ناحية ومدينة فيها عدة قرى بين سرخس وأبيورد من خراسان » ومن 
قراها ميهنة » وكانت مدينة كبيرة خرب أكثرها . 
ة- ترجمته في طبقات السبكى ه : .ه وشذرات الذهب ؛ : 4 غ؟. 
؟ في بعض الأصول : منتخب . 
» د : والطاعة . | 
غ نسبة إلى جوزدان ‏ بم الجم وسكون الواو والزاي ‏ وهي محلة على باب أصبهان؛ وفي أ ج : 
الجوزجائية » والنسبة الثانية الى جوزجان يخراسان . 
0 ه : الأنصاري . 
5 د: أخبار. 


وأى المنارك عبد العزيز بن محمد الأزدي وغيرهم » وعاد إلى بلده وشتبحر وك 
اشير شروو ناي وي دع م مو ل ب 
للغزالي » تكلم في المواضع المشكلة من الكتابين ونقل من اللكتب المسوط 
علمها “> وله كتاب «١‏ تتمة التتمة » لآق سعد المتولٍ وعليه كان الاعّاد في 0 
بأصببان . وكان مولده في أحد الربيعين سنة خلس أو أرب عشرة” وخسمائة 
بأصببان . وتوفي بها في لملة امس الثاني والعشرين من صفر سنة ستّائة » رحمه 
لله تعالى . 

والعجلى - بكس العين المبملة وسكون الجم وبعدها لام هذه النسبة 
00 » وهي قبيلة كبيرة مشهورة من بني ربيعة الفرس» وللحيم 
- بم اللام وفتح الحم وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها مم - وهو عجل 
ابن لجم بن صعب بن على بن بكر بن وائل » قال أبو عبيدة : كان عجل بن لحم 
يْعدُ في الحَمْقى بين العرب ركان لل ع عدر انيل 21 : إن لكل فرس 
جواد اسما ف) اسم فرسك ؟ فقال : م أسمّه بعد » فقبل له : فسمّه » ففقاً 


إحدى عبنيه وقال : قد سميته الأعور . وفيه قال بعض شعراء العرب : 


رامتاني ينو عحل نبداء أبيهو” وهل أحد” في الناس أحق من عحل 
اليس أبوهم' عار عين جواده فسارت نه الأمثال ف الناس بالحسبل 


يقال : عار العين ‏ بالعين المبملة ‏ إذا فقأها . 


1١ 
اللأسعد ا مماتي‎ 


زكريا بن أبي قدامة ابن أبي ملبح مَمَاقٍ المصري الكاتب الشاعر ؛ كات ناظر 
الدواوين بالديار المصرية » وفبه فضائل » وله مصنفات عديدة ونظم « سيرة 
السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى» ونظم كتاب « كلبلة ودمنة »4 وله دبوان 
شعر رأيته خط ولده ونقلت منه مقاطبع »> فمن ذلك قوله : 
ادس بونتلى عن انون 2ه اتن أ كروة عقا 
أتقدر' أن تكون كثل عبني وعحقتكة ما على أضى" متها 
وله في شخص ثقيل رآه بدمشق : 
حك تقو ساب الآ وا فك انيما 
حكى ف خلقة تورى وفي اخلاقفهُ براددى 
وقد أخذ ابن ماق معنى بيتبه هذين من قول بعضهم : 
ضاهى ابن بششرءان مدينة ‏ جلشقر فكلاهما يوام الفخار فريد” 
ألفاظه' تردى» وصورة خلاقه ثوارى» وتقص” العتقلل _منه بزيد 
وله من حملة قصدة طويلة : 
لنيرانه في االمل أي؛ تحرءف على الضيف إن أبْطا وأي؛ تلبتُبٍ 
١و‏ - ترجمة الأسعد ابن ماقي في معجم الأدباء ٠٠١ : ١‏ وانباه الرواة 58١ : ١‏ والخريدة (قسم 
مصر) ٠١١ : 1١‏ والنجوم الزاهرة 5 : م١‏ وشذرات الذهب م : ٠.‏ وحسن اللحاضرة 


. مه‎ 55١٠١ مه ومسالك الأبصار‎ : ١٠+ ه* + والمداية والنباية‎ : ١ 


5٠ 


وما ضر من بَعْشو إلى ضوء ناره إذا هو لم ينزل' بآل الملشب 


وأهيفٍ أ ف" ل وا 5 تعحماً دُعئرب” عن١‏ ظرافه 
علامّة' التأنث فى لفظضه وأحرف العلة في طترافه 
ومن شعره ثلاثة أببات مذكورة في ترجمة يحنى بن نزار المنيجي في حرف 
الناء » وفي شعره أششاء حسنة . 
وذكره العاد الأصببانى في كتاب « الخريدة » وأورد له عدة مقاطيع » ثم 
أعقنه يذكر أينه الخطير » وذكر كثيراً من شعره » فمن ذلك قوله في كتارن 
السّر وبالغ فمه : 
وأكنتثم السّر حتى عن إعادتهء إلى المُسير" به من غير نسئيان 
وذاك أن لاني ليس يغامه سملعي سير الذي قد كان ناجاني 
' نصارى فأسموا في ابتداء الملك الصلاحي" . 
وللمبذب ان الخيمي في الأسعد ابن تماق المذكور مبجوه : 
وحديثٍ الإسلام واهي الحديثٍ اسم الثغر عن ضمصير خبيث 


واوا فض" العرة شسواييه رادو ::«علاممية “النيانك 


وكان الحافظ أبو الخطاب ابن دحمة المعروف بذي النسمين » رحمه الله تعالى» 
عند وصوله إلى مدينة إربل » ورأى اهتام سلطاها الملك المعظم مظفر الدين ابن 
مشروح في حرف الكاف من هذا الكتاب عند ذكر اسمه » صئف له كتاباً سماه 


١‏ أُ:يعرفمن. 
؟ أج : الدولة الصلاحية . 


51١ 


« التنوير في مواد السراج المنير » » وفى آخر الكتاب قصدة طوبة مدحء ا 
بر في مول السمر اج احبم ع 3 5 3 ع 


ولا الوشاة وهلم' أعداؤنا ماوضوا 


وقرأ الكتاب والقصيدة عليه » وسمعنا نحن الكتاب على مظفر الدين في 
عبان سنة ست وعشسرين وستائة والقصبدة فيه »2 ثم بعد ذلك رأيت هذه 
القصيدة يعينها في جموعة منسوبة إلى الأسعد ابن مات المذكور » فقلت : لعل 
الناقل غلط » ثم بعد ذلك رأيتها في ديوان الأسعد يكالها : مدع بها السلطان 
الملك الكامل » رحمه الله تعالى » فقوي الظن ٠‏ ثم إني رآيت أبا البركات ابن 
المستوفي قد ذكر هذه القصيدة في « تاريخ إربل » عند ذكر ابن دحمة » وقال : 
سألته عن معنى قوله فمها : 
بقديه من عطا حما دى كفه امحرام 
فا أحار جوابا » فقلت : لعله مثل قول بعضهم 
5 تشهى بأسْماء الشبور فكنث” حمادى وما ضىئّت” عليه امجرام 


لال كيم وقال : : هذا أردت » فاما وقفت على هذا ترجنّح عندي أرن 
القصيدة للأسعد المذكور » فإنها لو كانت لأبي الخطاب لا توقف في الجواب » 
وأيضا فإن إنشاد القصدة لصاحب إربل كان فى سنة ست وستّائة . والأسعد 
المذ كور توفي في هذه السنة كا سسأت »؛ وهو مقم نحلب لا تعلق له بالدولة 
العادلية “ وباملة فاله أعلم لمن هي منها (05)* 

وكان الأسعد المذكور قد خاف على نفسه من الوزير صفي الدين بن شكر ©» 
فبرب من مصر مستخفياً وقصد مديئة حلب لائذاً تحناب السلطان الملك 
الظاهر » رحنه الله تعالى » وأقام بها حتى توفي في تلخ جمادى الأولى سنة ست 
وستائة يوم الأحد » وعمره اثنتان وستون سنة » رحمه الله تعالى » ودفن في 
المقبرة الممروفة باللقام على جاتب الطريق بالقرب من مشهد الشيخ علي الحروي . 

وتوف أبوه الخطير في يوم الآ ربعاء سادس شبر رمضان من سنة 


"1 


سبع وسبعين وخسمائة . 

ومينا : يكسر المم وسكون الماء المثناة من تحتبا وفتح النون وبعدها ألف. 

ومّاتي - بفتح الميمين والثانية منها مشددة وبعد الآلف تاء مثناة من فوقها 
وهي مكسورة وبعدها باء مثناة من تحتبا - وهو لقب أ مليح المذ كور وكان 
نصرانياً » وإنما قبل له ماقي لأنه وقع في مصر غلاء عظم » وكان كثير الصدقة 
والإطعام » وخصوصا لصغار المسامين » فكانوا إذا رأوه ناداه كل واحد منهم 
ماقي » فاشتبر به » هكذا أخبرني الشبخ الحافظ زي الدين أبو جمد عبد العظم 
المنذري »> نفع الله به » ثم أنشدني عقبب' هذا القول مرثية فيه وقال : أظن 
هذين الميتين لأبي طاهر ابن مكنسة المغربي" > وهما : 


طلويّت* سمكة المكرما ات وكوارت"' تمس المديح 


5 


من ذا أ تحمل 0 أُرجّي بعد موات أبي الملسح 
ثم كشفت عنها فوجدته| له » وله فبه مدائح أيضاً [ وكان أبو الطاهر ابن 
مكنسة خصيصاً بأبي مليح ماتي جد الأسعد المذكور ؛ وكان في بستانه المعروف 
بظاهر مصر» مجاور جامع راشدة الماكمي » منظرته المعروفة بالنزهة وها البثر 
الموصوف ماؤّها بشدة البرد والحلاوة في الصيف حتى إن صاحب قصر الحكة 
كان ينفذ من يأخذ' من ماما لشربه » وفيا يقول ابن مكنسة من جملة قصيدة 
عاحه بها ويصف المنظرة : ش 


ومن عجائيها البثر التي انفردت2 بالقر في الحر” والأمواه تضطرم 
كأغا ماوها قِ كل صاحرة ربى الحمسب عقبب الهجر وهيفم ] 


ا دعك 5 

؟ هو إسماعيل بن عمد > عده العياد من شعراء همصر وقال : ان الأفضل جفاه يسيب هذين الميتين 
(الخريدة ‏ قسم مصر ؟ : ٠١+‏ واذظر الرسالة المصرية : *؛ والفوات ١‏ : 5 ) وتوفي ابن 
متكدسة أسقة ا لور 


15 


أبو السعادات أسعد نالحد 


ابن هبان بن سوار بن عبد الله بن رُفَيِع بن ربيعة بن هبان السامي السنحاري 
الفقيه الشافعي الشاعر المنعوت بالبباء ؛ كان فقيبا » وتكم في الخلاف » إلا 
أنه غلب عليه الشعر وأجاد فيه واشتبر به وخدم به الملوك وأخذ جوائزهم » 
وطاف البلاد وهمدم الأكانن وشغره كتر فى ايد الناس »> بوسجيك قصائد 
ومقاطبع » وم أقف له على ديوان وم أدر هل دون شعره أم لا » ثم وجدت 
له في خزانة كتب التربة الأشرفبة بدمشق ديواناً في يجلد كبير . 


؟ه- ترحمة السباء السنحاري في الخريدة (قسم الشام) : 


١ 
5 


ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها القاضي كمال الدين ابن الشبرزوري" : 


وهّواك ما ختطتر السلُئ ببالء ولآنت أعنكم” في الغرام يحاله 
ومق وثى واش إليك بأنتّه'ة سال هواك فذاك من عْذِاله 
أو لسن لكلف المعنى شاهد” من حاله يُغنيك عن تسآله 
حددت ثوب سقامه » وهتكت ستر غرامه »© وصرامت حمل وصاله 
أفزلة سدقت" له أم 1 00 من تبه ودلاله 
با العحائب من أسير دأبلها يدي الطليق بنفسه" وماله 
بأبي وأمي نابيل” بلحاظه لا يتتقى بالتاراع حل نباله 


ترجمته فها تقدم ص : .1١١‏ 
د : وهسمسا , 


هىو كال الدين أو الفضل مد بن عمد الله بن القامم الشهر زوري كان قاضياً بدمشى ؟. وسمترج 
له ابن خلكان ٠‏ 


ع 
؟ |: بروحه , 


"14 


١ 7 517 - 3 ٠ 0 .‏ 
بى بن مومى بن منصور بن عبد العزيز بن وهب 


اء؛ وقد أشرنا إلى بعض مصادر 


ونان من.مناء. 'الشيينة. والفكنا ٠‏ شر قت" :مفاطفة بطني-زالالة 
تسْري النواظر' في مراكب حسنه فتكاد تغرق في بحار جماله 
فكفّام عين' ماله فى نفسهء وكفى كال الدين عيبن" كاله 
كتب العذار" على دنه ف . رار اميا بتأقطة خالر 
فواد طثراته كليل 5507 وساض” غدراته كسوام وصاله 


ولولا خوف الإطالة لذكرتبها جميعبا. وهذا القدر هو المشهور له» وقد أضافوا 
إليها بيتين » ولا أتحققه| فتركتهما . 


وله أدضاً من حمالة قصدة : 


وملبفلبتف حللو الشهافل فاتر الالحاظ فيه طضاعة” وعلقوق” 
وقف الرحيق” على مراشف ثغره فجرتى به من خداه راوأوق 
سدّت محالستةه على عشتاقه سُْل السلوً فا إلمه طريق 
وله من قصصيدة حر : 

هلك" الليات” القنا صر اففاح” تسسا المتير” الآشبب” 
فقللت” إذ مركت بوادي الغضا من أيْنَ هذا النّفّس الطيّب' 


([1) وكان قد جاءنا ونحن في بلادنا في سنة ثلاث وعشرين وستّائة الشيخ 
جمال الدين أبو المظفر عبد الرحمن بن عمد المعروف بابن السنيئيرة" الواسطي ©» 
وكان من أعبان شُعراء عصره » ونزل عندنا بالمدرسة المظفرية » وكان قد طاف 
البلاد ومدح الملوك وأجازوه الجوائز السنية » وإذا قعد حضر عنده كل من 
له عناية بالأدب » وتحري ينهم حاضرات ومذاكرات لطيفة » وكان قد طعن 
في السن > فقال يوماً : رافقني البباء السنجاري في بعض الأسفار من سنجار إلى 
رأس عين» أو قال : من رأس عين إلى سنجار» فنزلنا في الطريق في مكان وكان 


"16 


له غلام اسمه إبراهم » وكان يأنس به » فأبعد عنا الغلام' فقام يطلبه فناداه : 
يا إبراهم يا إبراهم مراراً فلم يسمع نداءه لمعده عنا» وكان ذلك الموضع له 
صّدّى» فكاما قال: يا إبراهم أجابه الصدى: يا إبراهم » فقعد ساعة ثم أنشدني: 
بنفسي حسيب” جار وهو مُجاور بعيد” عن الأبصار وهو قريب” 
يحسب”صدى الوادي إذا مادعوتثه على أنه صخر ولس يُحيب” 
وكان للبهاء السنجاري صاحب »© وبينها ١‏ مودة أكيدة واجاع كثير » ثم 
جرى بينها في بعض الآيام عتاب وانقطع ذلك الصاحب عنه © فسير إلبه يعتبه 
لانقطاعه » فكتب إلمه بيت الحريري اللذبن ذكرهم! ف المقامة الخامسة 
عشرة وها : 
لاتزار' من تحب في كل" شبر غير يوم ولا تزداه عليه 
فاجتلاء الهلال في الشبر يوم ثم لا تنظر العُيون إليم 
فكتب إلمه البهاء من نظمه : 
إدا عمقت من خل_. وذاداً فزاره” ولا خف" له ملالا 
وله » وهما من سعره السائر : 
شُ أيامي على رامة وطبب” أوقاتي على حاجر 
تكاد للسّراعة فى مر"ها أوَلها يمثر الآخر 
وله من قصيدة في وصف اغخر » وهو معنى مليح : 
كادّت' تطير' وقد طرنا بها طرباً لولا الشباك التى صيغّت” من السب 
وذكره عماد الدين الأصبهاني الكاتب في كتاب « السمل والذيل » وقال : 
أنشدنى لنفسه : 


. جه: وكن بينها‎ ١ 


ملك 


وآفدوت من ظمإا و كن عادة البحر المتحائب” 


لاسي 
وكانت ولادته سئة ثلاث وثلاثين وخسمائة ©» وتوق في في أوائل سنة اثنتين 
وعشرين وستائة دسنحار » رحمه الله تعالى . 


ل 


أبو إبراهم م إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني” صاحب 
الإمام 2 رضي الله عنه ؛ هو من أهل مصر » وكان زاهداً عاناً مجتهداً 
محجاجا غواصا على المعاني الدقبقة » وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه 
وفتاويه وما بنقله عنه » صنف كبا كثيرة في مذهب الإمام الشافعي » منبا 
« الجامع الكبير » و « الجامع الصغير » و١«‏ مخةصر الختصر » و «١‏ المنثور » 
و « المسائل المعتبرة » و « الترغيب في العم » وكتاب « الوثائق » وغير ذلك » 
وقال الشافعي رضي الله عنه في حقه : المزني ناصر مذهي' . وكان إذا فرغ من 
مسألة وأودعبا مختصره قام إلى المحراب وصلى ركعتين شكراً لله تعالى . وقال 
أبو العباس أحمد بن ريج : يخرج مختصر المزني من الدنيا عذراء م تفتض » 
وهو أصل الكتب المصنفة في مذهب الشافعي رضي الله عنه » وعلى مثاله رتبوا 
ولكلامه فسروا وشرحوا. 

ولما ولي القاضي بكار بن قتيبة الآتى ذكره إن شاء الله تعالى القضاء بمصر 
»وه - ترجمة المزني في طبقات السبى ١‏ : 8م؟ وقال انه ولد سنة ه١١‏ . 

. من أقوال الشافعي فيه : لو ناظر الشيطان لغلبه‎ ١ 


ينض 


' وجاءها من بغداد » وكان حنفي المذهب » توقم الاجتاع بالمزني مدة > فلم يتفق 
له » فاجتمعا يوما في صلاة جنازة فقال القاضي بكار لأحد أصحابه : سل المزني 
شيئاً حتى أسمع كلامه » فقال له ذلك الشخص : ا أبا إبراهم » قد جاء في 
الأحاديث تحريم النبيذ وجاء تحليله أيضاً » فلم قدمتم التحريم على التحليل ؟ 
فقال المزني : لم يذهب أحد من العاماء إلى أن النبيذ كان حراما في الجاهلية ثم 
حلل» ووقع الاتفاق على أنه كان حلالاً» فبذا يعضد صحة الأحاديث بالتحريم» 
فاستحسن ذلك منه » وهذا من الأدلة القاطعة . وكان في غاية الورّع > وبلغ 
من احتياطه أنه كان يشرب في جمسع فصول السنة منكوز نحاس »> فقيل له في 
ذلك » فقال : بلغني أنهم يستعملون السّر'جين في الكيزان » والنار لا تطبرها. 

وقيل إنه كان إذا فاتته الصلاة في جماعة صلى منفرداً خمسا وعشرين صلاة 
استدراكا لفضماة الماعة » مستنداً في ذلك إلى قوله صلى الله عليه وسم « صلاة 
المماعة أفضل من صلاة أحدك وحده يخمس وعششرين درجة » . 

وكان من الزهد على طريقة صعبة شديدة » وكان مُجاب الدعوة » ولم يكن 
أحد من أصحاب الشافمي يحداث نفسه في شيء من الأشياء بالتقدم عليه» وهو 
الذي تولتى غسل الإمام الشافمي » وقيل : كان معه أيضا حينئذ الربيع . 

وذكره ابن يونس في تاريخه وسماه» وجعل مكان اسم جده إسحاق «مسلاً»» 
ثم قال : صاحب الشافعي » وذكر وفاته كما تقدم' > وقال : كانت له عبادة 
وفضل > ثقة في الحديث » لا يختلف فيه حاذق من أهل الفقه » وكارى أحد 
الزهاد في الدنا وكان من خير خلق الله عرز وجل » ومناقبه كثيرة . 

وتوفي لست بقين من شهر رمضان سنة أربع وستين ومائتين بمصر » ودفن 
بالقرب من تربة الإمام الشافعي » رضي الله عنه > بالقرافة الصغرى بسفئح 
المقطم » رحمه الله تعالى » وزرت قيره هناك . 

وذكر ابن زولاق في تاريخه الصغير أنه عاش تسعاً وثمانين سنة » وصلى 
عليه الريبع بن سلهان المؤدن المتوادىئ د 


. كذا ء وذكر وفاته لم يتقدم‎ ١ 


واماه مه 


والمْرني - بغم المم وفتح الزاي وبعدها نون هذه النسبة إلى مزينة 
2 0 


1: 


أبو إسحاق إسماعيل بن القامم بن سويد بن ايناد العسّزي بالولاء» العبي, 
المعروف بأبى العتاهية الشاعر المشبور؛ اعواده بسن التمر» وهي بلمدة ١‏ بالحجان 
قرب المديئة » وقمل : إنها من أعمال سة مقن الفر أت » وقال ياقوت الموي في 
كتابه « المشترك » إنها قرب الأنبار وا أعلم . 

ونشأ بالكوفة وسكن بغداد » وكان يسيع الجرار فقيل له : الجركار » 
واشتبر بمحبة" عثتبّة- جارية الإمام ادي » وأكثر نسيبه فيهبا فمن ذلك 


أعلة" تاه اقيق" . عا عل تفرد مطل 
وشكوات” ما ألقى إله ها ولمدامع تسْتبل 
8 ساسم اه ءَ. عه ه 

حتى إذا بَرمّت' بما أشكو كما يشكو الاقل” 
قالت : فأي؛ الناس يعد لمما تقول + فقلت + ل* 

و - ترجمة أبي العتاهية في الأغاني ؛: : + والشعر والشعراء : +7٠‏ وطبقات ابن المعتز: +؟؟" 
ومعاهد التنصيص ؟ : هم؟ والشذرات ؟ : ه١٠١‏ وتاريخ بغداد ج : .٠ه"‏ والموشح : كن نا 
وقد حقق ديوانه الدكتور شكري فيصل (دمشق : .)١958‏ 

. أه : بلدة‎ ١ 
. ؟ه: نحية‎ 


+ دنوانه : موه وطيقات ابن المعتن: م58 . 


51 


وكتب مرة إلى المبدي وعترض يطلبها منه' 

نفسي شيء من الدنيا مُعَلتّقَة* أله والقائم المَبْدي؛ يكلفيبا 

إفي لأيأس' منها ثم يُطلمي فيها اتقارئك للدنيا وما فيها 

وقال أبو العباس المبرد في كتاب « الكامل »" : إن أبا المتاهية كارن قد 
استأذن في أن يطلق له أن ,هدي إلى أمير المؤمنين في النيروز والمبرجان» فأهدى 
له في أحدههما برنية ضخمة فيها ثوب ناعم مُطيب قد كتب على حواشه هذين 
البيتين المقدم ذكرهما © ف فب بدفع علتئبّة إليه » فجزعت » وقالت : يا أمير 
المؤمنين » حرمت وخدمتٍ > أتدفعني” إلى رجل قبيح المنظر بائع جرار 
ومتكسب بالشعرء ؟ فأعفاها وقال : املأوا له البرنية مالا » فقال للكتتاب : 
أمر لي بدنانير © وقالوا : ما ندقع إليك ذاك » ولكن إن شئت أعطيناك دراهم 
إلى أن يُفلصح با أراد » فاختلف في ذلك حولاً» فقالت عتبة : لو كان عاشقا 
كنا يزعم لم يكن يختلف منذ حول في التسيز بين الدرام والدنائير» وقد أعرض 


ومن مدنحه” 


إني أمنت” من الزمان وصّر'فه ‏ لما علقئت” من الأمير حبالا 
لو يستطيم” الناس” من إجلالم تخناوا له كم الخدود نعالا 
إن المطايا تشتكيك لأنمبا قطعّت إلبك سياساً ورنلا 


فإدا وردان" نا وردان" خفائنا وإذا صدران ةنا صدرئن > ثقالا 


وهذه الأببات قالها في حمر بن العلاء » فأعطاه سبعين ألفا » وخلع عليه حتى 
١‏ ديواته : م518 ومعاهد التخصيص . 
» الكامل ؟ : 8.م. 
؟ الكامل : أبعد حرمت وخدمت تدفعني ... الخ. 
الكامل : بالعشق . 
3 انظر ديوانه : 000 


5-7 .فر 
5 د: فدافداً. 


١ 


لا يقدر١‏ أن يقوم » فغار الشعراء من ذلك » فجمعهم ثم قال : يا معشر الشعراء 
عجبا لي ! ما أشد حسدكم بعضك بعضا ! إن أحدك يأتينا لبمدحنا بقصيدة 
يشبب فيها بصديقته يخمسين بمتا » فا يبلغنا حتى تذهب لذاذة مدحه ورَوتّق 
شعره » وقد أتانا أبو العتاهية فشبب بأببات يسيرة » ثم قال » وأنشد الأببات 
اند كورق: فا لك منه تغارون ؟ وكان أبو العتاهية لما مدحه بهذه الأببات 
تأخر عنه بره قليلآ فكتب إليه يستبطئه" : 


أصابّت' علينا جنُودك العين" يا عْمّرا فنحن لها تبغي التتمائم والنثتر* 
ستراقيبك بالاشثعهار حمى 1 | وإن م تفر ىا ددا رقمْناك ار 


قال أشجع السامي الشاعر المشهور : أذن الخليفة المبدي للناس في الدخول 
عله فدخلنا » فأمّرنا بالجلوس > فاتفق أن جلس يحني بشار بن برام وسكت 
الجدي فسكت الناس » فسمع بشار حسا فقال لي : من هذا ؟ فقلت : 
أبو العتاهية» فقال : أتراه ينشد في هذا المحفل ؟ فقلت : أحسبه سيفعل» قال : 
فأمره المبدي أن ينشد » فأنشد؟ : 


ألانيا كدان ناكا اركف مابز” إكلات 


قال : فنخسني بشار بمرفّقه وقال : ويحك ! أرأيت أجسر من هذا؟ 
تتش مثل هذا الشمن فل. .عل هذا الرفيع:» عت بلغ إل انولة + 
أثنه الخلافّة” منقادة إلمّه تحركر” أذاياتها 
ف قزل تمكلم لهند .وا يلك بسلح إلا ل 
ولو رامها أحد” غسره لتزلتزلت الأرض زلزاها 


ده نطم , 

0 0 وأمالي القاليى ١‏ : «ع؟ . 
> النشر : الرقى . 

ديوانه : ١507‏ وفي الحاشية تخريج مستقصى . 
0 أُ: تحرجر , 


"١ 


ولول 'تطعئه بنات القلوب لما قبل الله أعلمالها 


فقال لي بشار : انظر ويحك با أشجم » هل طار الخليفة عن عرشه ؟ قال 
أسْجم : فوالله ما انصرف أحد عن هذا المجلس يحائزة غير أبي العتاهية . 

وله في الزهد أشعار كثيرة » وهو من مُْقَدّمي المولدين في طبقة دشار وأبي 
نواس وتلك الطائفة » وسشُعره كثير . ْ 

وكانت ولادته في سنة ثلاثين ونان »؛ وتوف بوم 0 لئان أو ثلاث خلون 
من جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة' »> وقبل : ثلاث عشرة ومائتين ببغداد » 
وقبره على :هر عسى قبالة قنطرة الزياتين » رحمه الله تعالى . 

ولا جيكد ته الوافاة ال 1د شتبي أن يحيء مخارق المغني ويغني عند رأمي 
والمبتان له من جملة أببات" 


إذا ما انقّتضّت'عنتي من الدهر مدقي" فإنة عزاء الباكيات قلبيل 


سسع رض' عن ذ كري وتسنسى > مادق وتحخداث بدي للخليل خليل 
وأوضئ أن يكتب على قيبره هذا المست؟ : 


إن عيش يكون” آخرره الموا ات“ لعيش” معجل التنغيص 


ويحكى أنه لقي يوماً أبا نواس فقال له : ؟ تعمل في يومك من الشعر ؟ 
فقال له : الببت والمتين » فقال أبو العتاهبة : لكنني أعمل المائة والمائتين في 
البوم » فقال أبو نواس : لأنك تعمل مثل قولك : 

نا اعتتلب” ماي .وتك. يا لشتني 4 أرك 


؟ ديواته : اام . 
03 الديوان : إدا انقطعت عني من العيش مدقي 5 
3 م برد في ديوانه . 


ولو أردت مثل هذا الألف والألفين لقدرت علبه » وأنا أعمل مثل قولي : 
من كف" ذات حر في زي دي ذكر فنا مح اذ ّ لتوطي” 4 وزناغ 
ولو أردت” مثل هدا لأعحزرك” الدهر ٠.‏ 
ومن لطيفر شعره قوله' : 
ولقد” صبوات” إلنك حتى صار من قراط التصابي 
يجدا الجليس' إذا دنا ريح التصابي في شابي 
وحكاياته كثيرة . 
ومن شعره في عتبة جارية المبدي" : 
يا إخوتي إن الموّى قاتلىيى فبسر'وا" الأكفان من'عاجل 
ولا تلوموا في اتشاع البوتى فإنني في شلئل شاغل 
ويقول فمها : 
حبق عل عقي" لبق _,يضيدة” لسعب نات 
يامَّن' رأى قبلي قتيلآا بككى من شْدّة الوجد على القاتل 
بسطت” حفئي نحوم مائلا ماذا ترثدثون على السائل 
إن' لم تثنيلوه' » فقولوا له ققولاً جميلاً بدّلَ النائل 
أو كنتم' العام على عسلرّة منه فمنتُوه إلى القابل 


وحكى صاعد اللغفوي في كتاب « الفصوص » : أن أبا العتاهية زار يوماً 
دشار بن برد > فقال له أبو العتاهبة : إنى لأستحسن قولك اعتذاراً من المكاء » 


رقص 


كم من" صديقى اما الت المكاء من الحساء 
د اميق فأقول” متها في ل بكاء 
لكن' ذهبت' لأارئأتدي فطرفت” عمنى بلرداء 
فقال له الحم ماعره دين ن حرك > ولا نحتنّه إلا من قدحك» 
وأنك السابق حمث تقو تقول ١‏ : 
وقالوا قد بكيت فقلت' كلا وهل يبي من الجترّع 
ولككن قد أضاب: نواد" عق عويد” قتذى له طرف” ديد 
فقالوا ما لدمعه) سوا أكلنًا مقلتيك أصاب علود 
قال صاعد : وتقدمها إلى هذا المعنى الخطئة حمث يقول" 
إذا ماالعين' فاض الدّمع” منبا أقئول” بها قَنى وهو البمكاء 


وكان أبو العتاهمة ترك وقول الشعر » فحكى قال : لا امتنعت من قدوله 
عو المبدي بحسي في سجن الجراثم » فاما دخلته دهشت ورأيت منظراً هالني » 
فطليت موضعاً آوي فبه »> فإذا ل حسن اليزة والوجه عليه سها الخير 
فقصدته » وجلست من غير سلام عليه لما أنا فبه من الجزع والخيرة والفكدر > 
فمكثت كذلك ملماً » وإذا الرجل ينشد : 


تعوآدت” مس الضر” حتى ألفتئه' وأسامني حسن” العزاءٍ إلى الص 
وصدّرني يأمي من الناس واثقاً موود ال من حسث الاأدري 


قال :.فاستحسنت الببتين وتبركت بها » وثاب إلي” قلي > فقلت له : 
تفضل ‏ أعزك الله على بإعادتها » فقال : با إسماعيل » ويحك ما أسواً 
دبك وأقل عقلك -وهروءتك ».وخلثة فلم تسلم علي تسلم” المسل على الملم © مر 


3 لم ترد في ديوانه‎ ١ 
ددوان الحطيئة : به‎ * 


ترشا 


ولا سألتني مسألة الوارد على المقم » حتى سمعت' مني بينين من الشعر الذي 
م يجعل الله تعالى فبك خيراً ولا أدبا ولا معاشاً غيره » طفقت تستنشدني ممتدثاً 
كأن بيئنا أنسا وسالف مودّة توجب بسط القبض © ول تذكر ما كان منك » 
ولا اعتذرت عا بدا من إساءة أدبك © فقلت” : اعذرني متفضلاً » فدون ما أنا 
فبه يدهش »> قال : وفم أنت ؟ تركت الشعر الذي هو جاهك عندهم وسبيك 
إلبهم » ولا بد أن تقوله فتطلق »© وأنا يُدأعى الساعة بي » فأطلب بعيسى بن 
زيد ابن رسول الله صلى الله عليه وسم » فإن دللت علمه لقت“ الله تعالى بدمه » 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي فيه » وإلا قثتتلت» فأنا أولى بالحيرة 
منك » وها أنت ترى صبري واحتسابي » فقلت : يكفبك الله عز وجل © 
وخجلت منه » فقال : لا أجمع عليك التوبيخ” والمنع » اسمع البيتين » ثم أعادهما 
علي مراراً حتى حفظتها » ثم داعي به وبي . فقلت له : آمن أنت أعزك الله 
عز وجل ؟ قال : أنا حاضر صاحب عيسى بن زيد » فأدخلنا على المبدي > فلا 
وقفنا بين يديه قال للرجل : أبن عسى بن زيد ؟ قال : وما يدريني أن قيس 
ابن زيد ؟ تطلّيته فيرب منك في البلاد وحبستني © فمن أبن أقف على خيره ؟ 
قال له يتمق كان تمتواري) ؟ وان آخر غيدك يه + وعد من لفيعه 18 قال خا 
لقبته منذ توارى » ولاعرفت له خيراً ! قال : والله لتدكّن عله » أو 
لأضْر بن" عنقك الساعة » فقال : اصنم ما بدا لك » فوالل ما أدلك على ابن 
رسول الله صلى الله عليه وسم » وألقى الله تعالى ورسوله عليه السلام يدمه > 
ولو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفت لك عنه » قال : اضربوا عنقه » فأمر به 
فضريت عنقه > ثم دعا بي فقال : أتقول الشعر » أو ألحقك به ؟ قلت : بل 
أقول » قال : أطلقوه » فأطلقت . 

وقد روى القاضي أبو علي التنوخي في الميتين المذكورين زيادة بيت 
ل 


إذا أنا مع من الدتهر بالذي تكرهئت؛ منه' طال عتنبي على الداهر 


. باه: إذا سممت‎ ١ 


م6١‏ - ١‏ رضنا 


وحكابات أ العتاهية كثيرة : 

والعنزي - بفتح العين المهملة والنون وبعدها زاي - هذه النسة إلى عَثّرَة 
ابن أسد بن ربيعة , 

والعني” - بفتح العين المهملة وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها نون - 
هذه النسبة إلى عين التمر البلدة المذكورة في الأول . 


510 
أبو علي القالي 


أبو علي إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن جمد بن سلمان' 
القالي اللغوي » جده سامان” مولى عبد الملك بن مروان الأموي ؛ كان أحفظ 
أهل زماتة القة والشعر :وخو التصريت :. أخذ الأدب عن أبي بكر ابن دنرّيد 
الأزدي وأبي بكر ابن الأنباري ونفقطتويه وابن دَرَشتويه وغيرم . ود 
عنه أبو بكر حمد بن الحسن الزبيدي الأندلمى صاتجب» وختصر العين > 4 وله 
التواليف الملاح" » منها : كتاب « الأمالي » وكتاب « المارع » في اللغة > بناه 
على حروف المعجم » وهو يشتمل على خمسة آلاف ورقة » وكتاب « المقصور 
والممدود » وكتاب « في الإبل ونتاجها » وكتاب « في حلى الإنسان والخل 
وشياتها » وكتاب « فعلت وأفعلت » وكتاب « مقاتل الفرسان » وكتاب شرح 
فبه القصائد المعلقات » وغير ذلك » وطاف البلاد » سافر إلى بغداد في سنة 


هه - ترجمة القالي في الزبيدي : ٠١١‏ وابن الفرضي ١‏ : +م والجذوة : ١54‏ (والبغية : )8١‏ 
وانباه الرواة ١‏ : غ٠5"‏ وبغية الوعباة : مة١‏ ومعجم الأدباء ٠١‏ : ه؟ والنفح م : ٠‏ 


(ط. صادر) وفي فبرسة ابن خير : هم ثبت بالكتب التي أدخلبها الى الأندلس . 
١‏ د : سليان . 
؟ أ: الحسلة. 


أخرض 


ثلاث وثلؤاثة ©» وأقام بالموصل لسماع الحديث من أبى يَعْلى الموصلي . ودخل 
شاد و ننه تس ونلؤالة © وأقاء ميا إل ضكةاقان وعرين وثلعالة © وكتب 
ها الحديث » ثم خرج من يغداد قاصداً الأندلمن : 

ودخل قدر'طية لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلئائة واستوطنها » 
وأمل كتابه « الأمالي » بها » وأكثر كتبه بها وضعبا »4 ول بزل بها » ومدحه 
بوسف بن هارون الرمادي المذكور في حرف الماء من هذا الكتاب بقصيدة 
بديعة ذكرت بعضبا هناك فلتطلب منه . 

وتوفي القالي بقرطمة في شُهر ربمسع الآخر » وقيل : جمادى الأولى » سنة 
ست وخمسين وثلؤائة لبلة السبت لست خلون من الشبر المذكور » وصلى عليه 
أبو عبد الله الجبيري . ودفن بمقبرة متعة ظاهر قرطبة » رحمه الله تعالى» ومولده 
في سنة تمان وثمانين ومائتين في جمادى الآخرة بمناز جراد من ديار بكر > وقد 
تقدم الكلام عليها في ترجمة أحمد بن يوسف المنازي . وإنما قيل له « القالي » 
لآنه سافر إلى بغداد مع أهل « قالي قلا » فبقي عليه الاسم 

عدون : بفتح العين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتبا وضم الذال 
المعحمة وبعد الواو نون . 

والقالي - نسبة إلى قالي قلا - يفتح القاف وبعد الألف لام مكسورة ثم باء 
مثناة من تحتها ثم قاف يعدها لام ألف - وهي من أعمال ديار بكر » كذا قاله 
السمعاني » ورأيت في « تاريخ السلجوقية » تأليف عاد الدين الكاتب الأصبباني: 
أن قالي قلا هي ي أرزن الروم “ والله أعلم . 

وذكر الملاذري في كتاب « البلدان وجميع فتوح الإسلام » في فتوح 
أرمينية ١‏ ما مثاله : وقد كانت ود الروم تشعبت”" في بعض الأزمنة » 
وكانوا كملوك الطوائف » فملك أرمينياقس رجل منبم » ثم مات فملكتهبا 
بعده اعرأته وكانت تسمى قالىي » فبنت مدينة قالىي قلا » وسمتبها قالى قاله » 
١‏ فتوح البلدان : غ"؟ . 

؟ فتوح : تشلنت . 


قالى قاله » فقالوا : قالى قلا . 


1 


لتحت انو القاسم إسماعيل بن أبي الحبن عاد بن العباس بن عباد بن أحمد 
أبن إدريس الطالقاني ؛ كان تادرة الدهر بع العصر ف فضائله ومكارمه 
وكرية 4 أخن. لاد عن أن الحسين أحمد بن فارس اللغوي صاحب كتاب 
« المجمل » ني اللغة » وأخذ عن أبي الفضل ابن العمبد » وغيرهما . 

وَقال آمو متضون الثعالي في كتابه « اليتيمة » في حقه : ليست تحضرني 
عبارة أرضاها ب والآدت » وجلالة شأنه في الجود 
والكرم » وتفرده بالغايات في اللحاسن » وجمعه أستات المفاخر » لأن همة قولي 
تنخفض عن بلوغ أدنى فضائله ومعاليه »> وجبلد وصفي يقصر عن أبسر 
فواضله ومساعيه : 

ثم شرع في شرح بعض تحاسنه وطرف من أحواله . 

وقال أبو بكر الخوارزمي في حقه : الصاحب نثأ من الوزارة في حجر هاء 
ودب ودرج من و كثرها » ورضع أفاويق دّرها » وورثها عن آبائه كما قال 
أبو سعيد الرستمي في حقه : 

ورث الوزارة كابراً عن كابر موصولة الإسناد بالإستنام 


5و رخ الماسب أن حادق لبي ج« دجوا ومعجم الأدباء + ١":‏ ويفية الوعاة : ١55‏ 
ديضمكتاب « أخلاق الوزيرين » لأبي حيان قسما كبيراً من أخباره ؛ وقد ألف فيه الشيخ جمد 
حسن 1ل ياسين كتابا ونثسر عدداً من 5 ثاره بما في ذلك ديوانه » وهناك جموعة من رسائله -<ةة 
الدكتور عبد الوهان ب عزام والدكتور شوقي ضيف (القاهرة : .)١+55‏ أما مشاركته في 
الحياة السياسية فتراجع فيبا الكتب المتصلة بتاريخ البويهيين . 


رض 


بروي عن العبساس عمّاد” وزا رته وإسماعيل” ع عياد 


وهو أول من :لقت #الصائحب: من الوزراء لآنه كان وصحب أب الفضل: ابن 
العسد » فقيل له : صاحب ابن العسبد» ثم أطلى عليه هذا اللقب لا تولى الوزارة 
وبقي عاما عله . وذكر الصابىء في كتاب « التاجي » أنه إِنما قبل له الصاحب 
لأنه صحب مؤيد الدولة بن بويه منذ الصبا وسماه الصاحب © فاستمر عليه هذا 
اللقب واشتبر به © ثم سمي به كل من“ ولي الوزارة بعده . 

وكأن ولا وزير مؤيد الدوله أن منصور بويه بن ر كن الدولة بن دويه الديامي 
تولى وزارته بعد أبي الفتم على بن أبي الفضل ابن العمسد المذكور في ترجمة أبيه 
جمد » فاما توفي مؤيد الدولة في شعبان منة ثلاث وسبعين وثلامائة حراج ان 
استولى على مملكته أخوه فخر الدولة أبو الحسن على» فأقر الصاحب على وزارته» 
ركان ماف فده ومتظيا افد الأعرن -وأتقدة. آبو القايم الوعفر انيما 
أبباتا نونية ومن جملتها" : 


آنآ" تن" بعطانام: :وديف الففي» . نالحد مق اناي أوددتنا 
كتسو'ت المقسمين والزائرين كسا م نتخل مثلها مُمكنا 


فقال الصاحب : قرأت في أخبار مَعْن بن زائدة الشيباني" أن رجلا قال له: 
احلني أها الأمير» فأمر له بناقة وفرس وبغل وحمار وجارية » ثم قال: لو عامت 
أن الله سبحانه وتعالى خلق مر كوباً غير هذا لحلتك عليه » وقد أمرنا لك من 
الخز يحبة وقميص وعمامة ودراعة وسَّراويل ومنديل وممُطدرَف ورداء وكساء 
وكدووي و كس نولو كلها لانن لخر لتك عن اللذر لأعطينا كه 


واجتمع عنده من الشعراء ما م جتمع عند غيره »؟ومدحوه بغرر المدائح(717)” 
١‏ هو مر بن ايراهم من أهل العراق» كان واسطة عقد ندماء الصاحب وقال فيه الصاحدب 2 وأما 
شيخنا أبو القاسم الزعفراني أبده الله فصورته لدي صورة الآخ » أو وده أرمخ » (اليقيمة + : 


45م). 
؟ انظر اليتيمة م : ه١١ا.‏ 


اخرضا 


وكان حسن الأجوبة [ سريعها ]» رفع الضرابون من دار الضرب إلمه رقعة في مظامة 
مترجمة بالضرابين» فوقّم تحتها « في حديد بارد ». و كتب بعضهم إليه ورقة أغار 
فبها على رسائله وسرق جملة من ألفاظه فوققّع فيها © هذه بضاعتنا ر'دت إلينا 4. 
وحبس بعض حماله في مكان ضيق بحواره » ثم صعد السطح يوما فاطّلع عليه 
فرآه فئاداه المحموس بأعلى صوته « فاطلع فرآه في سواء المحم 4 فقال الصاحب 
فو اخسأوا فيها ولا تكامون #» ونوادره كثيرة . 
وصنف في اللغة كتاباً سماه « المحبط » وهو في سبع مجلدات » رتبه على 

حروف المعجم » كثر فيه الألفاظ وقلل الشواهد فاشتمل من اللغة على جزء 
متوفر » وكتاب « الكافي » في الرسائل وكتاب « الأعباد وفضائل النيروز » 
وكتاب « الإمامة » يذكر فيه فضائل على بن أبى طالب رضى الله عنه ويثيت 
إنامة .من اتقدمة 6 وكتاب و الوززاء » "و كتان #الكقن عن مساوم شمر 
المتبى » وكتاب « أسماء الله تعالى وصفاته » وله رسائل بديعة ونظم جيد » 
فمله قوله' : 

وشادن جماله تقنْصّر عله صفتى 

أهوى لتقببال يدي فقلت قبل 8 


وله في رقة الخخر" : 


رق" اجاج ورافّت " الخخر' وتشاهيبا فتشاكل الأمر” 
فكأما خير” ولا قَدح” وكأنما قدم ولا خمر' 


وله يرثي كثير بن أحمد الوزير وكنيته أبو على ؛ : 
يقولون لاود ئ كتير بن أحجمد ودلك مرزوء عبني جليل” 


كذا ورد » وفي اليتدمة : وقال برثي أبا منصور ... الخ . 


رق 


فقلت دعدوني والعلا نتبكه معا فمثل” كتير ف الرجال قلمل” 


وحكى أ الحسين محمد بن الحسين الفارسمي النحوي أن نوح بن منصور أخد 
ملوك بنى سامان كتب إلمه ورفدق اير يستدعمه لمفّواض إلمه وزارته وتدبير 
أمر مملكته » فكان من جماة أعذاره إلبه أنه يحتاج لنقل كتبه خاصة إلى 
أربعائة جمل »© فا الظن بما يلبق بها من التجمل . 

وفي هذا القدر من أخباره كفاية . 

وكان مولده لأريمّ عشلرة لملة بقبت من ذي القعدة سنة ست وعشرين 
وثلئائة بإصطخر »> وقيل : بالطتالقان » وتوفي ليلة الجمعة الرابع والعشرين من 
صفر سنة خمس ومانين وثلؤاثة بالرى > م ثم نقل إلى أصبهان » رحمه الله تعالى » 
ودفن في قبة بمحلة تلعرف بباب دزيه » وهي عامرة إلى الآن » وأولاد بنتته 
يتعاهدوها بالتسض . 

قال أبو القامم ابن أبي العلاء الشاعر الأصبهاني" : رأيت في المنام قائلآً يقول 
ل 04 ترشر الصاحب مع فضلك وشمرك ؟ فقلت : ألمتني كثرة محاسنه 
فم أدر 7 أبدأ منبا » وقد خفت أن أقصر وقد ظن بى الاستسفاء للها » فقال : 
أجز ما أقوله » فقلت : قل »> فقال : 


ثواى الجود” والكاني ع 2 حقيرم 


فقلت : 

لبأنسَ كل منها بأخيم 
فقال 

وا ا ل ةا 
فقلت 

ل ات 
فقال : 


إذا ارتل الثاوون عن مُستقراهم” 


تإفوض 


فقلت : 


أقاما إلى يوم القيامة فيه 


ذكر هذا البياسي' في حماسته . 

ورأيت في اخباره أنه / ساعد السر” بعد وفاته كها كان في حياته غير 
الصاحب فإنه لما توفي أغلقت له مدينة الري واجتمع الناس على باب قصره 
ينتظرون خروج جنازته » وحضر مخدومه فخر الدولة المذكور أولاً وسار 
القواد وقد غيروا لباسهم » فاما خرج نعشئّه من الباب صاح الئاس بأجمعهم 
صرحة واحدة وقبّلوا الأرض » ومشى فخر الدولة أمام الجنازة مع الناس 
وقعد للعزاء أياماً . 

ورثاه أبو سعيد الر 00 بقوله : 

أبَعْد ابن عتباد ش' إلى السرتى أخو أمل أو يماح جواد' 

أ الله إلا أن نَموتا موته" فا لهما حتى المعاد " متعاأة 


وتوفي والده أبو الحسن عبّاد بن العباس في سنة اربع - أو خمس - وثلاثين 
وثلؤائة » رحمه الله تعالى ؛ وكان وزير ركن الدولة بن بوه > وهو والد فخر 
الدولة المذكور > ووالد عضد الدولة فا خسيراو مدوح المتني . 
وتوفي فخر الدولة في سُعبان سنة سبع وكٌانين وثلؤائة؟ » رحمه الله تعالى » 
ومولده في سنة إحدى وأربعين وثلثائة 
والطتالقاني - بفتح الظك المكلة روسن الآلق لا م مفتوحة ثم قاف وبعد 
الألف الثانية نون - هذه النسمة إلى الطتّاكّقان © وهو اسم لمدينتين : إحداها 
١‏ هو أبو الحجاج يوسف بن محمد البيامي الأنداسي (-+15) وحماسته في مجلدين صنفها بتونس » 
جمم فيها ما اختاره من أشعار العرب جاهليها ومخضرمها وإسلاميها ومولدها » ومن أشعمار 


لمحدثين من أهل للشرق والأندلس 2« ورتمها كترتدب أبي عام , 
؟ : أبى ذاك أن الجود مات عولهة . 


ع د : المات . 
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رفض 


بخثراسان والأخرى من أعمال قّزوين »© والصاحب المذكور اصله من طالقان 
قزوين » لا طالقان خراسان . 


/با؟ 
أبو الطاهر السرقسطي 


أبو الطاهر إسماعيل بن خلف بن سعيد بن عمران الأنصاري القرىء النحوي 
الأندلسي السرقسطي ؛ كان إماماً في علوم الآداب ومتقناً لفن القراءات »> . 
وصنف كتاب « العنوان » في القراءات» وعمدّة” الناس في الاشتغال بهذا الشأن١‏ 
عليه » واختصر كتاب « الححة » لآبي علي الفارسي » وذكره أبو القامم ابن 
يشكوال في كتاب « الصلة » » وأثنى عليه » وعداد فضائه" . وم بزل على 
شتغاله وانتفاع الناس به إلى أن توفي يوم الاحد مسْتَبَل الحرم سنة خمس 
وخمسين وأربعائة رحمه الله تعالى . 

والسّ رقْسمْطي - بفتّح السين المهملة والراء وضم القاف وسكون السين 
الثانية وابعدها ظاء مويل بت هدم النسية إل مدق قرف الاندلين فال :لا 
س رقنسّطة من عفر الملاد 4 وخرج منها ماعة من العاماء وغيرهم 0 وأخذها 
الفرنج من المامين في سنة اثنتي عشسرة وخسمائة . 


وه ترجة أبي الطاهر السرقسطي 53 الصلة : ه١٠١‏ وغابة النهاية 2١4:5‏ ركان السرقسطي 
دقرىء ف جامع عمرر بن العاص عصر ؛ وقال ان يشكوال توفي سلة ممع . 
١‏ د :الفن . 
؟ اذا صح هذا القول من ابن خلكان فإن ترجمة السرقطي في « الصلة » تعد ناقصة » لآنه م يئن 


عليه وم العدد فضائل 5 


رضضيا 


5/8 
المنصور العبيدي 


أبو الطاهر إسماعيل الملقب المنصور بن القائم بن المبدي صاحب إفريقية » 
وستأتي بقبة نسبه عند ذكر جده المبدي في حرف العين إن شاء الله تعالى. وقد 
تقدم ذكر المستعلي » وهو من أحفاده . 

يُويِم المنصور يوم وفاة أيبه القائم - على ما سبأني في ترجمته في حرف 
المم ‏ 4 وكان بليغآ فصيحا برتحل الخطب » وذكر أبو جعفر أحمد' بن جمد 
المّروروذي” قال : خرجت مع المنصور يوم هزم أبا يزيد" » فسايرته وبيده 
ر'مئحان »© فسقط أحدها مراراً فمسحته وناولته إياه » وتفاءةلت” له» فأنشدته: 
فألقّت' عتصاها واستَقّر بها النتّوتى كما قر" عين] الإباب المسافر” 


فقال : ألا" قلت ما هو خير من هذا وأصدق ف وأوحبنا إلى مومى أن ألى 
عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون » فوقم الحق وبطل ما كانوا يعملون > فقلبوا 
هنالك وانقليوا صاغرين © فقلت : يا مولانا أنت ابن رسول الله صلى الله عليه 
وسم > قلت" ما عندك من العم . 

قلت : ومن أحسن ما حاء في ذلك ما ذكره التيمي في سيرة الحجاج بن 
يوسف قال : أمر عبد الملك بن مروان أن يُعمل باب” بيت المقدس ويُكتب 
علبه اسمه » وسأله الحجاج أن يعمل له باب » فأذن له » فاتفق أن صاعقة وقعت 


4 - راجع أخياره في اتعاظ الحنفا : ١؟١‏ والدرة المضيئة : ١١‏ وابن خلدون ؛ : +4 واين 
عذاري ١8:١‏ ؟ وأعمال الأعلام (القسم الثااث) : عه وخطط القريزي . 

١‏ ج هر خحمد, 

؟ هو أبو يزيد مخلد بن كيداد النكاري الثائر على العسديين وسبأق بعد قليل طرف من خبره » 
وأخباره مفصلة في المراجع المذكورة قبلا . 


كوف 


فكتب د إلنه 7 « بلغني أن ار اك اطياذ فأحرقت باب ف المؤمنين 


واس الوا سم 


و تحرق باب الحجاج » وما مثلنا في ذلك إلا كمثل ابْني آد م إذ قربا قسُر'باناً 
فتقفكل عن أحدهما و يُتَقَسّل من الآخر » فسأي عنه 1 وقف علبه . 

وكان أبوه قد ولاه محاربة أي يزيد الخارج عليه 4و كان هذا أن يزيد لد 
ابن كيداد رجلا من الإباضة يُظبر التزهد وأنه إنما قام غضباً لله تعالى » ولا 
يركب غير حمار » ولا يلبس إلا الصوف > وله مع القائم والد المنصور وقائع' 
كثيرة » وملك جمبع مدن القيروان » وم بق للقائم إلا المبدية » فأناخ" عليبا 
أبو يزيد وحاصرها فبلك القائم في الحصار» ثم تولى المنصور فاستمر على محاريته 
وأخفئ موت أببه » وصاير الحصار حتى رجع 1 يزيد عن المبدية » ونزل على 
سّوسّة” وحاصرها"» فخرج المنصور من المبدية واقبه على سّوسة فبزمه» ووالى 
عليه الهزائم إلى أن أسره يوم الأحد لخس بقين من المحرم سنة ست وثلاثين 
وثلثائة » فهات بعد أسره بأربعة أيام من جراح كانت به » فأمر بسلخه وحشا 
جلده قطنا وصليه وب 
واستوطنبا . 

وكان المنصور شحاعاً رايط الجأش » بللغاً برتحل الاطبة 4 وخرج في شهر 
رمضان سنة إحدى وأربعين من المنصورية إلى مدينة جلولاء* ليتنزه بها ومعه 
ع كمه ققيريب" + وكان شفرها 61 افامطن اش اشحانه وتبال علي ادا 
كثيراً وسلط عليهم ريح عظيمة » فخرج منها إلى المنصورية > فاشتد عليه 
البرد فأوهن حسمه » ومات أكثر مَّن' معه » ووصل إلى المنصورية فاعتل بها 


فيات يوم اجمعة آخر سوال سنة إحدى وأربعين وثلؤائة 4 وكان سلب عاته انه 


ى مدينته في موضع الوقعة وسماهما المنصورية؟ » 


. أ: وقعات‎ ١ 


ج : وأناخ ., 


ج : وحصرها , 


محمد م 


03 تقع على بعد نصف ميل م القيروان وهى نفسها « صيرة » المتصلة بالقيروان 5 
٠‏ حاولاء ب وساب تحديد اوت 3 مدينة قدعة دنشها ودين القدروان أريعة وعشرون ملآ . 


روفن 


ما “بطل التضورية اراد أن يدخل الحام » فنهاه طبيبه إسحاق بن سلوانف 
الإسرائيل' »> فم يقبل منه » ودخل. الام ففنيت الحرارة الفريزية منه ولازمه 
السبر » فأقبل إسحاق يعالجه والسبر باق على حاله » فاشتد ذلك على المنصور» 
فقال لبعض' الخدم : أما بالقيروان طبيب يخلصني" من هذا الداء ؟ فقالوا له : 
هبنا شاب قد نشأ يقال له إبراهم» فأمر بإحضاره » فحضر فعر”فه حاله وشكا 
إلبه ما به؟ » فجمع له أشياء منومة » وجَملت في قَسّيثّة على النار و كَلّفه 
ثعبا فاما أدمن مها نام» وخرج إبراهم مسروراً بما فعل » وجاء إسحاق فطلب 
الدخول عليه فقالوا له : هو نائثم » فقال : إن كان قد صْنم له شيء ينام منه 
فقد مات » فدخلوا عليه فوجدوه مبتاً » فأرادوا قتل إبراهم » فقال إسحاق : 
ماله ذنب »© إنما داواه بما ذكره الأطباء » غير أنه جبل أصل المرض وما 
ع رئفتموه » وذلك أفي كنت أعالجه وأنظر في تقوية الحرارة الغريزية © وبها 
يكون النوم » فاما عولج با يُطفئها عامت أنه قد مات . 

.ودفن بالمبدية » ومولده بالقيروان في سنة اثنتين » وقيل : إحدى وثلؤاثة » 
وكانت مدة ملككه سبع سنين وستة أيام » رحمه الله تعالى . 

وإفريقية ‏ بكسر الهمزة وسكون الفاء وكسر الراء وستكون الماء المثناة 
من تحتها و كسر القاف وبعدها ياء معجمة باثنتين من تحتها» وهي مفتوحة وبعدها 

- إقلم عظم من بلاد المغرب © فتح في خلافة عنان بن عفان » رضي الله 
عنه » وكرمي مملكته القتَْروان » والبوم كرسيها تونس . 


١‏ أبو يعقوب اسحاق بن سليان الإسرائيلي ولو فون ال ل 
القيروان وتتامذ على الطميب اسحاق ابن عمران وخدم المبدي وخلفاءه من العبيديين » وله 
كتاب الميات » خمس مقالات (ابن أبى أصيبعة + : 5م 0ام) . 

هالأحد. 

أ: مخلص, 


د : إليه ما يحده من السهر . 


لم دي مهفا 


ام 
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أبو المنضور إسماعيل الملقب الظافر ان الحافظ عمد بن المستنصر بن الظاهر بن 
الحام بن العزيز بن المعز بن المدنصور بن القائم بن المبدي وقد تقدم ذكر جده المنصور 
قبله . بويع الظافر' يوم مات أبوه بوصصة أببه » وكان أصغر أولاد أيه 4 
وكان كثير اللبو واللعب والتفرد بالجواري واستاع الأغاني » وكان يأنس إلى 
نصر بن عباس » وكان عباس وزيره - وسبأتي ذكره في ترجمة العادل علي بن 
السلار إن شاء الله تعالى - فاستدعاه' إلى دار أبيه ليآ سر"ا بحيث ل يعلم به أحد 
[وكانت ] تلك الدار هي [ المعروفة بدار يونس وهي] الآن المدرسة الحنفسة 
المعروفة بالسسوفية» فقتله مها وأخفى قتله وقضته مشهورة» وكان ذلك في منتصف 
الحرم سنة تسع وأربعين وخمسمائة » رحمه الله تعالى ؛ وقمل : لبلة الخئيس سلخ 
المحرم من السنة المذكورة (54)* ومولده بالقاهرة يوم الأحد منتصف شهر 
ربسع الآخر » وقيل : الأول » سنة سبع وعشمرين وخمسمائة . 

وكاث مق أشن الثاس :ضورة 4 ولا قثله قضر عضن إلى أيه عناين وأعلية 
بذلك من لملته » وكان أبوه قد أمره بقتله لأن نصراً كان في غاية امال » وكان 
الناس يتبمونه به » فقال له أبوه : إنك أتلفت عرضك بصحمة الظافر» وتحدث 
الناس في أمركما » فاقتله حتى تسم من هذه التبمة فقتله » فلما كان صباح تلك 
الليلة حضر عباس إلى باب القصر وطلب الحضور عند الظافر في شغل مبم © 
فطلبه الخدم في المواضع التي جرت عادته بالمبيت فيبا فلم روجد »> فقيل له : 
ما نعم أبن هو » فنزل عن مركوبه ودخل القصر بن معه ممن يثق إليهم وقال 
وو - الظافر العبيدي : راجع أخياره في اتعاظ الحنفا : 85؟ والدرة الضيئة : ماهه وابن 

خلدون ؛ : +7 وفي خطط المقريزي . 
افون 


إيضض 


للخدم : أخرجوا إل أخوتي' مولانا» فأخرجوا له جبريل ويوسف ابني الحافظ 
فسألهما عنه فقالا : سّل' ولدك عنه فإنه أعلم به منا » فأمر بضرب رقايها » 
وقال : هذان قتَلاه . هذه خلاصة هذه القضمة » وقد بسطت القول فبها في 
ترجمة الفائز عيسى بن الظافر المذكور » وال أعم . 

والجامع الظافري الذي بالقاهرة داخل باب زويلة منسوب إليه» وهو الذي 
مره ووقف عليه شيئا كثيراً على ما يقال . 


١ »© ©‏ 
أشبب تلميذ مالك 


اواضرو اين اعد المزرة ين اود بولقم العيديا م التكدي 
الفقبه المالكي المصري ؛ تفقه على الإمام مالك » رضي الله عنه » ثم على 
المدنمين والمصريين . 
قال الإمام الشافمي » رضي الله عنه : ما رأيت أفقه من أسْْبّب لولا 
طليش” فيه » وكانت المنافسة ببنه وبين ابن القاسم »> وانتبت الرياسة إليه بمصر 
بعد ابن القاسم . 

وكانت ولادته بمصر سنة خمسين ومائة» وقال أبو جعفر ابن الجزار في تاريخه : 
ولد سنة أربعين ومائة » وتوفي سنة أربع ومائتين بعد الشافعي دشبهر » وقيل : 
بؤانيبة عشر يوماً . وكانت وفاة الشافعي » رضي الله عنه » في سلخ رجب من 
السنة المذكورة » وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة الصغرى » وزرت قبره 
وهو جاور قبر ابن القاسم » رحمه الله تعالى . 

ويقال : إن اسمه مسكين » وأشهب لقب عليه » والأول أصح . 

وكان ثقة فها روى عن مالك » رضي الله عنه » وقال أبو عبد الله القضاعي 


3 ترجمة أشبب في الديباج : مه والعير ١‏ :“مهم والشذرات ؟ :؟١.‏ 
8 ثلاي> 


برض 


في كتاب « خطط مصر » : كان لأشبب رياسة في البلد » ومال جزيل » 
من أنظر أصحات هالك # رضن اله عند قال الشافمن هه اله تفال «" هيا 
ناظرت أحداً من المصريين مثله لولا طتيش” فيه » ول يدرك الشافعي رحمه الله 
تعالى بمصر من أصحاب مالك »> رضي الله عنه » سوى أشهب وابن عبد الحم . 
وقال ابن عبد الحم : سمعت أشبب يدعو على الشافعي بالموت » فذكرت ذلك 
للشافعي ذقال الا 5 
تَمسَنَى رجال” أن" أمُؤت” وإن' أَمْت* فتلك” سسل” !ا سلت” فمها بأوأحد 
فقال' لذي يَسْغى خلاف الذي مفى دز وأآد ال ا 
قال : فات الشافمي » فاشترى أشبب من تركته عبداً » ثم مات أشبب 
فائتريت أنا ذلك العمد من تركة أشبب . 
وذكره ابن يونس في تاريمخه فقال : أشبب القسي ثم العامري من بني 
جَعْدّة » يكنى أبا عمرو أحد فقباء مصر وذوي رأها. ولد سنة أربعين ومائة 
وقال مد بن عاصم المعافري : رأيت في المنام كأن قائلآ يقول : يا جمد » 
فأحمته > فقال : 
ذاهب الذين يقال' عند فراقهم' لبت البلا بأهلبا تَتَصدع' 


قال : وكان أسُبب مريضا »> فقلت : ما حوفي أن يموت أشبب » فهات 
في مرضه ذلك » والل أعل . 


١‏ البيتان ينسبان لعبيد ن الأرص »؛ وقال الراجكوق في ذيل السمط : ٠6‏ انه وجد الشعر 
في كتاب الاخشارين منسوبا لمالك بن القين الحزرجي * رانظر أمالي القالي ؟ : "١8‏ والعقد 
؛ : *4غ ومروج الذهب ” :ه١,‏ 


مخضا 


٠١ 
أصبغ الالكي‎ 


أبو عبد الله أصْبَغْ' بن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه المالكي المصري 4 تفقه 
بابن القامم وابن وهب وأشهب . وقال عبد الملك بن الماجشون في حقه : ما 
أخرجت مصر مثل أصبغ » قبل له : ولا بن القاسم ؟ قال : ولا ابن القاسم . 
وكان كاتب ابن وهب ©» ا عق غنها العزيق بن عرو انان الحكم 
الأموي والي مصر 

ا قال » قال لي أصبِغ : سمعت من أبيك كلاما 
نفعني الله تعالى به وهو : لأن يخطىء الإمام في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة | ' . 

وتوف يوم الأحد لأربع بقين من وال سنة خمس وعشرين ومائتين » 
وقيل : سنة ست وعشرين » وقبل : سنة عشرين »> رحمه الله تعالى . 

وأصبغ : بفتح الهمزة وسكون الصاد المبملة وفتح الباء الموحدة ويعدها 


غان معحمة . 


٠‏ ترجمة أصبغ في الديباج : باه والمير ١‏ : ج«وج والشذرات ؟ : ده ؛ ولأصبغ مؤلفات 
منها كتاب الأصول في عشسرة أجزاء » وتفسير غريب الموطأ » وكتاي آداب ب الصمام » وكتب 
سماعه من ابن القامم وكتاب الرد على أهل الأهواء وغيرها . 

# زيادة من ناخة آناصوفما رقم : لك ين‎ ١ 
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أبو سعيد آق مقر بن عبد الله الملقب قسَسم الدولة المعروف بالحاجب © 
جد البيت الأتابكي” أصحاب الموصل؛ وهو والد عماد الدين زني بن آق سلنقار 
الى كيه إل حل اال سان م كان مارك النناطان: ملكفاة ين اللت 
أر'سّلان السلجوق» هو وتان" #اضاتجب الرثها ونا ملك" تج" الدولة اقنش" 
ان ألب أر'سلان السلحوق مدينة حلب في سنة 474 استئاب فيها آق سنقر 
المذكور واعتمد عله لأنه مملوك أخمه » فعصى علبه »> فقصده تاج الدولة وهو 
صاحب دمشق يومئذ فخرج لقتاله وجرى ببنها مّصافه وحرب شديدة اتحلت 
عن قتل آق سْنقثر المذكور وذلك في حمادى الأولى سنة سبع وماذين وأربعاثة 
ودفن بالمدرسة المعروفة بالزِ ٌجاجية داخل حلب » رحمه الله تعالى . 

ورزأنت علد كيزه خلنا كتير ا يحتمعون كل يوم" جمعة لقراءة القرآن الكريم» 
وقالوا : إن لهم على ذلك وقفا عظيماً يفرق عليهم» ولا أعلم مّن' الذي وقفه “ثم 
إن وجدت الذي وقفه ولد ولده : نور الدين مود - الآتي ذكره إن شاء الله 
تعالى - وسسأتي في ترجمة تاج الدولة تلتاش خبر' اق سنقر المذكور على خلاف 
هذه الواقعة » والله أعلم بالصواب . 

وَالإتجاحِسّة : بتاها أبو الرببع سليان. بن عبد الجبار بن أرق" صاحب 
حلب وكان أولاً مدفوناً بقرذسما » فاما ملك ولده عماد الدين زنكي حلب 
قال الدرسة ولا يدون الل دون قل ان مقر عل قرب شانكا 
رويان بالقرب من سبعين من أعمال حلب »© ذكره باقوت اموي . 


0 5 أخباره مفصلة في التاريخ الباهر: غ - ١١‏ والكامل» وانظر مويجم الألقاب تاه 
١‏ يكتب أحيانا « بوزان » في التاريخ الماهر (انظر ص : )١١‏ . 
؟ هص لملة. 


54١ ١-15 


١٠١ 


أق ستقر البرسقي 


أبو سعبد آق سلنقثر البثر'سُقي” الغازي » الملقب قسم الدولة سيف الدين ؛ 
صاحب الموصل والرحبة وتلك النواحي » ملكبا بعد أسْباسلار مودود » وكان 
مودود بها وببلاد الشام من جبة السلطان عمد بن ملكلشاه السلجوق - الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى ‏ فقتل مودود يجحامع دمشق يوم الجمعة ثاني عشر شهر 
رببع الآخر سنة سبع وحمسمائة » وكان قد وثب عليه جماعة” من الباطنية 
فقتلوه » وآق سنقر يومئذ شحلنة” بغداد» كان ولاه إباها السلطان عمد المذ كور 
في سنة مان وتسعين وأربعائة لما استقرت له السلطنة بعد موت أخبه بر ' كبا ر'وق» 
وفي سنة تسع وتسعين وجبه السلطان مد لمحاصرة تكلريت وكان بها كيقسباذ” 
ابن هزاراسُب الديامي المنسوب إلى الباطنية » فأصعد آق سنقر إلبه في رجب 
من السنة المذكورة وحاصره إلى المحرم من سنة خمسمائة » فاما كاد أن يأخذها 
أصعد إلمه سيف الدولة صّدّقّة فتسامها » وانحدر كنقششاذ' صحيته ومعه أمواله 
وذخائره » فاما وصل إلى الحلة مات كيقباذ » فاما وصل خبر قتل مودود تقدم 
الساطان عمد إلى آق سنقر بالتجبز إلى الموصل والاستعداد لقتال الفرنج بالشام» 
فوصل إلى الموصل وملكها وغزا » ودفع الفرنج عن حلب وقد ضايقوما 
بالحصار » ثم عاد إلى الموصل وأقام بها إلى أن قلتل . 

وهو من كبراء الدولة السلجوقية وله شهرة كبيرة بينهم . قتلته الباطنية 
يجامع الموصل يوم امعة التاسع من ذي القعدة سنة عششرين وخمسمائة (8م)* » 
وذكر ابن الجوزي في تاريخه أن الباطنية قتلته في مقصورة الجامع بالموصل سنة 
تسع عشرة وحمسمائة » وقال العماد : سلة عشرين ©» وذكر أنهم جلسوا له في 


: وابن الآثير (الكامل) : ج ه في صفحات متفرقة بين‎ #١ + انظر التاريخ الباهر : ؛‎ - ٠١ 
. سمس ومعجم الألقاب :)م : حةهة‎  ه٠أ‎ 
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ا بزي الصوفية » فاما انفتل من صلاته قاموا إلبه وأتنخَدُو” جراحاً في 
ذي القعدة » وذلك لأنه كان تصداى لاستئصال عانقي وتلبعهم وقتل 
منبم علصبة كبيرة » رحمه الله تعالل . 

وتولى ولدأه عز الدين مسعود موضعه” »> ثم توفي يوم الثلاثاء الثاني والعشرين 
من حمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين وخمسمائة » رحمه الله تعالى ؛) وملك” 
بعده عماد الدين نئي بن 1ق سنقر المذكور قبله - كما سيأتي في حرف الزاي 
ار اال مي 7 

الم ر'سقي” - يضم الباء الموحدة وسكون الراء وضم السين المهملة وبعدها 
قاف ولا أعم هذه النسبة إلى أي شيء هي ول يذكرها السمعاني ثم إفي 
وجدت نسيته بعد هذا إلى ب ر'سُق »> وكان من ماليك السلطسان طاغئر لبك 
أبي طالب عمد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - وتقدم في الدوله السلجوقية» 
وكان من الأمراء المشار إليهم فيا » المعدودين من أعبانهم . 


1-6 
أبو الصات الأندلسي 


أب الصلت أضة بن عبد العتزيز بن أبي الصلت الأندليى الداني ؛ كان فاضلاً 
في علوم الآداب» صنف كتابه الذي ال عدم 
للثعالي » وكان عارفاً بفن" الحكة »> فكان يقال له : الأديب الحكم » 
ماهراً في علوم الأوائل » وانتقل من الأندلس وسكن ثغر 0 
وذكره العماد الكاتب في « الخريدة » وأثنى علمه عله وذكر شئا من نظمه ©» 


كغامد لأبي الصلت الأندلسي ترجمة في ابن أبي أصيبعة ؟ :امهم ومعجم الأدياء 17 : ؟ه وتحفة 
القادم : » وتاريخ الحكاء : ٠م‏ والمغرب :1١‏ 5ه" والخريدة (قسم الغرب) ١‏ : ”»"- 
م ع » ونفح الطيب ١‏ :ه١٠‏ (ط. صادر) , 


مخض 


ومن جملة ما ذكر له [ قوله لمن جاد علمه قبل مدحه : 


وخر ان سسقّت يداك مدائحي 
يكسى القضبب وم يحن إثماره 
ولأبى - 
وها زلف أحسو تمتك والدهن دل ” 
كار أباد داننات قطوفبا 
يرى جارياً ماء المكارم تحتبا 
ولأبي الصلت المذكور ] : 


إذا كان أصلي من' تثرابٍ 0 


ولابْد لي أن أسأل العيسَ حاجّة” 


فتدفقت حدواك مثل إناغها 


وتطوآق الورقفاء قبل ناما 


جعفر الحزار المطرني في ابن عماد١‏ 


ولاغمر” يحنى ولا زرع تحخصد 
لأغصامبا ظل” عل" 
وأطبار شتكدري فوقهن تغراوا 


3 
مدا د 


بلادي وكله العمالينة أقار بي 
تش على قم الدأرى والغواربٍ 


وم أر هذين البيتين في ديوانه" ء 507 له أدضاً : 


وعسبانة «مذا' يال ممه خانة 
فقلت' لما ذني إلى القتوام أنني 


ام شار 


وما فاتنى شىغ سو ىن" الحظ" وحُده 


بيسن بقلي وعبيث” 
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وار با من شار بكر 
ا 


١‏ قي الأصل : في الصاحب ابن عماد المقدم ذكره » وهو خطأا « أن الشاعر أندلسي 


١غ‏ (ط. صادر) ٠.‏ 


في النفحم م : 


4 بوزاوه من 
وْأَمًا: العان: .في عند عترائز 
ديوانه » والله أعلم » وله أيضا : 
7 مَفى وما اكتركنك" 


2. وه‎ ٠ 
في عقد الصبر نفث‎ 
و مَنا شاءَ بعّث‎ 00 


6 والأبيات 


؟ لعل سنب ذلك أنها ينسبان الى أبي العرب الصقلي . 


سن 


وله أيضاً : 


اي العداار” قتجواى م القن عن لخر نميف التراوة الأنتب 

لا غَر'و أن' خشي الرتدى في لثمهء فالرتيق' سم قاتل اللعقرب 
ومن شعره أيضاً : 

ومْبَفلبتف شركت' مَحاسن” وجبهء ما عه في الكأس من إبريقه 

ففعالئها من مقلتيه ولوابا من وجنتئه وطعمها من ريقء 
[ أخذ هذا المعنى من ان حوس حيث يقول : 

ومنطقر تغني بلحظٍ جفونه عن كأسة الملأى وعن إبردقه 


فعل” المدام ولونهبا ومذاقبا ف مقلئيهء ووجندسه وريقة ١‏ 


العسقلانى ١‏ 5 
تميق اهن طترافنك “فدعتة كف عصيذة التطل الأعنيدا 
تيد" امنيا وهر و عشود سينا فل" الفريف" اجر ذا 


وشعره كثير وجمد » وكان قد انتقل في آخر الوقت إلى المبدية وتوثي بها 
نان وعشرين . وقال العاد فى « الخريدة » : أعطاني القاضي الفاضل كتاب 
«الحديقة » وفي آخرها مكتوب : إنه توفي يوم الاثنين ثافني عشر الحرم سنة. 
مك وأريين وعسانة > رحمه الله تعالى » والصحيح هو الأول » فإن أكثر 
الناأس عليه » وهو الذى ذكره الرشد بن الزيير في «الجنان »» ومات بالمبدية» 
ودفن بال أتسْتير - وسأقي ذكرها في ترجمة الشيخ هبة الله البوصيري إرف 


١4ه‎ 


عا الله تعالى 2 ونظم أبياتاً 2 والضن أن تلكتب على قاره 4 وهى لخن شىء 

قاله » وهى : 
كعك دار «القناء مقا" نتن لدان التعنا املد 
وأعظم مافي الآمْر أنتّي صائر” إلى عادل في الحم ليس بحور 
فنا ليمت" شعري كيف ألقاه” عندها وزادى قلمل” والدنوب” كير 
فإن' أك' مَجْزيا بنانئي فإنني شير" عقاب المذنبين' جدير 
وإن' بك عفوة منه عنتّي و رحمة ‏ فك نعم” دائم” اعون 
ولما اسشتد مرض موته قال لولده عبد العزيز : 


عبد المزيز » خليفتي رب اللسماء عليك بعري 

أنجا ثناعيدتة بإليك” جنا “تدازيه اتاصتط “فينسة عيدي 

فلئن' عملت به فإذ ك لا تزال حليف رأشد 

ولأن نكثتة لقدك ضلا لت وقد نصحتك حسمب جدي 

ثم وجدت في جموع لبعض المغاربة أن أبا الصلت المذكور مولده في دانيةة 
مدينة من بلاد الأندلس في قران سنة ستين وأربعمائة » وأخذ العم عن جماعة 
من أهل الأندلس» كأبي الوليد الوقتّشي” قاضي دانسّة- وغيره» وقدم الإسكندرية 
مع أمه في يوم عبد الأضحى من سنة تسع وثمانين وأربعائة » ونفاه الأفضل 
شاهنلشاه من مصر في سنة خمس وخسمائة » وترد”د بالإسكندرية إلى أن سافر 
ف سنة ست وحْمصسمائة فحلء بالمبدية » ونزل من صاحبها علي بن يحبى بن تم 
ابن المعز بن باد يس" منزلة” جلملة > وولد له مها ولد ماه عبد العزيز »© وكار”كف 
شاعراً ماهراً » له في الشطرنج يد بيضاء > وتوفي هذا الولد ببسجايّة في سنة 
ست وأربعين وخسمائة . 

قلت : وهو الذي غلط فبه العماد الكاتب فما نقله عن القاضي الفاضل » 
واعتقد أن أباه مات في هذا التاريخ . 
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وصنف أممة وهو في اعتقال الأفضل بمصر رسالة « العمل بالاصطرلاب » » 
وكتاب « الوجيز » في عل الحيئة » و كتاب « الأدوية المفردة » وكتاباً في المنطق 
سماه « تقوم الذهن » وكتاباً سماه « الانتصار في الرد على علي بن رضوان » في 
رده على حنين بن إسحاق في مسائله » ولما صنف « الوجيذ » للأفضل عرضه على 
مْتجّمه أي عبد الله الحلي » فاما وقف عليه قال له : هذا الكتاب لا ينتفع به 
المنتدي ويستغني عنه المنتبي 

ولفافن أببات: + 

كنف لا تَسْبى غلائله وهو تداز زوفي كنات 


وإنما قال هذا لآن الكتان إدا تركوه في ضوء القمر بلي . وكارد1 مرضه 
الاستسقاء » والله له أعلم . 


٠١06 
القاضي اباس‎ 


أبو واثلة إياس بن معاوية بن قسْرة بن إناس بن هلال بن اباب بن عبيد بن 
سواءة بن سارية بن ذببان بن ثعلبة بز م نْ أوعن 5 مرايثة المزق ؛ 
اللشّسن البلبيغ والألمعي المصب »> والمعدود مثلاً في الذكاء والفطنة © أن 
لأهل الفصاحة والرجاحة . كان صادق الظن لطيفاً في انون # نرننا بقراطٍ 
الذكاء » وبه يُضّرب المثل في الذكاء » وإباه عنى الحريري في « المقامات » 
بقوله في المقامة السابعة : « فإذا ألمعيتي ألمعبة ابن عباس © وفراستي فراسّة 
٠‏ - ترجمة القاضي إياس وأخباره في المعارف لابن قتيبة : 9ع وحلية الآولياء م : ١٠١+‏ 
وسسرح العبون وكتاب الأذكياء لابن الجوزي وشرح المقامات ١١ : ١‏ وميزان الاعتدال ١‏ : 
8 ؟ والحكايات عنه منثورة في كتب الأدب العامة مثل البيان والتبيين والحيوان والكامل 
ومحاضرات الراغب والعقد وحدائق الأزاهر وغيرها . 
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إناس »» وكان حمر بن عبد العزيز قد ولاه قضاء النصرة . وكان لإياس جد أببه 
صحئبة مع رسول 0 الله عليه وسلم » وقبل لمعاوية بن قرة والد إياس : 
كيف ابتك لك ؟ فقال : اللا » كفاني أمر دنباي وفرغني لآخرق . 
وكان إياس أسحَد العقلاء د الدثهاة . 

ويحكى من فطنته أنه كان في موضع فحدث فيه ما أوجب الذوف» وهناك 
ثلاث نسوة لا يعرفين» فقال : هذه ينبغي أن تككون حاملاً » وهذه مْرأضعاء 
وهذه عذراء » فكشف عن ذلك نان كر » فقمل له : من أبن لك 
هذا ؟ فقال : عند الخوف لا يضع الإنسان يده إلا على أعز ما له ويخاف علبه» 
ورأيت الحامل قد وضعت يدها على جوفبا » فاستدالت بذلك على حملبا » 
ورأنت المرضع قد وضعت يدها على ثدييبا» فعادت أنها مرضع» والعذراء وضعت 
يدها على فرجبا » فعامت أنها بكر . 

وسمع إياس بن معاوية هودياً يقول : ما أحمق المسامين » بزعمون أرن أهل 
الجنة يأكلون ولا يْحْدثون » فقال له إياس : أفكل” ما تأكله تحدثه ؟ قال : 
لاع أن ا مان جحعله غذاء »> قال : : فل تنكر أن الله تعالى يجعل كل ما يأ لله 
أهل الجنة غذاء ؟ 

ونظر يوماً إلى جر بالرآحمّة وهو عدينة واسط » فقال : دت هذه 
الاجر دابة » فنزعوا الآجرتة ا تحتها ح<مة منطوية » فسألوه عن ذاك 
فقال : إني رأيت ما بين الآجر دين نَدي من بين جميع تلك الرحبة » فعات 
أن تنا نتيا فسن ٠‏ 

ومر يوما بمكان فقال : أسمع صوت كلب غريب © فقيل له : كيف عرفت 
ذلك ؟ قال : تخضوع صوته وشدة 4 غيره من الكلاب » فكشفوا عن 
ذلك فإ ذأ كلت غريب مرويل والكلان: تع 

ونظر يوما إلى صداعر في الأرض فقال : في هذا الماع واه 2 0 
فإذا فيه دابة » فسألوه عنه فقال : إن الأرض لا تَنصدع' إلا عن' دابة 
أو نات . 
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قال الجاحظ : إذا نظر الإنسان إلى موضع منفتح في أرض مستوية فلمتأمله 
فإن رآه يتصدع في تَبَّل' وكان تفتحه مستوياً عل أنها كمأة » وإن خلط في 
التصدع والحركة عم أنها دابة . 

وله في هذا الاب من الفراسة أشاء غريبة كثيرة » ولولا خوف الإطالة 
لسطت القول في ذلك» وبعض العلماء قد جمع جزءاً كبيراً من أخباره (٠م)*.‏ 

وكتب حمر بن عبد العزيز الأموي - ركذي الله عنه - في أيام خلافته إلى 
نائبه بالعراق وهو عدي بن أر'طاة أن اجمع بين إياس بن معاوية والقاسم بن 
رببعة الحرئي فول قضاء البصرة أنفذههما » فجمع بينها > فقال له إياس : أيها 
الأمير سّل' عني وعن القاسم فقيبي المصر الحسن البصري وعمد بن سيرين» وكان 
القاسم يأتمه) وإياس لا يأتيها » فعم القاسم أنه إن سألما أشارا به > فقال له : 
لا تسأل عني ولا عنه > فوالل الذي لا إله إلا هو إن إياس بن معاوية أفقه مني 
وأعم بالقضاء فإن كنت” كاذبا فها يحل لك أن توليني وأنا كاذب © وإن كنت” 
صادقاً فينبغي لك أن تقبل قولي » فقال له إياس" : إنك جئت برجل أوقفته 
على شفير جهم فنجّى نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر الله منها وينجو ما يخاف > 
فقال عدي بن أرطاة : أما إذ فبمتبا فأنت لها » واستقضاه . 

ددع عق إنأى أنه قال عا علق اعد فد سرف وخل ولعي نودرك 
اني كنت في مجلس القضاء بالبصرة » فدخل على رجل شبد عندي أن البستان 
الفلا - وذكر سدوده - هو ملك فلان» فقلت له : م عدد شجره ؟ فسكدت 
ثم قال : منذ , يحم سيدنا القاضي في هذا المجلس ؟ فقلت : منذ كذا » فقال : 
عدد خشب ستفه ؟ فقلت له : الحتى معك > وأجزت شهادته : 

وكان يوماً في برنّة فأعوزهم الماء » فسمع نتباح كلب فقال : هذا على 
رأس يئر » فاستقئروا النشّباح فوجدوه كما قال » فقيل له في ذلك فقال : 
لأني سمعت الصوت كالذي يخرج من بثر . وكان له في ذلك غرائب . 

هق تله , 
؟ د : إنك جئّت برجل فأقمته على جيم » فافتدى نفسه من النار أن تقذفه فيها بيمين حلفيا 


كذياً ... الخ . 
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وقال أبو إسحاق ابن حفص : رأى إياس في المنام أنه لا يدرك النحر» فخرج 
إلى ضيعة له بعبدسى - وعبدسى : قرية من أعمال دست' ميسان بين البصرة 
وخوزستان - فتوق بها في سنة اثنتين وعشرين ومائة » وقال غيره : سنة 
إحدى وعشرين »> وعمره ست وسبعون سلة . 

وقال إياس في العام الذي توفي فبه : رأيت في المنام كأني وأبي على فرسين 
فجريا معا فم أسبقه ول يسبقني» وعاش أبي ستنا وسبعين سنة وأنا فيها » فلما 
كان آخر لباليه قال : أتدرون أي ليل هذه ؟ لبلة أستكل فيبا عمر أبي » 
ونام فأصبح ميت » وكانت وفاة أبمه معاوية في سنة انين للبحرة » رحمه الله 
تعالى . 

وإياس : يكسر الهمزة » وقرة : بضم القاف »© ومزينة : قد تقدم القول 
عليها . 

وتراءى هلال شبر رمضان جماعة ” فيهم أنّس؛ بن مالك رضي الله عنه وقد 
قارب المائة » فقال أنس : قد رأيته » هو ذاك » وجعل يشير إلبه فلا ترتونه » 
ونظر إياس إلى أنس وإذا شعرة من حاجبه قد انثنت» فمسحبا إياس وسواها 
يحاجبه » ثم قال له : يا أبا حمزة » أرنا موضم الحلال » فجعل ينظر ويقول : 
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ان عدنان المعروف بابن القرًينّة الهلالي» والقريّة” : جدته » واسمها خماعة بنت 
جْشّم بن ربيعة بن زيد مناة بن عوف بن سعد بن الخنزرج - وتام النسب مذ كور 
في أول الترجمة - ؛ كان أعرابيًا أميّا » وهو معدود من جملة خطباء العرب 
المشبورين بالفصاحة والبلاغة » وكان قد أصابته السسّنَة' » فقدم عين التمر وعليها 
عامل للحجاج بن يوسف» وكان العامل يغدي كل يوم ويعشتّي» فوقف أبن القرية 
ابه فرأى الناس يدخلون فقال : أبن يدخل هؤلاء ؟ فقالوا : إلى طعام 
الأمير » فدخل فتغدى وقال : أكلً يوم يصنع الأمير ما أرى ؟ فقيل : نعم » 
فكان يأتي كل يوم بابه للغداء والعشاء» إلى أن ورد كتاب من الحجاج على العامل» 
وهو عربي غريب لا يدري ما هو » فأخر لذلك طعامه » فجاء ابن القرية فم بر 
العامل يتفدى »> فقال : ما بال الأمير اليوم لا يأكل ولا يطعم ؟ فقالوا : اغتم 
لكتاب ورد عليه من الحجاج عربي غريب لا يدري ماهو » قال : ليقرئني 
الأمير الكتاب وأنا أفسره إن شاء الله تعالى » وكان خطيبا لسناً بليفا » 
فذكر ذلك للوالي فدعابه فما قرىء عليه الكتاب عرف الكلام وفسمره 
للوالي حتى عرفه جميع ما فيه فقال له: أفتقدر على جوابه ؟ قال : لست أقراً 
ولا أكتب ولكن أقعد عند كاتب يكتب ما أملبه » ففعمل » فكتب جواب 
الكتاب » فاما قرىء الكتاب على الحجاج رأى لاما عربمًاً غريبا » فعم أنه 
ليس من كلام كتتاب الخراج » فدعا برسائل عامل عين التمر فنظر فيها فإدا 
هي ليست ككتاب ابن القدريّة » فكتب الحجاج إلى العامل « أما بعد » فقد 
أتافي كتابك بعيداً من جوابك نطق غيرك » فإذا نظرت في كتابي هذا فلا 
تَضعه من يدك حتى تبعث إلى بالرجل الذي صدر لك الكتاب » والسلام » . 
قال : فقرأ العامل الكتاب على ابن القريّة وقال له : تتوجه نحوه ؟ فقال : 
أقاني » قال : لا بأس عليك » وأمر له بكسوة ونفقة وحمله إلى الحجاج . 
فاها دخل علمه قال : ما اسمك ؟ قال : أيوب » قال : اسم نبي وأظنك 
أمنا تحاول البلاغة ولا يستصعب عليك المقال » وأمر له بنزل ومنزل »> فم بزل 
بزداد به عجباً حتى أوفده على عبد الملك بن مروان »© فاما خلع عبد الرحمن بن 
حمد بن الأشعث بن قيس الكندي الطاعة بسجستان وهي واقعة مشهورة بعثه 


اه" 


الحجاج إليه رسولاً » فللا دخل عليه قال له : لتَقلومّن” خطيبا ولتخلتمزة 
عبد الملك ولتَسُيئّن” الحجاج أو لأضرن” عنقك » قال : أها الأمير إنما أنا 
رسول » قال : هو ما أقول لك » فقام وخطب وخلع عبد الملك وسْتم الحجاج» 
وأقام هنالك . 

فلما انصرف ابن الأشعث مبهزوما كتب الحجاج إلى عماله بالري وأصيهان وما 
يلها يأمرهم أن لا يمر بهم أحد من فل ابن الأشعث إلا بعثوا به أسيراً إلبه » 
وأخذ ابن القر'يّة فيمن أخذ» فل) أدخل على الحجاج قال : أخبرني عما أسألك 
عنه » قال : سلني عما شئت » قال : أخبرني عن أهل العراق » قال : أعلم 
الناس بحق وباطل» قال : فأهل الحجاز» قال : أسرع الناس إلى فتنة وأعجزهم 
فيها » قال : فأهل الشام » قال : أطوع الناس لخلفائهم » قال : فأهل مصر » 
قال : عبيد من غعَتّب » قال : فأهل البحرين» قال : نبيط” استعربوا» قال : 
فأهل عمان » قال : عرب استنيطوا » قال : فأهل الموصل » قال : أشجع 
فرسان وأقتل للأقران» قال : فأهل اليمن » قال : أهل سمع وطاعة ولزوم 
للجماعة » قال : فأهل المامة » قال : أهل جفاء » واختلاف أهواء » وأصبر 
عند اللقاء » قال : فأهل فارس »> قال : أهل بأس شديد » وشر عتيد» وريف 
كثير » وقرى يسير» قال : أخبرني عن العرب » قال : سلني > قال : قريش » 
قال : أعظمبا أحلاما » وأكرمبا مقاماً » قال : فبنو عامر بن صعصعة »> قال : 
أطوا رماحا » وأكرمها صباحاً » قال : فبنو سلم » قال : أعظمها مجالس » 
وأكرمبا بحايس »2 قال : فقيف » قال : أكرمبا جدوداً » وأكثرها وفوداً » 
قال : فبنو ز'يّئْد» قال : ألزمها للرابات» وأدر كبا للنّرات » قال : فقنضاعة» 
قال : أعظمبها أخطاراً » وأكرمبا نحاراً » وأبعدها آثاراً » قال : فالأنصار » 
قال + أثبتها مقاما ‏ والحمنيا إسلاما © وأكرمبا أياما » قال + امم فال » 
أظبرها جَِلَداً » وأثراها عَدّداً » قال : فمكر بن وائل» قال: أثدتها صفوفا » 
وأحداها نوفا #«قال + افسه الفس + كال + أسيقيا .إل الغايات © بوزاشر ا 
تحت الرايات» قال : فبنو أسد» قال : أهل عدد وجلّد» وعسر ونكد» قال: 
فلختم > قال : ملوك > وفيهم نوك » قال : فجذام » قال : بوقدون الحرب 


ران 


ولسعروتهاء ويلقحونها ثم يَمْرأونها » قال : فبنو الحارث» قال : رعاة للقدم » 
وحماة عن الحرم» قال : فمّك” » قال : لبوث جاهدة» في قلوب فاسدة > قال: 
فتَعْلب » قال : يصدقون إذا لقوا ضرباً » ويسعرون للأعداء حرباً » قال : 
فغسان » قال : أكرم العرب أحسابا » وأثيتها أنساباً » قال : فأي العرب في 
الجاهلية كانت أمنع من أن تنُضام ؟ قال: قريش» كنوا أهل رهئوة لا يستطاع 
ارتقاؤها » وهّضبة لا برام انتزاؤهاء في بلدة حمى الله ذمارهاء ومنم جارها » 
قال : فأخبرني عن مآثر العرب في الجاهلية » قال : كانت العرب تقول حمير 
أرباب الملك وكتدّة لباب الملوك ومن'حج أهل الطعان وهمدان أحلاس الخيل 
والأزد آساد الناس »> قال : فأخيرنى عن الأرضين » قال : سلنى» قال : الهند» 
قال : بحر'ها در" وجبلها ياقوت و سشحرها عود وورقها عطر وأهلها طتغام كقطع 
المحام » قال : فخراسان » قال : ماؤّها جامد» وعدوها جاحد > قال: فعمان » 
قال : حرها شديد» وصيدها عتيد» قال : فالبحرين» قال : كناسة بين المصرين» 
قال : فاليمن » قال : أصل العرب» وأهل البسوتات والحسب » قال : فمكة » 
قال : رجاها عاماء حفاة» ونساوؤها كساة عراة » قال : فالمدينة » قال: رتسم 
العم فيها وظبر منبا » قال : فالبصرة » قال : شتاوُها جليد» وحرها سُديد » 
وماؤها ملح » وحرابها صلح »> قال: فالكوفة » قال : ارتفعت عن حر البحر 
وسفلت عن برد الشام» فطاب ليلبا وكثر خيرها > قال : فواسط » قال : جنة 
بين حمّاة وكنّة » قال : وما حماتثبا وكندّتلها ؟ قال : المصرة والكوفة 
تحسدانها وما ضرها ودجلة والزاب يتجاريان بإفاضة الخير عليها» قال: فالشام» 
قال : عروس بين نسوة جلوس » قال : ثكلتك أمك يا ابن القريّة ! لولا 
اتشباعلك لأهل العراق وقد كنت أنهاك عنهم أن تتبعهم فتأخذ من نفاقهم » ثم 
دعا بالسيف وأومأ إلى السياف أن أمسك »© فقال ابن القرية : ثلاث كامات 
أصلح الله الأمير كأنون ركب” وقوف يَكدُن مثلآ بعدي » قال : هات » قال : 
لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ولكل حلم هفوة » قال الحجاج : ليس 
هذا وقت المزاح » با غلام أوجب جرحه > فضرب عنقه . 

وقمل : إنه لما أراد قتّله قال له : العرب تزعم أن لكل شيء آفة » قال : 


1 


صدقّت العرب” » أصلح الله الأمير ! قال : فا آفة الحم ؟ قال : الغضب » 
قال : فا آفة العقل ؟ قال : العتحب »> قال : فا آفة العلم ؟ قال : النسيان » 
قال : فا آفة السخاء ؟ قال : المن؛ عند البلاء » قال : فا آفة الكرام ؟ قال : 
مجاورة اللنام » قال : فا آفة الشجاعة ؟ قال : البغي» قال : فا آفة العبادة ؟ 
قال : الفَتئرّة” » قال : فا آفة الذهن ؟ قال : حديث النفس » قال : فا آفة 
الحديث ؟ قال : الكذب » قال : فما آفة المال ؟ قال : سوء التديير » قال : 
فها آفة الكامل من الرجال ؟ قال : العدم » قال : ف| آفة الحجاج بن يوسف ؟ 
قال: أصلح الله الأمير» لا آفة لمن كرم حسبه' وطاب نسبئه” وزكا فرعه» قال : 
امتلأت شقاقا » وأظبرت نفاقا » اضربوا عنقه »> فلا رآه قتبلآ ندم . 

نقلت هذا كله من كتاب « اللفيف » » وإنا أطلت الكلام فيه لآنه كارن 
متصلاً فا أمكن قطعه . 

وسأله بعض العلماء عن حد الدهاء فقال : هو تجراع القصة وتواقتّع 
الفرصة . 

ومن كلامه في صفة العي” : التنحنح من غير داء » والتثاوّب من غير ريبة « 
والإكباب في الأرض من غير علة . 

وكان قتله في سنة أربع وثمُانين للبجرة » رحمه الله تعالى . 

وهذا ابن القرية هو الذي تذكره النحاة في أمثالها فيقولون : «ابن القرية 
زمان الحجاج » . 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب الأغاني' في ترجمة مجنون ليلى بعد 
أن استوفى أخباره فقال : وقد قبل إن ثلاثة أشخاص شاعت أخبارم » 
واشتبرت أسماوم »> ولا حقبقة لهم ولا وجود في الدنيا » وهم : مجنون ليلى » 
وابن القرية ‏ يعني هذا المذكور -» وابن أبي العقب الذي تنسب إليه الملاحم» 
واسمه يحيى بن عبد الله بن أبي العقب > والله أعم . 

والقريّة' ‏ بكسر القاف وتشديد الراء وتشديد الماء المثناة من تحتبا 
وبعدها هاء وهي أم” جْشّم بن مالك بن عمرو» وكان عمرو المذكور قد تزوجبا 


.1١ انظر الأغاني ؟‎ ١ 


فاما مات تزوحبا ابنه مالك فأولدها جسم بن مالك المذكور » والقريّة' في 
اللغة : الحوصلة » وبها سميت المرأة » قال أهل العم بالأنساب : لما تزوج مالك 
ابن عمرو المذكور القريّة ‏ واسمها خماعة » كما تقدم في أول الترحمة ‏ أولدها 
حلشم جد أيوب ابن القريّة المذكور» وكلسبا » وهو جد" العباس بن عبد المطلب» 
رضي الله عنه» عم" رسول الله صلى الله علبه وسم من جبة أمه » فإن أمه نكتيلة 
- يضم النون - وقيل : نتلة بفتحها » بنت حماب بن كليب بن مالك المذكور» 
فالعباس رضي الله عنه من أولاد القريّة بهذا الاعتبار . 

وذكر ابن قتيبة في كتاب « المعارف ١6»‏ أن ابن القريّة هلالي » وأنه من بني 
هلال بن ربيعة بن زيد مناه بن عامر . 

وذكر ابن الكلبي أنه من بني مالك بن عمرو بن زيد مناة » فا يجتمع هلال 
ومالك إلا في زيد مناة » ولبس هلال في عمود نسبه » والله تعالى أعم . 

والحلالي - بكسر الحاء ‏ نسبة إلى هلال بن ربيعة بن زيد مناة » بطن من 
النمر بن قاسط» وفي العرب أيضاً : هلال بن عامر بن صّعْصّعة “ قسلة أخرى» 
وقد دذكر ان الكلبي في كتاب « جمبرة النسب » هذين النسبين وصورة النكاح 


١٠١/ 
أيوب والد السلطان صلاح الدين‎ 


أبو الشكر أيوب بن شاذي بن مروان الملقب الملك الأفضل نجم الدين والد 
السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب » وسيأتي في ترجمة ولده صلاح الدين تثمة 
نسبه وصورة الاختلاف فيه » فمنظر هناك » ولا حاجة إلى الإطالة بذكره هبنا. 
قال بعض المؤرخين : كان شاذي بن مروان من أهل دْووبن ومن أبناء أعماها 


والمعتبرين بها » وكان له صاحب دقال له : حمال الدولة المجاهد هروز قلت : 
وهو المذكور في ترجمة صلاح الدين يوسف بن أيوب - قال : وكان من أظرف 
الناس وألطفهم وأخبرهم بتدبير الأمور» وكان بينه) من الاتحاد كما بين الأخوين» 
فجرت" لببروز قضية في دوين » فخرج منبا حياء وحشمة » وذلك أنه انتهم 
بزوجة بعض الأمراء بدثوين » فأخذه صاحببا فخصاه » فاما مثل به لم يقدر 
على الإقامة بالبلد » وقصد خدمة أحد الملوك السلجوقية » وهو السلطان غياث 
الدين جمد بن متلكئشاه » الآقي ذكره إن شاء الله تعالى » واتصل باللالا الذي 
لو لاذه » فوجده لطيفا كافياً في جمبع الأمون »؛ فتقدم عنده وتميز » وفوض 
أحواله إليه » وجعله يركب مع أولاد السلطان مسعود إذا كان له شغل »> فرآه 
السلطان يوم مع أولاده » فأتكر على اللالا » فقال له : إنه خادم » وأثنى 
عليه وشكر دينه وعفافه ومعرفته » ثم صار يسيره إلى السلطان في الأشغال » 
فخف على قله » ولعب معه بالشطرنج والنرد فحظي عنده » واتفق موت” 
اللالا » فحعله السلطان مكانه » وأرصده ليامّه » وسم إليه أولاده » وسار 
ذكره في تلك النواحي »© فسير إلى شادي تسْتدعيه من بلده ليشاهد ما صار 
إليه من النعمة » وليقاسمه فيا خوله الله تعالى » ولبعم أنه ما نسيه » فاما وصل 
إلبه بالغ في إكرامه والإنعام عليه . 

واتفق أن السلطان رأى أن" يسير الجاهمد المذكور إلى بغداد واليا عليها 
ونائبا عنه بها » وكذا كانت عادة الملوك السلجوقية في يغداد يسيرون إللبا 
النثُوتاب » فاستصحب معه شاذي المذكور» فسار هو وأولاده صحمته» وأعطى 
السلطان لبهروز قلعة تكثريت » فلم يحد من يثقى إليه في أمرها سوى شاذي 
المذكور »© فأرسله إليها » فمضى وأقام بها مدة وتوفي بها » فولى مكانه ولده نحم 
الدين أيوب المذكور » فنبض في أمرها » وشكره بهروز وأحسن إلبه » وكان 
أكبر سنا من أخمه أسد الدين شير كنوه » الآتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

قلت : وهذا الكلام بينه وبين الآقي ذكره في ترجمة صلاح الدين بعض” 
الاختلاف» وال أعلم بالصواب» ولا شك أنه يحصل المقصود من جموع الكلامين» 
فلمنظر هناك أيضا» وذكرت في تلك الترجمة أيضاً سسب المعرفة بين عماد الدين 


كم 


زنلي صاحب الموصل © وبين نجم الدين أيوب وأسد الدين شير كوه » فلا 
حاجة إلى ذكره هنا . 

ثم اتفق أن بعض الحرم خرجت من قلعة تكريت لقضاء حاجة » وعادت 
فعبرت على نم الدين أيوب وأخبه أسد الدين شيركوه وهي تبكي 2 فسألاها 
عن سبب بكائها » فقالت : أنا داخلة في الاب الذي للقلعة » فتعرض إلى" 
الإسفبسلار» فقام شير كوه وتناول الحربة التي تككون للإسفبسلار وضربه بها 
فقتله » فأمسكه أخوه نم الدين أيوب واعتقله » وكتب إلى بهروز وعرافه 
صورة الحال لمفعل فيه ما براه » فوصل إلبه جوابه « لأببكا على حق »© وبيني 
وبينه مود”ة متأكدة » ما يمكنني أن أكافئكا بحالة سيئة تصدر مني في حقكاء 
ولكن أشتبي منكا أن تتركا خدمت » وتخرجا من بلدي »> وتطلبا الرزق حيث 
شنا » . فاما وصلها الجواب ما أمكنها المقام بتتكريت » فشرحا منيا ووضلا 
إلى الموصل» فأحسن إلمها الأتابك عماد الدين زنكي لما كان تقدم لما عنده» وزاد 
في إكرامها والإنعام عليها » وأقطعها إقطاعا حستا » ثم لما ملك الأتابك 
قلعة بَعلبك” استخلف بها نجم الدين أيوب » وهذا كله مذكور في ترجمة ولده 
صلاح الدين » وإن اختلفت العبارة » ورأيت في بعلبك" خانقاه للصوفية يقال 
لها « النجمبة » » وهي منسوبة إلبه » عمَرّها في مدة إقامته بها » وكان رجلا 
مباركاً كثير الصلاح » مائلاً إلى أهل الخير » حسن النبة » جميل_الطنّويّة . 

وفي أوائل ترجمة صلاح الدين طَرّف” من أخبار والده نجم الدين أيوب » 
وكيف رتبه زنكي في بعلبك"» وما جرى له بعد ذلك من الانتقال إلى دمشق » 
فأغنى عن شرحه ههنا . 

ولما توجه أخوه أسد الدين شيركوه إلى مصر لإنجاد شاور - على ما أشرحه 
في ترجمتمها إن شاء الله تعالى ‏ كان نجم الدين أيوب مقيمً بدمشق في خدمة 
نور الدين مود بن زنكي رحمه الله تعالى » ولما تولى صلاح الدين ولده وزارة 
الديار المصرية في أيام الماضد صاحب مصر » استدعى أباه من الشام » 
فحبزه نور الدين وأرسله إلمه ودخل القاهرة لست بقين من رجب سنة حمس 
وستين وخسمائة » وخرج العاضد للقائه إكراما لولده صلاح الدين يوسف ©» 


١ - ١7‏ باة/ا 


وسلك معه ولده صلاح الدين من الأدب ما هو اللائق بثله » وعرض عليه الآمر 
كله فأبى وقال : ,ا ولدي »6 ما اختارك الله تعالى لهذا الأمر إلا وأنت أهل 
له » ولا ينبغي أن تغير موضع السعادة » وم بزل عنده حتى استقل صلاح الدين 
بمملكة البلاد كما هو مذكور في ترجمّته . 

ثم خرج صلاح الدين إلى الكرك لمحاصرها وأبوه بالقاهرة » فركب بوماً 
لبسير على عادة الجند » فخرج من باب النصر أحّد أبواب القاهرة » فشب” به . 
فرسه فألقاه في وسط المححة » وذلك في يوم الاثنين ثامن عشر ذي الححة 
من سنة مان وستين وخسمائة » فحمل إلى داره » وبقي متألماً إلى أن توفي يوم 
الأزنناء السابع والعشرين من الشهر المذكور » هككذا ذكره جماعة من 
المؤراخين » منهم عماد الدين الكاتب الأصبهاني » لكنه قال : إن وفاته كانت 
يوم الثلاثاء . 

ورأيت في تاريخ كمال الدين بن العَديم فصلا نقله من تعليق العضد 
مر'هّف بن أسامة بن منقذ » قال : إنه توفي يوم الاثنين الشامن عشر من ذي 
الحجة . قلت : ظاهر الحال أن العضد ما أوقعه في هذا الوم إلا أنه اعتقد 
أنه توفي في الوم الذي سقط فيه عن فرسه » فان هذا التاريخ هو تاريخ سقوطه 
عن الفرس لا تاريخ وفاته » والله أعم . 

ولما مات دافن إلى جانب أخيه أسد الدين شير كوه في بت بالدار السلطانية 
ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة الشريفة النبوية » على ساكنبا أفضل الصلاة 
والسلام . 

ورأت في تاريخ القاضي الفاضل الذي رتبه على الأيام » وهو خطله »© 
يذكر فيه ما يتجدد في كل يوم » فقال : وفي يوم الخخيس رابع صفر سنة 
انين وخسمائة وصل كتاب بدر الأسدي - يعني من المدينة ‏ يخير بوصول 
تابوقي الأميرين : نجم الدين أيوب وأسد الدين شيركوه » واستقرار ما 
بتربتهما مجاوررين الحجرة المقدسة النبوية » نفعها الله تعالى بمجاورتها . 

ولما عاد صلاح الدين من الكرك إلى الديار المصرية بلغه الخبر في الطريق 
فشق عليه حيث / يحضره » وكتب إلى ابن أخبه عز الدين فروخ شاه بن 


مه" 


ثاهانشاه بن أيوب » صاحب بعلبك © كتاباً بخط القاضي الفاضل يعزيه عن 
جده نجم الدين أيوب المذكور . ْ 

ومن جملة فصوله : المصاب بالمولى الدارج » غفر الله ذنبه » وسقى بال رحمة 
تربه » ما عظمت به الاوعة » واسُتدت به الروعة » وتضاعفت لغيبتنا عن 
ماشهلاء الحشرة » فاستنحدة بالصبر فأبى وأنحدت العّبرة » فياله فقيداً 
فقدنا علمه العزاء » وهانت بعده الأرزاء » وانتثر شمل البركة بفقده » فبي بعد 
الاجتاع أحداعاء ْ 

وتخطفته بد الردتى في غببتىي هبني حضرت” فكنت ماذا أصنع” 


ورثاه الفقسه عمارة السمني - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - بقصمدة طويلة 
أجاد في أكثرها > وأولا : 


هي الصّدامة الأولى فمن' يَانَ صبر'.” على هال ملقاه” تضَاعف أججرام' 


وقال ابن أبي طي” الأديب الحلبي في تاريخه الكبير : كان مولد نجم الدين 
أبوب بد سُبختان » وقيل : إنه ولد يحبل جَُور وربىي يبلد الموصل »© وم 
يوافقه على ذلك أحد » بل انفرد به > وإنما نبهت عليه كيلا يقف عليه من 
لا يعرف هذا الفن فظن أنه صواب » وليس الآمر كذلك > بل الصحيح 
هو الذي ذكرته أولا . 

وشاذي - بالشين المعجمة وبعد الألف ذال معجمة مكسورة وبيعدهما باء 
مثناة من تحتها ‏ وهذا الاسم عجمي »© ومعناه بالعربي فرحان . 

ودثوين - بضم الدال المهملة وكسسر الواو وبعدها ياء مثناة من تحتها ساكنة 
ثم نون - وهي بلدة في أواخر إقلم أذربيجان من جبة الثمال تجاور بلاد 
الكرج > وينسب إلبها الدّويني والدثوني أيضا © بفتح الواو » والله أعم . 

قلت : والمسحد والحوض اللذان بظاهر القاهرة » خارج باب النصر »> عمارة 
نجم الدين أيوب أيضا » ورأيت تاريخ بناء الحوض في الحجر المركب أعلاه في 


سنة ست وستين وحمسمائة » رحمه الله تعالى وقداس الله رواحه 5 


٠١14‏ ب 
أيوب والد السلطان صلاح الدين' 


أبو التشكثر أيوب بن شاذي بن مروان الملقب الملك الأفضل نجم الدين والد 
السلطان صلاح الدين يوسف؛ كان في أول أمره متسلماً قلعة تكريت هو وأخوه أسد 
الدين شير كوه يدبران أحواها وينظران في أمورهاء وتوني والدهما شاذي بهاء وهناك 
قبره ظاهر معروف » وولد له بها السلطان م الدين» ومولده هو بمدينة دوين 
من أعمال أذربيجان ثم انتقل إلى الموصل وأقام بها مدة » ثم اتصل مخدمة نور 
الدبن حمود بن زنكي صاحب الشام مسد 1ل ولمااوزر 
ولده صلاح الدين للعاضد صاحب مصر وذلك في سنة أربع وستين وخسمائة كما 
هو مشبور توجه إلمه والده نجم الدين من الشام ودخل القاهرة لست بقين من 
رجب سنة خمس وستين وحمسمائة ورج العاضد للقائه وسلك صلاح الدبن معه 
فق الأدك با حرت ههه العادة » وألسه الأمر كله فأبى أن يلسه وقال : 
با ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفو له» ولا ينبغي أن تغير موضع 
السعادة » فحكمه في الخزائئ كلها وكان كرياً يطلق فلا برد . 

وم بزل عنده حتى استقل صلاح الدين بملك الديار المصرية في أوائل الجر 
سنة سوب ا ساق فق رجت في جرف الناء: فغرج تم .النين يرما :من 
ناي الضف عند أبواب القاهرة فشب به فرسه فألقاه في وسط اللحة وذلك 
يوم الاثنين ثامن عشسر ذي المجة سنة 4ه > وحمل إلى داره وبقي متألما إلى أن 
توفي يدم الأربعاء السابع والعشرين من الشهر المذكور » ودفن عند قبر أخبه 
أسد الدبن شير كوه رحمه الله تعالى » ثم بعد ذلك نقلا إلى مدينة رسول الله صلى 
0 ولما توفي كان السلطان صلاح الدين بن غائبا في غزوة 


١‏ ددج ليد تيم روط اتاد رام في سائر النسخ 
الأخرى . 


0 


الكرك وهي أول غزواته فبلغه الخبر وهو راجع في الطريق » فشق عليه حيث 
م يحضر . 

ولقد كان رجلا مباركا كثير الصلاح مائلاً إلى أهل الخير حسن النية جميل 
الطوية لا يتوسط إلا بالخبر وظبرت مرة بركته وحسن اعتقاده في أولاده » 
ورأدث بمديئة بعليك خانقاه لطيفة حسنة الوصف يقال لها «النحمية») وهي منسوبة 
إليه » وسألت أهل البلد عن سيب بنائها هناك فقالوا : كانت بعلبك إقطاعه يوم 
ذاك . والمسجد والحوض اللذان بظاهر القاهرة خارج باب النصر عمارته أيضاً » 
ورأيت تاريخ بناء الحوض في الجر المركب أعلاه في سنة 55 . 

ولما مات رثاه الفقبه عمارة الممني بقصيدة طويلة أولها : 

هي الصد'مة الأولى فمن بان صبره على هول ملقاه تضاعف أجره 


وقال ابن أبي الطي" الآأديب الحلي في تاريخه الكبير : مولد نجم الدين أيوب 
ببلد سجستان وقيل إنه ولد يحبل جور ورثي ببد الموصل ول يوافقه على ذلك 
أحد بل انفرد به وإنا نبت عليه ... الخ١‏ . 


. لا حاجة لإثبات بقية الفقرة فقد وردت نصا فى الترجمة السابقة‎ ١ 


5١ 


م١٠٠١‏ 
بأديس الصنهاجي 


أبو مّناد باديس بن المنصور بن بُلشكين بن زيري بن مناد ميري الصنباجي 
والد المعز بن باديس الآتى ذكره إن شاء الله تعالى » وبقية نسبه مذكور' في 
حرف التاء عند ذكر حفيده الأمير تمم ؛ كان باديس المذكور يتولى" مملكة" 
إفريقية نبابة عن الحا م العلسَيئدي المدعى الخلافة بمصر © ولقبه الحام نصير ؟ 
الدولة » وكانت ولايته يعد أببه المنصور »© وتوفي أبوه يوم الس لشثغلات 
خَلَوان من شهر ربيع الأول سنة ست وثمانين وثلؤائة » بقصره الكبير خارج 
مدينة صسراة* » ودفن فبه ثأني يوم . 

وكان باديس المذكور ملكا كبيراً » حازم الرأي » شديد البأس »© إذا 
هن رمحاً كسيره . 

ومولده لبلة الأحد لثلاث عششرة لملة خلت من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وسبعين وثلؤائة بآشير » المذكورة في ترجمة إبراهم بن قرقول » ولم بزل على ولايته 
و جارية على السسّداد » ولما كان يوم الثلاثاء التاسع والعشرون من ذي 
القعدة سنة ست وأربعائة أمن عنوده بالعرض »2 فعّرضوا بين يديه وهو في 
قبة السلام جالس إلى وقت الظبر » وسره حسن عسكره وأيهجه زيُُم' ومبا 
كانوا عليه » وانصرف إلى قصره » ثم ركب عشية ذلك النبارا' في أجل 
م١٠‏ - انظر ابن عذاري ذ:لاع؟ وأعمال الأعلام (القسم الثالث) : 8د وان خلدون 5نلاة ١‏ . 

ه:هذكورة. 


١ 

اهم 

م ءا 

أب : نصر , 
ه قد تقدم أن مدينة صبرة هي التي ميت المنصورية . 
5 


ه : الموم . 
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ركوب » ولعب الجيش بين يديه » ثم رجع إلى قصره شديد السرور با رآه 
.من كمال : حاله » وقنْدام السماط بين يديه فأكل مع خاصته وحاضري مائدته » 
ثم انصرفوا عنه وقد رأوا من سروره مالم بروه منه قطء » فاما مضى مقدار 
نصف الليل من ليلة الأربعاء سلخ ذي القعدة سنة ست وأربعمائة ١‏ قفى نَحْبّه» 
رحمه الله تعالى » فأخفوا أمره ورتبوا أخاه كرامت ابن المنصور ظاهراً » حق 
وصلوا إلى ولده المعز فولواه” » وتم له الأمر . 

وذكر في كتاب « الدول المنقطعة » أن سيب موته أنه قصد طرايلس » 
ونزل على قرب منبها عازما على قتاها » وحلف أن لا برحل عنها حتى يعبدها 
فنداناً الزراعة لسبب. اقتضى ذلك تركت” شرحّه لطوله » قال : فاجتمع أهل 
البلد عند ذلك إلى المؤدب محرز" وقالوا : با ولي الله » قد بلغك ما قاله 
باديس » فادع' الله أن يزيل عنا بأسه » فرفع يديه إلى السماء وقال : يا رب 
باديس ا كفنا باديس > فبلك في ليلته بالذيحة » والل أعم . 

والصشهاجي - بغم الصاد المبملة وكسرها وسكون النون وفتح الهماء 
وبعد الألف جم - هذه النسبة إلى صنهاجة » وهي قبيلة مشبورة من مير » 
وهي بالمغرب > وقال ابن دريد : صنباجة بغم الصاد لا يحوز غير ذلك > وأجاز 
|غيره الكسر » والله أعلم »؛ وضبط أسماء أجداده سبأقي إن شاء الل تعالى . 


. ذكر لسان الدين أن وفاته كانت لعشر بقين من ذي القعدة‎ ١ 
؟ هو معحرزبن خلف بن رزين الشيخ الصالح العابد » وقد نرت مناقبه (مم مناقب الجيذياني)‎ 
. ١و8و9 وطبع الكتاب بباريس سئة‎ 


هه 


0 ١ 
عز الدولة البويري ( ختيار)‎ 


بوبه الدَنامي > وقد تقدم ذكر أببه وتتمة سه فلا حاجة إلى إعادته . 
الامام” الطائع عه كا ناز راذا عل عند ان سلق ديكات ,الم زدييان # بوحطي 
خطبة العقد القاضي أبو بكر ابن قريعة - الآتي ذكره في حرف الم إن شاء الله 
تعالى ‏ وذلك في سنة أريع وستين وثلثانة . 
وكان عز الدولة ملكا سَّريا » شديد القوى » يمسك الثور العظم بقرانسه 
فسَصرعه »> وكان متوسعاً في الإخراجات والكلف والقيام بالوظائف »> حكى 
بشر الشمعي بمغداد قال : سُثئلنا عند دخول عَضد الدولة بن بوه وهو ابن 
عم عز الدولة المذكور إلى بغداد لما ملكبا بعد قتله عز الدولة عن وظيفة الشمع 
الموقد" بين يدي عز الدولة » فقلنا : كانت وظبفة وزيره أبي الطاهر محمد بن 
بقية ألف من كل شبر » فلم يعاودوا التقصي استكثاراً لذلك ‏ وستأتي ترجمة 
الوزير المذكور في حرف الم إن شاء الله تعالى - . 
وكان بين عز الدولة وان عمه عَضُد الدولة منافسات في الممالك أدّت إلى 
التنازع » وأفْضّت' إلى التصافة والحاربة » فالتَقَا يوم الأربعاء ثامن عشير" 
شوال سنة سبع وستين وثلؤائة » فقتل عز الدولة في المصاف” » وكان حمره بق 
٠١‏ - انظر النتظم ؟ : ١م‏ وأخباره في صفحات متفرقة من تحارب الامم وتاريخ ابن الأثاهير 
و ج ؛ من تاريخ أبن خلدون . 
١‏ ه: شاه زيان . 
0 ج د : الموقود . 


إن د : تاسمع عش . 


وثلاثين سنة » وحمل رأسه في طست' ووضع بين يدي عضد الدولة » فاما رآه 
وضع منديله على عمنيه" وبكى» رحمبما الله تعالى» وسبأق ذكر عضد الدولة إن 
ساء الله تعالى . 


١٠ 
بركياروق السلجوقي‎ 


أبو المظفر بر كباروق” الملقب ركن الدين ابن السلطان ملكئشاه بن ألْبَ 
أرسلان بن داود بن مبكائيل بن سَلْجوق بن دقاق الملقب شهاب الدولة بجد 
الملك » أحد الملوك السلجوقية - وسبأتي ذكر جماعة منهم إن كاه ال تان ب 
ولي المملكة بعد موت أببه » وكان أبوه قد ملك ما لم يملك غيره على ما سيأتي 
في موضعه إن شاء الله تعالى » ودخل سمرقند ومخارى وغزا بلاد ما وراء النبر» 
وكان أخوه السلطان سنجر - المذ كور في حرف السين إن شاء الله تعالى ‏ نائبه على 
خراسان »> وفي محاربته قتل عمه تاج الدولة تأتاش بن ألب أرسلان - كما سبأتي 
عند ذكره في حرف التاء إن شاء الله تعالى ‏ وكان مسعوداً » عالي الهمة »م 
يكن فبه عبب سوى ملازمته للشمراب” »© والإدمان عليه . 

ومولده في سنة أربع وسبعين وأربعائة » وتوفي في الثاني عشر من شهر 
ربيع الآخر » وقيل : الأول » سنة مان وتسعين وأربعائة بيثْر'و جراد وأقام 
في السلطنة اثنتي عشرة سنة وأشبراً » رحمه الله تعالى . 

وب ر'كلباروق” : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء والكاف وفتح الماء 


. د: طسثت ذهب‎ ١ 
؟ أجه:على وجبه.‎ 
أخباره في الجزء العاشر من ابن الآثيرء وكتاب أخبار الدولة السلجوقية : 0٠؛٠؛ وما يعدهاء‎ - 
ومابعدها,‎ ١١ : وابن خلدون ه‎ 
. أج : الشراب‎ ٠. 


"4 


الملغاة عن شيا وس الالنر اوامصدوقة واو ننااكئة توقامه.. 
وبر وجسراد - بشم الباء الموحدة والراء وسككون الواو و كسر الم وسكون 
الراء وبعدها دال مبملة - بلدة على تمانة عشر فرسخا من همذان . 


١١١ 
بركات الخشوعي الرفاء‎ 


أبو الطاهر بركات ابن الشيخ أبي إسحاق إبراهم ابن الشيخ أبي الفضل طاهر 
ابن بركات بن إبراهم بن علي بن حمد بن أمد بن العباس بن هاشم المشوعي الدمشقي 
الجيروني الفثر'شي الرفتاء الأماطي ؛ كان له ماعات عالية وإجازات تفرد بها 
وألحق الأصاغر بالأكابر » فإنه انفرد في آخر عمره بالسماع والإجازة من أبي جمد 
هبة الله بن أحمد بن الأكفاني » وانفرد بالإجازة من أبي جمد القامم الحريري 
البصري صاحب « المقامات »> أجازه في سنة اثنتي عشرة وخمسمائة من البصرة» 
وهو من بدك الحديف © عدت هو وأووه وجتسدة © وسثل أنوه : 4 سوا 
الخشوعيين ؟ فقال : كان جدن الأعلى يوم" بالناس »> فتوفي في الحراب » فسمي 
الخشوعي نسبة إلى الخشوع . | 

وكان مولد أبى الطاهر المذكور بدمشتى في رجب سنة عشير وخمسمائة » 
وتوفي لملة السابع والعشرين' من صفر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة" بدمشق ©» 
ودفن من الغد بساب الفّراددس على والده » رحمها الله تعالى » وهو آخر من 
روى بالإجازة عن الحريري . ٠‏ 


١1١‏ - ترجمته في العبر ع : ؟.» والشذرات ع : مهم”. 

. د : توفي لثلاث بقين ... الخ‎ ١ 

؟ ذكره أبو شامة (الذيل : 8؟) في وفيات سنة .وه . وقال الذهي ف العبر : توفي في سابع 
صفر . 


ف 


والفثر'شي” - بغم الفاء وسكون الراء وبعدها شين مثلثة - نسبة إلى سَْع 
الفرش . والأفاطي : الذي يبع الفرش أيضاً . والرفاء : معروف . 

واجتمعت” جاعة من أصحاب أبي الطاهر المذكور » وسمعت علبهم وأجازوني» 
ولقبت” ولده بالديار المصرية » وكان يتردد إلى في كثير من الأوقات وأجازني 
جمبع مسموعاته وإجازاته من أببه . 


١١1 
برجوان خادم العزيز‎ 


الأستاذ أبو الفتوح بَر'جّوان الذي تنسب إلبه حارة يَر'جوان بالقاهرة ؛ 
كان من خدةام العزيز' صاحب مصر ومْديّري دولته» وكان نافذ الأمر مطاعاء 
نظر في أيام الام في ديار مصر والحجاز والشام والمقرع بو أعمتال: امقر 
وذلك في سنة مان وممانين وثلئائة - وسبأق في ترجمة العزيز نزار طرف” من 
خبره إن شاء الله تعالى - وكأن أسود . 

وفتل عششة يوم الخميس السادس والعشرين من شهر ربيع الآخر » وقمل : 
بل قتل يوم الخميس منتصف جمادى الأولى سنة تسعين وثلؤائة في القصر بالقاهرة 
بأمر الحام» ضربه أبو الفضل ردان الصّقئلي صاحب المظلة في جوفه بسكين 
فمات من ذلك . 

وذكر ابن الصيرفي الكاتب المصري في «أخبار وزراء مصر»" أن بَر'جّوان 
نظر في أمور المملكة في شبر رمضان من سنة سبع ومانين وثلؤائة » ولما قتل 
خَلّفَ ألف سَّراويل دببقي بألف تكة حرير» ومن الملابس والفرش والآلات 
والكتب والطرائف ما لا يحصى كثْرّة » والله أعلم . 


آده: الجاع , 
؟ انظر هذا الكتاب ص : 519 -8؟ . 


يض 


وردان المذكور هو الذي تنسب إلبه اك خارج باب الفتوح أحدر 
أنوابت القأهرة . 

ولما قتل بَر'جّوان ردء الحام النظّر في جميع ما كان ببده إلى قائد القواد 
أبي عبد الله الحسين ابن القائد ج'مّر - وسبأق ذحره في ترججمة أببه إن شاء 
الله تعالى ‏ ؛ ثم قتل الحام ريدان المذكور في أوائل سنة ثلاث وتسعين 
وثلؤائة » وكان المماشر لقتدله مَسْعود الصتّقئلي صاحب السيف »© رحمهم الله 
5 

وبَرجوان : بفتح الباء الموحدة وسكون الراء وفتح الجم والواو وبعد 
الالقت لون + 

ورندان ‏ بة بفتح الراء وسكون الماء المثناة من تحتها وفتح الدال المبملة وبعد 
ال 0 : 

والصّقئلّي - بفتح الصاد المهملة وسكون القاف وبعد اللام المفتوحة باء 
موحدة ‏ هذه النسبة إلى المتّقالمة »2 وم جنس من الناس يُحلب منهم 
الخدام 


١1 


بشار بن برد 


المشبور ؛ ذكر له أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » ستة وعشرين جد" 

أسماؤم أعجمية » أضربئت” عن ذكرها لطولها واستعجامها وربما يقع فييا 

التصحيف والتحريف » فإنه م يضبط شيئا منها » فلا حاجة إلى الاطالة فيها 

-١١‏ له ترجمة مفصلة في الأغاني « : ١١+‏ » + : 8+8 والشعر والشعراء : 54# وطبقات ان 
المعتز : ١؟‏ ونكت الحميان : ه؟١‏ ومعاهد التنصيص ١‏ : 9ه وشذرات الذهب ٠56 : 1١‏ 
وتاريخ بقداد ٠‏ : ؟١١‏ والموشح : 5ع؟ والسمط : 5وا. 


فض 


بلا فائدة » وذكر من أحواله وأموره فصولاً كثيرة . 
وهو بصّري قدم بغداد » وكان يلقب بالمرعّث »> وأصله من طلخارمئتانة 
عي حي البليا بن أو سلفارة »تويفال .+ إن شار ولناعل الرق أنغيينا » 
وأعتقته امرأة عُقيلية فنسب إليبا » وكان أكئمّه ولد أعمى » جاحظ 
الحدقفتن فتنين» قد تمسشناها لحم أحر . وكان ضخما عظم الختلق والوجه ماجدراً 
طويلاً » وهو في أول مرتمة الحدّثين ن من الشعراء المجبدين فيه » فمن شعره في 
الكررة »وهر مق حدق فيه قبل و دلكة: 
إذا بَلَمّ الرأي المشثورة فاستعن' يحزم نصيح أو نصاحّة اكاك 
و ل و 0 فريش الخواني 00 وام 
507 السائر المشبور » و 
هل تعامين وراء الحب” منزلة تداني إليك فإن الحب أقصاني 
ومن شعره > وهو أغزل بمت قاله المولدون : 
أنا والله أشتبي سحر عت ك وأختشى مصارع المشّاق 
ومن سعره أيضاً : 
.- 2ه م6086 ويحه .لا عوبس و 35 - - 01 
بأ قوم أد ني لبعنض الحي عاسقة والآذن تعشق قل العينٍ أحمانا 
قالوا بمن' لا ترى 5 فقّلّت” هم الاذ'ن” كالعين توفي القلب ما كنا 


حملة قضصدة عدد أبساتها مائة وثلاثة 0 00 السلطان صلاح ا 
ر حمه الله تعالى » فقال : 


وإنثي امرؤ” أحلْبّنتلكم لمكارم سمعت” بها والأذن” كالعين تعنشّق” 
(1)* وشعر بشار كثير سائر » فنقتصر منه على هذا القدر . 


فض 


وكان عدم المبدي بن المنصور أمير” المؤمنين » ورآمي عنلده بالزنتدقة » 
فأمر بضربه فضُرب سبعين سواط » فمات من ذلك في البطيحة بالقرب من 
البصرة » فجاء بعض أهله فحمله إلى البصرة ودفنه بها » وذلك في سئة سبع > 
وقمل : مان وستين ومائة » وقد نسَسّف على تسعين سنة > رحمه الله تعالى . 

ويروى عنه' أنه كان يُفضّل النار على الأرض > ويصوب رأي إبليس في 
امتناعه من السجود لآدم صلوات الله عليه وسلامه » ودُنلسّب إلبه من الشعر 
في تفضيل النار على الأرض قوله : 
الأراض مُظئلمة » والنار مشرقة والنار مَعْبودة من' كانت النّار 


٠. وام‎ 


وقد روي أنه فُتدشّت كتبه فلم ينُصّب فيبا شيء مما كان يرمى به » 
وأصيب له كتاب فيه « إفي أردت هجاء آل سلبان بن على بن عبد الله بن 
العباس - رضي الله عنبم - فذكرت قترابتهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسم فأمسكت عنيم » والله أعم يحاله . 

وقال الطبري في تاريخه” : كان سبب قتل المبدي” لبشار أن المبدي وى 
صالح بن داود أخا يعقوب بن داود وزير المبدي ولايةة » فبحاه بشار بقوله 
لمعقوب : 


ها حَمَلوا فوق الاير صالحا أخاك فضجّت' من أخيك المَتَابِر' 


فبلغ يعقوب هجاوّه » فدخل على المبدي وقال له : إن بشاراً هجاك » 
قال : ويلك » ماذا قال ؟ قال : يُعْفينى أمير المؤمنين من إنشاد ذلك » فقال : 


لايد » فأنشده : 
خليفة يني بمماته يَلْسّب بالدثوق والصوالتجانة 
أُنَْدَلنا الله يه غير ودس موسى فى حر الخيزثران' 
؟ تاريخ الطيري ١8 : ٠١‏ (حوادث سنة .)١59‏ 


١ ١ - 16‏ ارفضا 


فطلبه المبدي » فخاف يعقوب أن يدخل عليه فمدحه فبعفو عنه » فوجّه 
إلبه من ألقاه في البطبحة . 

وبرجوخ : بفتح الماء المثناة من تحتها وسكون الراء وضم الجم وبعد الواو 
الساكنة خاء معحمة . 

والعقيلي - بفم العين المهملة وفتح القاف وسكون الماء المثناة من تحتبا 
وبعدها لا هذه لفسا إلى عقيل بن كعب » وهي قبيلة كبيرة 

1107 وفتح الراء وتشديد العين المبملة المفتوحة وبعدها ثاء 
مثلثة - وهو الذي في أذنه رعاث » والرعاث القرتطة » واحدتها رعّئّة » 
وهي القلر'ط » لقب بذلك لأنه كان مُرعنّثاً في صغره » ورعتّئات' الديك المتدلي 
أعفل سكع » والرعث : الاسترسال والتساقط ©» وكأن امم القرطة اشتلق" 
منه » وقبل في تلقيبه بذلك غير هذا » وهذا أصح . 

وطخارستان - بغم الطاء المبملة" وفتح الخاء المعجمة وبعد الألف راء 
مضمومة وبعدها سين ساكنة مبملة ثم تاء مثناة من فوقها وبعد الآلف نورن 2ت 
وهي ناحية كبيرة مشتملة على بلدان وراء نهر بَلْخ على جَئحون خرج منبا 
جماعة من العاماء . 


١1 


بشر الحافي 


اله » وكان 7 لي" ام 000 


5 ضطه قوت بفتح الطاء.؛ 
4اا- ترجمته في حلية الأولماء + : د+ع وصفة الصفوة ؟ : ١١+‏ وظريخ يغداد ا : 51 . 


دض 


عنه » الم روزي" المعروف بالحافي » أحد رجال الطريقة رضي الله عنهم ؛ كان 
من كبار الصالحين » وأعبان الأتقياء المتورعين » أصله من مرو من قرية من 
قراها يقال لها مايرسام' » وسكن بغداد» وكان من أولاد الرؤساء والكتتاب . 

وسيّب” توبته أنه أصاب في الطريق ورآقّة وفيها اسم الله تعالى مكتوب ©» 
وقد وطئتها الأقدام » فأخذها واشترى بدراهم كانت" معه غاليّة” فطيّب بها 
الورقة وجعلها في شق حائط »> فرأى في النوم كأن” قائلآ يقول له : ياشر > 
طبيت اسمي لأطبين اسمك في الدنما والآخرة » فاما تنمّه من نومه تاب . 

ويحكى أنه أتى باب المعافى بن عران » فدق عليه الحلقة » فقيل : من ؟ 
فقال : بشر الحافي » فقالت بنت من داخل الدار : لو اشتريت نعلا بدانقين 
لذهب عنك اسم الحاني . 

وإنما لقب بالحافى لأنه جاء إلى إسكاف يطلب منه شُسْف] لإحدى نعليه » 
وكان قد انقطع » فقال له الإسكاف : ما أكثر كلفتم على الناس ! فألقى التمل 
من بده والأخرى من رجله » وحلف لا” يلس نعلا بعدها . 

وقبل لشر : بأي شيء تأكل الخيز؟ فقال : أذكر العافية فأجعلها إداما . 

ومن دعائه : اللهم إن كنت شهرتني في الدنبا لتفضحني في الآخرة فاسلبه 
عني . ومن كلامه : عقوبة العام في الدنيا أن يعمى بصر قلبه . وقال : من 
طلب الدنيا فليتبياً للذل . وقال بعضهم: سمعت بششراً يقول لأصحاب الحديث: 
أموا زكاة هذا الحديث » قالوا : وما زكاته؟ قال : اعملوا من كل مائتي حديث 
ممتة: أحادنتك ٠‏ | وروى عنه سر ي” الستّقسّطي وجماعة من الصالحين» رضي الله 
تعالى عنهم. قال الجوهري : سمعت يشر بن الحارث يقول في جنازة أخته : إن 
العسد اذا قصر في طاعة الله سلبه الله من يؤنسه . وقال بشر : كنت في طلب 
صديق لي ثلاثين سنة فم أظفر به » فمررت في بعض الجبال بأقوام مرضى 
١‏ أج : برسام » وضبطها ياقوت بفتح الباء وسكون الراء وسين مهملة . 

؟ أج : بدرهم كان ؛ وفي الصفوة « وكنت لا أملك إلا درهاً فيه خسة دوائق ». 

ع ه : وحلف بأن لا. 


فض 


وزمنى وحمي وبل » فسألتهم » فقالوا : في هذا الكبف رجل يسح عليهم بيد 
فببرأون: بإذن الله تعالى ويركة دعائه » قال : فقعمدت أنتظر فخرج شسبخ 
الدج صوك ناش بودعا فى © فكاو ورارت عن عقيم : عشرئة الله تعالى ؛ 
قال : فأخذت ذيله فقال : خل عني يا سري” راك تادر يف هقط نين 
عبنه. © ثم ترك ومطى ]: 

وكان مولده سنة خمسين ومائة » وتوفي في شهر رببع الآخر سنة ست 
وعششرين » وقبل : سبع وعشرين ومائتين » وقبل : يوم الأربعاء عاثير الحرم »> 
وقبل : في رمضان بمدينة بغداد » وقبل : بمرو > رحمه الله تعالى . 

وكان لشي ثلاف أغرات © وه وثفلنة موت » وزائّدة » وكن 
زاهدات عابدات وترعات » وأكبرهن مضغة ماتت قبل موت أخببا بشر » 
فحزن عليها بشر حزنا شديداً » وبكى بكاء كثيراً » فقبل له في ذلك » فقال: 
قرأت في بعض اللككتب أن العبد إذا قصّر في خدمة ربه سلبه أنيسه » وهذه 
أختي مضغة كانت أنيستي في الدنيا . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنيل : دخلّت امرأة على أبي فقالت له : يا 
أبا عبد الله » إني امرأة أغزل في اللبل على ضوء السراج » وربما طفىء السراج 
فأغزل على ضوء القمر » فبل علي أن أبين غزل السراج من غزل القمر ؟ فقال 
لها أبي : إن كان عندك بينها فرق فعليك أن تبيني ذلك » فقالت له : يا أبا 
عبد الله أنين' المريض هل هو شكوى ؟ فقال لها : إني أرجو أن لا يكون 
شكوى »© ولكن هو اشتكاء إلى الله تعالى » ثم انصرفّت' ؛ قال عبد الله : 
فقال لي أبي : يا بني ما سمعت إنسانا قط يسأل عن مثل ما مألت هذه المرأة» 
اتبعها ؛ قال عبد الله : فتبعتها إلى أن دخلت دار بشر الحافي » فمرفت أنبا 
أخت بشر > فأتيت أبي فقلت له : إن المرأة أخت بشر الحافي » فقال أبي : 
هذا والله هو الصحيح » محال أن تكون هذه المرأة إلا أخت بشر الحافي . 

وَقال عبد الله أيضا : جاءت مخة أخت بشر الحاني إلى أبي فقالت : يا أبا 
عبد الله #:رأس” مالي دانقان أشتري بها قطنا فأغزله وأبيمه بنصف درم » 
فأنفق دانقاً من المعة إلى اجمعة » وقد مر الطائف لبلة ومعه مَسْعّل فاغتنمت 


كوم 


ضوء المشعل وغزلت طاقين في ضوئه » فعامت أن لله سبحانه وتعالى في“ مطالبة» 
فخلصني من هذا خلصك الله تعالى » فقال أبى : تخرجين الدانقين ثم تبقين بلا 
رأس مادق عومتك :له خا هيه قال عن اله فقلت الى : لو قلت لما 
عق تخرج راب يمالها » فقال : يا بني سؤالبا لا يحتمل التأويل » فمن هذه 
المرأة ؟ فقلت : هي مخة أخت بشي الحافي » فقال أبي : من هنا أتيت . 

وقال بشر الحافي : تعادت الزهد من أختي فإنها كانت #تهد أن لا تأكل ما 
لخلوق فيه صنع . 


١1١6 
شر المريسي‎ 


أبو عبد الر حمن بشر بن غباث 00 كرعيضية الامريسي الفقسه الحنفي 
المتكم ؛ هو من موالي زيد بن الخطاب > رضي الله عنه . 

أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف الحنفي »> إلا أنه اشتغل بالكلام » وجراد 
القول يخلق القرآن » وحكي عنه في ذلك أقوال شنبعة » وكان مرجئا » وإليه 
تنسب الطائفة الْمريسمّة' من المرجئة » وكان يقول : إن السجود الشمس 
والقمر ليس بيكفر » ولكنه علامة الكفر . وكان يناظر الإمام الشافعي رضي 
الله عنه » وكان لا يعرف النئحدو وداحن نا فاحشاً » وروى الحديث عن حماد 
ان سّلّمة وسفيان بن عبينة وأبي يوسف القاضي وغيرهم » رحمبم الله تعالى . 
ويقال : إن أباه كان بهودياً صباغا بالكوفة» وذكر ابن [ أبي] عون الكاتب في 
كتاب « الأجوبة » أن أم بشر المريسي شبدت عند بعض القضاة فجعلت تلقن 


7 2 ليشر بن غماث المريسي ترجمة وأخبار في تاريخ يغداد » : 5ه والانتصار: ٠١١‏ وممجم 
البلدان غ : ه٠١ه‏ والواتي للصفدي ؛ ومقالات الإسلاميين : ١:٠١‏ 2م6١1‏ /6وع١‏ 4 وده 
والجواهر اللضية : ١54‏ وميزان الاعتدال ١‏ : ؟«؟ وفرق النونختي : 1 . 


إيفضا 


امرأة معبا الشبادة» فقال الخصم للقاضي: ما تراها تلقنها» قالت له: با جاهل إن 
الله تعالى يقول : 8 أن تضل إحداهما فتذكر إحداههما الأخرى ‏ الآية # 

[قال عمارة بن وثيمة : أخبرني عبد الله بن إسماعيل بن عياش قال ٠:‏ كتب 
بشر المريسي إلى رجل يستقرض منه شيئا فكتب إليه الرجل : الدخل قليل 
والدبن ثقيل والمال مكذوب عليه » فكتب إلمه يشير : إن كنت كاذباً فجملك 
الله صادقا » وإن كنت معتذراً بباطل فحعلك الله معتذراً بحق . 

وقال القامم بن إسماعيل : قال لي الجاحظ : قال بشير المرنسي وقد سثئل 
عن رجل فقال : هو على أحسن حال واهنؤها » فضحك الناس من لحنه » فقال 
قاسم الّار : ما هذا إلا صواباً مثل قول ابن هرمة وهو : 


ان سليمى والله بكلؤما ضلاّت شيءٍ ما كان برزؤها 


قال< تمدقن لفان دن اللائنو يقسي العام 1 
وتوقي في دي الحجة سنة ماني عشرة » وقمل : تسع عشيرة ومائتين» ببغداد. 
والمريسي” - بفتح المم وكسر الراء وسكون الماء المثناة من تحتها وبعدها 

سين مبملة - هذه النسبة إلى مَريس وهي قرية بمصر > هكذا ذكره الوزير 

أبو سعد في كتاب « النتف والطرف 6» وسمعت أهل مصر يقولون : إن المردس 
جنسٌ” من السودان بين بلاد النوبة وأسوان من ديار مصر وكأنمهم جنس من 
النوبة » وبلادهم ملتاحمة لبلاد" أسوان » وتأتيهم في الشتاء ريح باردة من ناحية 
الجنوب يسموتها المتريسي» وبزعمون أنها تأتي من تلك الجبة » والله أعل » ثم إني 
رأيت خط من يعتني بهذا الفن أنه كان يسكن في بغداد بدرب المّريس فنسب 
إلبه » قال : وهو بين نهر الدجاج ور البزازين » قلت : والمريس في بغداد هو 
الخبز الرقاق يُمْرس بالسمن والتمر كنا يصنعه أهل مصر بالعسل بدل التمر » 
وهو الذي يسمونه السسة . 


مض 


١١ 
القاضي بكار بن قتيبة‎ 


القاضي أبو بكرة بكار بن قتدبة بن أبي برذعة بن عبيد الله بن يشير بن عبيد الله 
ابن أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وس ؛ كان حنفي المذهب »> وتولى القضاء بمصر سنة تمان - أو تسع - وأربعين 
ومائتين » وقيل : قدمبا متولما قضاءها من قبل المتوكل يوم المعة لان خلون 
من حمادى الآشرة سنة ست وأربعين ومائتين © وظبر من خسن سيرتة ‏ وجبل 
طريقته ما هو مشبور » وله مع أحمد بن طئُولون صاحب مصر وقائع مذ كورة» 
وكان يدفع له كل سئة ألف دينار خارجاً عن المقرر له » فبتركها يختمبا ولا 
يتصرف فببها » فاما دعاه إلى خلع الموفق بن المتوكل - وهو والد المعتضد - من 
ولاية العبد امتنع القاضي بكار من ذلك »2 والقضة مشبورة » فاعتقله أحمد » ثم 
طالبه يحماة المبلغ الذي كان يأخذه كل سنة » فحمله إلبه مختمه »> وكان ثمانية 
عشر كيسا » فاستحما أحمد منه » وكان يظن أنه أخرجبا وأنه يعجز عن 
القيام بها فلهذا طالبه » ولا اعتقله أمره أن يُسَلمّم القضاء إلى عمد بن شاذان 
الجموهري »© ففعل » وجعله كالخليفة له » وبقي مسجوناً مدة سنين » ووقفه 
الناس مراراً كثيرة » وكان يحدث في السجن مطاف نه لان فاب اللدية 
. شكوا! إلى ان طولون انقطاع إسماع الحديث من بكار وسألوه أن يأذن له في 
الحديث ففعل » وكان يحدث على ما ذكرناه . وكان القاضي بكار أحد البكائين 
التالين لكتاب الله عز وجل » وكان إذا فرغ من الحم خلا بنفسه وعرض 
عليبا قصص جميع من تقدم إليه وما حم به وبكى »> وكان يخاطب نفسه 
ويقول : با بكار »> تقدم إليك رجلان في كذا » وتقدم إليك خصمان في كذا » 


2-65 ترجمة بكار بن قتيبة في الكندي : 05« » ورفع الإصر ١‏ : -11. 
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وحكت بكذا » فا يككون جوابك غداً ؟ وكان يكثر الوعظ للخصوم إذا أراد 
البمين » ويتاو عليهم قوله تعالى ©9 إن الذين يَشمْترثون يعبد الله وأيانهم نا 
قليلاً ‏ إلى آخر الآية 4 » وكان يحاسب أمناءه في كل وقت > ويسأل عن 
الشبود في كل وقت . 

وكانت ولادته بالبصرة سنة اثنتين وثانين ومائة » وتوف وهو باق على القضاء 
مسجوناً يوم اميس لست خلون' من ذي الحجة سنة سبعين ومائتين بمصر » 
وبقبت مصر بعده بلا قاض ثلاث سنين » وقبره بالقرب من قبر الشريف ابن 
طباطبا وقبره مشهور هناك عند مصلى بني مسكين على الطريق تحت الكوم 
بينه وبين الطريق المذكور معروف باستحابة الدعاء عنده . 

وقمل : كانت ولايته القضاء سنة ست وأربعين ومائتين » وهو الأصح » 
وقمل : سنة خمس وأربعين » رحمه الله تعالى . 


١|]5‏ ب 
القاضي بكار بن قتبية 


القاضي أبو بكر بكار بن قتيبة بن أسد بن عبد الله بن يشر بن أبي بكرة بن 
نفيع بن كلدة الثقفي بن الحارث مولى صاحب رسول الله صلى الله عليه وس ؛ 
حدث عن أبي ذداود الطبالسى وغيره » وكان أحد الفقباء على مذهب أبي حنيفة 
رقن اش عن © هد البق عن ملال بن عبن بالسرة رول قضاك مص ارين 
وعشرين سنة وستة أشبر وستة عشير يوما . 

وكان من البكائين التالين لكتاب الله عز وجل » وكان يكثر الوعظ الخصوم 
ويتلو علمهم 98 إن الذين يشترون يعبد الله وأعانهم ثمنا قلبلآً اولئنك لاخلاق هم 


. ب : بقين‎ ١ 


4م" 


ألم # - هذا مع كل حالف» فمنهم من يرجع عن اليمين ؛ وكان يحاسب أمناءه 
في كل شبر ويسأل عن الشبود . 

قال أبو حاتم ابن أخي بكار : قدم على حمي رجل من البصرة له عم وزهادة 
ونسك فأكرمه وقربه وأدناه » وذكر أنه كان معه في المكتب »> فمضت بيه 
الأيام فجاء في شهادة ومعه شاهدان من شهبود مصر فوديا عند عمي فها قبل 
شهادته » فقلت لعمي : هذا رجل زاهد وأنت تعرفه » قال : ا ابن أخي ما 
رددت شبادته إلا أنه كنا صغاراً و كنا على مائدة علبها أرز وفبه حلوى فنقبت 
الأرز بإصبعي فقال لي : لإأخرقتها لتفرق أهلبا» فقلت له : أتهزأ بكتاب الله 
تعالى على الطعام ؟ ثم أمسكت عن كلامه مدة » وما أقدر على قموله وأنا أذكر 
ذلك منه . 

ول بزل على القضاء إلى أن جرى بينه وبين أحمد بن طولون ما جرى وذلك 
ان المعتمد على الله تعالى ابن جعفر المتوكل لما ول الخلافة عقد لأخيه أي أحمد 
ولفنة الوق وأقيل اانه عل لذاثة “و اشتمل عن الزعية فقلت عل الآمر.وقام 
به أحسن قيام وأتمه » فسار المعتمد في جمادى الآخرة منة سبع وستين 
ومائتين يريد مصر مكاتبة جرت بينه وبين أحمد بن طولون لما كان ان طولون 
بدمشى » فاما بلغ الموفق ذلك وهو في قتال صاحب الزنج أنفذ عسكراً عليه 
إسحاق بن كنداج > فرد المعتمد وسايه إلى صاعد بن مخلد وحجر عليه » فكتب 
ابن طولون أن الموفق نككث بيعة المعتمد وأمر يجمع القضاة والفقباء والأشزاف 
وسيرهم إلى دمشقى فاجتمعوا بها » وخلع الموفق لأن الفقباء أفتوا يخلعه إلا بكار 
ان قتببة فقال له : أنت أوردت على كتابا من المعتمد ان الموفق ولي عبده 
فأورد' على" كتابا منه بخلعه » فقال : هو الآن مغلوب مقبور > وأنا أحبسك 
حت برد كتابه» فقيده وحبسه واسترجع منه ما كان دفعه إليه من جوائزه» وولى 
أحمد بن طولون جمد بن شاذان الجوهري. وم يزل بكار حموسا إلى أن اعتل أحمد 
ابن طولون سنة سبع ومائتين» ولما مات قيل لبكار: انصرف إلى منزلك» فقال : 
الدار بأجرة وقد صلحت لي» فأقام وجاء أصحاب الدار يطلبون أجرة ما مضى 
فقال بكار : على مذهي الغاصب لا أجرة عليه ولكن أدفع ليم في المستقيل 


4١ 


وليس على فوا مفى أجرة لأني كنت مغصوباً على نفسي؛ ومات العباس بن أحمد 
ابن طولون بعده باثنتي عشرة ليلة ومات بكار بعده بأربعين يوم وسنه تسع 
وثمانون سنة » وصلى علبه ابن أخيه عمد بن الحسين بن قتيبة » وعاش بعد حمه 
عشر سنين ودفن بمصر عند مُصلى بني مسكين رمه الله تمالى قريب من قبر 
الشريف ابن طباطبا » وقبره مشبور هناك على الطريق تحت الكوم بينه وبين 
الطريق المذ كور » معروف باستّحاية الدعاء عنده . 


١١17 |‏ 
أبو بكر المخزومي 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ان مَختْزاوم القدرّشي المحزومي » أحد الفقباء السبعة بالمدينة » وكنيته امه 
وعادة المور”خين أن يذكروا من كنيته اسمه في الحرف الموافق لآول المضاف 
إليه » والمضاف إلبه هبنا بكر فلبذا ذكرته في الباء » ومن المؤرخين من يفرد 
للكنى بابا - ؛ وكان أبو بكر المذكور من سادات التابعين » وكان يسمى 
راهب قريش' » وأبوه الحارث أخو أبي جبل بن هشام من جلة الصحابة » 
رضي الله عنهم . 

ومولده في خلافة عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ؛ وتوفي سنة أربع وتسعين 
الشرء رعيه انه كمال © وده القة تسن بقة الفغباء ]عا ميك ذلك لآنه 
مات فيبا جماعة منهم 

وهؤلاء الفقباء السبعة كانوا بالمدينة في عصر واحد» وعنهم انتشر العلم والفتيا 


لاوا - ترجمته في طبقات ابن سعد ه : ٠.١9‏ والشذرات ١‏ : غ١٠‏ والعير ١1١ :١‏ ونكت 
الهميان : ١١‏ . 
١‏ قال ابن سعد : لكثرة صلاته ولفضله . 
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في الدنيا - وسيأقي ذكر كل واحد منهم في حرفه » ونلبه علمه في موضعه إن 
شاء الله تعالى - وقد جمعبم بعض العاماء في بيتين > فقال : 

ألا كل هخ لا يقتدي بأئنمة فقسمنته ضيزى عن الحق خارجه” 

فخذاهم عبيد الله علر'وة قاسم سعيد سليان انو كر بارس 

ولولا كثرة حاجة فقباء زماننا إلى معرفتهم لما ذكرتهم » لآأن في شهرتهم 
غنية عن ذكرهم في هذا المختصر » وإنما قبل لهم الفقباء السبعة وخصوا بهذه 
التسمية لأن الفتوى بعد الصحابة رضوان الله عليهم صارت إليهم» وشهروا بها » 
وقد كان في عصرهم جماعة من العاماء التابعين مثل سام بن عبد الله بن حمر رضي 
الله عنه وأمثاله » ولكن الفتوى م تكن إلا لهؤلاء السبعة » هكذا قاله الحافظ 
اسل . 


3. 


8م١١‏ 
المازني النحوي 


أبو عؤان بكر بن حمد بن عؤان - وقيل: بقية » وقيل: عدي - بن حبيب 
المازني البصري النحوي ؛ كان إمام عصره في النحو والآداب » أخذ الأدب عن 
أ عسدة والأصدعي وأبي زدد الأنصاري وعيرهم 2 واعيل عنه أبو العساس 
المنرد ونه انتفع وله عده روايات كثيرة 2 وله من التصانيف كتاب دما تلحن 
فمه العامة » وكات والألت واللام » وكتاب « التصريف » واكثاب « العروض» 
وكتاب « القوافي «ى وكتاب « الديباج » على خلاف كتاب أ عسدة . 

قال 7 حعفر الطحاوي الحنفي ي المصري : ممعت القاضي بكار بن قنسة 0 


م١‏ ترحمة الازني في إتباه الرواة ١:5غ:؟‏ وتاريخ بغداد /ا: سه والزببدي :؟ه وغاية النهاية 
١9:١‏ ونور القدس : ١٠٠؟‏ ومعجم الأدباء ٠‏ : ا١٠٠١‏ ونزهة الألماء : 4 وبفسة 
الوعاة : ١٠؟‏ ,. 


نينا 


قاضي مصر » يقول : مارأيت نحويا قط يُشمه' الفقباء إلا حَّان بن هلال 
والمازني » يعني أبا عؤان المذكور » وكان في غاية الورع . 

وما رواه المإرد أن بعض أهل الذمة قصده لبقرأ عليه «كتاب» سيبويه وبذل 
له مائة دينار في تدريسه إياه » فامتنم أبو عئان من ذلك » قال : فقلت له : 
جدعلت” فداك > أترد هذه المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك ؟ فقال : إن هذا 
الكتاب دشتمل على ثلثائة روكذ كذ الةا عي كناب الهو روصل :2 وليت 
أز أن أمكئّن فيا دمناً غيرة” على كتاب الله وحّسّة> له ؛ قال : فاتفق 
أن غَندّت' جارية' نحضرة الوائق بقول العتر'جي”” 

أظلوم” إن متصابيم رحلا أمْدى السسّلام تحمة ظه 

فاختلف من كان بالحضيرة في إعراب « رجلآ » » فمنهم من نصبه وجعله 
اسم « إن » © ومنهم من رفعه على أنه خبرها > والجارية مصرة” على أزنك 
شخبا أبا عؤان المازني لقنبا إياه بالنصب © فأمر الواثئق بإشخاصه . 
قال أبو عئان" : فاما مثلت بين يديه قال : من الرجل ؟ قلت : من بني 
مازن » قال: أي الموازن ؟ أمازن تمم؛ » أم مازن قيس »> أم مازن ربيعة* ؟ 
قلت : من مازن ربيعة » فكامني بكلام قومي > وقال : باسك ؟ لأنهم 
لوو الى باذ والبام هيا © فال : فكرهت أن أجسبه على لغة قومي كيلا 
0 : بكر با أمير المؤمنين » ففطن لما قصدته »> واعسن 

» ثم قال : ما تقول في قول الشاعر 


أظلوم إن مصايم رحلا 


ديوان العرجي : ١٠١‏ . 

* د : قال أبو العباس المبرد : حدثتي المازني قال : لما قدمت سر من رأى دخلت عل الوائق » 
فقال : ممن ... الخ , 

ه: أمازن بكر . 

ه زاد في نور القبس : أم من مازن اليمن ؟ 

. نور القبس : فقلت على القياس : « مككر » - أي بكر . 


"84 


أترفع رجلا أم تنصبه' ؟ فقلت : بل الوجه النصب با أمير المؤمنين » فقال : 
وم ذلك ؟ فقلت : إن « مصايم » مصدر بمعنى إصابتيم »© فأخذ اليزيدي في 
معارضتي » فقلت : هو بنزلة قولك « إن ضربك زيداً ظم » فالرجل مفعول 
مصابكم وهو منصوب به والدليل عليه أن الكلام مُعلق إلى أن تقول « ظم » 
فيتم » فاستحسنه الوائق وقال : هل لَك من ولد ؟ قلت : نعم بنية" يا أمير 
المؤمنين » قال : ما قالت لك عند مسيرك ؟ فقلت : [طافت حولي] وأنشدت 
[وهي تكي] قول الأعشى : 

أيا أبتا لا ترم" عندةط فإنا بيخير إذا لم شرم 
أزانا إذاأشمر تك البلا دأ نأجفى وتمقطع منا الرحم” 
قال : فا قلت لها ؟ قال : قلت | لها ما قال جرير ]| لابنته : 

ثقي باهر ليس" له شريك ومن علد الخليفة بالنجاحر 


قال : على النجاح » إن شاء الله تعالى » ثم أمر لي بألف ديئار » وردفي 
مكرماً؛ » قال المبرد : فاما عاد إلى البصرة قال لى : كيف رأيت با أبا العباس؟ 
زرده نا :شد عهاثة” فعو ضنا آلنا : 

[ وكان أبو عئان مع عامه بالنحو متسعاً في الرواية ؛ قال أبو القاسم الكو كني: 
حدثني العنزي قال : أنشد رجل أبا عؤان المازني شعراً له وقال : كيف تراه ؟ 
قال : أراك قد عملت عملا بإخراج هذا من صدرك لآأنك لو تركته لأورثئك 
السل ] . 

وروى المبرد عنه أيضاً قال : قرأ على رجل « كتاب» سيبويه في مدة طويلة» 


١ 

؟ باه : بلث . 

+ د ونور القديس : أبانا فلا رمت . 

؛ اختصر هنا » وفي المصادر ما يفيد أنه جعله معاماً لبعض رلده ولكن المازني كره البقاء رأحب 
العودة (نور القيس : 55١‏ -؟؟؟). 


نينا 


فاما بلغ آخره قال لي : أمّا أنت فجزاك الله خيراً » وأمَّا أنا فا فهمت 
منه حرفا . 

وتوفي أبو عفان المازني المذكور في سنة تسم وأربعين ومائتين » وقيل : مان 
وأربعين » وقمل : ست وثلاثين ومائتين بالبصرة » رحمه الله تعالى . 


١16 
بلكين جد بادرس‎ 


أو الفتوح يُلشكتين بن' زيري بن مناد الجيري الصنباجي ؛ وهو 
جد باديس المقدام ذكره » ويسمى أيضاً يوسلفة » لكن بلكين أشبر » وهو 
الذي استخلفه المعز بن المنصور العنْبَئْدي على إفريقية عند توجبه إلى الديار 
المصرية » وكان استخلافه إياه يوم الأربعاء لسبع بَقينة من ذي الحجة سنة 
إحدى وستين وثلائة » وأمر الناس بالسمع والطاعة له » وسم إلبه البلاد » 
ونترعيت الال وكناة الأموالتياسنه © واوصاء العيا مون كتيرة »وا كسيد 
عليه في فعلها ‏ ثم قال : إن نسيت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشياء : إياك 
أن ترفع الجباية عن أهل البادية » والسيف عن البربر» ولا تول" أحداً من إخوتك 
وبني عمك » فإنهم يرون أنهم أحتى بهذا الأمر منك » وافعل مع أهل الحاضرة 
خيراً » وفارقّه على ذلك > وعادّ من وداعه » وتصر”ف في الولاية . 

وم يزل حسن السيرة » تام النظر في مصالح دولته ورّعبته إلى أن توفي 
يوم الأحد لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وسبعين » بموضع يقال له : 
وار كملان جاور إفريقية » وكانت علته القولنج » وقيل : خرجت في بده ٠‏ 


مكترة فاك عا » ره اله تجال.: 


3 انظر أخباره في ابن عذاري ١:خم؟؟”_ وفي كتب التاريخ العامة‎ -١84 


كم" 


وكان له أربعائة حَظيّة » حتى قيل : إن البشائر وفّدت' عليه في يوم 
واحد بولادة سبعة عشر ولداً . 

وبُلشكتّين' : بفم الباء الموحدة واللام وتشديد الكاف المكسورة وسكون 
الماء المثناة من تحتبا وبعدها نون . 

وزيري : بكسر الزاي وسكون الباء المثناة من تحتها وكسر الرراء 
ويعدها بأء . 

وبقبة نسبه وضبط نسبته وألفاظه مذكور في حرف التاء عند ذكر حفيده 
الأمير تمم بن المعز بن باديس »> رحمهم الله تعالى . 

وأما واركلان : فإنه. بفتح الواو وبعد الألف راء مفتوحة أيضا ثم كاف 
ساكنة وبعد اللام ألف نون . 


1 


بورائتف 


بوران بنت الحسن بن سبل »> وسبأق خبير أبببا إن شاء الله تعالى ؛ ويقال: 
إن اسمها خديحة » وبوران لقب » والآول أشبر . 

وكان المأمون قد تزوجها لمكان أبها منه » واحتفل أبوها بأمرها » وعمل 
من الولائم والأفراح ما لم يُعهد مثله في عصر من الأعصار »2 وكان ذلك بفَم 
المتلْح وانتبى أمره إلى أن نثر على الحاثمبين والقو”اد والكتتاب والوجوه 


- الذي أثار اللؤلف الى إفرادها بترجمة هو وصف ما أنفق في عرسها حين تزوجبا الملأمون ؛ 
أي غرابة هذا الصنيع الذي لا يضاهيه في الأندلس إلا الاعذار الذنوني (الذخيرة :١/+‏ وه) 
وقد أطنيت المصادر في الحديث عن هذا الحادث » انظر شرح البسامة : ١9؟‏ وقبلء قصة 
خرافية عن صلة اللأمون ببوران قبل الزواج ؛ وكذلك المسعودي (4 :0.0) ؛ والطيري :٠١‏ 
(حوادث سنة ١٠؟)‏ وابن طيفور : ١١+‏ وترجم لها السيوطي في نزهة الجلساء : ٠‏ *. 


7م" 


بنادق مسك فيها رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب” وغير 
ذلك » فكانت المندقة إذا وقعت في يد الرجل فتحبا » فيقرأ ما في الرقعة » 
فإذا علم ما فيها مضى إلى الوكيل المرصّد لذلك فيدفعها إلبه ويتسلم ما فيها » 
سواء كان ضيعة أو ملكا اخر أوافرسا أو جارتة أن مملو كا 

ثم نثسر بعد ذلك على سائر الناس الدناذير والدراهم ونتوافج المسك ويَيْض 
العنبر » وأنفق على المأمون وقواده وجميع أصحابه وسائر من كان معه من 
أجناده وأتباعه » وكانوا لقا لا يحصى »> حتى على المالين والمكارية والملاحين 
وكل من ضمه عسكره » فم يكن في العسكر من يشتري شيشا لنفسه ولا 
لدوابه . 

وذكر الطبري في تاريخه' أن المأمون أقام عند الحسن تسعة عشر يوما » 
يْسَدُ له في كل يوم وميع من" معه ما يحتاج إليه » وكان مبلغ النفقة عليهم 
خسين ألف ألف درم »ومن له الأمون عند متسر فة"وكرة كلاف الف 
درهم » وأقطعه فم الصلح » فجلس الحسن وفر”ق المال على قو”اده وأصحابه 
وحشتمه » ثم قال : بعد هذا خرج المأمون نحو الحسن لؤان خلون من شهر 
رمضان » ورحل من فم الصّلئّح لسبع بقين من شوال سنة عشر ومائتين » 
وهلك حميد بن عبد اميد يوم الفطر من هذه السنة » وقال غيره : وفترش 
للئأمون حصير منسوج بالذهب» فاما وقف عليه نثرّت على قدّميه لآلىء كثيرة» 
فاما رأى تساقط اللآلىء المختلفة على الحصير المنسوج بالذهب قال : قاتل الله 
أبا نواس ! كأنه شاهد هذه الحال حين قال" في صفة الخر والْحّباب الذي 
يعلوها عند المزاج : 
كأن صلغرتى وكبرّى من فواقعها حصباء دار على أراض من الدذهبٍ 


وقد غَلّطوا أبا نواس في هذا البيت » وليس هذا موضع إبانة الغلط" . 


؟ ه : حتى قال . 
+ هامش ب : بريد بتغلبط أبي نواس أنه استعمل أفمل التفضيل بدون أحد الأمور الثلاثة وهي: 


5834 


وأطلق له المأمون خراج فارس وكدُور الآهواز مدة سنة » وقالت الشعراء 
والخطباء في ذلك فأطنيوا . 
ومما يستظرف فيه قول حمد بن حازم الناهلى' : 


0 أر ِ الله للحسن ولمورا, . قي الحسن 
اين هارون” 0 ظفر' 3 ولع 0-0 0 


ماع 


فاما نمي هذا الشعر إلى المأمون قال : والله ما ندري خيراً أراد أم 1 

وقال الطبري أيضاً : دخل الأمون على بُوران' الليلة الثالثة من وصوله إلى 
فم المتلح » فاما جلس معها نثسرّت' عليه) جدثتها ألف درة كاذت في صينية 
ذهب » فأمر المأمون أن تجمع وسألها عن عدد الدر" كم هو »> فقالت : ألف 
حبة » فوضعبا في حجرها وقال لها : هذه ن تك» وسلى حوائحك »> فقالت 
ما جذعا : كني بدك فقد أمرك © فشالته 'الرظئ عن .إبراهم. ان المبندي - 
قلت : وقد تقدم ذكره ‏ فقال : قد فعلت » وأوقدوا في تلك اللملة شمعة 
عنبر وزتها أربعون مّنا في در من ذهب »> فأنكر المأمون ذلك علبهم 
وقال : هذا سرف . 

وقال غير الطبري : لما طلب اللمأمون الدخول عليها دافموه لعذر بها > فم 
يندفع » فاما زفت إلبه وجدها حائضا فتركبا » فاما قعد للناس من الغد دخل 
عليه أحمد بن يوسف الكاتب وقال : يا أمير المؤمئين » هنأك الله بما أخذت من 
الأمر بالسمن والبركة » وشدةة الحركة » والظفر بالمعركة »> فأنشده المأمون : 


فارس” ماضن محرئيته.. ‏ صادق”؟ بالطتمن فيالظكلمر 


رام" أن* يدامي فرلسته” فاتقته” من 2 بدم 


ه٠‎ :١: نشأ بالبصرة وسكن بغداد وكان كثير الهجاء ولم يمدح من الخلفاء إلا الأمون (الأغافي‎ ١ 
وطبقات ابن المعتز : م.* والورقة : ه١٠ وتاريخ بغداد ؟ : هو؟).‎ 

؟ د:عارفا. 

م أب كاد. 


4 ١-8 


فعرض بحبضها وهو من أحسن الكنايات » حكى ذلك أبو العباس الجرجاني في 
كتاب « الكنايات »' » وقد ر'ويت هذه القصة على غير هذا الوجه » والله 
أعلم بالصواب . 

وجرى هذا كله في شبر رمضان سنة عشر ومائتين » وعقد علمها في سنة 
اثنتين ومائتين » وتوفي المأمون وهي في صحبته » وكانت وفاته يوم الخميس 
لثلاث عثسرة ليلة بقيت من رجب سنة كان عسرة ومائتين » وبقمت بعده إلى أن 
توفيت يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة إحدى وسيعين ومائتين 
وعمراها ثمانون سنة » لآن مولدها ليلة الاثنين للملتين خلَنا من صفر منة اثنتين 
وتسعين ومائة » وكاذت وفاتها ببغداد » ويقال : إنها دفلت في قمة" مقابالة 
مقصورة جامع السلطان وإنها باقبة إلى الآن » رحمبها الله تعالى . 

وفم الصّلح - بفتح الفاء وبعدها ميم وكسر الصاد المبملة وبعد اللام الساكنة 
حاء مبملة - وهي بلدة على دجلة قريبة من واسط» كذا ذكره السمعاني . وقال 
العماد الكاتب في « الخريدة » : الصلح نهر كبير » يأخذ من دجلة بأعلى واسط 
عليه نتواح كثيرة » وقد علا النهر وآل أمر تلك المواضم إلى الخراب . 

قلت : والعاد بذلك أخبر من السمعاني » لآنه أقام بواسط زمانا طويا » 
متولى الديوان بها . 


١؟١‎ 


تاج الملوك أبو سعيد بُوري بن أيوب بن شاذي بن مروان الملقب يجد الدين » 

قد تقدام ذكر أببه » وهو أخو السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى ؛ 

وكان أصغر أولاد أببه » كانت فيه فضيلة » وله ديوان شعر فنه الغث والسمين 
١‏ انظر كنايات الجرجاني : ٠غ‏ . 


* هوبقلة, 


الكل 


لكنه بالنسة إلى مثله جبد ؛ نقلت من ديوانه في أحد مماليكه وقد أقبل من 
جبة المغرب راكب فرسا أشبب قوله : 
أقبَلَ من' أعشقه راكبا من“ جبة الغرب على أشببٍ 
فقلت” : سبحانك ياذا العلا أشرقتت الشمس' من المغرب 
[ومما يناسب ذلك قول ابن طلحة الصقلي' : 
أيتبا النفس إلسه اذهبي فحيّه المشبور من مذمبي 
مفضض الثفر له نقطصة مسكلبة في خده المذهب 
أناسحة جر ب لضي نا فين الدب 
لما رأيت شعاع خدك ذا متبللاً كتبلل بدقر 
8 سدحية” من عحب وقلت مى للشمس تطلع من سوى الشرق ]| 
وأورد له العاد الكاتب في كتاب « الخريدة » : 
يا حياتي حين يراضى ومماتي حين يسخّط' 
آه من ورد على خدة يك بالمسنك متقئتط 
بين أجفانك سلطا ن على ضَعّفي مسلط 
قد تصارت وإن 0 ح بي الشوى واقرط 
فلعل الدهئرَ يما بالتلاق منك يعلط 
وأورد له أيضاً : 
أيا حامل الرمح الشبيه بقدام ويا شاهراً سَّئْفا حكى لحظه عَضنًا 
ضع الرمح واخمد ما سللت” فربما قَثَلتَ وما حاولت طعناً ولا ضر'يا 
وذكر له غير ذلك أيضاً > وله أشاء حسنة . 


١‏ سقطت هذه العمارة من ذسخة آنا صوفيا » وألحقت الأبمان الثلاثة التالية ببيق تاج الملوك بوري. 


١ 


وكانت ولادته في ذي الحجة سنة ست وخمسين وخسمائة » وتوفي دوم الخخيس 
جراحة أصابته عليها لما حاصرها أخوه السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » 
وأصابته الجراحة يوم نزوهم عليها » وهو السادس عشر من المحرم من السنة 
المذكورة » وكانت الجراحة طعنة في ركبته . 

قال العاد الأصبهاني في « البرق الشامي » : إن صلاح الدين كان قد أعّدة 
لعاد الدين صاحب حلب ضيافة في الحم بعد الصلح وقبل دخوله البلد » فبيتا 
هو جالس على السماط وعماد الدين إلى جانبه ونحن في أغبط عيش وأتم سرور 
إذ جاءَ الحاجب إلى صلاح الدين وأسر إليه موت أخيه » فم يتغير عن حالته 
ول بتجبيذه وذن با راسي الام إلى حرفا بقار نم 

وبوري - بشم الباء الموحدة 5-7 الواو 5 الراء 5 باء مثناة 
من تحتها - وهو لفظ ترى معناه بالعربية ذئب » انتبى » والله تعالى أعم . 


١‏ أوردت نسخة د هذا الخبر بشيء من التغبير اليسير فم أر إثباته في الزيادات 


"5 


١7 
تتش السلجوفي‎ 


تاج الدولة أبو سعيد تتش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق 
ابن دقاى السلحوقي ق ؛ كان صاحب البلاد الشرقية » فاما حاصر أمسير الجموش 
بدر المالي مدينة دمشى من جبة صاحب مصر - وكان صاحب دمشق يومئد 
أتسز بن أوق بن الخوارزمي التري - سير أتسز المذكور إلى تتش فاستنجد به' 
فأنحده وسار إلمه بنفسه » فما وصل إلى دمشق خرج إليه أتسز » فقبض 
عليه تنش وقتله واستولى على مملكته وذلك في سئة إحدى وسبعين وأربعاثة 
لأعدى عتدن لبه لتيل شرن ريخ ا * » وكان قد ملك دمشى في ذي 
القعدة سئة كان وستين وأربعائة » ورأيت في بعض التواريخ أن ذلك" كان في 
سنة اثنتين وسبعين » والله أعم . ثم ملك حلب بعد ذلك في منة مان وسبعين 
وأربعاثة كما تقدم في ترجمة آقى سُنقلر» واستولى على البلاد الشامية » ثم جرى' 
بينه وبين ابن أخيه بر' كلياروق المقد م ذكره منافرات ومشاجرات أت" 3 
الحاربة » فتوجه إلبه ونتصافتا بالقرب من مديثة الري في يوم الأحد سابع عر 
صفر سنة ثمان ومُانين وأربعمائة » فانكسر تد تنش المذكور » وقاتل في المعركة 
ذلك النبار » ومولده في شهر رمضان سنة ثان وخمسين وأربعاثة . 


١١+‏ - أخمار تتش واستيلائه على دمشق وحلب في ابن القلانسي : 2١١‏ ١١0-1؟١؛‏ وانظر 
في منازعته لبركياروق : تاريخ الدولة السلجوقية » ه*٠‏ - 78 وراجع تاريخ ابن الأثير وابن 
خلدون ؛ وهذه الترجمة قد سرد فمبا المؤلف ولاة دمشق حتى استيلاء نور الدين عليها (انظر 
ولاة دمشى للصفدي) . 

أج : فاستاجده . 

ه : الأول . 

زاد في ه : يعني قتل أتسز . 


ه: حرث . 


امد اج الحم 


نكن 


وخلّف ولدين: أحدهما فخر الملوك رضوان» والآخر تمس الملوك' أبو نصر 
دقاق > فاستقل رضوان بملكة حلب »> ودقاق مملكة دمشق »© وتوف رضوان 
في سلخ جمادى الأولى سنة سبع وخسمائة » ومن نوابه أخذ الفرنج أنطاكية 
في سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة » وتوفي دقاق في ثامن عشر شهبر رمضان سنة 
سبع وتسعين وأربعائة » ودفن في مسجد حكر الفبّادين" بظاهر دمشق الذي 
على نهر دَردى » وكان قد حصل له مرض متطاو ل > وقبل : إن أمه سمته في 
عنقود عنب . 1 

فاما مات قام بالملك ظبير الدين أبو منصور طغتكين » وكان أتابككه » 
وتزوج أمه في حياة أبيه » زوجه إياها وهو عتيق تلنئش” رحمبم الله تعالى » 
وأولاد الملك رضوان المقيمون بظاهر حلب مم أولاد رضوان المذكور . ول بزل 
ظبير الدين طفتكين مالك دمشق إلى أن توفي يوم السبت لان خلون من صفر 
سنة اثنتين وعشرين وخمسمائة . 

وتوق الآهن بعده ولده تاج الملوك أبو سعيد بوري »> إلى أن توفي يوم الاثنين 
الحادي والعشرين من رجب سنة ست وعشرين وخسمائة من جراحة أصابته من 
الباطنية . 

وتولى بعده ولده ثمس الملوك إسماعيل إلى أن قثتل يوم ريما رابع عششر 
شهر ربيع الآخر سنة تسع وعشرين وخسمائة » قتلته أمه خاتون زمره بنت 
جاولي . 

وأجلست أخاه شهاب الدين أبا القامم مود بن بوري > فتولى الأمر بعده 
بدمشق إل أن قتتل للد" احممة الثالك: “والمسرين من شوالسنة ثلاث ؤثلاتين 
وخسياثة © خثل غلامة البعش. ويوينف الخادم والفرائن التركاودي: : 

وصسحة قثله وَصل أخوة حمال الدن مد بن بوري من بعلبك وكان 
صاحببها » فملك دمشق وأقام بها إلى أن توف لملة الجعة ثامن شعبان سنة 
أربع وثلاثين وخمساثة . 


5 اللك , 


م 


وتولى بعده مملكة دمشق ولده مجير الدين أبق بن مد بن بوري بن طغتكين» 
إلى أن نزل عليبها نور الدين حمود بن نكي في التاريخ الآتي ذكره في ترجمته 
إن شاء الله تعالى وأخذها هته » وعوضته عنبا حمص فأقام بها يسيراً ثم انتقل 
إلى بالس التي على الفرات بأمر نور الدين » وأقام بها مدة ثم توجه إلى بغداد 
وأقبل عليه الامام المقتفي » ولا أعلم متى مات . ولما كان بدمشق كان مدبر 
دولته معين الدين أنز بن عبد الله مملوك جده طفغتكين > وهو الذي ينسب إليه 
قصر معين الدين ببلاد الغور من أعمال دمشق »> وتوفي معين الدين المذكور في 
لملة الثالث والعشرين من شهر ربع الآخر سنة أربع وأربعين وخسمائة وهو 
الذي تستزّوج نور الددن مود ابنّته” ثم تزوجها من بعده السلطان صلاح الدين 
رحمهم الله أجمعين . وله بدمشق مدرسة » ثم وجدت تاريخ وفاة مجير الدين أبق 
فذكرتها في ترجمة ذور الدين مود - الآتي ذكره إن شاء الله تعالى - , 


١7 
تقية الصورية‎ 


أم على تقية أبنة أل الترع عفدن على عبيجبة العادم بن كمه نحشن 
السامي الأر'مّنازي الصوري »> وهي أم تاج الدين أبي الحسن علي بن فاضل بن 
سعد الله بن الحسن بن علي بن الحسين بن يحيى بن جمد بن إبراهم بن موسى بن 
عمد بن صحمدون"١‏ الصدُوري الأصل : 

كانت فاضلة » ولها شعر جمد > قصائد ومقاطيع » وصحبت الحافظ أيا 
الطاهر أحمد بن جمد السسّلفي الأصبباني ‏ رحمه الله تعالى - زمان) بثغر 


١>»‏ تعرن بست النعم » وقد عدها العياد (الخريدة - قسم مصر؟:١؟١١)‏ من أهل الإسكندرية» 
وها ذكر ف معجم السفر للسلفى وترحمة ف الواقى ونزهة الجاساء وين والشذرات: : هاك5”, 


١‏ أ: ححمدون»أه:مبران. 


ينض 


الإسكندرية المحروس »2 وذكرها في بعض تعاليقه » وأثئنى عليها وكتب 
بخطه : عثرت في منزل سكناي » فانجرح أخمصي »> فشّقّت' ولمدة في الدار 
خرا'قة من خمارها وَعصبته' »> فأنشدت تقبة المذكورة في الحال لنفسها 
تقول : 
لو وجدات” السبيل حلدات لخي عوضاً عن خار تلك الوليده” 
كيف لي أن أقمّل اليوم رجئلا سلكت دَمْرها الطريق” الميده” 
نظرت ف هذا المعنى إلى قول هارون بن يحبى المنجم : 
كيف نال العثار' من لم يَوّل' مذ * مقيما في كل ختطن'ب جسم 
3 ترقنى الآذى إلى قندّم لم' تخئط' إلا إلى مُقام كرم 
ولا غير ذلك أشاء حسنة . 
وحكى' ل الحافظ زكي الدين أبو جمد عبد العظم المنذري رحمه الله أن 
تقية المذكورة نظمت قصيدة تمدح بها الملك المظفر تقي الدين عمر ابن أخي 
السلطان صلاح الدين رحمبها الله تعالى 2 وكاذت القصدة خحمرية 2 ووصةفءت آله 
المجلس وما يتعلق بالخر » فاما وقف علمها قال : الشبخة تعرف هذه الأحوال 
من زمن صباها" > فبلغها ذلك » ؤفنظمت قصدة ار حربسة ووصفت 
الحرب وما يتعلق بها أحسّن وص » ثم سيرت إلبه تقول : عامي ,هذا كعامي 
بهذ | 2( وكان قصدها براءة ساحتها ما نسمها إلنه 3 
[ وكانت قد سألت الشيخ الامام العالم أبا الطاهر اسماعيل بن عوف الزهري 
عليك] . 
وكانت ولادتها ف صفر سئنة خمس وخمساثة بدمشىق »© رانك خط الحافظل 


. أ: وعصبت أخخصى‎ ١ 
؟ ه:رذكر.‎ 

8 أج وكيا صوفيا : الصبا . 
4 أج دايا صوفيا بذاك 7 


9 


السلفي أنا ولدت في المحرم من السنة المذكورة » وتوفيت في أوائل شوال 
سنة تسع وسبعين وخمسمائة » رحمها الله تعالل . 

وتوف والدها أبو الفرج' المذكور في أواخر سنة تسع وخمسمائة » وقيل : 
في صفر ©» وكان ثقة > رحمه الله تعاللى مواري عد عا خل إن كيه امام مع 
يوم الأحد اوري الآخر سنة عن وستعيق وأريغيائيت ة بصور ٠‏ وتوقي 
ولدها أبو الحسن على المذكور فى الخامس عشر من صفر سنة ثلاث وستائة 
بغر الإسكندرية عن سن عالية » وهو صوري الأصل مصري الدار" » 
وكان فاضلاً في النحو والقراءات حسن الخط والضبط لا يكتيه . وكان مولد 
أببه فاضل المذكور في شوال سنة تسعين وأربعمائة بدمشق » هكذا نقلته من 
خط الحافظ السلفي » وتوني في أول شهر ربسع الأول سنة ثان وستين وخسمائة 
بالإسكندرية » و كندته أبو محمد » نقلت وفاته من خط ولده أبي الحسن علي 
المذكور . 

والأر'مّنازي” - بفتح الهمزة وسكون الراء وفتح المم والنوة وجضم الال 
زاي - هذه النسبة إلى أر'مّناز » وهي قرية من أعمال دمشق »2 وقيل : من 
أعمال أنطاكية » والأول أصم » وذكر ابن السمعاني أنها من أعمال حلب» وقال 
لي من رأى أرمناز : إن بينها وبين عزاز من أعمال حلب أقل” من ميل من 
جانبها الغربي ' 

والصنّوري - بضم الصاد المبملة وسككون الواو وبعدها راء ‏ هذه النسبة 
إلى مدينة صور » وهي من ساحل الشام » وهي الآن بيد الفرنج » خذ لهم 

١‏ ذكره باقوت نقلاً عن السمعاني في (أرمناز) وانظر الأنساب (أرمنازي) ا ذكر ترجمة لوالدها 
غيث بن على نقلآ عن ان عساكر . 

؟ أُ: الديار. 

+ وقف باقوت عند هذا الخلاف في تحديد « أرمناز » بعد أن ذكر أنها من نواحي حلب» وأورد 
قول أبي سعد ابن السمعاني ثم قال : لا شك في أرمناز التي من نواحي حلب » فان لم يكن أبو 
سعد اغتر بسماع جمد بن 0 من أبي الحسن بصور ول ينعم النظر وإلا فأرمناز قرية أخرى 
بصورء والله أعلم . على أن الحافظ أبا القاسم ذكر في ترجمة على بن عبد السلام الأرمنازي فقال: 
والد غيث الصوري الكاتب أصله من أرمناز قرية من ناحية أنطاكية بالشام , 


كيل 


٠. 


الله تعالى» استولوا علمها في سنة ثافي عشسرة وخمسمائة» يسر الله فتحها على أيدي 
المساسن »؛ آمين : 


١> 
أبو غالب التياني‎ 


أبو غالب تام بن غالب بن عمر اللغوي الممروف بالتسَيافي من أمل 
قثراطبة سكن مث ر'سية 4 كان إماما في اللغة وثقة في إبرادها » مذكوراً 
بالديانة والفقه والورع » وله كتاب مشهور جمعه في اللغة م نولك مثله اختضاراً 
وإكثاراً » وله قصة تدل على دينه مع عامه١‏ »> حكى ابن الفرضي أن الأمير أبا 
الجيش ممجاهد بن عبد الله العامري وجّه إلى أبي غالب المذكور أيام غلبته على 
مر'سية » وأبو غالب ساكن با » ألف ديئار على أن يزيد في ترجمة همذا 
الكتاب « مما ألفه أبو غالب لأبي الجيش يجاهد » » فرد الدنانير وقال : والله لو 
بذلت لي الدنيا على ذلك لم أفعله » ولا استجزت الكذب » فإني م أؤلفه لك 
خاصة » ولكن للناس عامة ؛ فاعحب' لهمة هذا الرئس وعلوها > واعلحب” 
لنفس هذا العالم ونزاهتها . وقال ابن حيان : كان أبو غالب هذا مقتدما في 
عم اللسان مساة له اللغة” » وله كتاب جامع في اللغة سماه « تلقبيح العين »" 
جم الإفادة . 
وتوفي بالمريّة: في إحدى الحاديين سنة ست وثلاثين وأربعائة" » رحمه الله 
١4‏ - ترجمة أبي غالب التياني في الجذوة : ١7١‏ (والبغية : + ؟) والصلة : ١١:4‏ وإنياه الرواة 
١‏ : وه وبغية الوعاة : ه. م ومعجم الأدباء :ه؟!١‏ رروضات الجنات : .14٠‏ 
١‏ هذه القصة في الأصل مأخوذة من رسالة ان حزم في فضل الأندلس ( اانفح + : ١١١‏ ) وقد 
كررها الشقندي في رسالته (الصدر السابق : )١5١‏ . 
؟ انظر فبرمة ابن خير : وهم . : 


ى أج و سنة ممع . 


٠‏ وو 


تعالى ؛ وأخذ اللغة عن أبيه وعن أبي بكر الزببدي وغيرهما . 
والتتّسّان : أظنه منسوباً إلى التين ويَمْعه > والله أعم . 


١١0 


أبو على تم بن المعز بن' المنصور بن القائم بن المبدي ؛ كان أبوه صاحب الديار . 
المصرية والمغرب »> وهو الذي بنى القاهرة المعزية ‏ وسبأتي ذكره في حرف المم 
إن شاء الله تعالى - وقد تقدم ذكر جماعة من أهل بيته - وسبأتي ذكر الباقين إن 
شاء الله تعالى - ؛ وكان قم المذكور فاضلاً شاعراً ماهراً لطبفا ظريفا » وم يل 
المملكة لأن ولابة العبد كاذت لآخنه العزيز فولبها بعد أيبه » وللعزيز أيضاً 
أشعار جمدة وقد ذكرهما أبو منصور الثعالي في « المتيمة »' » وأورد لما كثيراً 
من المقاطيع ©» فمن شعر عَم المذكور" : ْ 

ما بان علذاري فبه حق عذارا ومّشى الدجى في خده فَشَحَتّرا 

مَمَّت' تقبّله عقارب” صدا'غه فاستل” ناظر'” عليها ختئجرا 

والله لولا أن يقال تغمتيرا وصبا وإن كان التتصابى أجِْدّرا 
لأعد'ت” تفّاح الخدود بَتَفْسجا لثما وكافور الترائب عَنُبرا 


وله أيضا " : 


060- ترجمة تم في الحلة السيراء ١‏ : إاة؟" ومسالك الأبصار (أول الجزء 0( ومقدمة دنوانه 
(ط. دار الكتب برهو) . 


. وقد عاد الثعالي فأفرد لتمم ذكراً ص : *ه غ؛ من الجزء نفسه‎ +. : ١ اليتيمة‎ ١ 
. ؟ أضيفت الى الديوان : 414 ولم تكن في الأصول » عن المتيمة وغيرها‎ 


؟» ديراته : موم , 


دياق 


أما والتذي لا يملك” الأمر غير'ه” ومن هو بالسر” المكتثم أعللتم” 
لئن' كان كتمان” المصائب مق" لإعلانها عندي أشدة وكل,” 
وو كلقا نكي لقوق أفلثة» ‏ وز" كنت امن دانها انيت ” 
وَأوؤرد له صاحب م النتدمة 1 
وما أم خشلف ظل يواما ولَيئلَة” ببلنقتمة بَيئداء 0 صاديا 
أضَر بها حر الحمجير فم تجدا لمثلّتها 0 0 اماء شافنا 
فللا دنّت'من خشفها انئعَطفّت'له فألفتئه ملبوف الجوانح طا 
بأواجم مني يوم سد'ت حموهم ونادى نادي الحي أن لا تلاقنا 
[ وأوره له أبو الصلت أمبّة بن عبد العزيز في كتابه «الحديقة » : 
دم لنا ف الشل ختصر” ولكل وام مسر قنصر” 
والسسّفن” تصعد كالخبول بنا فمه وجيش الماع ينحدر” 
فكأئنئا أمواجه عكن” وكأقفا داراته 8 
وهن شعره أيضاً ر حمه الله تعالى : 
اشرب على غم كصبغ الدجى أشفك ونه الأرط :ا بكي 
وانظر لماءٍ النبل في سدم كأنما ندل أو ملكا 
شعراء إفريقية وأمرهم أن يقولوا في معناهها وقافيتها فلم يأتوا بطائل وهما 
هذان الميتان : 
شربنا على النيل لما بدا بموج يزيد ولا ينقّص' 


؟ أج : تنتحي 5 


وأحسسي: للاميز نم أو لبعض شعراء مضر » وذلك أن تنما ركب ف النيل 
للة متنزهاً فهر ببعض الطاقات المشرفة على النيل» وجارية تغنّي هذا الصوت: 


نسبت ندماني بدحلة موهناً والمدر في أفق السماء معلسق” 
والمدر يضحكُ وحبه في وحببا والماء برقص حوها ويصفق” 


وهو لا يعقل سكرأ فاما أصبح عارضها بالبيتين الأولين] . 
ومن المنسوب إليه أيضاً : 
وكا يَمَلٌ الدهر من إعطائه فكذا ملالته من الحرامان 


وأشعازه كنا حسلة :. 

وكانت وفاته في ذي القعدة سنة أربع وسبعين وثلؤائة بمصر » رحمه الله 
تعالى ») هكذا قال صاحب « الدول لح لا مه - 
وأن أخاه العزيز نزار بن 0 اه #وعييلة 0 
جمد بن النعمان وكفئه في ستين ثوباً » وأخرجه من البستان مع المغرب 
وصلى عليه بالقرافة » وحمله إلى القصر فدفنه بالحجرة التي فيها قير أبه المعز . 
وقال محمد بن عبد الملك الهمداني في كتابه الذي سماه « المعارف المتأخرة »" 
إنه توفي سنة خمس وسبعين » والله أعم . وقال غيرهما : إنه ولد سنة سبع 
وثلاثين وثلؤانة . ' 


١‏ العتقي : مد بن عبد الرحمن بن القاسم بن جنادة (وعند القفطي في تاريخ الحكاء : +١‏ محمد 
ابن عبد الله بن جمد أبو عبد الرحمن العتقي) » قدم مصر من إفريقية مع المعز وظل مقرباً من 
الفاطميين حتى أيام العزيز حين ألف كتاباً في أخبار بني أمية وبني العباس ذكر فيه أشياء من 
محاسئيم » فويخه العزيز على ذلك وصودرت صفية كانت له » وتوفي سنة 84+ » ولعل هذا 
الكتاب هو الذي يشير اليه الؤلف باسم تاريخ العتقي (انظر الوافي : دعم) 7 

؟ توفي الهمداني سنة ١؟ه‏ ؛ وكتابه « المعارف ااتأخرة » مختصرء ومن كتبه تككلة تاريخ الطبري. 


كت 


١1 
تيم بن المعز الصنباجي‎ 


أبو يحبى تم بن المعز بن باديس بن المنصور بن لكين بن زيري بن مناد 
ابن منقوش بن زناك بن زير الأصغر بن واشفال بن وزغفي بن سري بن وتلكي 
ابن سلوان بن الحارث بن عدي الأصغر » وهو المثنى > بن المسْور بن يحصب بن 
مالك بن زيد بن الغواث الأصغر بن سعد وهو عبد الله بن عوف بن عدي بن 
مالك بن زيد بن سدد بن زرعة ©» ا حمير الأصغر » بن سبأ الأصغر بن 
كعب بن زيد بن سهل بن مرو بن قيس بن معاوية بن نشم بن عبد شمس بن 
وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عوف بن عريب بن زهير بن أين بن 
المسيْسّع_بن مرو بن حمير وهو العرنجج بن سبأ الأكبر بن يشلجئب بن يتعلرئبة 
ابن فَسَحْطان بن عابر وهو هود عليه السلام ابن شالخ بن إرفخشذ بن سام بن نوح 
عليه السلام » هكذا قاله العاد في « الخريدة » » اميري الصنباجي . 

ملك إفريقية وما والاها بعد أببه المعز » وكان حَسّن السيرة » مود الآثار » 
حبا للعلاء » معظماً لأرباب الفضائل » حتى قصدته الشعراء من الآفاق على بعد 
الدار كابن السراج الصوري وأنظاره » وجلهه المثنى بن المسور أول من دخل 
منهم إلى أفريقية . 

ولأبي علي الحسن بن رشيق القيرواني فبه مدائح » فمن ذلك قوله' : 
أَصَّحُ وأعلى ما سمعئْناه في النتّدى من اللخبّر الأثور مُنئذ قدديم 
أحاديث ترويها السسُيول” عن الحّيا عن الْبَحْر_ عن كفة الأمير تم 


9-5 ترجمة تم الصنهاجي في الخلة السيراء ؟ : ٠١‏ والبيان المغرب ١‏ : 48؟ وابن خلدون 5 : 
وه٠‏ رأعمال الأعلام (القسم الثالث) : ٠*0‏ , 
الحة: م؟. 


وللأمير ‏ قم المذ كور أشعار حسئة » فمن ذلك قوله : 
إن نظركت" مقلتي لمقئلتها تعلم ما اهعد نحوامث 
كأبا في الفؤاهد ناظرَة” تكئشف” أسراره وفحوا 
وله أيضاً : 
سّل المطسس العام الذي عم" أرضكم أجاء بمقئدار الذي فاض من دمعي 
إذا كنت مطبوعا على الصد والجفا فمن أبن لى صبر فأجعله طَبْعي 
وله أيضاً : 


وخملر قد شربئت” على وجوه إذا وصفّت' تحل عن القباس. 


دوو" مثل” ورد 52 تغور كدر 2 شعور مشثل آم 
وذكره العاد الكاتب في كتاب « السبل » »> وأورد له : 


فكثر'ت ف نار ا جمحم وحراها ا ويلتاه ولات حين مناصٍ 
فدّعوت” ربي أن خير وسيلتي يوم المماد شبادة” الإخلاص 


- 


وأشعاره وفضائله كثيرة » وكان محيز الجوائز السنبة » ويعطي العطاء 
الجزيل» وفي أيام ولايته اجتاز المبدي مد بن تومرت - الآتي ذكره إن شاء الله 
تعالى ‏ بإفريقية عند عوئ'ده من بلاد المشسرق »> وأظبر بها الانكار على من رآه 
خارجاً عن سنن الشريعة » ومن هناك توجه إلى مَراكش وكان منه ما اشتبر 

وكانت ولادة الأمير تمم المذكور المنصورية التي تسمى صَْرَة من بلاد 
إفريقية يوم الاثنين ثالث عشر رجب منة اثنتين وعشرين وأربعمائة » وفوض 
إليه أبوه ولاية المبدية في صفر سئة خمس وأربعين » ولم بزل بها إلى أن توفي 
والده في [ رابع ] شعبان سنة أربع وخمسين وأربعائة كما سأتي في ترجمته إنف 
ثاء الله تعالى » فاستبد بالملك » ولم يزل إلى أن توفي ليلة السبت منتصف رجب 
سنة إحدى وخمسمائة » ودفن في قصره 2 ثم نقل إلى قصر السيدة بالمنستير » 
رحمه الله تعالى . 


واد نكن 


وخلف: من البثين أكثر من ماثة »© ومن الننات ستين © عل ما ذكر عمضسذه 
أبو جمد عبد العزيز بن شداد ابن الآمير تمم المذكور في كتاب « أخبار القيروان» 
رحمه الله تعالى . 

وقد تقدم ضبط بعض أجداده والباقي يطول ضبطه وقد قبدته بخطي ©» 
فمن أراد نقْله فلمنقله على هذه الصورة فإني نقلته من خط بعض الفضلاء . 

والصنهاجي : قد تقدم الكلام فيه . ْ 

والمنستير : يأقي ذكرها في حرف الحاء إن شاء الله تعالى في ترجمة البوصيري. 


١77 


توران شاه 


الملك المعظم شمس الدولة توران شاه بن أيوب بن شاذي بن مروان الملقب 
فخر الدين » وقد تقدم ذكر أببه وأخيه تاج الملوك » وهو أخو السلطان صلاح 
الدين رحمه الله تعالى» وكان أكبر منه ؛ وكان السلطان يكثر الثناء عليه ويرجحه 
على نفسه > وبلغه أن بالسمن إنسانا يسمى عبد الني بن مبدي يزعم أنه ينتشر 
ملكه حى بملك الأرض كلها » وكان قد ملك كثيراً من بلادها واستولى على 
حصوتها علي ل خا لان لات ل ع ' قواعده وقوي عسكره » 
فجبز أخاه شمس الدولة المذكور يحيش اختاره » وتوجه إلمها من الديار المصرية 
في أثناءه رجب سنة تسع وستين وخسمائة » فمضى إليها » وفتح الله على يديه » 
وقتل الخارجي الذي كان فيها » وملك معظمبها » وأعطى وأغنى خلقا كثيراً » 
وكان كرا أر'يّحيا » ثم إنه عاد من اليمن والسلطان على حصار حلب» فوصل ‏ 
إلى دمشق في ذي الحجة سنة إحدى وسبعين » ولما رجع السلطان من الحصار 
وتوجه إلى الديار المصرية استخلفه بدمشى » فأقام بها مدة ثم انتقل إلى مصر . 


1م 


وذكر ان شداد في « سيرة صلاح الدين ١»‏ أنه توفي يوم الخئيس مستبل” 
صفر »> وقال في موضع آخر من السيرة أيضاً عي عر 0 
وحسمائة » يثغر الاسكندرية المحروس و عه شقبقته ست الشام بنت 
أبوب إلى دمشق ودفنته في مدرستها التي أنشأتها بظاهر دمشق »> فبناك قبره 
وقبرها وقبر ولدها حسام الدب بن عمر بن لاجين وقبر زوجبا ناصر الدبن أبي 
عدا على أسد :لد شير كر شاع بحن » وكاذت تزوحته بعد لاجين > 
رحمهم الله أجمعين . 

وكانت وفاة حسام الدين المذ كور لملة الجمعة تاسع عشر شبر رمضان سنة سبع 
ومُانين وخمسمائة » وهذا حسام الدين المذكور هو سيد شيل الدولة كافور بن 
عبد الله الحسامي الخادم صاحب المدرسة والخاذقاه الشلية اللتين في ظاهر دمشق 
ا ولول أرقاك كقرة ومعروف 
نافع في الدنيا والآخرة » وكانت وفاته في رجب سنة ثلاث وعشرين وستاثة » 
ودفن ف تربته المجاورة لمدرسته المذكورة . 

سباق ذ كر ناض الدين مد بن شيركوه في ترجمة أببه في حرف الشين إن 
اه انه امال 

وتوفست ست الشام المذكورة في سادس عشر ذي القعدة سئنة ست عشرة 
وستّائة . 

وبعد الفراغ من هذه الترجمة وجدت بخط بعض الفضلاء ممن له عناية بهذا 
الفذن زيادة على ما ذكرته هبنا » فتركت ما هو مذكور في هذا المكان وأتيت 
بتلك الزيادة » فقال : لما تمبدت بلاد السمن لشمس الدولة واستقامت له أمؤوها 
كره المقام بها لكونه ترببة باه الغام » وهي كثيرة الخير » والممن بلاد مجدية 
من ذلك كله » فكتب إلى أخمه صلاح الدين يستقيل منبا ويسأله الإذن له 

في العواد إلى الشام »؛ ويشكو؟ حاله وما يقأسيه من عدم المرافق التي باج 
إلمها » فأرسل إلبه صلاح الدين رسولاً مضمون رمالته ترغميه في الإقامة وأنها 


١‏ سيرة صلاح الدين : ١ه‏ 6 4ه. 
؟ ه : في العود الى بلاد الشام » وشكا . 


كثيرة الأموال ومملكة كميرة » فما مع الرسالة قال لمتول خزانته : أحضر لنا 
ألف دينار » فأحضرها » فقال 00 والرسول حاضر عنده : أرسل هذا 
الكبس إلى السوق يثترون لنا با فيه قطعة ثلج > فقال أستاذ الدار : يا 
مولانا » هذه بلاد السمن من أبن يككون فيها ثلج ؟ ققال : دعبم يشترون مب 
كح لد اي عاو مر برجي الرويية ؟ فجعل يعدد عليه 
جمبع أنواع فواكه فشى وأستاد الدار يظبر التعحب من كلامه » و كما قال 
له عن نوع يقول له : يا مولانا من أبن يوجد هذا ههنا؟ فلا استوفى الكلام إل 
آخره قال لارسول : ليت شعري ماذا أصنع يذه الأموال إذا م أنتفع يسا في 
ملادي وشبهواتٍ ؟ فإن المال لا يؤكل بعمنه » بل الفائدة نه أن بتوضل يه 
الانسان إلى بلوغ أغراضه . فعاد الرسول إلى صلاح الدين وأخيره بما جرى » 
فأذن له في الجيء . 

وكان القاضي الفاضل يكنتب إل الرسائل الفائقة » ويودعبا شرح الأشواق» 
فمن ذلك أبيات مشهورة ذكرها في ضمن كتاب » وهي : 

لا تضجران مما أبث فإنه صدار” لأسرار الصبابة يَنْفُكث” 

أمًا فراقك واللقاء فإنة ذا منه أموت وذاك منه أَبْعمث” 

حلّف الزمان” على تفرثق شملنا فمتى ير ق*لنا الزمان” ويحنتث”؟ 

5 يلبث الجسم الذي ما نتفئسه* فيه ولا أنفاسه” م يلبث” 

حول المضاجمع كلتليلم فكأني مللسوعم وهي الرقاة النثُفّث” 

د" ركل إن فصول التاريع الخدم د كر ناب عن أخيه صلاح الدين با لما 
عاد صلاح الدين إلى الديار المصرية » ثم انتقل إلى الديار المصرية في سنة أربع 
وضع رحوانةة وا ل مان وستان وخمسائة 
إلى بلاد الذوبة لمفتحها قبل سفره إلى السمن» فلا وصل إليها وجَدّها لا تساوي 
المشقة اد وقد عم شين كديرا من الرقيق “ وكانت له من 


006 ١ 


أخبه إقطاعات » ونوايه بالسمن يحبون له الآأموال » ومات وعلمه من الديون 
مائتا ألف دينار » فقضاها عنه صلاح الدين . 
وحكى صاحمنا الشيخ مبذب الدين أبو طالب عمد بن على المعروف بابن 
الخيمي الحلي نزيل مصر الأديب الفاضل » قال : رأيت في النوم شمس الدولة 
توران شاه بن أيوب وهو مبت » فمدحته بأببات وهو في القبر » فلف كفنه 
ورماه إل" وأنشدني : 
لا تستقلن: معلروفاً سمحت يه فكت ومست منه عارياً بدني 
ولا تّظان جودي شابه بَخّل” من يَعَنْد بذلي ملك الشام واليمن. 
إني رجت من الدنيا ولَينْس معي 
من كل ما ملكت" كفني سوى كفني 
ولما كان في الممن استناب في زبيد سيف الدولة أبا المنمون الممارك بن منقد 
الآتي ذكره في حرف الم إن شاء الله تعالى . 
وتوران - بضم التاء المثناة من فوقبا وسكون الواو وبعدها راء ثم بعد 
الألف نون - وهو لفظ أعجمى > وشاه - بالشين المعحمة ‏ هو الملك باللغة 
الحعتكة © ولفتات "ملكا الخترق 6و ]قا قبل للش كررزاق الأنه.: بلآذا الراك > 
والعجم يسمون الترك تركان » ثم حرفوه فقالوا : توران 2 والله أعم . 


م١١‏ 
ثابت بن قرة 


أبو الحسن ثابت بن قرة بن هارون' - ويقال زهرون - بن ثابت بن كرابا 
ابن إبراهم بن كرابا بن مارينوس بن مالاحريوس" الحاسب الحكم الحركاني ؛ كان 
في مبد] أمره صيرفي بحران > ثم انتقل إلى بغداد واشتغل بعلوم الأوائل 
فَمَبر فيا » وبرع في الطب . 

وكان الغالب عليه الفلسفة » وله تآليف كثيرة في فنون من العم مقدار 
عشرين تأليفا » وأخذ كتاب إقليدس الذي عرابه حنين بن إسحاق العبادي” 
فيذبه ولقحه وأوضح منه ما كان مستعحماً » وكان من أعيان عصره في 
الفضائل » وجرى بينه وبين أهل مذهبه أشاء أنكروها عليه في المذهب » 
فرافعوه إلى رئيسهم فأنكر عليه مقالته ومنعه من دخول الميكل »> فتاب 
ورجع عن ذلك » ثم عاد بعد مدة إلى تلك المقالة » فمنعوه من الدخول إلى 
ا مجمع » فخرج من حران ونزل كفس توثا » وأقام بها مدة إلى أن قدم مد 
ابن موسى من بلاد الروم راجعاً إلى بغداد » فاجتمع به فرآه فاضلاً فصبحا » 
فاستصحمه إلى بغداد وأنزله في داره » ووصل بالخليفة فأدخله في جملة المنجمين » 
فسكن بغداد وأولد الأولاد وعَقبه” بها إلى الآن . 

وكفدر توا بفتح الكاف وسكون الفاء وفتح الراء وضم التاء المثناة من 
فوقهبا وسكون الواو وبعدها ثاء مثلئة - وهي قرية كبيرة بالجزيرة الفراتئية 
بالقرب من دارا . 


م١١‏ - لثابت بن قرة ترجمة في أخبار الحكاء : ١١٠5‏ والفبرست : ١7+‏ وابن أبى أصيبعة ١‏ : 
٠+4‏ -07١.؟‏ وطبقات صاعد : با» وابن جلجل : 6+ ومختصر الدول : 558 . 
١‏ الفورست والقفطي : ابن مروان . 
؟ الفبرست والقفطي : ابن سالامويوس (سالامانس) . 


اولض 


وكانت ولادته سنة إحدى وعضرين ومائتين م( وتوفي يوم الس السادس 
والعشرين من صفر سنة مان وثمانين وماثتين . 
وكان صايئى” النتحئلة . 
(2[) وله ولد يسمى إبراهم' بلغ رتبة أبيه في الفضل »© وكان من حذةاق 
الأطباء وهمقدهمى أهل زمانه ف صناعة الطب 2 وعالج هرة السري” الرفاء 
الشاعر فأصاب العافية » فعمل فمه » وهو من أحسن ما قبل في طبيب : 
هل" للعليل سوى ابن قرة شاني بعد الإلء » وهل' له من كافي ؟ 
أحما لنا رمم الفلاسفة الدى أو'دى »> وأوضَّح رسم طب عافي 
فكأنه” عسى بن” مرايم ناطقاً 6 الحماة بأنسر الأوصافٍ 
مثلّت" له فارور قي فرأى بها ما اكتن” بين جوالنحي وشغافي 
يبدو له الدّاغ الخفئ” كما بدا للعين رضراض الغدير الصافي 
وله قبه أيضاً 5 
نار إبراهم” ف علميه فرام تُداعى وارث” العم 
أوضح نج الطب في معنشر مازال فيهم' دارس الرسم 
كأنه و لطفٍ أفكارم بحول” بين" الدام واللحم 
إن غتضبت' روح”على جسمها أصلّح بين الروح والجسم 
(3[) ومن حفدة ثابت المذ كور بو الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرة"» وكان صابي النحلة أيضا » وكان ببغداد في أيام معز الدولة بن بويه المقدم 
ذكره » وكان طبيباً عالماً نسلا يقرأ عليه كتب بقراط وجالمنوس ©» وكان 
فكاكا للمعاني » وكان قد سلك مسلك جده ثابت في نظره في الطب والفلسفة 


. 807١ : انظر القفطي : لاه والفبرست‎ ١ 
وطمقات‎ "١1:١ وابن أبي أصيبعة‎ ٠١. : والقفطي‎ +١ : ق راجع أخباره في الفبرست‎ 
ومختصر الدول : 5و؟ ومعجم الأدياء ه ل"‎ ١ : صاعد : »م وابن جلحل‎ 
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والهندسة وجميع الصناعات الرياضية للقدماء ؛ وله تصنيف في التاريخ اين 
فبه' » وقد قبل : إن الآبيات المذكورة أولاً من نظم السري الرفاء إنما عملها 
فبه > والله أعم . 

والحرتاني : نسبة إلى حرئان > وهي مدينة مشهورة بالجزيرة . 

ذكر ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله تعالى - في تاريخه أن هاران عم إبراهم 
الخليل - عليه الصلاة والسلام - عمرها فسمست باه فقيل 3 هاران 2 
ثم إنها عربت فقيل : حَّران » وهاران المذكور : أبو سارّةة » زوجة 
إبراهم » عليه وعلى ذبينا أفضل الصلاة والسلام . 
لوط علمه السلام » وقال الجوهري في كتاب « الصحاح » : وحران اسم يلد »> 
والنسبة إليه حرأناني على غير قباس » والقياس : حراني » على ما عليه العامة . 


كردن 
ذو النون المصري 


أبو الفيض ثوبان بن إبراهم - وقيل : الفيض بن إبراهم - المصري المعروف 
بذي النون » الصالح المشبور » أحد رجال الطريقة ؛ كان أوحد وقته عاماً 
وورعاً وحاللاً وأدياً © وهو معدود في جملة من ركوى الموطاً عن الامام مالك » 
رضي الله عنه ؛ وذكر ابن يونس عنه في تاريخه أنه كان حكيماً فصيحاً > وكان 
١‏ قال القفطي : وعمل ثابت هذا كتاب التاريخ الشبور في الآفاق الذي ما كتب كتاب في التاريخ 
أكثر مما كتب وهو من سئة نيف وتسعين ومائتين وإلى حين وفاته في شبور سنة 7م وعليه 
ديل ابن أخته هلال بن المحسن . 


و١‏ - أخبار ذي النون في جهذيب ابن عساكر ه : ١0؟‏ وتاريخ بغداد م : م#«وم وأخبار 
الجكاء : ممر. 


وام 


أبوه نوبي » وقبل : من أهل إخمم » مولتى لقريش . 

وسئل عن سبب توبته فقال : خرجت من مصر إلى بعض القُرى »> فنمت 
في الطريق في بعض الصحارى » ففتحت عبني فإذا أنا بقنبرة عمياء سقطت 
من وكرها على الأرض » فانشقت الأرض فخرجت منبا سكرجتان : 
إحداها ذهب والافريم فضة ؛ وف إحداها حسم وفي الأغري جنات 
فجعلت تأكل من هذا وتشرب من هذا » فقلت : حسبي »> قد تبت > وازمت 
الباب إلى أن قبلني . ْ 

(0)* وكان قد سّعو'! به إلى المتوكل فاستحضره من مصر » فاما دخل عليه 
وعظه » فبكى المتوكل ورداه” مكرما ؛ وكان المتوكل إذا ذاكر أهل الورع بين 
يديه يبكي ويقول : إذا ذاكر أهل الورع فحيّ هلا بذي النون . وكان رجلا 
نحيفا تعلوه حمرة » ليس بأبيض اللحية » وشيخه في الطريقة شُدُقران العابد . 

ومن للامه : إذا صحت المناجاة بالقلوب استراحت الجوارح . 

وقال إسحاق بن إبراهم السرخسي بمكة : سمعت ذا النون وفي يده الغل* 
وقي رجليه القيد وهو يساىف إل المأطئبيق والناس يبكون حوله وهو 
يقول : هذا من مواهب الله تعالى ومن عطاياه » وكل فعاله عذدب حسن 


طيب » ثم أنشد : 


لك من" قلي المكان” المصون” كلل لوم علي فنك هورت” 
لك عزم” بأن أكون قتيلآا فبك والصبر'عنك ما لايكون” 


ووقفت في بعض الجاميع على شيء من أخبار ذي النون المصري » رحمه 
الله تعالى » فقال : إن بعض الفقراء من الناس تلامذته فارّقه من مصر وقدم 
بغداد فحضر بها سماعاً » فلا طاب القوم' وتواجدوا قام ذلك الفقير ودار 
واستمع » ثم صرخ ووقع ©» فحركوه فوجدوه ميتاً » فوصل خيره إلى شيخه 
ذي النون فقال لأصحابه : تحبزوا حتى ني إلى بغداد » فلم فرغوا من 
أشفاهم خرجوا إليها فقدموا عليها » وساعة قدومهم البد قال الشيخ : 
ائتوني بذلك المغني » فأحضروه إلسه » فسأله عن قضية ذلك الفقير » فقص” 
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عله قصته . فقال له : مبارك ؛ ثم شرع هو وجماعته في الغناء » فعند ابتدائه 
فيه صَرخ الشبخ على ذلك المفني فوقع ميتا » فقال الشيخ : قتيل بقتيل » 
أخذنا ثأر صاحبنا ؛ ثم أخذ في التجهيز والرجوع إلى الديار المصرية » ولم يلبث 
سغداد بل عاد من فوؤره. 

قلت : وقد جرى في زمني شيء من هذا يلبق أن أحكيه هبنا » وذاك أنه 
كنا لتنا عدينة إر سل عر موسوقة المدىوالإجاد: ف ضتتفة العا 
يقال له التماع خيريل واتران» لعتروي نا دل لصوي ود 
فإنني أذكر الواقعة وأنأ ضر » وأهل وغيرهم يتحدثون بها في وقتبا » فغنى 
الشجاع المذكور القصيدة الطنانة البديعة التي لسبط ابن التعاويذي - 5 
ذكره في حرف الم في الحمدين إن شاء الله تعالى ‏ وأولها١‏ : 


تقاف سان هن ارا »انه 


إلى أن وصل إلى قوله منها. : 


ولي إلى البان من رمل _المى وطر” 
وما عسى سارك “المشتاق” من" وطسرر 


كانوا معاني المغاني » والمنازل” أم 
لله كم قمرات” لني جوتك أق 
وليلة بات يلو الراح من يدم 
خال من الم" في خلخاله حرتي” 
يذ كي ي الجوى بارد”من' ثغره و شبم” 
لصو ريان” من ماء الشباب فلي 
بين" السبوفٍ وعينيه شار 5ة” 


ولارقّت' للفنوادي فبك أجفان” 


فالنو لا الركيل" لمكي ولا البان” 
إذا كن اكد والأحاب” قد «ياثو| 
وات إدا لم يكن" فبين" كان 
مار وم غازلتني فيك غزالان 
فيها أغنة خفيف” الرتوح_ جن'لان 
فقليهُ فارغ والقلب“ ملآرن 
وبوقظ الوجد طر'ف” منه وسُئان 
قللب” إلى ريقه المعسول ظمآن 
من' أجلبا قيل للأغماد أجفان 


فل) انتبى إلى هذا البيت قام بعض الحاضرين وقال له : يا شجاع © أعد' ما 
قلته » فأعاده مرتين أو ثلاثا وذلك الشبخ متواجد » ثم صرخ صرخة هائلة 


1 : ديوان سبط ابن التعاويذي‎ ١ 


نض 


ووقع > فظنوه قد مي عله » فافتقدوه بعد أن انقطع حسه فوجدوه قد 
ت » فقال الشجاع : هكذا جرى في ساعي مرة أخرى » فإنه مات فيه 

شخص آخر . 

وهذه القصيدة من غرر القصائد » وهي طويلة مدح بها الامام الناصر لدين 
الله أبا العباس أحمد بن المستضيء أمير المؤمنين العبامي في يوم عبد الفطر من سنة 
إحدى وثمانين وخسمائة » والله أعم . 

ومحاسن الشيخ ذي النون كثيرة . 

وتوفي في ذي القعدة سنة خمس وأربعين - وقبل : ست وأربعين » وقيل : 
نان وأربعين ومائتين ‏ رضي الله عنه بمصر » ودفن بالقرافة الصغرى » وعلى 
قبره مشبد مبني » وفي المشبد أيضا قبور جماعة من الصالحين رضي الله عنهم » 
وزرته غير مرة . 

وثوابان' : بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو وفتح الماء الموحدة ودعد 
الألقك' نون . 
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سررة 6 


0 


جرير الشاعر 


أبو حزارة جرير بن عطبة ن الختطفى » واسمه حُذّيفة » والخطفى لقبه» 
ان بدر بن سامة بن عوقدن تن مرأرع بن نطلا ا 
بن مع بن مر التميمي الشاعر المشهور ؛ كان من فحول شعراء الإسلام » 
بينه وبين الفرزدى مباجاة ونقائض > وهو أشعر ل 
العم بهذا الثأن » وأجمعت العلماء على أنه ليس في شعراء الإسلام مثل ثلاثة : 
جرير والفرزدق والأخطل . [قال حمد.بن سلام : ممت يونس يقول : ما 
شبدت ت مشبداً قط وذكر فيه جرير والفرزدق فاجتمع أهل المجلس على أحدحهما. 
وقال أيضاً : الفرزدق أشعر خاصة وجرير أشعر عامة | ؛ ويقال : إن ببوت 
الشعر أربعة : فخر ومددح وهحاء ونسيب١‏ »“ وفي الأربعة فاق جرير 
غيره » فالفخر قوله : 

إذا غتضبت' عليكة بنو قم احتسيئتة الناس كشئم' غضا 


والمديح قوله" : 
ألتسْتثم خخير مَن' ركب المطايا وأنئدى العالين بطونة راحر 
ب قوله 5 


فعض الطتّرف إننّك من نمي فلا كبا بلغت ولا كلابا 


د نيت لهات 5358 والأغاني م : ” والموشح : م١١‏ والعيني ١ : ١‏ 
وشرح شواهد الغق : 5 والخزانة ؟ : 4م والشعر والشعراء : 07:4 وانظر يروكانات 
5 : 6١طك.‏ 

١‏ ده: رتشلسب. 


5 ١-١ 


والنسدب١‏ قوله : 
إن العيون التى في طر'فها حَور”" قتلننا ثم لم يحبين قتتثلانا 


يَضْرعنذا اللبتحتى لاحّراك بو وهن” أضعف خلق الله أركان" 
وحكى أبو عسدة معُمّر بن المثنى عدالا قد قرة إناكاه الله تعالى - قال : 
التقى جرير والفرزدق بنى وهما حاجان » فقال الفرزدق لجرير 


فإنك لاق بالمشاعرء من منى ٠‏ فخاراً فخيرني بمن أنت فاخر 


فقال له جرير : لبيك اللهم لبيك ! قال أبو عبيدة : فكان أصحابنا ستحسنون 
ددا كواب ف حو رضرةة ب رم 1 . 

وحكى أبو عسدة أيضا : : خرج جرير والفرزدق مرتدفين على نافة إلى هشام 
ابن عبد الملك الأموي » وهو يومئذ بالرصافة » فنزل جرير لقضاء 0 
فجعلت الناقة” تتلفت” فضرها الفرزدق وقال : 
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إلام تتلتفئتينة وأنتٍ تسحتي وخير' الناس كلتّهم” أمامي 
متى تردي الرأصافةة تستريحي- من التبجير والدابّر الدتوامي 
ثم قال : الآن يحيئني جرير فأنشده هذين الميتين فقول : 
تتلتفّت” أنها تحت ابن قنين إلى الكيرتيئن والفاس الكهام. 
مَتى ترد الر“صافة تر فيبا كخزايكة في المواسم كل عام 
قال : فجاء جرير والفرزدق يضحك » فقال : ما يضحكك يا أبا فراس ؟ 
فأنشده المبتين الأولين »؛ فأنشده جرير” الميتين الآخرين » فقال الفرزدق : و 


. ده: والتشسب‎ ١ 

؟ باج وآيا صوفيا : مرض . 
م اجه: إنسانا . 

3 د وآيا صوفيا : بالنازل . 
ه د: وبيتعحبون. 


بحري 


اقد قلت هذا » فقال جرير : أما علمت أن ششسطاننا واحد ؟ 
وذكر المإرد في « الكامل ١6»‏ أن الفرزدق أنشد قول جرير : 


ترى بَرصاً " بأسفل أسئكتئبا" كعتافقة الفرزدق حين شابا 


فلا أنشد النصف الأول من الببت ضرب الفرزدق يده على عنفقته توقعاً 
لعحز البيت . 

[ وحكى أيو عديدة قال : كان [جريد] مع حسن تشيدبه عفيفاً » وكان 
الفرزدق فاسقا » وكان يقول : ما أحوجه إلى صلابة شعري وأحوجني إلى 
رقة امروب | 

وحكى. أبواعسيدة أنضا قال +:رأت م جديد في نومها وهي حاقل يه كنا 
ولدّت' حبلاآً من شَعّر أسود » قلما وقع ؛ منبا جعل* ينزو فيقع في عنق 
هذا فسخنقه » حق فعل ذلك برجال كثيرة > فانتببت مرعوبة » فأوتلت 
الرؤيا » فقمل لها : تلدين غلاما شاعراً ذا شير وشدة شتكيمة وبلاء على الناس» 
فلا ولدته سمّته جريراً باسم الحبل الذي رأت أنه خرج منبا » والجرير : 
الخيل . 

وذكر أبو الفرج الأصبهاني في كتاب « الأغاني » في ترجمة جرير المذكور أن 
رجلا قال لجرير ناسق اأكغن النامن :© ال له : قم حق حتى أعرفك الجواب > فأخذ 
بده وجاء به إلى “أبيه عطية وقد أخذ عنزاً له فاعتقلها وجعل يمص” ضراعبا »> 
فصاح به : اخرج با أبت »© فخرج شيخ دمم رث اليئة' وقد سال لبن" العنز 
على لحمته » فقال : أترى هذا ؟ قال : نعم »> قال | وتيرفه 9 قال لا » 
قال : هذا أبي » أفتدري ل كان يشرب من ضر'ع العنز ؟ قلت : لا > قال : 


١ 
. أج : بها برص‎ 5 

03 الكامل : ترى الصبيان عاكفة عليها . 
3 ب ه وآنا صوفيا :؛ سقط , 


ه ه: أخذ. 


5 أرَث الثياب وافيئة ٠.‏ 


إرفض 


مخافة أن يُسمع صوت الحلب فيطلب منه لبن » ثم قال : أشعر الناس من" 
فاخشدر بمثل هذا الأب انين شاعراً وقارعبّم به فغلبهم جميعا . 

وحككى صاحب « الجلس والأندس © في كتابه عن حمد بن حسدب عن 
عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير أنه قبل له : ما كان أبوك صانم] حمسث 
بقول : 

لو كنت” أعلم أن آخر عبْدهم يوم الرتحبل فعلت” ما ل أفعل 

فقال : كان يقلع عينيه ولا يرى مظعن أحمابه . 

وقال في « الأغاني » أيضاً: قال مسءود بن بشر لابن مئناذر بمكة: من أشعر 
الناس ؟ قال : من إذا شئت لعب »© ومن إذا شئت جد » فاذا لعب أطمعك 
لعبه فيه » وإذا رامته بعد عليك» وإدا جد فما قصد له اسك من نفسه» 
قال : مثل من ؟ قال : مثل جرير حيث يقول إذا لعب : 

إن الذين غَدّو'! بِلدمَكَ غادّروا وشلا بعينك لا بزال معينا 

عضن من عسّراتبنوقئلن لي ماذا لقست من الهوى ولتقينا 

ثم قال حين جد : 

إن الذي حرم المكارم تغلب جعل النبوة والخلافّة فسا 

ملضّر أبي وأبو الملوك فبل' لم يا خزار تغلب من أب كأبينا 

هذا ابْن' عَمّي في د مَشق” خليقة”7 لو شئلت”؛ سافتكلم' إلي قتطمنا 


قال : فلما بلغ عبد الملك بن مروان قوله قال : ما زاد ابن المّراغة على 
أن جعلني ششرطنا له » أما إنه لو قال « لو شاء ساقكم إل" قطينا » لسقتهم 
إليه كنا قال > قلت : وهذه الأببات هجا بها جرير” الأخطدّل التغلبي الشاعر 
مسرو 

وقوله فيها « جعل النبوة والخلافة فينا » إنما قال ذلك لأن جريراً سمي 


١‏ كتاب الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لأبي الفرج اللمافى بن زكريا النهرواني 
الجريري (-050) . 


اعون 


عليه وسم > فالنيوة والخلافة وبنو تم برجعون إلى مضر . 

وقوله « يا خزر تغلب » ختزار- بفم الخاء المعجمة وسكون الزاي وبعدها 
راء - وهو جمع أخنزر مثل أحمر وحمر وأصفر وصفر وأسود وسود » وكل ما 
كان من هذا الباب » والأخزر : الذي في عبنيه ضيق وصغر » وهذا وصف 
العجم » فكأنه نسبه إلى العجم وأخرجه عن العرب » وهذا عند العرب من 
التقائض الكشيفة :: 

وقوله « هذا ابن عمي في دمشق خليفة » بريد به عبد الملك بن مروارتف 

والقطين ‏ بفتح القاف ‏ الخدم والأتباع . 

وقول عبد الملك « ها زاد ان المراغة » هو يفاح لمم وبعد هما راء ويعد 
الألف غين معجمة وهاء » وهذا لقب لأم جرير هجاه به الأخطل المذكور » 
ونسبها إلى أن الرجال يتمرغون عليها» ونستغفر الله تعالى من ذكر مثل هذا' » 
لككن شسرح الواقعة أحوج إلى ذلك . 

ومن أخبار جرير أنه دخل على عبد الملك بن مروان فأنشده قصيدة أوها: 


يي أم فؤادك غير صاحي عشيةء م” صّحبك بالرواح_ 
تقول” العاذلات”' علاك شيب” أهذا الشيب” يَمْنَمني مزاحي 
ترات أم حزارة ثم فالت رَأنك” الموردين” دوي لقاح 
ثقي الله ليس له شريك” ومن عند الخليفة بالتجاح 
سأشكر إن ردد'ت إلى رشي وأنبتة القوادم في جناحي 
لتم خير مَن' ركب الطايا وأندى العالمينة بطون راح 
قال جرير : فاما انتببت إلى هذا البيت كارن عبد الملك متكئاً فاستوى 
جالسا وقال : مّن' مَدَحَنا منيم فلممدحنا مثل هذا أو فليسكت » ثم النفت 


١‏ ده: من ذكر هذا. 
و ا الواردن . 


ومع 


إلي وقال : يا جرير » أترى أم” حَز'رة يروها مائة ناقة من نعم بني كلب ؟ 
قلت : يا أمير المؤمنين» إن لم تروها فلا أر'واها الله تعالى » قال : فأمر لي بها 

د الحدق » قلت : يا أمير المؤمنين » نحن مشايخ وليس بأحدنا فضل 
عن راحلته » والإبل أيّاق » فلو أمرت لي بالرعاء' » فأمر لي بثانبة » وكان 
ون يديه مكحا فدهن الذدهت وده تتصيت» فقاك ناا أشن حدق نو اقلت 
وأشرت إلى إحدى الصحاف" فتمدها إلى بااقضب وقال : خذهمالا 
نفعة “ وإلى هذه القضية أشار جرير بقوله : 


أعتطو'ا هشدة تَحْد دأوها ثمانية ما في عطامُم” هل ولا معراقة 


قلت : هنيدة ‏ بفم الهاء على صورة التصغير ‏ امم عم على المائة » وأكثر 
عاماء الأدب يقولون : لا يجوز إدخال الألف واللام عليها » وبعضهم يجيز ذلك» 
قال أبو الفتح بن أبي حصينة" السلمي الحلبي الشاعر المشبور من جملة قصيدة؛ 


أمها القلب' م يَدّع؛' لك في وض ل العّذارى نصف الهنيدة علذارا 


يعني خمسين سنة التي هي ذصف” المائة » والله أعم . 

ولا مات الفرزدق وبلغ خبراه جريراً بككى وقال : أما والله إني 1 
قلمل المقاء بعده » ولقد كان تَحِْمُّنا واحداً » وكل واحد منا مشغول يصاحنه 
وقلّما مات ضد أو صديق إلا وتبعه صاحيه » وكذلك كان . وتوفى فى سنة سئنة 
عشر ومائة » وفيها مات الفرزدق كما سبأتى في موضعه إن شاء الله تعالى . 

وقال أبو الفرج ابن الجموزي :كانت وفاة جرير في سنة إحدى عشرة ومائة» 
وقال أبن قتدبة في كتاب « المعارف »* : إن أمه حملت به سبعة أشهبر »؛ وفي 


3 هو الحسن بن عبد الله بن أبي حصينة اللعري (- 5ه: أر البي بعدها ) ودبوانه مطيوع 
( دمشقى : ده؟١‏ ) مع شرح لأبي العلاء العري . 

ع دواته لرسيم وكتب فيه « هبيدة » موضع « هنيدة » وخفي معناه لذلك على محقق الديوان. 

ه المعارت : هوه. 


خرف 


ترجمة الفرزدق طرف من خبر موته فلمْنظر هناك إن شاء الله تعالى . وكانت 
وفاته بالهامة » وعمر يفا وثمانين سنة . 
وحزارة” : بفتح الحاء المهملة وسككون الزاي وفتح الراء ويعدها هاء . 
والخطفى : بفتح الخاء المعحمة والطاء المهملة والفاء وبعدهاناء ‏ وقد 
تقدم الكلام في أنه لقب عليه » والله أعم . 


١١ 


جعفر الصادق 


علي بن أبي طالب » رضي الله عنبم أجممين ؛ أحد الآئمة الاثني عشر على 
مذهب الإمامية » وكان من سادات أهل البيت ولقب بالصادق لصدقه في مقالته 
وفضلئه أشهبر من أن يُذكر » وله كلام في صناعة الكيمياء والزجر والفأل »> 
وكان تاميذه أبو موسى جابر بن حبان الصوفي الطرسومي' قد ألف كتابا يشتمل 
على ألف ورقة تنضمن رسائل جعفر الصادق وهي خيانة رمالة: 

وكانت ولادته سنة انين للبجرة » وهى سنة سمل اللْححاف » وقيل : 
بل ولدبيوء الثلاناء فطاوع الشمبى امن شر رمضانمتة اثلاث وقانين + 


٠‏ , وتوفي في شوال_سنة ان وأربمين وماثة بلمدينة » ودفن بالبقيع في قب 


3 ع 8 1 5 5 
فبه أيوه محمد الماقر وجده على زين العابدين وعم جده الحسن بن على » رضي الله 
. ع : 5 5 0 ع 
عنهم أحمعين »> فلله دره من قبر ما أكرمه وأششيرفه . 
-٠*١‏ انظر الأئمة الاثنا عشر: هم (والترجمة منقولة عن اين خلكان) وعل الصفحة المقابلة ثبت 
بمصادر ترحمته » وأضف إلبها صفة الصفوة + : 4ه وحلية الأولباء + :؟5١.‏ 
١‏ أج : الطرطوسي . 


خرن 


وأ أم فتر'وةة بنت القاسم بن مد , بن ألي بكر الصديق » رضي الله عنبم 
اجمعين . 

وسيأتي ذكر الآمة الاثني عشر - رضي الله عنهم - كل واحد في موضعه 
إن شاء الله تعالى . 

(*)* وحكى كشاجم في كتاب « المصايد والمطارد»' أن جعفراً المذ كور 
سأل أبا حنيفة - رضي الله عنها - فقال : ما تقول في ملخر م كسير رباعة 
ظبي ؟ فقال : يا ابن رسول الله » ما أعلٍ ما فيه > فقال له نظ تكد ارلا 
تعلم أن الظبي لا يكون له رباعية وهو ثني” أبداً . 


١ 
جعفر البرمكي‎ 


أبو الفضل جَعْفر بن يحيى بن خالد بن يَر'مك بن جاماس" بن يشتاسف 
البرمى وزير هارون الرشّد ؛ كان من علو القدر وتفاذ" الأمر وبُعْد الهممة 
وعظم الخل وجلالة المتزلة عند هارون الرشيد حالة انفرد بها “ وم نشارك* 
فيها » وكان سمح الأخلاق طلَلْق الوجه ظاهر البشر »> وأما جوده وسخاؤه 
وبذله وعطاؤه فكان ا من أن يُذكر » وكان هن دوي الفصاحة والمشبورين 
بالتن” والبلاقة © ويقال : :إنه::وقت لزلثة” عضرة .اروية الزشينا ريادة: عل 
١‏ المصايد: 
؟5*- 0 ولف في تر جمله » فلا حاجة الى تعبين مصادرها » وإنا يحال عل كتبي التاريع 
الختلفة التي تحدثت عن نككبة البرامكة ؛ وفي العقد (ه : مه-_؟7) فصل من أخبارم 
وكذلك في البسامة : 5١١‏ وأكثر ما أورده نقله اللؤلف وفي مقدمة ابن خلدون محاكمة عقلية 
للروابات التي تنسب نكيتهم إلى علاقة جعفر بالعبامة . 
5 ه : ماجاس . 


ى ه : وتقادم . 


لكرقى 


ألف توقبع » ول يخرج في شيء منها عن موجب الفقه » وكان أبوه ضمه إلى 
القافي أبي يوسف الحنفي حتى عدّمه وفقتّبه » وذكره ابن القادسي في كتاب 
« أخبار الوزراء .١)‏ 

واعتذر رجل إلمه فقال له جعفر : قد أغناك الله بالعذر منا عن 
الاعتذار إلمنا » وأغنانا بالمودة لك عن سوء الظن بك ؛ ووقنّع إلى بعض عماله 
وقد شي منه : قد كثر شاكوك وقدل” شاكروك» فإما اعتدات وإما اعتزلت. 

وا من إلنه من الفطدنة أنه بلغه أن الرشيد مغموم لآن منجّما] 
هوديَا زعم أنه يموت في تلك السنة » يعني الرشيد » وأن اليبودي في يده » 
فركب جعفر إلى الرشيد فرآكه شديد الغم » فقال للمبودي : أنت تزعم أن 
أمير المؤمنين يموت إلى كذا وكذا يرما ؟ قال : نعم » قال : وأنت 5م عمرك ؟ 
قال : كذا وكذا » أمداً طويلآً » فقال لارشيد : اقتله حتى تعمل أنه كذب في 
أمدك كما كذب في أمده » فقتله وذهب ما كان بالرشيد من الغم » وشكره 
على ذلك » وأمر بصّلْب المبودي » فقال أُسشجّم الستُلّمي في ذلك : 
سل الراكب الموفي علىالجذع هّلرأى لراحكيه نجنا بدا غير أغور 
ولو كان جم خيراً عن مسق لاخحييرةه عن واستحنة المتحثر 
يُعَرفنا موت الإمام كأنه يعفئنا أنناء كشرى وققَيْصّر 


اتخير* عن تتحتسن ارك . اكلوامله. . :ولمئك يادي القن امبر ملت 


ومضى دم المنجّم هدر يحمقه ٠.‏ 

وكان جعفر من الكرم وسَّعّة العطايا كنا هو مشهور » ويقال : إنه لما حج 
اجتاز فى طريقه بالعقبق » وكانت سئة مُحُدبة » فاعترضته امرأة من بني كلاب 
وأنشدته : 

١‏ ل يذكره السخاوي في الإعلان بالتوبيخ » وقال القفطي في تاريخ الحكاء في تصويره لتسلسل 
التأليف في التاريخ : « ثم كمل عليه ابن الجوزي الى بعد سنة انين [وخسمائة] ثم كمل عليه 
ابن القادسي الى سنة + 1» ؛ وهذا الذي يذكره القفطي يدل على أن ما يشير إليه كتاب في 
التاريخ العام » وهو غير كتايه أخبار الوزراء» وقد توفي جمد بن أحمد القادسي سنة (071 ه). 
انظر تاريخ ابن كثير “11# علل. 


كان 


إن كارك عل المقيقي راطلكة” ,يفكوة بوط اريم تتووزا 
ما ضَرام إذ حفر جار" لهم' أن لا يكون ربيعليم' ممطورا 
فأجزل لا العطاء . 


قلت : والبيت الثاني مأخوذ من قول الضحاك بن عقيل الخفاجي من جملة 
أسات : 


ولو جاورتنا العام *دراء م نبل" على جتدابنا أن لا يَصوب ربيع' 


لله دره » فا أحلى هذه الطحكوة وهن قؤله « على جدينا » » وأهل السسان 
يسمون هذا النوع سو اللوزينج . 

وحكى ابن الصابىء في كتاب « الأمائل والأعبان »' عن إسحاق الندم 
الموصلي عن إبراهم بن المبدي قال : خلا جعفر بن يحمى يوماً في داره » ووحضر 
ندماؤؤه وكنت فيهم » فليس الحرير وتَضمًّخ بالختلوق وفءل بنا مثله » 
وأمر بأن يحجب عنه كل أحد" إلا عبد الملك بن يحران قبرمانه » فسمع الحاجب 
«عبد الملك» دون «انن نحران»» وعرف عبد الملك بن صالح الماشعي مقام جعفر 
ابن يحبى في داره » فركب إلبه» فأرسل الحاجب أن قد حضر عبد الملك فقال : 
أؤخله 6 وعتنة. آنه ابن يحران > فا راعنا إلا دخول عبد الملك بن صالح في 
سواده ورصافيته » فاربّد” وجه” جعفر » وكان ابن صالح لا يشرب النسذ ©» 
وكان الرشيد دعاه إلبه فامتنع » فاما رأى عبد الملك حالة جعفر دعا غلامه 
ؤناوله سواده وقلنسوته ووافى باب مجلس الدى كنا فيه » وسلم وقال : 
أششر كونا في أمرك 2 وافعلوا بنا فعلكم بأنفسم »> فجاءه خادم فألبسه” حريرة 
واستدعى بطعام فأكل وبنبيذ فأقي برطل منه فشربه ثم قال لجعفر : والله ما 
شربته قبل اليوم » فلبخفف عني» فأمر أن يحمل بين يديه باطية يثسرب منبا ما 
١‏ من مؤلفات هلال بن المحسن الصابىء (-غم  :‏ ) واسمه كاملا « الأمائل والأعران ومنتدى 

العواطف والإحسان » قال فيه ياقوت (7 : 08؟) : جمع فيه أخباراً وحكايات مسةتطرفة ما 

حكي عن الأعيان والأكاير » وهو كتاب مع ؛ وقال ابن خلكان إنه في مجلد واحد . 
؟ ه: عن كل أحد. 


الوق 


يشاء . وتضمخ بالخلوق ونادمنا أحسن منادمة » وكان كما فعل شيئًاً من هذا 
سْرتي عن جعفر » فاما أراد الانصراف قال له جعفر : اذكر حوائجك فإني 
ما أستطيع مقابلة ما كان منك » قال : إن في قلب أمير المؤمنين مواجدة 
علي فتخرجبا من قلبه وتعيد إلي جميل” رأيه فيه » قال : قد رضي عنك أمير 
المؤمنين وزال ما عنده منك » فقال : وعلي أربعة آلاف ألف درم دين » 
قال + :تقفى غتك. © وإنا لخاضرة »6 ولكن كوا من أمين الملامتين اعرف بيك 
وأدل على حسن ما عنده لك26 قال : وإبراهم ابني أحب أن أرفع قدره بصهر 
من ولد الخلافة » قال : قد زوجه أمير المؤمنين العالمّة” ابنته” » قال : وأوثر 
التنبيه على موضعه برفع لواء على رأسه » قال : قد ولاه أمير المؤمنين مصر » 
وخرج عبد الملك ونحن متعجبون من قول جعفر وإقدامه على مثله من غير 
استئذان فيه ؛ ور كينا من الغد إلى باب الرشد » ودخل جعفر ووقفنا » فا 
كان بأسرع من أن دأعي بأبي تبوسف القاضي وهمد بن الحسن وإبراهم بن عبد 
املك » وم يكن بأسرع من خروج إبراهم والخلع عليه واللواء بين بديه وقد 
عقد له على العالمة بنت الرشد وحملت إليه ومعبا المال إلى منزل عبد الملك بن 
صالح » وخرج جعفر فتقدم إلمنا باتتّباعه إلى منزله » وصرنا معه » فقال : أظن 
قلويم تعلقت بأول أمر عبد الملك فأحيبتم عم آخره » قلنا : هو كذلك »© قال: 
وقفت بين يدي أمير المؤمنين وعرفته ما كان من أمر عبد الملك من ابتدائه 
إلى انتبائه » وهو دقول : أحسن أحسن »© ثم قال : فما صنعت معه ؟ فعرافته 
ما كان من قولى له » فاستصوبه وأمضاه » وكان ما رأيتم ؛ ثم قال إبراهم بن 
المبدي : فوالك ما أدري 5 أعحب فعلاً : عبد الملك في شريه النيذ ولباسه 
ما ليس من لبسه وكان رجلا ذا جد وتعفئُّف ووقار وناموس »© أو إقدام 
جعفر على الرشد با أقدم » أو إمضاء الرشد ما حك به حعفر عليه . 
وحكي أنه كان عنده أبو عبد الثقفي فَقصداتثه' خاتفساء > فأمر 
١‏ في نسخة آنا صوفيا : ثم قال : وعلي عشرة آلاف دينار » فقال : هي لك حاضرة من مالي 
ومن مال أمير المؤمنين ضعفها ؛ والرواية في جملتها ‏ أكثر تفصيلاً في هذه النسخة منها في 


النسخ الأخرى ٠‏ 


فورض 


جعفر بإزالتها » فقال أبو عبيد : دعوها عسى يأتيني بقصدها لي خير ‏ فإنهم 
يزحمون ذلك > فأمر له جعفر بألف دينار وقال : نحقق زعمهم > وأمر 
بتنحيتها » ثم قصدته ثانيا فأمر له بألف دينار أخرى . 

وحكى ابن القادسي في « أخبار الوزراء» أن جعفراً اشترى جارية بأربعين 
ألف دينار » فقالت لبائعها : اذكر ما عاهدتني عليه أنك لا تأكل لي نا » 
فسكى هولاها وقال : اشبدوا أنبا حثرة وقد تزوجتها » فوهب له جعفر 
المال وم يأخذ منه شيئا » وأخبار كرمه كثيرة » وكان أبلغ أهل بيته . 

لور من آل برمك خالد بن بَر'مّك لأبى العباس عبد الله السفاح 
بعد قتل أبي سّكمة حفص الخلال كنا سبأتي في ترجمته في حرف الحاء إربف 
شاء الله تعالى ‏ وم بزل خالد على وزارته حتى توفي السفاح يوم الأحد لثلاثة 
عشلرة لبلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين ومائة » وتولى أخوه أبو 
جعفر عبد الله المنصور الخلافة في اليوم المذكور » فأقر خالداً على وزارته » 
فبقي سنة وشهوراً . وكان أبو أيوب المورياني قد غلب على المنصور فاحتال على 
خالد بأن ذكر لامنصور تغلب الأكراد على فارس» وأن لا يكفيه أمرها سوى 
خالد فندبه إلمها » فاما يعد خالد عن الحضرة استيد أبو أبوب بالأمر . وكانت 
وفاة خالد سنة ثلاث وستين ومائة » ذكره ابن القادسي » وقال ابن عساكر في 
« تاريخ دمشقى » : ولد خالد في سنة تسعين للبحرة » وتوف سنة خمس وستين 
ومائة » والل أعلم . 

وكان جعفر متمكنا عند الرشيد » غالبا على أمره » واصلاً منه » وبلغ من 
علو المرتبة عنده مام يبلغه سواه » حتى إن الرشد اتخذ ثوبا له زيقان » 
فكان يلبسه هو وجعفر جملة » وم يكن لارشيد صر" عنه ؛ وكان الرشيد أيضاً 
شديد الحبة لأخته العباسة ابنة المبدي »> وهي من أعز النساء عليه » ولا يقدر 
على مفارقتبا» فكان متى غاب أحد من جعفر والعباسة لا يتم له سرور» فقال: 
يا جعفر» إنه لا يتم لي سرور إلا بك وبالعباسة » وإني سأزو”جها منك ليحل 
لكا أن تجتمعا » ولكن إباكما أن تحتمعا وأنا دونكا » فتزوجبا على هذا الشرط. 

ثم تغير الرشيد عليه وعلى البرامئكة كلهم آخر الأمر ونتكتبهم وقتل 


زفروسن 


جعفراً واعتقل أخاه الفضل وأباه يحمى إلى أن ماتا ‏ كما سبأتي في ترجمتها 
إن شاء الله تعالى ‏ . 

وقد اختلف أهل التاريخ في سبب تغير الرشيد عليهم : فمنهم مّن' ذهب 
إلى أن الرشيد لما زوج أخته العباسة من جعفر على الشرط المذكور بقبيا 
مدة على تلك الحالة » ثم اتفق أن أحبّت العباسة جعفراً وراودته » فأبى 
وخاف » فاما أعيتها الحيلة عّدّلت إلى الخديعة فبعثت إلى عتابة أم” جعفر أن 
أرسليني إلى جعفر كأني جارية من جواريك اللاتي ترسلين إلبه » وكانت أمه 
ترسل إليه كل يوم جمعة جارية بكرا عذراء » وكان لا يطأ الجارية حت يأخذ 
شيا من الندبذ » فأبت عليها أم جعفر » فقالت : لأن لم تفعلي لأذكرن لأخي 
أنك خاطبتني بككّت” وكمت » ولئن اشتملت من ابنك على ولد ليكونن لم 
الشرف > وما عسى أخي يفعل لو عم أمرنا ؟ فأجابتبا أم جمفر وجعلت 
تعد ابنها أن ستهدي إلبه جارية عندها حسناء من هرئتها ومن صفتبا كبت 
وكبت »> وهو يطالبها بالعدّة المركة بعد المر"ة » فاما عاست أنه قد اشتاق إليها 
أرسلت إلى العباسة أن تهيّئي اللملّة” » ففعلت العباسة وأدخلت على جعفر » 
وكان لم يتئبت صورتها لآنه لم يكن براها إلا عند الرشيد » وكان لا يرفع 
طرفه إليبا مخافة » فاما قضى منبا وطره؛ قالت له : كمف رأديت خديعة 
بنات الملوك ؟ فقال : وأي بنت ملك أنت ؟ فقالت : أنا مولاتلك العباسة » 
فطار السكر من رأسه > وذهب إلى أمه فقال : يا أماه بعئتني والله رخيصا » 
والتتيلك الفناية مله ,عل ولد © وكا بوليكة و لكيه اغلام اسنييه بورائن 4 
وحاضنة يقال ها برة » ولما خافت ظبور الأمر بعثتهم إلى مكة . 

وكان يحيى بن خالد ينظر إلى قصر الرشيد وحرمه © ويغلق أبواب القصر 
وينصرف بالمفاتيح معه » حتى ضبق على حرم الرشيد » فشككته زبيدة إلى 
الرشيد » فقال له : با أبت - وكان يدعوه بذلك ‏ ما ازببدة تشكوك ؟ فقال: 
أمْنكبم” أنا في حرمك يا أمير المؤمنين ؟ قال : لا» قال : فلا تقبل قوها في" » 
وازداد يحبى علها غلظة وتشديداً» فقالت زبيدة لارشيد مرة أخرى في شكوى 
يحبى © فقال الرشيد لها : يحبى عندي غير مُتثّبم في حرمي » فقالت : فم م 


لفق 


حفظ ابنه مما ارتكيه ؟ قال : وماهو ؟ فخبرته بخبر العباسة » قال : وهل 
على هذا دلمل ؟ قالت : وأي دليل أدل من الولد ؟ قال : وأين هو ؟ قالت : 
كان هنا » فاما خافت' ظبوره وحبت به إلى مكة »> قال : وعم بذا سواك ؟ 
قالت : ليس بالقصر جارية إلا وعامت به » فسكت عنبها » وأظبر إرادة الحج » 
فخرج له ومعه جعفز » فكتبت العباسة إلى الخادم والداية الخروج بالضي إلى 
الممن »؛ ووصل الرشد مكة > فوكل من يَثق” نيمة هالحف عن أمر الصبي 
حنى وحده ١‏ صحمحاً » فأضمر السوء للرامكة . 
ذكره ه ان بَد'ررون في شرح قصيدة ان عبدون” التي رثى بها بني الأفنطتسٍ 
والق أوها : 
الدكهر يَفجع” بعد العين بالأثر فا البكاء على الأشياح والصُوارر 
أووداة عند مره لقول ابن عبدون من جملة هذه القصيدة 
وأشرقّت' جعفراً والفضل” ير'مُقئه: والشيخ يحئيى ريق الصارم الذكر 
ولأبي نواس أببات تدل على طرف من الواقعة التي ذكرها ابن بدرون » 
والآببات : 
ألا قل لأمين الا + وان القادة الساسّه" 
إذا ما ناكث” سر“ ك أن تتفقده” راسه 
فلا تقملر” بالسيف وزواحه يعناسه 
وذكر غيره أن ل ل 
عليه » وحنسه عنده > قدعا به يحمى إلبه وقال له : اتى الله يا جعفر في 
أمري » ولا تتعرض أن يكون خصمّك جدي دا 0 وسلم © 
فوالله ما أحدثت حدثا » فرق" له جعفر وقال : اذهب حمث شئت من البلاد » 


فق 


فقال : إني أخاف أن أوخذ فأرد » فبعث معه من أوصله إلى مَأمّنه » وبلغ 
قال : يحاله » قال : يحياتي » فوجم وأحجم وقال : لا وحماتك » أطلقته 
حمث عامت أن لا سوء عنده » فقال : نعم الفعل » وما عَدّو'ت ما في نفسي» 
0 
ؤقال” 9 ١‏ ند متي عا وج ب غل الرشية به ل فك الت 
أيامهم وكل” طويل مَملول » والله لقد استطال الناس' الذين هم خير الناس أيام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وما رأوا مثلبا عدلاً وأمنا وسعة أموال 
وفتوح > وأيام عؤان رضي الله عنه حتى قتلوها » راق الرشيد” مع ذلك 
أنس النعمة بهم »> و كثرة حمد الناس لهم » ورميهم بآماهم دونه > والملوك 
تتنافس بأقل" من هذا » فتعنت عليهم © وتحننى وطلب مُساويّهم » ووقاع 
منهم بعض الإدلال » خاصة جعفر والفضل > دون يحيى © فإنه كان أحم 
خبرة وأكثر ممارسة للأمور » ولاذ من أعدامُم بالرشيد »> كالفضل بن الرببع 
وغيره > فستروا المحاسن وأظهروا القبائح » حتى كان ما كان > وكان الرششد 
بعد ذلك إذا ذ”كروا عنده بسوء أنشد يقول١‏ : 

علييم لا أبا لأببكم” مناللوم أو سُددوا المكان الذي سّددُوا 

وقيل : السبب أنه ر'فمت ' إلى الرأشيد قصة لم يعرف رافعبا فيا : 

قثل' لأمين الث" في أراضهء ومن إليه الحل” والعقئد” 

هذا ابن يحمى قد غدا مالكاً 0 2 0 عه 

أمرك مردود إلى أمرم هيسن و النسينق له زوه 

وقد بنى الدار التى ما بنى ال نمرس' لما مثلاً ولا المند” 

الدشرة والماقفوت حصناؤها وخر بينا العغسر” والنية 


07 : البيت للحطيئة » ديوانه‎ ١ 
. ه : لأمين الناس‎ 


ار 


ونحن تخشى أنه وارث” ملكك إن" غشّك اللحد” 
وان" يباهي العبد” أر'بابه” إلا إذا ما بَطيرَ 


فلما وقف الرشيد عليها أخمر له السوء . [وكان من الأسباب أيضا ما تعده 
العامة سيئا » وهو أقوى الأسباب » ما سمع من يحبى بن خالد وهو يقول ؛ 
وقد تعلق بأستار الكمبة في حجته : اللهم إن ذنوبي جمة عظيمة اضيا 
غيرك » اللبم إن كنت تعاقبني لذلك فاجعل عقوبتى في الدنيا وإن أحاط 
ذلك بسمعي وبصري ومالي ب ا 
احرف لاسي لصوت ري الوا ب كثيرة وذكرت أيامهم » 

كأن" أيامهم من حسن مبحتها مواسم الحج والأعياد والجع ١]‏ 

وحكى ابن بدا'رون أن علية بنت المهدي قالت للرشيد بعد إيقاعه 
بالبرامئكة : يا سيدي » ما رأيت لك يوم سرور تام منذ قتلت جمفراً » فلأي 
شيء قتلته ؟ فقال لحا : يا حياتي لو علمت” أن قميصي يعم السبب في ذلك 
لزقته . 

وكان قتل الرشد لجعفر بموضع يقال له العمْر' » من أعمال الآنبار » 
بوم حك يلح ارم 2 رفيل : مستبل صفر ا 

وذكر الطبري في تاريخه" أن الرشيد لما حج سنة ست وثانين ومائة » ومعه 
البرامكة » وقفل” راجعاً من مكة وافق الحيرةة ف في المحرم سلنة سبع وثاذين 
[وماثة | فأقام في قصر عون العبادي” أياما » ثم شخص في السفن حتى نزل 
الْمْر الذي بناحية الأنبار » فلما كان ليلة السدت سلخ المحرم أرسل أيا هاشم 
يعفر » ودخل عليه مسرور وعنده ابن تيشوع الطبيب وأبو زكار المغني 
١‏ هابين معقفين زيادة من أ . 


؟ تاريخ الطبري 15٠١‏ : 1وم. 


إفرى 


الأعمى الكلواذاني وهو في لوه » فأخرجه إخراجاً عنيفا يقوده » حتى 
أتى به منزل الرشيد فحبسه وقيده بقيد حمار » وأخير الرشيد بمجيئه » فأمر 
الرشد بضرب عنقه واستوفى حديثه هناك . 
وقال الواقدي : نزل الرشيد العمْر بناحية الأنبار في سنة سبع وثمانين 
منصرفاً من مكة »© وغضب على البرامكة » وقتل جعفراً في أول يوم من صفر» 
وصلبه على الجسسر يبغداد » وججعل رأسه على الجسر وفي الجانب الآخر 
جسده . وقال غيره : صلبه على الجسر مستقبل الصّراة » رحمه الله تعالى . 
وقال السندي بن شاهك : كنت لية نائًا في غرفة الشعرطة بالجانب 
الفربي » فرأيت في منامي نا بإزائي » وعليه ثوب مصبوغ 
' بالعصفر > وهو ينشد : 
كأن*' م يككن بين المتجون إلى الصفا أنيس” وم يَسْمْر' بمكة سامر' 
بل نحن كنا أهلبا فأإدنا صروف” اليالىي والجدود' العواثر” 


فانتببت فزعا » وقصصتبا على أحد خَواصّي فقال : أضغاث أحلام » 
وليس كل ما براه الإنسان تحب أن يفسر > وعاودت مضجعي » فم تنل عبني 
غَمْضاً حتى سمعت صيحة الرابطة والشرط وقعقعة لجم البريد ودق باب الغرفة» 
فأمرت بفتحبا » فصعد سلا”م الأبرش الخادم» وكان الرشيد يوجبه في الممات » 
فاتزعحت وأرعدّات' مفاصلى » وظننت أنه أمر في بأمر » فجلس إلى جاني 
وأعطاق كتابا فقشضتة > وإذا: فيه وايااستدي © هذا كتابنا خطنا محتوم 
الخاتم الذي في يدنا » وموصله سلا“م الأبرش » فاذا قرأته فقبل أن تضعه من 
يدك فامض إلى دار يحبى بن خالد ‏ لا حاط؛ الله - وسلا”م معك حتى تقبض 
عليه » وتوقرت” حديداً » وتحمله إلى الحبس في مديئة المنصور المعروف حبس 
الزنادقة » وتقدم إلى بادام' بن عبد الله خليفتك بالمصير إلى الفضل ابنه مع 
ركوبك إلى دار يحبى » وقبل انتشار الخبر » وأن تفعل به مثل ما تقدم به 
إلبك في يحمى » وأن تحمله أيضا إلى حدس الزنادقة » ثم بْث” بعد فراغك من 


أمر هذين أصحابّك في القدض على أولاد يحمى وأولاد إخوته وقرابياته». 
وسَرد صورة الإيقاع بهم ابن” بدرون أيضا سمر'داً فبه فوائد زائدة على هذا 
المذكور » فأحبيت إبراده مختصراً هبنا ؛ قال عقبب كلامه المتقدم : « ثم دعا 
السندي بن شاهك فأمر ه بالمفي إلى بغداد والتوكل بالبرامكة و كتتابهم وقراباتهم» 
وأن يكون ذلك سر" » ففعل السندي ذلك > وكان الرشيد بالأنبار بموضع 
يقال له العْمْر' » ومعه جعفر » وكان جعفر بمنزله » وقد دعا أبا زكار 
وجواريه ونصب الستائر وأبو زكار يغلمه : 
ما يريد” الناس” مننّا ما ينام” الناس' عنما 
إفا ميم أرن يظبرواماقدادفننًا 
ودعا الرشلد باسراً غلامه وقال : قد انتخبتك لأمر م أر له جمداً ولا 

عبد الله ولا القاسم » فحقق ظني » واحذر أن تخالف فتبلك » فقال : لو 
أمرتني بقتل نفمي لفعلت »> فقال : اذهب إلى جعفر بن يبحبى وجثني برأسه 
الساعة » فوجم لا يُحير' جوابا » فقال له: ما لك ويلك ؟ قال : الأمر عظم » 
ودد'ت' أي مت قبل وقتي هذا » فقال : امض لأمري »© فمضى حتى دخل على 
جعقر وأبو زكار يغنيه : 

فلا تَبْعد فكل فتى سبأقتي عليه الموت” يطر'ق' أو يغادي 

وكل ذخيرة لا بد يوام وإن بقيت تصير' إلى نفاد 

ولو فوديت من حدّث اللبالي فديّتك بالطريف وبالتمّلاد 

فقال له : يا ياسر » سررتني بإقبالك وسؤتني يدخولك من غير إذن » فقال: 

الأمر أكبر من ذلك » قد أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذا » فأقبل جعفر يقبل 
قدمي' ياسر وقال : دعني أدخل وأوصي » قال : لا سببل إلى الدخول » ولكن 
أوص بما شت » قال : لي عليك حتى » ولا تقدر على مكافأتي إلا الساعة » 
قال : تحدني سريعا إلا فيا يخالف أمير المؤمنين » قال : فارجع وأعامه بقتلى » 
فإن ندم كانت حياتي على يدك » وإلا أنفذت أمره في » قال : لا أقدر » قال: 
فأسير معك إلى مَضربه وأسمع كلامه ومراجعتك » فإن أصّر فملت » قال : 


بكرن 


أما هذا فنعم » وسار الى مضرب الرشيد فاما سمع حسسّه قال له : ما وراءك ؟ 
فذكر له قول جعفر » فقال له : يا ماص هّن امه » والله لأن راجعتني لأقدمنك 
قبله » فرجع فقتله وجاء برأسه » فلما وضعه بين يديه اقبل عليه ملا ثم قال: 
يا ياسر » جتني بفلان وفلان » فلا أتاه بها قال لما : اضربا عنق ياسر > فلا 
أقدر أرع كان ' حفر خ #اانتوى كلامة فق هذا الفصل بن 
وذكر في كتابه قال : لما فيم جعفر من الر سيد الإعراض عند ححه معه 

ووصل إلى الحيرة ركب جعفر إلى كنيسة بها لآمر » فوجد فيها حجرأ عليه 
كتابة لا تلفهم »> فأحضر تراججمة الخط وجعله فألا من الرشيد لما يخافه ويرجوه »> 
فقرىء فإذا فيه : 

إن بني المنذر عام انقضوا تحمث شاد الببعة” الراهب” 

أضحًوا ولايرجومراغب” بوما ولا بر هيوم راهب 

فأصمحوا أكلاآً لدود الثرى وانقطع المطلوب والطالب 


فحزن جعفر وقال : ذهب والله أمرنا . 
قال الأسمعمي : وجّه إلى" الرشيد” بعد قتله جعفراً » فجئت فقال : أبيات 
أردت أن تسمعبا » فقلت : إذا شاء أمير المؤمنين » فأنشدني : 
لو أن جعفر خاف أسباب الردى لَنَجا به منبا طمر مللجم 
ولكان من حذر المنية حمث لاه برجو اللحاق به العقاب' القشعم 
لكن هلما أتاه يومه ( يدفم الحدثان عنه مُتَحُم 
فعامت أنها له فقلت : إنها أحسن أببات في معناها » فقال : إلحق الآرنتف 
بأهلك با ان قريب إن شئت . 
وحكي أن جعفراً في آخر أيامه أراد الركوب إلى دار الرشيد » فدعا 
بالاصطر لاب لبختار وقتا وهو في داره على دجلة » فمر رجل في سفينة وهو لا 
براه ولا يدري ما يصنع والرجل ينشد : 


كرس 


ينُدبر بالنجوم وليس يدري 
فضرب بالاصطرلاب الأرض وركب . 
ويحكى أنه رؤي على باب قصر علي بن عسى بن ماهان بخراسان صببحة 
لليلة التي قتل فيها جعفر رم 
َ لنا في م عبر 1 ني 


ورب النجم يَفْعّل ما بريد 


ولا بلغ سفيان بن عبينة خبر جعفر وقتله وما نزل بالبرامكة حول وجبه 
إلى القبلة وقال : اللبم إنه كان قد كفاني مؤنة الدنيا فاكفه مؤنة الآخرة . 

ولما قتل أكثر الشعراء في رثائه ورثاء آله » فقال الرقاشي من أببات : 
وعيني لا يلابا منام 
المستبام 
فلي سبر إذا هجد التنيام 
إذا انقطع الغمام 
لدولة آل برمك السّلام 
حساما قله السيف الحسام 
وعين للخلادفة لا تنام 
كما للناس بالحجر استلام 


هدا الخالونة من شَجُوي فناموا 
وفنا بيرت لأن مُسلتهام” 
ولكن الحوادث أرتقتتاني 
أضائة” بسادة كانوا رمع مهم 
فم أر قل قتلك با ابئن يحبى 
أما والله ولا خوف” واش 
لطفناحو'ل جناعك” واستلمتنا 


إذا أرق المحبة 


ث2 فى 
دسفىن 


وقال أيضاً برشيه والعاءة الفضل : 


الا اال 0 ندا 
وقال دعبل بن على الخزاعي : 


مهام 31 


ولما رأيت السيعي ست عفر 
بكمت على ا ا أما 


أصيب بسيف هاشمي مبند 
وقل للرزايا كل يوم تجدادي 


ونادى مناد 34 للخليفة في نحبى 
قصارى الفق قبا مفارة قة الدننا 


انا 


وما هي إلا دولة يعد دولة تخوآل دا تعهمى وتعقب دا بلوى 
إذا نزلت هذا منازل رفمة من الملك حطت ذا إلى غاية سفق 


وقال صالح بن طريف فيهم : 


كاذت الدنيا عتروسا بك”* وهي الوم كول أرمل" 

ولولا خوف الإطالة لأوردت طرفا كبيراً من أقوال الشعراء فيهم مديحاً 
ا 

وقد طالت هذه الترجمة » ولكن ششيرح الحال وتوالي الكلام أحوج إلبه . 

ومن أعجب ما يؤرخ' من تقلبات الدنيا بأهلبا ما حكاه حمد بن غسان بن 
عبد الرحمن الحهاثمي صاحب' صلاة الكوفة » قال : دخلت على والدتي في يوم 
نحر » فوجدت عندها امرأة بَرازة في شاب رّثّة» فقالت لي والدتي : أتعرف 
هذه ؟ قات : لا » قالت : هذه أم جعفر البرمكي » فأقبلت علييبا بوجبي 
وأكرمتها > وتحادثنا زماناً ثم قلت : يا أمه » ما أعحب مارأيت ! فقالت : 
لقد أتى على يا بني عبد” مثل هذا وعل رامق أربععائة وصلفة » وإني لأعدث ابني 
عاقتا لي » ولقد أتى علي يا شن هذا العيد” وما مناي إلا جلدا شاتين أفقرش 
أحدهما واللتتحف” الآخر » قال : فدفعت إلمها خسمائة درهم » فكادت تموت 
فرحا بها » وم تزل تختلف إلينا حتى فرق الموت بيننا 

والعامئر - يضم العين المبملة وسكون امم وبعدها راء - هكذا وجدته 
مضبوطاً في نسخة مقروءة مضبوطة » وقال أبو عبيد عبد' الله بن عبد العزيز بن 
عمد البكري كناب وسو ما احم 6 « قلاية العمر » والعمر عندهم 

الدير” » 0 


١‏ اختلف نص هذه دق 14 علا ره ا الكل انز ادن 

؟ معحم ما استعجم: وؤه١٠.‏ 

+ العمر : من السريانية « عمرا » وهي تعني البيت ثم خصصت بالدير . أما القلاية فبي صومعة 
الراهب » ويفم الدير على هذا عدة قلايات . 
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:| ب 
جعفر البرمكي 


أبو الفضل جعفر بن يحبى بن خالد بن برمك البرمي وزير هارون الرشيد ؛ 
كان من الكرم وسعة العطاء كما قد اشتبر» ويقال إنه لما حج ..... العطاء . 

ولم يبلغ أحد من الوزراء منزلة بلغبا من الرشيد ؛ قال إبراهم : قال لي 
جعفر بن يحيى يوما : إلى استأذذت أمير' المؤمنين في الخلوة غداً فبل أنت 
مساعدي؟ فقلت : جدُعلت فداك» أنا أسعد بساعدتك وأسر بمحادثتك» [ قال : 
فبكثر' إلى" بكور الغراب ؛ قال : فأتيته عند الفجر فوجدت الشمعة بين يديه ] 
وهو ينتظرني لامبعاد » فصلينا ثم أفضنا في الحديث » ثم قدم إلبنا الطعام فأ كلنا 
فاما غسلنا أيدينا جُعات علينا ثياب المنادمة وخرنا وطبمنا ثم ضمخنا بالخلوق » 
ومدت الستارة » وظلانا بأنعم يوم مر بنا » ثم إنه ذكر حاجة فدعا الحاجبة 
وقال : إذا أتى عبد املك فأذن له - يعنى قبرمانا له؛ فاتفق ان جاء عبد الملك 
أن مال في الر شه وهوهج عيلالة: العدن والامشتاع زن منادمة امن الؤمفين 
على أمر جليل » وكان الرشيد قد اجتبد أن يشرب معه قدحا فلم يقدر عليه 
رفع لنفسه » فاما رفع الستر وطلع علينا سقط ما في أيدينا وعامنا أن الحاجب 
قد غاط بينه وبين عبد الملك القبرمان » فأعظم جعفر ذاك وارتاع له » ثم قام 
إليه إجلالاً » فاما نظر إلينا على تلك الحال دعا غلامه فدفع إلبه سيفه وسواده 
وعمامته ثم قال : اصنعوا بنا ما صنعتم بأنفسكم ؛ قال : فجاء الغلمان فطر-وا 
عليه ثياباً وخلّقوه ودعا بالطعام فطعم وشرب ثلاثاً » ثم قال : لتخفف عني 
فإنه شيء والله ما شربته قط» فتبلل وجه جعفر وفرح » ثم التفت إليه فقال : 
جعلت فداك » قد تطولت وتفضلت وساعدت فبل من حاجة تبلغ إلها مقدرقي 
وتحبط بها نعم فأقضيها مكافأة لما صنعت ؟ قال : بلى إن في قلب أمير المؤمنين 
علي هنة فاسأله الرضى عني » فقال له جعفر: قد رضي أمير المؤمنين عنك > ثم 
قال : وعلى عسرة آلان ديثئار » فقال : هي لك حاضرة من مالى ولك من 
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مال .أمير المؤمنين ضعفبا » ثم قال : وابني إبراهم أحب أن اشد ظبره بصهر 
من أمير المؤمنين» قال : وقد زوجه أمير المؤمنين ابنته العالبة » قال : وأحب 
أن تخفق علمه الألوية » قال : قد ولاه أمير المؤمنين مصر. فانصرف عبد الملك 
ان صالح © قال إبراهم بن المبدي : فبقيت متعجباً من إقدامه على أمير المؤمنين 
من غير استئذان وقلت : عسى أن بحيبه فها سأل من الرضى والمال والولاية » 
فمتى أطلق لجعفر أو لغيره تزويج بناته ؟ 

فاما كان من الغد بكرت إلى باب الرشد لأرى ما يكون » فدخل حعفر 
فلم يلبث أن دعا بأبي يوسف القاضي وإبراهم بن عبد الملك بن صالح » فخرج 
إبراهم وقد عقد نكاحه بالعالية ينت الرشيد وعقد له على مصر والرايات بين 
يديه وحملت المدّر إلى منزل عبد الملك بن صالح» وخرج جعفر فأشار إلينا» فلها 
صرنا إلى منزله التفت إلبنا فقال : تعلقت قلوبك بحديث عبد الملك فأحبيتم عم 
آخره : لما دخلت على أمير الأؤمنين ومثلت بين يديه قال : كيف كان يومك يا 
جعفر ؟ فقصصت عليه حتى بلغت إلى دخول عبد الملك بن صالح » وكان متكناً 
فاستوى جالساً وقال : انه لله أبوك ! فقلت: سألني في رضاك با أمير المؤمنين » 
قال : نعم فم أجبته؟ قات : رضي أمير المؤمنين عنك » قال : قد أجزت > ثم 
ماذا؟ قلت: وذكر أن عله عشرة آلاف دينار» قال: فم أجبته؟ قلت: وقد قضاها 
أمير المؤمنين عنك »> قال : قد قضيت » ثم هذا فال قنسد:رعب أناحقد 
أمير المؤمنين ظبر ولده إبراهم بصبر منه » قال : فم أجبته؟ قلت : قد زوجه 
أمير المؤمنين ابنته العالية » قال : قد أمضيت ذلك »> ثم ماذا لله أبوك ؟ قلت : 
واحب أن تخفق الألوية على رأسه » قال : فم أجبته ؟ قلت : قد ولاه أمير 
المؤمنين مصر» قال : قد ولبت» فأحضر إبراهم والقضاة والفقباء فحضروا وتم 
له جميع ذلك من ساعته ؛ قال ابراهم ن المبدي : فوالل ما ادري أيهم أكرم 
وأعحب فعلآً » ما ابتدأه عبد الملك من المساعدة وشيرب الخفر وم يككن شعربها 
قط » ولسه ما لبس من شاب المنادمة وكان رجل جد » أم إقدام جعفر 
على الرشيد بما أقدم » أم إمضاء الرشيد جميع ما حكم به جعفر عليه . 

وركب يوماً الرشيد وجعفر يسايره » وقد بعث علي بن عيسى بهدايا 


د 


خراسان بعد ولاية الفضل » فقال الرشيد لجعفر : أبن كانت هذه أيام أخيك ؟ 
قال : في منازل أرباها . 

وبلغ الرشيد أن هودياً ينجم يحم في عمره ويقرب وقتا » فأحضره وسأله 
ما قال فقال : استدللت من النجوم بكذا وكذا » ودخل جعفر فرأى غبا 
الرشد فقال له : أتحب أن يخرج هذا من صدرك ؟ قال : ذعم » قال : 1-7 
عن عمره فإنه بالمعرفة به أولى به من غيره > قال : فسأله عن ذلك فقال : ه 
كذا وكذا » فقال جمفر : اضرب الآن عثقه لتعلم خطأه في عمرك وعمره . 

فيحكى ان الرشيد تغير عليه في آخر الأمر وكان سبب ذلك أن الرشيد 
كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي وكان يحضرهما إذا جلس 
الشرب فقال لجعفر : أزو”جكا لاحل لك النظر إلمها ولا تقربها فإني لا أطبق 
الصبر عنكا » فأجابه إلى ذلك» فزوجبا منه » وكانا يحضران معه ثم يقوم عنها» 
وها 0 جعفر فدملت مك0 ا 
ل أذرها اق ف كارو ريك 
سنة لما وحث عن الأمر فعامه »وكان جعفر يصنع للرشيد طعام بعسثفان إذا 
حج » فصنع ذلك الطعام ودعاه فم يحضر عنده » وكان ذلك أول تغير أمرهم . 

وقمل كان سبب ذلك و مومه من أمره ما كان . 

وقيل من الأسباب أن جعفراً بنى داراً غرم عليها عشرين ألف درهم فر'فع 
ذلك إلى الرشد وقمل: هذه غرامة في دار فما ظنك بنفقاته وصلاته وغير ذلك؟ . 
فاستعظمه . 

وحكي أن جعفر بن يحبى لما عزم على الانتقال إلى قصره هذا جمع المنجمين 
لاختيار وقت ينتقل فمه المه فاختاروا له وقتاً من اللبل © فاما حضر الوقت 
حرج على حمار من ا موضع الذي كان منزله إلى قصره والطرق خالية والناس 
هادئون » فاما صار إلى سوق يحبى رأى رحلا قائًا وهو يقول : 

يُدبَّر بالنجوم وليس يدري ورب النجم يفعل ما يريد 

فاستوحش ووقف ودعا بالرجل فقال له : أعد' على" ما قلت ©» فأعاده فقال : 
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هنا ودف" بهذا ؟ فقال عا ارك به معنى من المعانى » لكنه شىء عرض لى 
وجاء على لساني في هذا الوقت »> فأمر له بدنانير ومفضى اوجبه وقد تنغص عليه 
سير وزره ٠‏ 

وكان من الات أيضا و٠6‏ ثوءثه فاستحيب نه ٠.‏ 

قال عاماء السير : لما انصرف الرشد عن الحج سنة ١410‏ وقيل 4184 أرسل 
الرشد مسرور] الخادم ومعه ماعة من الجند لبلآ وعنده ختششوع المتطبب وأ 


زكار ا مغني وهو يغني 5 


قال مسسرور: فقلت له: يا أبا الفضل الذي جئت له هو والله ذاك» قد طرقك 
الأمر» أجيب' أمير المؤمنين» فوقع على رجلي يقبلها وقال: حتى أدخل فأوصي» 
فقلت: فأما الدخول فلا سبيل إليه وأما الوصية فاصئع ما سئت» فأوصى با أراد 
وأعتق مالمكه» وأتتئني رسل الرشد تستحدني » فمضيت إليه وأعامته وهو في 
قرالثه > فقال + التي برأسة © فانيت. عفرا 'فاخيرتهفقال. 4 :الل أ كير 
فراجبه' » فعدات أراجعه » فلم) سمع حسي قال : يا ماص بظر أمه » ائتني 
برأسه » فرجعت إليه وأخبرته فقال : وأمره » فرجعت فحذفني بعمود كان في 
يده وقال : نفيت من المبدي ان ل تأتني برأسه لأقتلنك» قال : فخرجت فقتلته 
وحملت رأسه إله » وكان قتله ليلة السبت أول لملة من صفر بالأنبار وهو ابن 
سبع وثلاثين سنة » ثم أمر بنصب رأمه على الجسر وتقطيع يديه وصلب كل 
قطعة على جسر 4 فلم بزل كذلك حتى مر عليه الرشيد حين خروجه إلى 
خراسان فقال : ينبغي أن يحرق هنا » فأحرق » ووجه الرشيد من ليلته إلى 
الرقة في قبض أمرائهم وما كان من رقيقهم وموالبهم وحشمهم . 

وحكي عن الأصمعي أنه قال : لما قتل الرشد جعفر بن يحمى أرسل إلي 
ليلآ فراعني وأعجلني الرسل فزادوا في وجلي » فصرت إلبه » فاما مثلت بين 
يديه أومأ إلي بالجاوس فجلست » ثم قال : 


لو ان جعفر ... الخ. 


تين 


ثم قال : إلى بأهلك يا ابن قريب » فنبضت ول أحر جواباً » وفكرت فم 
أعرف لما كان منه معنى إلا أنه أراد أن يسمعني شعره فأحكيه . 

ولما نتكبوا قال الرقاثي : 

الان استرحنا واستراحدت ركابنا وأمسك من يحدي ومن كان يحتدي 

فقل للمطايا قد أمنت من السرى وطي الفيافي فدفداً بعد فدقد 

وقل للمنايا قد ظفرت يجحعفر ولن تظفري من بءعده بمسواد 

وقل للعطايا بعد فضل, تعطئّلي وقل للرزايا كل يوم تحددي 

ودونك سيفا برمكيا مبنداً أصيب بسيفر همائمي مند 

وله أيضاً في جعفر : 

أما.والل لولا خوف واش ... الخ. 


ووقنّم جعفر في قصة رجل شكا بعض عماله: قد كثر اكوك وقل شاكروك» 
فإما عدلت وإما اعتزلت . ورأى رجلا في الشمس فقال : أفي الشمس ؟ قال : 
أطلب” الظل » قال : لأولمنك ولاية” يطول فبها ظلك . وفضائله كثيرة رحمه 
الله تعالى . 


١ 
جعفر بن حنزابة‎ 


أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جعفر بن حمد بن موسى بن الحسن بن الفرات 
المعروف بابن حنتزابة؛ كان وزير بني الإخشيد بمصر مدة إمارة كافور» ثم استقل 
١*»‏ - انظر ترججمة ابن حنزاية في تاريخ بغداد ه:هةم" ومعجم الأدياء ٠‏ : م5١‏ والوافي لالصفدي 
ومواضع متفرقة في ج ؛ من النجوم الزاهرة وكتاب الكندي والفوات ٠١+ : ١‏ والمغرب 
(قسم مصر) : ١1ه؟‏ وسقطت ترجمته من تهذيب ابن عساكر مع أن المؤلف ذكره في الأصل 
وعنه نقل ان خلكان . ْ 
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كافور بماك مصر واستمر على وزارته» ولما توفي كافور استقل بالوزارة وتدبير المملكة 
لأحمد بن عل بن الإخشيد بالديار المصرية والشامية » وقبض على جماعة من أرباب 
الدولة بعد موت كافور وصادرهم » وقبض على يعقوب بن كلنّس وزير العزيز 
العسدي - الآتي ذكرة'ح وصادرة: عل آرينة الاق كبتار ونميانة واهدها 
منه » ثم أخذه من يده أبو جعفر مسل بن عبيد الله الشريف الحسيني » واستتر 
عنده » ثم هرب مستتراً إلى بلاد المغرب ؛ ول يقدر ابن الفرات على رضى 
الكافورية والإخشيدية والأتراك والعساكر » ول تحمل إليه أموال الفمانات » 
وطلموا منه ما لا يقدر علمه » واضطرب عله الأمر فاستتر مرتين ونهبت دوره 
ودور بعض أصحابه » ثم قدم إلى مصر أبو مد الحسين بن عبيد الله بن طذفئج 
صاحب الرملة فقبض على الوزير المذكور وصادره وعذبه واستوزر عوضه كاتبه 
الحسن بن جابر الريادي » ثم أطلق الوزير جعفر بوساطة الشريف أبي جعفر 
الحسيني » وسم إلبه الحسين أمر مصر وسار عنبا إلى الشام متُسْتَبَل” ربيع 
الآضر سئة ثمان وحمسين وثلثاثة .. 

وكان عالاً حا للعاماء » وحداث عن عمد بن هارون الحضرمى وطيقته من 
المغداديين » وعن هحمد بن سعيد البرجمي لفن »© وشمد بن ل الخرائطي 0 
والحسن بن أحمد بن ملام »:راشين ان أعنند الدا ري » وجحمد بن مارة بن 
حمزة الأصبهاني » وكان يذكر أنه سمع من عبد الله بن همد البغوي يجلسا » وم 
يكن عنده »> فكان يقول : من" جاءني به أغنيته » وكان يِدْمْلٍ الحديث” بمصر 
وهو تولوي راتحي الأ قاف ل سوال اق القايمة “#«ويعي نان ا نافط ان 
الحسن على المعروف بالدارقطني من العراق إلى الديار المصرية » وكان يريد أن 
يصستثفة .مسئد؟ “فل يزل.الذازقطتي تدده حبق فرغ من #السهه.© ولد اتوالييك في 
أسماء الرجال والأنساب وغير ذلك . 

وذكر. الأطيت أبو زكر القتويزي فى اشترنيه بويوان "التي أرق المتتي نا 
قصد مصر ومَّدّح طافوراً مدح الوزير أبا الفضل المذكور دقصيدته الرائية 
التي أولها : 
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ا وت ا ع 00 
باد هواك صدلسرات ١‏ لم تصبرا 


ا 


وجعلها موسومة” باسمه » فتكون إحدى القوافي « جعفرا » » وكان قد 
نظم قوله في هذه القضصدة : 


ضاكت السران لآى؟ كنة ثرت  -‏ بائ الست واي" عهة- كرا 


ه بشرت باين الفرات » فاما ل يُراضه صرّفبا عنه ولم ينشده” إياما» 
فاما توجنّه إلى عضد الدولة قصد أرتجان وبها أبو الفضل ابن العميد وزير ركن 
الدولة بن بوه والد عضد الدولة ‏ وسيأق ذكرم إن شاء الله تعالى - فحول 
القصدة إلنه ومدحه مها ودغيرها »؛ وهي من غرر القصائد . 

وذكر الخطيب أيضاً في الشيرح أن قول المتنى في القصيدة المقصورة التي 
يذكر فيها مسيره إلى الكوفة ويصف منزلاً منزلاً ويهجو كافوراً : 


وفاذا عضر الشعكات 
بها نتبطي” من آهل السسّوادٍ 


ا .»ىب ا ءا ىر م 
واسود 0 ه نلصقه 
5 ل سه 11 .8 
و سعر مد حت به الكر' كد 


ف) كانه ذلك مدْس) ل” 


ولككنتة متفك" كالسكعا 
يُدر”س” أنْساب أهل الفلا 
يُقال” له أنت يَّدر” الدجى 
ن بين القريض وبين الرقى 
ولكنه كان محو الورى 
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إن المراد بالنتّستطي أبو الفضل المذكور » والأسود كافور » وبالجلة فهذا 
القدر ما غض منه » فا زالت الأشراف تهجى وتلمداح . 
[ وأنشد أبو اسحاق إبراهم بن عبد الله النجيرمي بديها في الوزير أبي الفضل 
المذكور وقد دعا له داع فلحن في قوله : أدام الله أيامك » مخفض « أيامك » 
المنصوية : 
لاغرو أن لحن الداعي لسيدنا 
فمثل هته حالت جلالتهبا 
وإن يكن خفض الآيام عندهش 
فقد تفاءلت في هذا لسيدنا 
بأن أيامه خفض بلا نصّب 


وغص من دهشة بالعي” والبهر 
بين البلبغ وبين النطق بالحصر 
في موضعالنصب أو من قلة البصر 
والفأل نأثره عن سيد البشر 
وأن دولته صفو بلا كدر] 


مك 


وذكر الوزير أبو القامم المفربي في كتاب «أدب الخواص» : كنت أحادث 
الوزير أبا الفضل جعفراً المذكور وأجاريه شعر المتني > فيُْظمْهر من تفضياه 
زيادة تثنبه على ما في نفسه خوفا أن يرى بصورة من ثمتاه” الفضب الخاص 
عن قول الصدق في الحم العام » وذلك لأجل الهجاء الذي عرض له به 
المي 

وكاذت ولادته لثلاث خَلو'ن” من ذي الحجة سنة مان وثلؤائة » ولوقي يوم 
الأحد ثالث عشّر صفر » وقبل : في شهر رلسع الأول ضنة إحدائ :وتسامين 
وثلؤائة عصر » رحنه الله تعالى ») وصلى علمه القاضي حسين بن محمد بن النعمان » 
ودفن في القرافة الصغرى »2 وتربته بها مشهورة . 

وحتتزابة - بكسر الحاء المهملة وسككون النون وفتح الزاي وبعد الألف باء 
موحدة مفتوحة ثم هماء - وهي أم أببه الفضل بن جعفر »> هكذا ذكره 
ثابت بن قرة في تاريخه » والحنزابة في اللغة : المرأة القصيرة الغليظة . 
ش وذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » » وأورد من شعره قوله١:‏ 


0 مقي 1 أعياها ا ف بت ' طاوياً منبا 0 0 


وقال : كان كثير الإحسان إلى أهل الحرمين » واشترى بالمدينة داراً 
بالقرب من المسجد ليس بينها وبين الضريح النبوي - على ساكنه أفضل الصلاة 
والسلام - سوى جدار واحد » وأوصى أن دافن فببا » وقرر مع الآشمراف 
ذلك » ولما مات حتمل تابوته من مصر إلى الحرمين » وخرجت الأشيراف إلى 
لقائه وفاء بها أحسن إليبم 0 إلى 
المدينة ودفئوه بالدار المذكورة » وهذا خلاف ما ذكرته أولاً » والله أعلم 
بالصواب » غير أني رأيت التربة المذكورة بالقرافة وعلمها مكتوب « هذه 
١‏ المبيتان في المغرب : ٠+‏ ؟ والفوات 

؟ الفوات : فليس تقصف إلا عالي الشجر . 


ا 
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تربة أبي الفضل جعفر بن الفرات » ثم إني رأيت يخط أبي القاسم ابن الصوفي' 
أنه دفن في مجلس داره الكبرى ثم نقل إلى المدينة . 


١ 
المتوكل على الله‎ 


أبو الفضل جعفر بن المعتصم بن الرشيد بن المبدي ©» وأمه تركية واسمبا 
سُحاع» بويع له لست بقين من ذي ال حجة سنة 9م م» وقتل لملة الأربعاء لثلاث 
خلون من شوال سنة 849 وله إحدى وأربعون سنة » ودفن في القصر 
الجعفري » وهو قصر ابتناه بسر من رأى . وقال الدولابي في تاريخه : إنه دفن 
هو والفتح بن خاقان وزيره وم يصل" عليها » فكانت خلافته أربع عشرة سنة 
وتسعة أشبر وتسعة أيام . 

وقتل المتوكل حمد” ولده المنتصر بالله بسر من رأى وهو على خلوة مع 
ا باغر القري بسيف »> فقام وزيره الفتح بن خاقان في وجبه 
ووصنوة القو م » فاعتوره القوم بسيوفهم فقتلوهها معا وقطموهما حي اغتلطت 
لح ا السبب في قتله على ما حكي انه قدام 
المعتزة على المنتصر »© والمنتصر أسن منه » وكان يتوعده ويسبه وننت أمه توياعر 
الذين يحضرون +لسه من أهل السخف بسبه » فسعى في قتله ووجد الفرصة في 
تلك اللملة . وكان من الاتفاق العجبب أن المتوكل كان قد أهدي له سيف قاطع 
لا يكون مثله » فعرض على جمبع حاشيته وكل يتمناه فقال المتوكل : لا يصلح 
هذا السيف إلا لساعد باغر» ووهمه له دون غيره » فاتفق أنه أول داخل عليه 
فضربه به فقطع حبل عاتقه وكان ما ذكرنا من أمره . 

وشكى عن يصون الم قال : كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله 
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بأيام كتب الملاحم فوقف على موضع فيه أن الخلمفة العاشر يُقتل في مجلسه » 
فتوقفت عن قراءته فقال : ما لك ؟ فقلت : خير » قال : لا بد أن تقرأه » 
فقرأته وحدت” عن ذكر الخلفاء فقال : لبت شعري من هذا الشقي المقتول ؟ 

وكان مربوعاً أسمر خفيف شعر العارضين » رفع الحنة في الدين » وأخرج 
أحمد بن حثبل كنا ذكرنا من الحبس وخلع عليه . 

وكان بالدينور شيخ يتشبع وييل إلى مذهب أهل الإمامة » وكان له 
أصحاب يجتمعون إلمه ويأخذون عنه ويدرسون عنده » يقال له يشر الجعاب » 
فرفع صاحب الخبر بالدينور إلى المتوكل أن بالدينور رجلا رافضياً يحضره جماعة 
من الرافضة ويتدارسون الرفض ويسدّون الصحابة ويشتمون السلف »> فاما وقف 
المتوكل على كتابه أمر وزيره عبيد الله بن يحبى بالكتاب إلى عامله على 
اللانتون «بإشغاص «يكر .هذا .والارعة الى الت » كنب بعنيد الله بن رين 
بذلك » فاما وصل إلى العامل كتابه - وكان صديقاً لشر الجعاب حسن المصافاة 
له شديد الإشفاق علمه ‏ همّه ذلك وشق عليه فاستدعى بشراً وأقرأه ما كوتب 
به في أمره وأمر أصحابه » فقال له بشر: عندي في هذا رأي إن استعملته كنت 
غير مستبط| فيا أمرت به وكنت بمنحاة ما أنت خائف على منه » قال : 
ومااهو؟ قال :"الذيتور شيع غناف امه يقن .ومن المنكن الشبسر أن تحفل 
مكان الجعاب الخفاف ولمس ؟حفوظ عنده ما نسبت إلبه من الحرفة والصناعة » 
فسر العامل بقوله وعمد إلى العين من الجماب فغير عبنها وغير استواء خطبا 
وانساطه ووصل الماء ما صارت به فاء ؛ فكان أخبره عن بشر الخفاف أنه أبله 
في غاية المله والغفلة وأنه هدّرأة عند أهل بلده وضحكة » وذلك أن أهل سواد 
البلد يأخذون منه الخفاف التامة والاقطوعة بنسيئة ويعدونه باممانها عند حصول 
الغلة » فإذا حصلت وحازوا ما لهم منها ماطلوه بدينه ولووه يحقه واعتلّوا 
بأنواع الباطل عليه » فإذا انقضى وقت السادر ودنا الشتاء واحتاجوا إلى الخفاف 
وما جرى بجراها » وافّوا بشراً هذا واعتذروا إلمه وخدعوه وابتدروا يعدونه 
الوفاء وي كدون مواعيدم بالأيمان الكاذبة والمعاهدة الباطلة » ويضمئون له أداء 
الديون الماضية والمستأنفة » فبحسن ظنه يهم وسكونه ويستسل اليهم ويستأنف 


اهم 


إعطاءم من الخفاف وغيرها ما يريدونه » فإذا حضرت الغلة أجروه على العادة 
وحملوه على ما تقدم من السندّة ثم لا بزالون على هذه الوتيرة من أخذ سلعه في 
وقت حاجتهم ودفعه عن حقه في إبان غلاتهم فلا يتنه من رقدته ولا يفيق من 
سكرقه 4 فأتفد مناسي الين. كانه واثاز بتقدم الخفاف أمام القوم والإقبال 
عليه بالمحاطبة وتصصصه بالمسألة ساكناً إلى أنه من ركاكته وفباهته بما 
يضحك الحاضرين ويحسم الاشتغال بالبحث عن هذه القصة » ويتخلص من هذه 
الثلاثة ؛ فاما ورد كتاب صاحب الخبر أعم عبيد الله بن يحبى الموكل به 
ويحضور القوم » فأمر أن يجلس ويستحضرم ويخاطبهم فيا حكي عنهم » وأمر 
فعلق بينه ويينهم سبيبة ليقف على ما يجري ويسمعه ويشاهده » ففعل ذلك » 
وجلس عند الله واستدعى الحضرين © فقدموا إليه يقدمهم بشر الخفاف » فاما 
جلسوا أقبل عبيد الله على بشر فقال له: أذت بشر الخفاف ؟ فققال : نعم » 
فسكنت نفوس الحاضرين معه إلى تام هذه الحيلة وإتام هذه المدالسة وجواز هذه 
المغالطة » فقال له : إنه رفع إلى أمير المؤمنين من أمرم شيء أنكره فأمر 
بالكشف عنه وسؤالم بعد إحضارم عن حقيقته > فقال له بشر : نحن 
حاضرون فا الذي تأمرنا به ؟ قال : بلغ أمير المؤمنين أنه يجتمع اليك قوم 
فبخوضون معك في الترفض وتم الصحابة» فقال بشر: ما أعرف من هذا شئا» 
قال : قد أمرت بامتحانم والفحص عن مذاهيك »> فقال : ما تقول في السلف؟ 
فقال : لعن الله السلف» فقال له عبيد الله: ويلك أتدري ما تقول؟ قال:نعم لعن 
الله السلف > فخرج خادم من بين يدي المتوكل فقال لعبيد الله : يقول لك أمير 
المؤمنين: سله الثالثة فإن أقام على هذا فاضرب عنقه » فقال له : إني سائلك هذه 
المرة فإن ل تتب وترجع عما قلت أمرت بقتلك»>ف) تقول الآن في السلف ؟ فقال: 
لعن الله السلف » قد خرب بيت وأبطل معيشتى وأتلف مالى وأفقرني وأهلك 
عيالي » قال : وكيف ؟ قال : أنا رجل أسلف الآكرة وأهل الدستان الخفاف 
والتسكات على أن يوفوني الثمن مما يحصل من غلاتهم» فأصير اليهم عند حصول 
الغلة في ببادرهم » فإذا أحرزوا الغلات دفعوني عن حقي وامتنعوا من توفيق 
مالي » ثم يعودون عند دخول الشتاء فيعتذرون إلى ويحلفون بالل لا يعاودون 


,م 


مطلى وظمي » فإنهم يؤدون إل المتقدم والمتأخر من مالي » فأجيبهم إلى ما 
بلتسونه وأعطبهم ما يطلبونه » فإذا جاء وقت الغلة عادوا إلى مثل ما كانوا 
عليه من ظامي وكسر مللى فقد اختلّت حالي وافتقرت عيالي ؛ قال : فسمع 
ضحك عال من وراء السبيبة» وخرج الخادم فقال : استحلل هؤلاء القوم وخل 
مميلهم ؛ فقالوا : يا أمير المؤمنين في حل وسعة » فصرفبم فاما توسطوا صحن 
الدار قال بعض الحاضرين : هؤلاء قوم مجان محتالون وصاحب الخبر متيقظ لا 
يكتب إلا با بعامه ويئق بصحته » وينيغي أن يستقصى الفحص عن هذا والنظر 
فبه» فأمر بردهم» فاما أمروا بالرجوع قال بعض الجماعة التابعة لبعض: ليس هذا 
من ذلك الذي تقدم فينبغي أن نتولى الكلام نحن ونسلك طريق الجد والديانة » 
فرجعوا فأمروا بالجلوس » ثم أقبل عبيد الله على القوم فقال : إن الذي كتب في 
أمرم ليس من يقدم على الكتب با لا يقبله عاما ويحبط [به] خبراً وقد أخذ أمير 
المؤمنين باستئناف امتحانىم وانعام التفتيش عن أمرك » فقالوا : افعل ما أمرت 
به » فقال : من خير الناس بعد رسول الله صلى الله علمه وسلم ؟ قلنا : علي بن 
أبي طالب » فقال الخادم بين يديه : قد سمعت ما قالوا » فأخبر أمير المؤمنين 
به» فمضى ثم عاد فقال : يقول لك أمير المؤمنين هذا مذهبي» فقلنا: امد لله الذي 
وفق أمير المؤمنين في دينه ووفقنا لاتباعه وموافقته على مذههه » ثم قال لهم : 
ما تقولون في أبى بكر رضي الله عنه ؟ فقالوا : رحمة الله على أبي بكر نقول فيه 
خيرا » قال : فا تقولوث ى: عن © قلتا+ رح اطاعلية ولااضيه »قال دول ؟ 
قلنا : لأنه أخرج مولانا العباس من الشورى »© قال : فسمعنا من وراء السبيبة 
ضحكاً أعلى من الضحك الأول » ثم أتى الخادم فقال لعبيد الله عن المتوكل : 
أتبعهم صلة فقد ازمتهم في طريقهم مؤونة واصرفهم » فقالوا : فحن في غنى وفي 
المسامين من هو أحق بهذه الصلة وإليها أحوج » وانصرفوا . 

وذكر أبو عبد الله حمدون قال : قال لي الحسين بن الضحاك : ضربني الرشد 
ف خلافته ‏ اصعيق إناء. ثم صربق الأمين لاتلق ابنه حيد الله ثم ختربى امامو 
يلي إلى مد ثم ضربني المعتصم لمود”ة كانت بيني وبين العباس بن المأمون ثم 
ضربني الوائق لشيء بلغه من ذهابي إلى المتوكل » وكل ذلك يحري بجرى الولع 


؟”#ا لد ١‏ عجوم 


والتحذير لي > ثم أحضرني المتوكل وأمر شفيعا أن يولع بي » فتغاضب المتوكل 
» فقلت : يا أمير المؤمنين إن كنت تضربني كما ضربني ي آبأوك فاعم أرنف 
لعن فر رك كان يسببك » فضحك وقال :دل أضونك وأ كرهك , 
وقال المتوكل يوما لمن حضره : ما أرى أحسن من وصيف الصغير » يعني 
خادمه » فجعل كل يصفه غير بيغا الكبير فقال : با بغا ما سكوتك ؟ اما تحب 
وصيفا ؟ قال: لا » قال: ولم ؟ قال: لأني أحب” من يحبك ولا أحب من بحبه . 
ودخل أبو العبناء على المتوكل فقال له: بلغنى عنك بذاء» قال: إن يكن المذاء 
صفة المحسن بإحسانه والمسيء بإماءته فقد مدح الله وذم قال 9 نعم العبد إنه 
أواب » وقال عز وجل إهماز مشاء بنمم منتاع الخير معتد أثم عتل” بعد ذلك 
زنم # فذمه حتى قذفه > وأما أن أكون كالعقرب التي تلسم النبي والذمي' 
بطبع لا بميز فقد أعاذ الله عبدك من ذلك » وقد قال الشاعر 
إذا أنا بالمعروف / أثن صادقً ولمأشتم الجبس اللثم المذما 
ففم عرفت الشر والخير باسمه وشتى لي الله المسامع والفما 


-. 


4 


ولما أسم نجاح بن سامة إلى موسى بن عبد الملك" الأصبهاني لؤدي ما عليه من 
الأموال عاقبه فتلف في مطاليته » فحضر يوماً عند المتوكل فقال له : ما عندك 
موصي اح بن بلغال ونيا قالالق جل قر كوه موس تقد عليه ا فاتهان 
ذلك بيمومى فلقي الوزير عبيد الله بن يحمى بن خاقان فقال : أها الوزير أردت 
قتلىي فلم تحد لذلك سمملاً إلا بإدخال أبي العيناء إلى أمير المؤمنين وعداوته لي » 
فعاتب عبيد الله أبا العبناء في ذلك فقال : والله ما استعذيت الوقبعة فيه حق 
ذممت سيرته لك» فأمسك عنه. ثم دخل بعد ذلك أبو العبناء على المتوكل فقال: 
كيف كنت بعدي ؟ فقال : في أحوال مختلفة خيرها رؤيتك وشرها غيبتك » 
فقال: قد والله اشتقتك» قال: إِنما يشتاق العبد لأنه يتعذر علمه لقاء مولاه وأما 
السد فتن أز ادد يده دوعاء © ففان له المتوكل» رمن اشح مخ رادت قال 


١‏ في الأصل البني والمدمى ؛ وانظر في التصحيح ار القاوب : له 
؟ في الأصل : عبد الله ؛ وانظر هذه الحادثة في تاريخ ان الأثير ٠‏ : 66 . 
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ان أبي داود» قال المتوكل: تأتي إلى رجل قد رفضته فتنسبه إلى السخاء ؟ قال: 
إن الصدق با أمير الأؤمنين على موضع من المواضم أنفق منه على بجلسك وإرف 
الناس يغلطون فممن ينسيونه إلى الجود لآن سخاء البرامئكة منسوب إلى الرشيد» 
ونيخاء الفضل. واطسق أن سيل امثبنوت إل المأموة: 6< جود أن أن دزاذا 
منسوب إلى المعتصم و اذا نسب الفتح وعبيد الله" إلى السيخاء فذاك سخاؤك يا 
أمير المؤمنين » قال: صدقت فمن أبخل من رأيت؟ قال : موسى بن عبد الملك » 
قال نوها رأنت تمن ل قال +نرانة يحرم القريب كما يحرم الغريب» ويعتذر 
من الإحسان كما بيعتذر من الإساءة » فقال له: قد وقعت فيه عندي وقعتين وما 
أحب ذلك » فالقه واعتذر إلبه ولا يعم أني وجبت بك » قال: يا أمير المؤمنين 
من يسكته يحضرة ألف ؟ قال : لن تخاف على الاحتراس من الوف» فسار إلى 
مومى واعتذر كل واحد منها إلى صاحبه »© وافترقا إلى صلح » فلقيه بالجعفري 
فقال : با أبا عد الل قد اصطلحنا فا لك لا تأتينا ؟ قال : 88 أتريد أن تقتلني 
كما قتلت نفسا بالأمس » ما أرانا إلا كما كنا أولاً . 

وكان المتوكل قد غضب على عمادة ونفاه إلى الموصل وكان عبادة من أطبب 
الناس وأخفهم 0 حاراخرم نادرة » وكان أبوه من طباخي المأمون وكارف 
معه » فخرج حاذقا بالطبيخ ثم مات أروه و تب اك وان الفقبه » 
لعاف نر لان ارد » قل : وكيف ؟ قال : لما 
حصل بالموصل تبعه غرماؤٌه وطلبوه وقدموه إلى على بن إبراهم العمري وهو 
قاضي الموصل فحلف لواحد ثم لآخر ثم لآخر » فقال له علي بن إبراهم: ويحك 
ترى هؤلاء كلهم قد اجتمعوا على ظامك ؟ فاتق الله وارجم إلى نفسك » فإرنف 
كانت عسرة بإزاها نظرة > فقال : صدقت فديتك ليس كلبم ادعى الكذب 
ولا كلبم ادعى الصدق ©» ولكني دفعت بالل ما لا أطبق . وقيل له وقد مات 
زوج أخته : ما ورثت أختك من ازوجها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا + 

وحكى على بن الجهم قال: لما أفضت الخلافة إلى المتوكل أهدى إليه ابن طاهر 


. في الأصل : ابن أبي داود‎ ١ 
, ؟ في الأصل : عيد الله‎ 


من خراسان هدية جلية فيها جوار فيبن جارية يقال لها محبوبة قد نشأت 
بالطائف وبرعت فى الأدب وأجادت قول الشعر وحذقت الغناء وقربت من قلب 
المتوكل وغلبت عليه فكانت لا تفارق مجلسه » فوجد علمها مرة فبجرها أياماً ؛ 
وبكترت' عليه فقال: يا علي» قلت: لبيك ,ا أمير المؤمنين» قال: رأيت اللبلة في 
منامي كان :رضيك عن نحنوية وعالحتها :وصاطتدى» قلت :حيرا نا أمسن الاين 
أقرة اطاعدك وميزك ».إنا ع «عيدتك والرضى والنحظ بدك :قواه أن لف 
ذلك إد حاتت وصلفة تقالك + نا أخير لو سان مسبت سوه عورم يل سيد 
محبوبة > فقال : قم بنا يا علي ننظر ما تصنع »> فنبضنا حتى أتبنا حجرتها فإذا 
هي تضرب العود وتغني : 

أدور في القصر لا أرى أحداً أشكو إليه ولا يكمني 

كأنني قد أتيت معصية ليس لما توية تخلصني 

فبل شفيم لنا إلى ملك قدزارني في الكرى وصالحني 

حتى إذا ما الصباح لاح لنا عاد إلى هجره فصارمني 


قال: فصاح أمير المؤمنين وصحت معه » فسمعت فتلقته وأكبت على قدميه 
تقبلى) » فقال : ما هذا ؟ قالت : يا مولاي رأيت في ليلتي كأنك رضيت عني 
فتعللت بما سمعت» قال: وأنا والله رأيت مثل ذلك» فقال لى : يا على رأيت أعحب 
من هذا كيف اتفق؟ورجعنا إلى الموضع الذي كنا فيه ودعا بالجلساء والمفنين واصطبح 
وما زالت تغششه الأسات يومه ذلك؛ قال: وزادت حظوة عنده حتى كان من أمره 
ما كان» فتفرق جواريه وصارت تحبوبة إلى وصيف الكبير فما زالت حزينة باكية» 
فدعاها يوما وأمرها أن تغني فاستعفته وجيء بعود فوضع في حجرها فغنت : 

أي” عيش يلذ لي لاأرى فيه جعفرا 

كل من كارن في ضنى وسقام فقد برأ 

غبر محبوبة التي لوترىالموت يشترى 
ولسست السواد والصوف وما زالت تبكبه وترشه حتى ماتت» رحمها الله تعالى. 


ا 


10 


الوق 0 احج 


أبو جمد <عفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد بن جعفر السسراج المعروف بالقاري 
اليغدادي ؛ كان حافظ عصره » وعلاتمة زمانه > وله التصانيف العحمبة > منها 
كتاب « مصارع العشاى » وغمره » حدث عن 3 علي بن شادان ©» وأبى م 
ابن شاهين » والخلال » والبرمى »> والقزويني > وا ن غبلان » وغيرهم > وأخذ 
عنه خلق كتير »؛ وروى لي الفلزى رحمه الله تعالى » وكان 
يفتخر بروايته مع أنه لقي أعبان ذلك الزمان وأخذ عنهع : 


وله شعر حسن 4 فمئه١‏ 0 


بان الخليط” فأدمعي وجهداً علبهم 0 
ومّدا بهم حادي الفرا ىعن المنازل اتا 

فتجل للذق ‏ تعلو عن ناظر 0 
ودمي ا أتب فخا يكن تدرا 
ما ضَرهم' لو أنهلوا من ماء وصلبم وعلدّوا 


ومن شعره أيضا رحه الله تعالى : 


97 3 206 م 
وعداتٍ بأن تزوري كل شور مروري قل بدقخصى الشير روردي 


ومع راجع ترجمته في ذيل ابن رجب :١‏ "؟! وبغية الوعاة : (١‏ ومعجم الأدياء 1:6 سرة١‏ 
وقيه نقل عن اين عساكر ؛ وكان الس عراج ذا طريقة جميلة ومحمة للعلم والأنب » وكان وسافر 
الى مصر وغيرها » رده اله ضور عد لمات م فطل يا ونان وعاد الى يغداد وأقام بها 
الى أن توفي » وأكثر أشعاره في الزهد والفقه » وله سوى مصارع العشاق كتاب أسمه « زهد 
السودان » . 


. ١٠٠٠١ : ١ الأببات في مصارع العشاق‎ ١ 


لاه 


إل. السسلل. المسمئ.. سبرزوز 


ع 


وشقة ييشا نمسبير المملى 
واشترو در اك الحتوم صدق ولكن ششبر' وصلك ششكبر' زودر 
وأورد له العماد الكاتب الأصبهاني في كتاب « الخريدة » : 


ياس ل ا 5 + و 33 ع و9 خبن - 
ومداع شمراخ شباب وقد ممه اليب على وفرته 


خضب بالوشىة عثذاوزخه يكضة ان يكذب ق 10 


وله غمر ذلك نظم حيد . 

وكانت ولادته إما في أواخر سنة سبع عشسرة وأربعاثة أو أوائل سنة ماني 
عشرة وأربعاثة » وذكر الشريف أبو المعمر المبارك بن أحمد بن عبد العزيز 
الانصاري في كتاب « وفيات الشبوخ » أرن مولده سنة ست عشرة ببغداد » 
وتوفي بها ليلة الأحد الحادي والعشرين من صفر سئة خمسمائة» ودفن يباب أبرز. 


١1 


| بو معشر المنجم 


دو مَعنْشّر جعفر بن عمد بن عمر البَلدخي المنجّم المشهور 4 كان إمام 
وقته في فنه > وله التصانشف المفيدة ف عم النحامة » منبا «المدخل» و «الزيج» 
و «الألوف» وغير ذلك » وكانت له إصابات عجمبة . 

رأدت في بعض الجاميم أنه كان متصلاآً بخدمة بعض اللملوك » وأن ذلك 
الك طلب رجلاً من أتباعه وأكابر دولته لبعاقيه يسبب جريمة صدرت منه » 


5 ا ترحمة أبي معشر في الفبرست : باب وتاريخ الحكاء : ؟ة١‏ واين أبي أصبيعة انلا.؟ 
ومختصر الدول : مه١‏ وطيقات صاعد : .5ه وقد اكب عنه الأستاذ ر. لامي كتاياً يعثوان: 


1962 خناجا8) تمكتلطة 1ك 0قلعث مناه 1[ لمع عقطو :513 بطم 


لحان 


فاستخفى » وعم أن أبا «عشر يدل عليه بالطرائق التي يستخرج بها الخبايا' 
والأشاء الكامنة » فأراد أن يعيل شيءً لا هتدي إليه ويبعد عله حسّه" 
فأخذ طَسْتا وجعل فيه دم وجعل في الدم هاون ذهب © وقعد على المحاون 
أياما » وتَطمَلب الملك ذلك الرجل وبالغ في التطلب » فاما عجز عنه أحضر 
أبا معشر وقال له : تع رفني موضعه با جرت عادتك به » فعمل المسألة التي 
يستخرج بها الأبايا وسكق تدان خا ا عفقال )له املك ها سمه مكويك 
وحمرتك ؟ قال 3 ارى شئاأ عجبياً 4 فقال 8 وما هو ؟ قال أرى الرجل 
الأطلوب على حبل من ذهب والجبل 2 دحر من دم 4 ولا أعم ف العام فوضعاً 
من الملاد على هذه الصفة » فقال له : أعد نظرك وغير المسألة وجدد أخذ 
الطالم » ففعل ثم قال : ما أراه إلا كما ذكرت » وهذا شيء ما وقع لي 
مثله » فاما أيس الملك من القدرة عليه .ذا الطريق أيضاً نادى في اليلد بالآمان 
للرجل وان أخفاه » وأظبر من ذلك ما وثق به » فاما اطمأن الرجل ظبر” 
وحضر بين ددى الملك » فسأله عن ا موضع الذى كان فيه » فأخاره عا اعتمده؟ » 
فأعجيه بحسن اتماله ف إخفاء ئفسه »© ولطافة أ معسر ف استخراحه 9 

وكانت وفاته 5 سئة ائنتين و سدعين ومائتين 0 ر حمه الله تعالى : 

والسلنخى لس بفتح الماء ال موحدة وسكون اللام وبعدها خاء معحمة - هده 
النسبة إلى بَلْح » وهي مدينة عظيمة من بلاد خمُراسان فتحبا الأحننّف' بن 
قيْس التمرمي في خلافة عؤان رضي الله عنه » وهذا الأحنف هو الذي بُضْرب 
به المثل في الحم » وسيأتى ذكره في حرف الضاد إن شاء الله تعالى . 


9 الخفانا‎ ١ أأجه وآنا صوفيا‎ ١ 
, آنا صوقيا : حدنه‎ ٠ 
, ب د: خرج‎ 


أ: با فعل. 


0 


لمكن 


١1/ 
جعار الاتدلسي ممدوح ابن هانىء‎ 


أبو علي جعفر بن على بن أحمد بن حمدون الأندلسي صاحب المّسيلة وأمير 
الذابمن أعمال إفريقية ؛ كان 'سخيا كثير العطاء مؤثرا لأهل العلل » ولأبي 
القاسم محمد بن هانىء الأندلسي فيه من المدائح الفائقة ما يحاوز حسنها حد 
الوصف » وهو القائل فيه : 

المذنفان "من البزية كللنييا ١‏ حيس. وظتراف :يابل؟ أحور” 

والتر كاك “الفسيراظ. كلاذ ١‏ لقنس والقهر لبر تلات ” 


وأما الفصاقة الطوال"فل أ ضاعة" ود كر مو ومسا 

وكان أبوه على قد بسى المسيلةة 4 وهى معروفة عي إلى الآن 0 وكان دلنه 
وبين زيري بن مناد جد المعز بن باديس إحَن” ومشاجرات أفضت“” إلى القتال» 
فتواقعا وحرت بدنها معركة عظيمة 4 فقتل ردري فيها ثم قام ولده بللكثن 
2 المقدم ذكره قٍِ حرف المأء ‏ مقام أبيه 4 واعتظيو عل دعفر المذ كور » فعلم 
أنه ليس له به طاقة » فترك بلاده وملكته وهصمرب إلى الاندلس» فقتل مها ف سد 
أربع وستين وثلؤائة » رحمه الله تعالى» وشرح” حديثه يطول وهذا القدر خلاصته . 

والمسيلة ‏ بفتح الم وكسر السين المهملة وسكون الماء المثناة من تحتها 
وبعدها لام مفتوحة م هاء ساكنة - وهي مددنة من اعمال الزاب ٠‏ 

والزاب - بفتح الزاي وبعد الآلف باء موحدة ‏ كورة بإفريقية » وقد 
تقدم ذكر إفريةمة 5 
اا - انظر بعص أخماره قي تر جمة أخيه لحيدى في الخحلة السيراء م.م وابن عذاري © 

؟4؟ وأعمال الأعلام : 40 وفي خبر عودة جعفر الى الأذدلس انظر ااقتبس (تحقيق الحجي) 


ق صفحات متعددة مله . 


»باس 


١1 


أبو علي جمفر بن فلاح الكئتامي” ؛ كان أحد قو اد المعز أبي تم معد بن 
المنصور العسْدي صاحب إفريقمة 6 و حوره هيع القائد جوهر ‏ الآتي ذكره- لا 
توجه لفتح الديار المصرية » فاما أخذ مصر يَعّشّه” جوهر إلى الشام » فغلب على 
الرآملة في ذي الححة سنة ثمان وخمسين وثلؤائة ثم غلب على د مَشدى فملكها في 
الحركم سنة تسع وخمسين بعد أن قاتل أهلها » ثم أقام بها إلى سنة ستين » 
ونزل إلى الدكة فوق نهر يزيد بظاهر دمشى © فقصده الحسن بن أجد القرمطي 
المعروف بالأعمم 0 فخرج إليه جعفر المذ كور وهو عايسل فظفر به القرمطي 
فقتله وقتل من أصحابه خلقاً كثيراً » وذلك في يوم الخخيس لست خلوانة من 
دى القعدة سنة سكين وثلؤائة 2 ر حمه أله تعالى ٠.‏ 
وقال بعضهم : قرأت على باب قصر القائد جعفر بن فلاح المذكور بعد قدَله 
مكتوياً ّ 
با منزلاً عسث الزمان” بأهله فأياد مم” بتقر'ق' لا يْحْمَم' 
أدْن الذين عبدتنيم بك مرت كان الزمان' بهم يَضْر ويَنقّم' 


وكان جعفر المذكور رئيس جليل القدر ممدوح] > وفبه يقول أبو القاسم 
عمد بن هانىء الأندلسي الشاعر المشبور : 


كاذت مساءلة' الرثكثيان تلخيبر'في عن حَعْفّر بن فلاح أطبب الخير 
م١١‏ د ترحة جعفر بن فلاح في الخلة السيراء ١:غ‏ .+ واتعاظ الحنفا ( في عدة مواضع ) والإشارة 
الى من نال الوزارة : +٠‏ ؟* والميان المغربي ٠+١ : ١‏ وصفحات متفرقة من الدرة المضية 


(ع+ند). 


, وآنا صوفما : بششقت‎ 8 ١ ١ 


اكلم 


حتى التَقينا فلا والله ما سمعّت"' أذفي بأحْسَّن ما قدا رأى بصّري 

والناس يروون هذين البيتين لأبي قام في القاضي أحمد بن أبي دواد » وهو 
غلط » لآن البيتين ليسا لأبي تام » وهم يروونها « عن أحمد نن دواد » وهو 
ليس بابن دواد » بل ابن أبي دواد » ولو قال كذا لما استقام الوزن . 


١65 
ابن شمس الخلافة‎ 


بو الفضل جَعْفر بن شمس الخلافة أبي عبد الله جمد بن شمس الخلافة تار 
الافضي الملقب مجد الملك الشاعر المشبور ؛ كان فاضلاً حسن الخط » 
وكتب كرا وخطمّه مرغوب فنه ديريه وضمطه» وله توالمف مع فسها أشياء 
لطيفة دلت على جودة اختباره' © وله ديوان شعر أجاد فيه » نقلت من خطه 
لنفسه : 

هي شدأة يأني الرخاء عقيببا وأمّى يشر بالسُرور العاجل. 

وإذا نظر'ت فإن بؤساً زائلآا لمراء خير من نعم زائل 

وله أيضاً في الوزير ابن شكر » وهو الصفي أبو مد عبد الله بن على» عرف 
يان شكر 4 وربر الملك العادل وولده الملك الكامل رحمها الله تعالى 34 
الستّة' الأنام مخافةة وتشاهّدت' لك بالثناء الأحسّن 
أترى الزمانة مؤختراً في مدني حتى أعيش إلى انطلاق الألسْنر 

هكذا أنشدنب) بعض” الأدياء المصريين » ثم وجدتها في جموع عتيق ول سم 


8 )لو+٠ طبع له كتاب « الآداب » (القاهرة‎ ١ 


5 


قائلبا.» وطريقته في الشعر حسنة . 
وله أدضاً : 
أعط وإن فاتك | الثراء | ودع سيمل من ضن وهو متقتدر” 
فك غني بالتتاس عنه غننّى وكم فقير إليه يفتقر 
وله أيضاً 8 
كني وقودي -إذا: جنا" مكالكف: عن السباري 


هذا من الكاس كاس ‏ ودا من العصار عارى أ 


وكاذت ولادته في المحرم سنة ثلاث وأربعين وخسمائة » وتوفي في الثافي عشر 
من الحرم سنة اثنتين وعسرين وستائة بالموضع المعروف بالكوم الأحمر ظاهر 
مصر »> رحمه الله تعالى . 

والأفضلي ‏ بفتح المهمزة وسكون الفاء وفتح الضاد المعجمة وبعدها لام 
هذه النسبة إلى الأفضل أمير الجبوش بمصر . 

وتوفي والده في ذي المحة سنة تسع وسادين وخمسمائة » ومولده سنة عشرين 


كباله . 


1 


جعبر القشير ي 


الأمير ججَعْبّر بن سابق القنشّيري الملقب سابق الدين الذي تنسب إليه قلعة 
جعبر ؛ م أقف على شيء من أحواله سوى أنه كان قد أسّن وعمي » وكان له 
ولدان يقلطعان الطريق وخفان' السبيل وم بزل على ذلك والقلعة بده حىق 


65٠4أ-‏ انظر معدم البلدان 5 (جمبر) وقد 0ظ هنالك جدمير بن مالك 6 . 
١‏ ه: ويخوفان. 


ركضن 


انتزعها منه السلطان ملك شاه بن ألب أرسلان السلجوقٍ الآنتي ذكره » ثم قلتل 


في بعض التواريخ وفي نفسي منه شيء » فإن السلطان ملك شاه ما ملك إلا بعد 
قتل أببه ألب" أرسلان » وأبوه قتل في سنة خمس وستين وأربعائة - كما سيأقي 
في موضعه إن شاء الل تعالى ‏ إلا إن كان قد تغلب على القلعة في حياة أبيه 
وهو نائمه »© أو نكون تاريخ وفاة حعير غلطً » وقد نبت عليه لثلا يتوهم من 
يقف عليه أن الغلط كان مني > أو أنه م بي وم أتنبه له » فاعم ذلك . 
ثم إفي بعد هذا حققت هذا الأمر» فوجدت أن ملك شاه السلدوق لما توجه 
إلى حلب للأخذها اجتاز ببذه القلعة » وقتل جعبراً المذكور لما بلغه عنه من 
الفساد وأخذ القلعة منه وسار إلى حلب وذلك في سنة تسع وسبعين وأربعائة » 
ويقال لهذه القلعة : الدأو'سمريّة » وهي منسوبة إلى دواسمر غلام النعان بن 
المنذر ملك الحيرة » وكان قد تركه على أفواه الشام» فبنى هذه القلعة فنسبت إليه. 
وَالجَعْسَر' في اللغة : القصير الغليظ © وهو يفتح الجم وسكون العين المبملة 


وبعدها باء موحدة مفتوحة ثم راء 5 
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نصير الدين جقر 


أبو سعيد جَقَر بن يَعقوب الحمّذاني الملقب” نصير الدين؛ كان نائب عماد الدين 
زنكيصاحب الجزيرة | الفر اتبة ] وا مو صل والشام »استنابه ع بالموصل“وكان جبارا 
عسوفاً سفاكاً للدماء مستحلا” للأموال » قبل : إنه لما أحم عمارة سور الموصل 
أعجمه إحكامه» فناداه مجنون نداء عاقل : هل تقدر أن تعمل سوراً يسد طريق 


. أخباره في صفحات متفرقة من التاريخ الباهر لابن الآثير‎ -١١ 


ان 


القضاء النازل ؟ وفي ولايته قصد الإمام المسترشد حصار الموصل » فناز لها 
وضايقها مدة » وكان حَقَر' المذكور قد حصّنها وحفر خنادقبا فقاتل الخلمفة 
ورجع عنها وم ينل منها مقصوداً ١‏ » وذلك في شهبر رمضان سنة سبع وعشرين 
وخسماثة » وكان بالموصل فروخ شاه ابن السلطان حمود السلجوق المعروف بالخفاجي. 

وذكر ابن الأثير في « تاريخ دولة بني أتابك »' أن الخفاجي صاحب هذه 
الواقعة هو ألب أرسلان بن مود بن مد لترببة عماد الدين زنكي أتابك ‏ ولذلك 
معي أتابك» فإنه [ اللالا] الذي يرب أولاد الملوك» فالأ بالتركية” هو الآأب»وبك 
هو الأمير » فأتابك مركب من هذين المعنيين - وكان حَقَر يعارضه ويعانده في 
مقاصده > فاما توجه عماد الدين زنك لمحاصرة قلعة البيرة قرر الخفاجي مع جماعة 
من أتباعه أن يقتلوا جَقر » فحضر يوماً إلى باب الدار للسلام فنبضوا؟ إليه 
فقتلوه وذلك في الثامن » وقبل : يوم الخخيس التاسع من ذي القعدة سنة تسع 
وثلاثين وخمسمائة "> وولى عماد الدين زنكي موضع جقر زين الدبن على بن يكتكين 
والد مظفر الديبن صاحب إر'بل » فأحسن السيرة وعدل في الرعبة » وكان 
رحلا صالحاً » رحمه الله تعالى . 

ولما عاد زنكي إلى الموصل استصفى أموال جقر واستخرج ذخائره وصادر 
أهله وأقاربه » وكان جقر قد ولتَّى بالموصل رجلا ظااً بسمى بالقزويني» فسار 
سيرة قبيحة وكثر شكوى الناس منه » فعزله وجعل مكانه عمر بن شكلة 
فأساء في السيرة أيضا فعمل في ذلك أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن عمد بن شقاقا 
الموصلى المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وخمسمائة : ش 


ع ا 


با نصير الدين يا حقر ألف” قزوينى ولا عمر” 


... وحفظبا نصير الدين أحسن -فظ وقام فيها المقام الملرضي‎ : ) 4٠ : قال ابن الآثير (الباهر‎ ١ 
. قأقام الخليفة محاصراً لما نحو من ثلاثة أشبر فلم يظفر بشيء‎ 

. 0١ : البأهر‎ 

أد : فان أل بالتركية . 

أج : فوثيوا. 

هو سلة امه , 


مح > اح له 


ل 


لو رمأه الله في مقر لاشتيكت من ظامه ا 


وحققر : بفتح الحم والقاف وبعدهما راء “وهو اسم ا كان مملو كا. 


١ ؟‎ 


' أبو عمرو جميل بن عبد الله بن مَعْصّر بن صباح - بضم الصاد المهملة ‏ 
يي ا ل ا 
ابن عبد بن كبير بن علذرة بن سعد بن هذايم بن زيد بن ليث بن سود بن أسم 
ابن الحاف بن قسضاعة الشاعر المشبور؛ صاحب بثينة أحد عشاق العرب» عشقبا 
وهو غلام » فاما كبر خطبها فر'د عنها فقال الشعر فيها » وكان يأتيها سر"ا » 
ومنزهما وادي القرى »> وديوان شسعره مشهور فلا حاحة إلى ذكر شيء مله . 
ذكره الحافظ ابن عساكر في « تاريخ دمشق » وقال : قيل له : لو قرأت 
القرآن كان أعود عليك من الشعر » فقال : هذا أنس بن مالك رضي الله عنه 
أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « إن من الشعر حكة » . 
وجمبل وبثينة كلاهما من بني علذارة 6 وكاذنت بثينة تكنى أم عبد الملك »> 
والمال والعشق في بني عنارة كثير ؛ قبل لأعرابي من العذريين : ما بال قلويكم 
كأنها قلوب طير تفاث كنا يفاث الملح في الماء ؟ أما تتجلدون ؟ فقال : إنا تنظر 
إلى حاجر أعين لا تنظرون إليها » وقيل لآخر: من أنت ؟ فقال : أنا من قوم 
إذا أحسُوا ماتوا » فقالت جارية سمعته : هذا علذري” ورب الكعبة (وم)*. 


وذكر صاحب الأغاني أن كنْثسمْر عزة كان راويّة جميل » وجميل كارف 


١بمءبو‎ : والمط : و؟ والموتلف‎ ١9١ : ١ والخزانة‎ ٠.١: + ميل ترججمة في الأغاني‎ -١4 
والموشح : 4وا.‎ ١58 : + وتهذيب ابن عساكر‎ 


كف 


مك 
ع 
1 
تت 
26 


راوية هدابة بن خشسىم > وهادابة راوية الحطرئة» والحطيئة را 
يه ٠.‏ 0 
سالمسمى وابئه كعب 3 رهمر 7 


9 
م 


ومن شعر جميل من جملة أببات : 
وخَبّرقاني أن تيماء منزل” لللى إذا ما الصّيف” ألقى المراسمسا 
فبّذي شهور' الصف عنّا قد اتقّضّت* فا للنتوى ترا'مي بكتسلى المراميا 
ومن الناس من يُدخل هذه الأبسات في قصدة بجنون لسلى »> وليست له » 
وتماء خاصة : مئزل لبي عذرة ( وفي هذه القصصمدة دقول جيل : 
وما زلتثم با يثنةت حى لوانتي من الشوق أسْتي الام بكى ليا 
ومازادنى الواشون إلا صبابَّةت ولا كثرة النتاهينة إلا تماديا 
ونيا أسدث النايى” المفراف «بيتيا: ..نتلثوًا ولااطول” اللناق دقاليت] 
أم تعامي باعناتة الريق أنني أظل؛ إذا لم ألئق وجْبّك صاديا 


7 


لقد خفت” أن ألقى المنمّة َعْمَة”َ وفى النفس حاجات” إلبك كما هيا 
وكان كثيّر عزة يقول : ميل والله أشعر العرب حمث دقول : 
وخبرقافىي أن تبماء منزل لللى إذا ما الصيف ألقى المراسيا 
ومن تعره : 
إفي لاحفتظ” سرأكم و ساني لو تَعامين بصالح أن كذ قر 
ويكون” يوم لا أرى لك مراسلا او نلتقي قنه علي كا شور 
يا لتني ألقى المنبتة بفغتة إن كات يوم لقائم م بقدّر 
ومنبا : 
منواك ما عشت” الفؤاد' وإن أمّت* يتْبّع صّداي صداك بين الأقبرر 
ومنبا : 
إفى إليك ما وعدت للناظرة نظر الفقير إلى الغني” المكثر 


ينض 


تفي الفبو زلصى اللمو مو 
ها أنكا «والوعك الذى- تعدتتي 
ومن شعره من حملة قصصدة . 

إذا قلت” ما لي يا بشنة قاتلى 
وإن قلت رأدأي بعض” عقلى أعش 'به 
ومن شعره أنضاً : 

وإني لارضى من بثينة ,الذي 


بلا ويألا” أستطيع و 
وبالنظرة المَجِلى وبالحول تنقتضي 


هذا الغريم لنا وليس معسسر 
كرد ,ميات افر 


من الوجد قالت ثابت” ويزيد' 
بثينة' قالت ذاك متنك بعد 


و امتتتقن الوافق لفرات” بلانك* 
وبالآمّل المرجو قد خاب آمل" 
أوا كور لا نلتقى وأوائل"' 


وله أيضاً : 
ديفا لوّصل أو علي رديف” 
وأدضى بو صل منكٍ وهو ضعدف” 


تت 1 لعسوف” 


وان لأستحبي من انان أن ارين 
وأعدي” رذ قأ ملك بعلل موداة 
واي لسيناة اشالظ لفن :إذا 


بعيد” على من لِيْسّ يطلب حاجة”ة وأما على ذي حاجة فقريب” 


شئنة قالت /ا جميل” اق فقلت' كلانا يا بُثينَة مريب” 
وأريئنا من" لا تؤدي أمانة” ولا تحفّظ الأمنران حين بغمب” 


وقال كثبّر عزة : لقبني مرة جميل' بثينة فقال : من أين أقبلت ؟ فقلت : 
من عند أي الحبيبة » يعني بثينة » فقال : وإلى أبن تفي ؟ قلت : إلى الحمسسة » 
يعني عزة » فقال : لايد أن وعم عرا دك على بدائك فتتخذ لي موعداً من 
بثينة » فقلت : عبدي بها الساعة » وأنا أستحبي أن أرجم »© فقال : لا بد من 
ذلك > فقلت : متى عبدك ببثينة ؟ فقال : من أول الصف »> وقعت سحابة ” 
بأسفل وادي الدوام فخر جّت”" ومعها جارية لما تغسل ثياباً » فاما أبصرتني 


لضن 


أنكرتني » فضربت يدها إلى الثوب في الماء فالتحفت به » وعرفتني الجارية 
فأعادى قرت إل الاك © يدها ساعة: عض عابت العقين © “فالتا الموعد 
فقالت : أهلٍ سائرون » ولا لقمتبا بعد ذلك © ولا وجدت أحدا آمنه” فأرسل 
إلمها » فقال له كثير : فبل لك أن 1ن الحي فأتعرض بأبيات شعر أذكر فيبا 
هذه العلامة إن لم أقدر على الخلوة بها ؟ قال : وذلك الصواب © فخرج كثير 
حق أناخ بهم » فقال له أبوها : ما ردك با ابن أخي ؟ قال : قلت أبياتاً 
غرعع" تاسروك" أن عر قا نظلتك كال < ساماا افا توت ورلينا تمعد 


فقلت لها يا عر اوفكل صاحبي إليك رسولاً والرسول موككل” 
وآخر” عبّدي منك دم لقيتني بأسفل وادي الدوم والثوب دُغسل” 


قال : فضربت بثينة جانب خدرها وقالت : اخسأ اخسأ » فقال هها 
أبوها : مبيم با بثينة ؟ فقالت : كلب يأتينا إذا نوم الناس من وراء الرابية » 
ثم قالت للجارية : ابفينا من الدتو'مات حطبا لنذبح لكثير شاة ونشوهها له » 
فقال كثير : أنا أعجل من ذلك » وراح إلى جميل فأخبره » فققال جميل : 
الموعد الدومات . 

وخرجت بثمنة وصواحبها إلى الدومات » وجاء جميل وكثير إليبن » فها 
برحوا حق بّرق الصبح » فكان كثير يقول : ما رأيت بجلسا قط أحسن من 
ذلك المجلس » ولا مثل عم أحدههما بضمير الآخر © ما أدري أيما كارت 
أفيم (جم)* 

وقال الحافظ أن القامم المعروف بن عساكر في تاريخه الكبير : قال أبو , 
يكر خحمد بن القاسم لأنباري : أنشدني أبي هذه الأبسات ميل بن معمر قال : 
وتروى لغيره أيضاً » وهي١‏ 


مازلت أبغي الحي” أتنم” فلب ع حق دافعلت” إلى ربسة هودجر 


. 7 : هي في ديوان عمر بن أبي رببعة‎ ١ 


١4‏ الم 


فدنتوات تفي ألك متوسما «معق وله لحف" الدرالم 
فتناوالت” رأهئ لتعرف مسلّه بمخضب الأطر اف غير 0 
قالت : وعيش أخي ونعمة والدي 2 لأنبين” القوم إبنا / ترج 
فخرجت” خمفة قوها فتسّمّت'* ‏ فعلمت'' أن عينها م تلحج 
فلثمت” فاها آخذاً بقأرونبا شرب النزيف ببرد ماء الحمتشرج 


قال هارون بن عبد الله القاضى : قدم جميل بن معمر مصر على عبد العزيز 
ابن مروان ممتدحا له » فأذن له وسمع مدائحه وأحسن جائاته » وسأله 
عن حبه بثمئة فذكر وجداً كثيراً » فوعده في أمرها وأهرة بالمقام ان 
له يمنزل وما يصلحه 2 فما أقام إلا قليلآً حتى مات هناك فى سنة اثنتين 
ومانين . 

وذكر الزببر بن بكار عن عباس بن سبل الساعدي قال : بينا أنا بالشام إذ 
ور امار فقال : هل لك في جميل فإنه يعتل” ذعوده ؟ فدخلنا 

وهو يحود بنفسه » فنظر إلي وقال : يا ابن سبل » ما تقول في رجل م 
ا وم ينث وم يقتل النفس ول يسرق يشهد أن لا إله إلا الله ؟ 
قلت : أظنه قد نحا وأرجو له الجنة » فَمّن' هذا الرجل ؟ قال : أنا » قلت 
له : والله ما أحسبك مامت وأنت تلشّتب' منذ عشرين سنة ببثيئة » قال لا 
التني شفاعة مد صلى الله عليه وسلم وإني لفي أول يوم من أيام الآخرة وآخر 
يوم من أيام الدنيا إن كنت وضعت ندى علبا لوئة #نقنا واس عات 

وقال مد بن أحمد بن جعفر الأهوازي : مرض جميل بمصر مرضه الذي 
مات فيه » رحمه الله تعالى » فدخل عليه العباس بن سبل الساعدي > وذكر 
هذه الحكاية » والله أعم بالصواب . 

وذكر في « الأغاني » عن الأصمعي قال : حدثني رجل شبد جميلآ الا 
حضرته الوفاة بمصر أنه دعا به فقال له : هل لك أن أعطيك كل ما أخلفه 
على أن تفعل شيئاً أعبده إليك ؟ قال : فقلت : الهم نعم» فقال : إذا أنا مت؛ 


امرض 


فخذ ُلّتى هذه واعزلها جانباً » وكل شىء سواها لك » وارحل إلى رهط 
00 إليهم فارتحل ناقتى هذه وار كبها » ثم الس حلتى هذه 
واشققبا » م ثم اعلل” على شرآف وصمّ ببذه الأببات وخلااك ذم : 


مراع النّعي” وما كك ى حمل وثتوى يمر ثواء غير قُفول 
ولقد أحثة السراه في واديالقرى نتشوان بين مزارع ونخيل 
قومي بثينة”' فاندابي بعتويل وابكي خليلك دون كل خليل 


قال : ففعلت ما أمرني به جميل » فم استتمه 3 0 

بشنة كأنها بدر قد بدا في د'جْنئّة وهي تتثنى في مرأطبا حتى أتتني 
وقالت : با هذا » والله إن كنت صادقا لقد قتتلتني » وإث كنت عاذي قد 
فضحتني »> قلت : والله ما أنا إلا صادق .خضت حلته » فاما رأجبا 
صاحت بأعلى صوتها وصحكت وحببا » واجتمع نساء الحي يسكين معبا 
ويندينه حتى صّعقت . فمكثت مغشيا عليها ساعة ثم قامت وهي تقول : 
وإن سُلوأي عن جسيل لتساعة”- من الدهر ما حانّت” ولا حان حداها 
سواء علمنا يا جمبل بن مَعلمّر إذا من بأنساء الحياة ولينهبا 


وقد تقدم ذكر هذين البيتين في ترجمة الحافظ أبي الطاهر أحمد السلفي' » قال 
الرجل : فنا رأيت أكثر باكنا ولا باكبة من يومئذ . 


فض 


١ 


أو سام جنادة بن حمد اللغوي الأزدي المروي ؛ كان مكثراً من 
تحفظ اللغة ونقلها » عارفا بوحشيها ومستعمّلها » لم يكن في زمنه مثله في فنه» 
وكان يبنه وبين الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري وأبي الحسن على بن سلوارن 
المقرىء النحوي الأنطاي مؤانسة واتحاد كثير » وكانوا يجتمعون في دار العم 
وتحري بينهم مذاكرات ومفاوضات في الآداب » ولم يزل ذلك دأبهم حتى 
قتل الحام صاحب مصر أبا أسامة جنادة وأبا الحسن المقرىء الأنطايى المذ كورين 
في يوم واحد > وهو في ذي القعدة سنة تسع وتسعين وثلؤائة » رحمها الله تعالى » 
واستتر بسبب قتلها الحافظ عبد الغنى المذكور خوفا على نفسه من مثل ذلك » 
حكى ذلك الآمير الختار المعروف بالمسبّحي في تاريخه . 

والمروي - بفتح الحا والراء وبعدها واو وياء ‏ هذه النسبة إلى هّراة 
وهي من أعظم مدن خراسان . 

وجننادة - بضم الم وفتح النون وبعد الألف دال مبملة مفتوحة ثم هماء 
ساكنة . 


. م١‎ : ترجمة جنادة المروي في معجم الأدياء : وء؟ وبغية الوعاة‎ - ١4+ 


زفض 


١55 
الجنيد الصوني‎ 


أبو القاسم الْمْشَْدُ بن جمد بن الجنيد الخزاز القواريري » الزاهد المشهور ؛ 
أصله من نباوند » ومولده ومندؤه العراق » وكان شيخ وقته وفريد عصره » 
ولام 5 الحقيقة مشهور مْدّوءن» وتفقه على أبي ثور صاحب الإمام الشافمي رضي 
الله عنبا » وقيل : بل كان فتمهاً على مذهب سفيان الثوري رضي الله عنه . 
وصحب خاله السّري السدّقّطي والحارث الحاسي وغيرهما من جلة المشايخ رضي 
الله عنهم . وصحبه أبو العباس ابن سيج الفقبه الشافعمي » وكان إذا تكلم في 
الأصول والفروع بكلام أعجب الحاضرين فيقؤل لهم : أتدرون من أبن لي هذا ؟ 
هذا من بركة بجالستي أبا القاسم الجنيد » وسثل الجنيد عن العارف فقال : 
من نطق ع عن سرك وأنت ساكت » وكان يقول : مقف عد عه الأميرن 
والكتاب والسنكّة١.‏ وحضر الجنيد موا قر رار 0 
وهو مطرق » فقيل له : با أبا القاسم » ما نراك 3 تتحرك ؛! فقال ظ وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي مر مر السحاب » صنع الله © . 

ورن بوم وفي بده سبحة» فقيل له: أذت مع شرفك تأخذ في يدك سبحة ؟ 
فقال : طريق وصلت به إلى ربي لا أفارقه . 

وقال الجنيد : قال لي خالي سََّري” السسّقّطي : تكلم على الناس »© وكان في 
قبي حشمة من الكلام على الناس » فإني كنت أتنّهم' نفسي في استحقاقي ذلك » 
فرأيت لبلة” في المنام رسول الله صلى الله علمه وسلم » وكانت لبة جمعة » فقال 
لي : تكلم على الناس» فانتببت © وأتيت باب السري قبل أن أصبح » فدقتقت' 
١+‏ - ترجعة الجنيد في ابن الآثير م : ++ وحلية الآولياء :٠٠‏ ده؟ وصفة الصفوة ؟ ٠*8:‏ 


وتاريخ بغداد 54١ : ٠‏ وطبقات أبى يعلى : 9ه وطبقات السبكيي ؟ : ١؟.‏ 
١‏ فى نسخة آنا صوفيا : مقيد بالأصلين : الكتاب والسنة . 


وفض 


الباب فقال لي: م تصدقنا حتى قيل لك» فقعدت فيغد للناس بالجامع وانتشر في 
الناس أن الجنيد قعد يتكلم على الناس » فوقف علي غلام نصراني متنكراً 
وقال : أيها الشيخ » ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله » ؟ فأطرقت ثم رفعت رأسي وقات : أسلم فقد 
حان وقت إسلامك » فأسل الغلام . 

وقال الشيخ الجنيد : ما انتفعت بشيء انتفاعي بأببات سمعتبا » قبل له : 
وما هي ؟ قال : مررت بدرب القراطدس فسمعت جارية تغني من دار فأنصت” 
لها فسمعتبا تقول : 


إذا قلت” أهدى الهجر* لي حل الملى تقولين لولا الهجر' لم يطب الحب* 
وإناقلت” هذا القلب* أحرقه اموق - .تقول بتتران الحو ترف" القلت” 


. ٠. اه 2 2 ب‎ -. 2-7 - ٠ 
وإن قلت” ما أذنيت' قلت يجسةة حاتتك ذنب” لا بقاس” به ذنب”‎ 


فصءقت” وصحت"” » فبينا أنا كذلك إذا بصاحب الدار قد خرج فقال : ما هذا 
با سبدي ؟ فقلت له : مما سمعت »> فقال : أشبدك أنها هبّة مني لك > فقات : 
قد قبلتها وهي حرة لوجه الله تعالى » ثم زوجتها لبعض أصحابنا بالرباط فولدت 
له ولداً ذببلآ » ونشأ أحسن نشوء » وحج على قدميه ثلاثين حجة على الوحدة . 

وآثاره كثيرة مشهورة . 

وتوفي يوم السدت - وكان نيروز الخلمفة - سلة سبع وتسعين ومائتين » 
وقبل : سنة مان وتسعين آخر ساعة من نهار المعة ببغداد » ودفن يوم السبت 
بالشونيزية عند خاله سّري السقطي» رضى الله عنها . وكان عند موته - رحمه 
اطاتمال ع قت جم القران /الكرم. غم ابهذا: في البقرة اقفر «مبعية: آنه > 
ثم مات . [ قال عمد بن إبراهم : رأيت الجنيد في المنام فقلت له : ما فعل الله 
يك ؟ قال : طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم 
ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها في الأسحار ] . 

وإنما قبل له « الخزاز » لأنه كان يعمل الخز » وإِنما قبل له « القواريري » 
لأن أباه كان قواريريًا . 


لضن 


والخزاز : بفتح الخاء المعجمة وتشديد الزاي وبعد الآلف زاي ثانية . 

والقواريري : بفتح القاف والواو وبعد الألف راء مكسورة ثم ياء مثناة 
من تحتبا ساكنة وبعدها'راء ثاشنة . ش 

ونّهاوند - بفتح النون وقال السمعاني : بغم الذون وفتح الحاء وبعن الآلفت 
واو مفتوحة ثم نون ساكنة وبعدها دال مبملة - وهي مدينة من بلاد الجبل » 
قبل : إن نوحاً عليه السلام بناها » وكان اسمها نوح أوند > ومعنى أوند يَنَى 
فعربوها فقالوا : نماوند . 

والشونيزية - بغم الشين المءحمة وسكون الواو وكسسر النون وسككون الياء 
المثناة من تحتها وفي آخرها زاي - وهي مقبرة مشبورة سغداد بها قور جماعة 
من المشايخ' » رضي الله عنهم > بالجاذب الغربي . 


١0 
جوهر الصقلي‎ 


القائد أبو الحسن جوهر بن عبد الله » المعروف بالكاتب » الرومي ؛ كارف 
من موالي المعز بن المنصور بن القاتم بن المبدي صاحب إفريقية » وجبزه إلى 
الديار المصرية ليأخذها بعد موت الأستاذ كافور الإخشيدي »2 وسير معه 
العسا كر » وهو المقدم » وكان رحمله من إفردقية يوم السدت رابع عششر شبر 
ربيع الأول سنة تمان وخمسين وثلؤائة » وتتَسَلتم مصر يوم الثلاثاء لاثذتي عشسرة 
لبلة بقبت من شعبان من السنة المذكورة » وصعد انبر خطييا بها يوم المعمة 
لعشر بقين من سُعبان ودعا اولاه الممز » فأقيمت الدعوة لامعز |[ ف الجامع 

. أج :هن الشبداء‎ ١ 

١‏ أخبار جوهر الصقلي في اتعاظ الفا رالدرة الضية وابن الآثير وابن خلدون وخطط 

اللقريزي والنجوم الزاهرة ؛ : 8؟ وتهذيب ابن عساكر + : 5١غ:‏ وغيرها , 


حفض 


العتيق » وسار جوهر إلى جامع ابن طولون وأمر بأن يؤذن فبه نحي. على خير 
العمل وهو أول ما أذن ؛ ثم أذن بعده بالجامع العتبق وجبر في الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحم . ولما استقر جوهر بمصر شرع في بناء القاهرة وسير عسكراً إلى 
دمشق وغزاها فملكبا] . ووصلت البشارة إلى مولاه المعز بأخذ البلاد وهو 
بإفريقية في نصف شبر رمضان المعظم من السنة المذكورة > ويدعوه إلى المسير 
إلبه » ففرح فرحا شديداً » ومدحه الشعراء فمن ذلك مد بن هانىء الأندلسي 


من قصدة : 


تقول رقو الات كد فتعة قفر ٠.”‏ «فقل لي العنان "فد قفي الامزا 
وقد حاوز الإسكندرية جوهر تطالعه المشرى ودقدمه النصر” 


وأقام بها حتى وصل إليه مولاه المعز وهو نافذ الأمر » واستمر على علو 
منزلته وارتفاع در ونه متواياً الأمور إلى دوم اجمعة سايع عسر المحرم سية أربع 
وستين »> فعزله المعز عن دواوين مصر وجباية أموالها والنظر في أحوالها » وكان 
حسنا إلى الناس» إلى أن توفي يوم اليس لعشر بقين من ذي القعدة سئة إحدى 
وتمانين وثلؤائة »© رححمه الله تعالى 0 وكاذت وفاته عصر 2 وم ببق بها شاعر إلا 
رثاه وذكر 19 8 ٠‏ 

وكان سبب إنفاذ مولاه المعز له إلى مصر أن كافوراً الإخشيدي الخادم ‏ الآتي 
ذكره في حرف الكاف لما توفي استّقسَر الرأي” بين أهل الدولة أن تككون الولاية 
لأحجمد بن علي بن الإخشيد 2 وكان صغير السن 2 على أن خلفه ابن عم أببه 3 
جمد الحسين بن عبد الله بن طدْفمَ » وعلى أن تدبير الرجال والجيش إلى شمول 
الإخشيدي » وتدبير الأموال إلى أنى الفضل جعفر بن الفرات الوزير » وذلك 
يدم الثلاثاء أعشر بقن من حمادى الأول سنة بسجع وخمسين وثلؤائة 2 ودعي 
لأحمد بن على بن الإخشيد على المنابر بمصر وأَعمالها والشامات والحرمين > وبعده 
للحسين بن عبد الله » ثم إن الجند اضطربوا اقلة الأموال وعدم الإنفاق فيهم - 
كما ذكرناه قِ تر حمة جحعفر بن الفرات المقدم ذكره ‏ فكتب جماعة” من وجوههم 
إلى المعز بإفريقية يطلدون منه إنفاذ العساكر ليساموا له مصر » فأمر القائد 


ام 


جوهراً المذكور بالتجبز إلى الديار المصرية » واتسَّفّق أن جوهراً مرض مرضاً 
شديداً أيس منه فيه » وعاده مولاه المعز فقال : هذا لا يموت » وستفتح مصر 
على يديه > واتفق إبلاله من المرض >2 وقد جبز له كل ما يحتاج إليه من المال 
والسلاح والرجال » فبِرّن بالعساكر في موضع يقال له الرقادة ومعه أكثر من 
مائة ألف فارس »© ومعه أكثر من ألف ومائتي صندوق من المال » وكان المعز 
دخرج إلبه كل دوم ودلو به ودوصيه ©» شم تقدم إلبه بالمسير وخرج لوداعه. » 
فوقف جوهر بان بديه والمعز متكئاً على فرسه يمحدثه مانا »ثم قال 
لأولاده : انزلوا لوداعه »© فنزلوا عن خموهم » ونزل أهل الدولة ا 3 
قل جوهر بد المعر وحافر فرسه > فقال له: اركب »> فركب وسار 
بالعساكر » ولما رجع المعز إلى قصره أنفذ لجوهر ملبوسه وكلً ما كارن عليه 
سوى خاته وسراويله » وكتب المعز إلى عيده اقل عاعت درق أن تحن 
القائد جوهر ويْبل يده عند اقائه » فسّنل أفلح مائة ألف دينار على أن 


+ ©ى 


دُعْفى من ذلك »© فم يُعف » وفعل ما أمر به عند اقائه ل+وهر 

ووصل البر إلى مصر بوصوم »> فاضطرب أهلبها » واتفقوا مسع الوزير 
جعفر بن الفرات على المراسلة في الصلح وطلب الأمان وتقرير أملاك أهل 
الملد علبهم » وسألوا أيا حدعفر مسم بن عاد الله الحسيني أن يكون سفيراهم 
فأجابهم » وشرط أن يكون معه جماعة من أهل البد » و كتب الوزير معبم 
أيضا بما يريد » وتوجهوا نحو القائد جوهر يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة يقبت 
من رجب سنة ثمان وخمسين وثلؤائة » وكان جوهر قد نزل في دَرأوجة - وهي 
قرية بالقرب من الاسكندرية ‏ فوصل إلبه الشريف بمن معه وأدى إليه 
الرسالة » فأجابه إلى ما التمسوه » وكتب له جوهر عبداً با طلبوه » واضطرب 
البلد اضطراباً شديداً » وأخذت الإخشددية والكافورية وجماعة من العسكر 
الأهبّة للقتال » وستروا ما في دورههم وأخرجوا مضاربهم ورجعوا عن 
الصاح » وبلغ ذلك جوهراً فرحل إلبهم » وكان الشريف قد وصل بالعبد 
والأمان في سابع شعبان » فركب إليه الوزير واللناس واجتمع عنده الجند 
فقرأ عليهم العبد » وأوصل إلى كل واحد جواب كتابه با أراد من الإقطاع 


فض 


والمال والولاية » وأوصل إلى الوزير جواب كتابه وقد خوطب فيه بالوزير» فجرى 
فصل طويل في المشاجرة والامتناع » وتفرقوا عن غير رضى »> وقدموا عليهم 
عورا الشوروانق" © مها تعليةبالإمازة #وقناو ا لقتال »-وساروا بالفسا كن 
نحو الجيزة ونزلوا بها وحفظوا الجسور . 

ووصلٍ القائد جوهر إلى الجيزة" » وابتدىء بالقتال في الحادي عشر من 
شعبان ©» 500 رحال راخف خيل > ومضى جوهر إلى منبة الصيادين » 
وأخ ل الخافة يمشة سلقان "ع ستاهق إن جوهر جماعة” من المسكر في المرا كب 
0 أهل مصر على المخاضة من" يحفظها » فاما رأى ذلك جوهر قال لجعفر .بن 

: لهذا اليوم أرادك المعز » فعمّر عر باناً في سراويل وهو فى مركب ومعه 

0 خواضاً حتى 7 إلنيم » ووقع القتال » فقتل خلق كشير من 
الإخشيدية وأتباءهم » وانهزمت الاية في اللل » ودخلوا مصر وأخذوا من 
دورهم ما قدروا عليه وانهزموا وخرج حرمبم؛ مشاةة ودخلن على الشريف 
أبي جعفر في مكاتبة القائد باعادة الأمان » فكتب إليه يهنئه بالفتح ويسأله* 
إعادة الأمان » وجلس الناس عنده ينتظرون الجواب > فعاد إلبه بأسيانهة » 
وحضر رموله ومعهة بئند أبيض وطاف على الناس يؤمنهم ويمنع من النبب_ » 
فبدأ البكد وفتحت الأسواق وسككن الناس كأن لم تكن فتنة . 

فاما كان آخر النهار ورد رسوله إلى أبي جمفر بأن تعمل على لقائي د 
الثلاثاء لسبع عشرة لملة تخلو من شعبان محماعة الأشراف والعاماء ووحوه البلدا 
فانصرفوا متأهين لذلك » ثم خرجوا ومعهم الوزير جعفر وجماعة الأعبان إلى 
الجيزة » والتقوا بالقائد » ونادى مناد : ينزل الناس كلهم إلا الشريف والوزير» 
فنزلوا وساموا عليه واحداً واحداً » والوزير عن ثماله والشريف عن يمنه » وما 


ركفن 


فرغوا من السلام ابتدأوا في دخول الباد » فدخلوا من زوال الشمس وعليهم 
السلاح والعنداد » ودخل جوهر بعد العصر وطيوله ويئوده بين يديه > وعليه 
ثوب ديباج مثقل » وتحته فرس أصفر' > وشّق مصر »> ونزل في مناخه 
موضع القاهرة اليوم » واختط موضع القاهرة . 

ولما أصبح المصريون حضروا إلى القائد للبناء » فوجدوه قد حفر أساس 
القصر في اللمل » وكان فمه زورات جاءت غير معتدلة فم تعحبه » ثم قال : 
حّفرت في ماعة سعيدة فلا أغيرها » وأقام عسكره يدخل إلى البكد سبعة 
أيام أولها الثلاثاء المذكور» وبادر جوهر بالكتاب إلى مولاه المعز يششره بالفتح 
وأنفذ إليه رؤوس القتلى في الوقعة » وقطع خطبة بني العباس عن مثابر الديار 
المصرية » وكذلك أسعهم من على السكة » وعوكض عن ذلك بأسم مولاه المعز» 
وأزال الشعار الأسود » وألبس الخطباء الشناب السض » وجعل مجلس بنفسه في 
كل يوم سدت لامظالم بحضرة الوزير والقافي وجماعة من أكابر الفقهاء . 

وفي يوم اجمعة الثامن من دي القعدة عن حوهر بالزيادة عقب" الخطبة 
« اللوم صل على تمد المصطفى »> وعلى على المرتفى > وعلى فاطمة السَتدول » 
وعلى السن والحسين سبطتي الرسول » الذين أذهب الله عنهم الرجس وطبرهم 
تطبيراً » اللبم صل على الآئءة الطاهرين آباء أمير المؤمنين » . 

وفي دوم المعة ثامن عشر" ريبع الآخر سنة تسع وخمسين دلى القائد في 
جامع ابن طولون يعسكر كثير» وخطب عبد السميع بن تمر العبامي الخطيب» 
وذ كز أهل الببت وفضائلهم » رضي الله عنهم » ودعا للقائد »> وجبر القراءة 
بسم الله الرحمن الرحيم » وقرأ سورة المعة والمنافقين في الصلاة » وأذن بحي" 
على خير العمل وهو أول من أذن به بمصر» ثم أذن به في سائر المساجد» وقََدَت 
الخطيب' في صلاة المعة . 

وف جمادى الأونى من السنة أذ”نوا في جامع مصر العتيق يحي على خير العمل 


لض 


وس القائد جوهر بذلك » وكتب إلى المعز ويَتسّرَه بذلك » ولما دعا الخطيب 
على المنبر للقائد جوهر أنكر عليه وقال : ليس هذا رسم موالينا . 

وشرع في عمارة الجامع بالقاهرة » وفرغ من بنائه' في السابيع' من شهر 
رمضان سنة إحدى وستين » وجمع فيه الجمعة . 

قلت : وأظن هذا الجامع هو المعروف بالأزهر بالقرب من باب البرقية » 
بينه وبين باب النصر » فإن الجامع الآخر بالقاهرة اجاور لباب النصر مشهور 
بالجام الآني ذكره . 

وأقام جوهر مستقلاً" بتدبير مملكة مصر قبل وصول مولاه المعز إليها أربع 
سنين وعشسرين يوماً» ولما وصل المعز إلى القاهرة - كما هو في ترجمته - خرج جوهر 
من القصر إلى لقائه » وم دخرج معه شيئا من آلته سوى ما كان عليه من 
الثباب » ثم لم يعد إليه » ونزل في داره بالقاهرة » وسيأتي أيضاً طرف من خيره 
في ترجمة مولاه المعز » إن شاء الله تعالى . 

وكان ولده؛' الحسين قائد القواد للحا صاحب مصر » وكان قد خاف على 
نفسه من الحاك » فبرب هو وولده وصبره القاضي عبد العزيز بن النعمان » وكان 
زوج أخته » فأرسل الحا م بن" ردم وطمبة قلوبهم, وآانسهم مدة مديدة ©» 
ثم حضروا إلى القصر بالقاهرة للخدمة » فتقدم الحام إلى راشد الحقيقي؛ -- وكان 
سيف النقمة - فاستصحب عشيرة من الغلان الأتراك » وقتلوا الحسين [ وولده] 
وصبره القاضي » وأحضروا رأسيها إلى بين يدي الحام » وكان قتلهم ف سنة 
إحدى وأربعائة » رحمهم الله تعالى » وقد تقدم خبر الحسين في ترجمة بَراجوان. 


ا 


١51 
جبا ركس الصلاحي‎ 


أبو المنصور جبار كس بن عبد الله الناصري الصصّلاحي الملقب فخر الدين ؛ 
كان من كبراء أمراء الدولة الصلاحية » وكان كريا نبيل القدر عالي الهمة » 
بنى بالقاهرة القيسارية الكبرى المنسوبة إليه » رأيت جماعة من التجار الذين 
طافوا الملاد يقولون : م نر في شيء من البلاد مثلها في حسنها وعظمبها وإحكام 
بناا » وبنى بأعلاها مسجداً كبيراً ورابعا معاقاً ؛ وتوفي في بعض شهور سنة 
تمان وستاة بدمشق » ودفن في جبل الصالحمة > وتربته مشهورة هناك > رحمه 
الله تعالى . ٠‏ 

وججبار كس - يبكسر الجم وفتح الحاء ويعد الألف راء ثم كاف مفتوحة ثم 
سين مبملة - ومعناه بالعربي أربعة أنفس » وهو لفظ عجمي معريه « أستار » 
والأستار أربع أواقي » وهو معروف به . 


5؟١-‏ انظر صفحات متفرقة من مفرج الكروب (ج : ). 


امم 


| زيادات سخة د عند وسةنفإد 


فها يلى الزيادات التى ألحقها وستنفيك بطبعته لوفات الأعبان أخذاً عن نسخة 
د عنده » وأرقامها المتسلساة هنا هي أرقامها في متن هذا الجلد في المواضع المبينة 
صفحاتها في رأس كل زيادة . وقد وافقت هذه النسخة في بعض زياداتها غيرها 
من نسخ هذا الكتاب » فأشرنا إلى ذلك في الحاشة . 


(0)* 
رليطة إواه بن ادي ارقم 2ه هو اا من 103 


فقلد إبراهم على بلاد الكوفة والسواد وخاطب له على المثابر ونزل بعساكره 
واسط خليفة عن المأمون والمأمون إذ ذاك ببلاد خراسان مقم ؛ ولم بزل إبراهم 
ابن المبدي مقيما ببغداد على أمره يدعى بأمير المؤمنين ويخطب له على منابر 
العراق إلى أن وصل المأمون من خراسان متوجبا إلى العراق » وقد توفي علي 
ابن مومى الرضا » فاما أششرف اللمأمون من العراق وقرب من بغداد ضعف 
إنرّاهم » وقصرت يده عن بذل الأموال > وتفرق الناس عنه > وم يزل على 
ذلك إلى أن صلى عمد الأضحى من سنة 7٠#‏ ثم عاد من الصلاة إلى قصر الرصافة 
وأطعم الناس طعام العيد ومضى من دومه إلى داره إلى آخر النبار ©» ثم خرج 
منبا ليلآ فاستتر وانتقض أمره » وأقام في استتاره ست سنين وأريمة 0 


416 ١  ا#“"خه‎ 


فا 


(ترجمة إبراهم بن المبدي » رقم : 49ص 14١:‏ 4س : 4)' 


وكان المأمون لما دخل بغداد اختفى عمه ا اهم ] المذكور والفضل بن الربيع 
فحد المأمون ف طلمها » فأما إبراهم فإنه أخيد لثلاث عشمرة لملة خلت من رببع 
الآخر سنة ١٠م‏ لملآ وهو منتقب بين ام رأتين فيز فى اعراة © أده حارس قدفع 
إليه إبراهم من اصبعه خاتاً له قدر عظم » فاما وأ الحارس الخاتم وعليه فص 
باقوت استراب بالنسوة وحسر عن وجه إبراهم فرأى لحيته فرفعه إلى صاحب 

الجسر وحمل إلى دار المأمون فأمر أن يقعد على هيئته إلى غد ليراه بنو هاشم 
والقواد والجند » وصيروا المقنعة الدٍ تي كان منتقبا بها في عنقه والماحفة في صدره 
لياه الناس كيف أخذ ثم حول إلى منزل أحمد بن أبي خالد فحبس عنده وبقي 
إلى أن دخل الأمون ببوران بقم الصلح فأمر يحمل إبراهم [بن المبدي ]| خلفه » 
فاما كان في اللملة التي دخل المأمون على بوران فيبا وجلس الأمون معبا يحادثها 
زعا عل عصير ذم ىنث ك يدع اعلا القه .در كيار كافك ووصيدرة دفيك > 
فتنائر الدر على الحصير فاما رآه المأمون قال : قاتل الله أبا نواس كأنه حاضر 
هذا | المجلس] في قوله : 


كأنه صغرى و كإدى من فواقعها حصباء دنر على أرض من الذهب 


فأمر المأمون يجمعه فجمع ووضعه في حجرها وقال لها : هذه نحلتك فسلي 
حاجتك »© فأمسكت فقالت لها جدتها : كلمي سيدك ومولاك وسليه حوائجك 
فقد أمرك © فسألته الرضى عن إبراهم المذكور »> فقال : قد فعلت © وسألته 
الإذن لآم جعفر زبيدة أم الأمين ني الحج فأذن لها » فاما كان من الغد دعا 
إبراهم فاما دخل عليه قال : همه يا إبراهم » فقال : يا أمير المؤمنين ولي الثأر 


١‏ وردت هذه االزيادة أيضا في نسخة آيا صوفيا : + أدلاب وما وضع بين معقفين فييبا هو 
إضافة من هذه النسخة على نسخة د . 


كا 


حك في القصاص والعفو أقرب للتقوى» وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كا 
جعل كل ذى ذنب دونك »2 فإن تعاقب فبحقك وإن تعف فيفضلك »2 قال : بل 
أعفو يا إبراهم » فكبر وسجد ورفع رأسه قائلآ يمدح المأمون : 

يا خير من زملت إلبه مطية بعد الرسول لآيس ولطامع 


من جملتها : 


فعفوت عن من لم يكن عن مثله 
إلا العلو عن العقوية يعدما 
فرحمت أطفالاً كأفراخ القطا 
الله يملم ما أقول فإنها 
ما إن عصليتك والغواة تمدني 
[ ان الذي قسم الخلافة حازها 


ظفرت يداك عستكين خاضع 
وعويل عانسةٍ كقوس النازع 
قا عل نيه واه 
أسابيبا إلا بثية طاييع 


فذكر أن المأمون قال حين أنشده هذه القصيدة : أقول كما قال يوسف 
لإخوته 9 لا تثريب علمك اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين # . وقيل إن 
المأمون استشار أصحابه في إبراهم [ بن المبدي ] فأشار كل واحد بما حضره 
فأقبل على الحسن بن سبل فقال له : ما تقول أنت ؟ قال : يا أمير المؤمنين إن 
عاقمت فلك نظير وإن صفحت فلا نظير لك » فعفا عنه . 

وكان المأمون أرسل إلى شكلة أم إبراهم يتوعدها [ بالقتل] فأرسلت إليه : 
افي من أمباتك فإن كان ابني عصى الله فيك فلا تعصه في . 

وأما الفضل بن الرببع فسيأقي ذكره إن شاء الله تعالى في ترجمته في حرف الفاء . 

وكان إبراهم المذكور قد ترك الغناء آتخر عمره وذلك أنه قال : كنت يوماً 
عند الرشد في مجلس خلوة / يحضره إلا جعفر بن يحبى البرمكي فسكى فقلت : 
يا أمير المؤمنين لا أبكى الله عبنك » فقال : أنت أبكيتني يا إبراهم لأنك مع 
مالك وأدبك ومعرفتك قد اشتبرت بالغناء واخترته وازمته حتى عطلت ما 
يسمو إلمه مثلك وكأني بك غداً وقد ملك بعض ولد أخمك فأمرك ونهاك 
وامتبنك في الغناء وإنما امتبن المبدي بك ؛ قال : فلما كان في أيام المعتصم 


ام 


حضر يوما منها اسه وكان الإفشين حاضراً » فلا أرادوا الانصراف قال 
الإفشين : يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك تطول' على عبدك بالتقدم إلى الندماء 
أن دكونوا غداً عندي » فأمرثم المعتصم بالمسير إليه » فقال : 0 سيدي 
إبراهم » قال: يا عم أجبه» قفصار إليه إبراهم من غد ويكر عليه الندماء جميعا 
فسر وشرب حقى سكر وكان طاغيا شديد العريدة لجوجا فلا حمل فيه السكر 
قال : يا إبراهيم غنني صوتك الذي فيه مو مو» قال : لا أعرف هذا الصوت » 
قال: تغني وال أبداً كل شيء تسنه حتى يمر هذا الصوت » قال : فغنى أصواتا 
كثيرة والى بينها والإفثين ساكت ضارب بذقنه على صدره » ثم خطر ببال 
إبراهم قول الرشيد وبكاؤه وإشفاقه علبه فغنى متفجعاً لذكره 


ألق بعدم' قوما فأخيرم ألا بزيدم” حبا إلي م' 
فرفع الإفشين 7 وقال : هو هو» فقال إبراهيم : أما إنك لاتدري ما 
استخر جه » وانصرف فقطع القنا د أل ولم دتغن بقبة أيامه حتى اعتل العلة التي 
توفي فمبا ؛ فإنه لما ثقل دعا المعته م صالح بن الرشيد فقال : صر إلى مي فقد 
بلغني أنه أصبح علبلا فأحضره وانصرف إلى" يخبره » قال : فصرت إلله فإذا 
هو سديد العلة فسلّمت” عليه وس لنه عن حاله فقال : صر' إلى الدحرة فاخلم 
سيفك وسوادك وعد إلى نس بك ساعة» ففعلت» ودعا خادما من خدمه فأمره 
أن يحضر طماما فأكلت وهو ينظر إل" وأتبين الأسف في عينيه » ثم دعا لي 
بأرطال مطبوخ عجيب فشربت » ثم قال: يا غلام ادع بنعمة وخيزرانة» وكانت 
نعمة تغني وخيزرانة تضرب »> فحاءتا فأمر هذه فضربت وهذه فغذت ثم قال : 
أسندني » فأسندناه فأمر خيزرانة فحطت من طبقتها ثم اندفع يغني : 
رب ركب قد أناخوا حولنا يشربون الخر بالماء الزلال 
ثم أضحوا لعب الدهر يهم وكذاك الدهر حال بعد حال 
من رآنا فليوطن نفسهء إنه منها على قرب زوال 
قال : فاستوفاه » فا سمعت قط شيئاً أحسن من غنائه فيه » ثم قال : بأبي 
أنت أزيدك ؟ قلت : ما أريد أن أشق” عليك مع ما أراه من حالك فليتني 


84 


كنت فداك » فقال : دعني أودع نفسي > وتغنى : 
يا منزلاً لم تبل أطلاله حاشا لأطلالك أن تبلى 
لم أبك أطلالك لكنني بكيت عيشي فيك إذ ولى 
والعيش أولى ما بكاه الفتى لا بد للمحزون أن يسلى 
فبكدت لطيب غنائه وشريت أرطالاً ومال على جنبه ونهضت فلبست 
سوادي »© فا خرجت من الحجرة حتى معت الصراخ عليه فصرت إلى الم«تصم 
فأخيرته الخر على وحيه فاسترجع وبكى وتفحع . 


565 


[ترجمة إيراهيم الندم الموصلي » رقم : 21١‏ ص : 8 © س : 10) 


سأله يوم المعتصم عن معرفة النغم كيف عيز ببنها على تشابهها واختلافهبا 
فقال : يا أمير المؤمنين إن من الأشياء ما يحبط به العلم ولا تؤديه الصفة » وكان 
دقول : حق الصوت الحسن أن برد أربع مرات فالأولى بديبة والثانية للتفخم 
والثالثة للفرح والرابعة التشبع 5 

قال' إبراهم النديم : ولما أردنا الانصراف ايلة عن المأمون التفت إلى إبراهم 
ان المبدي المذكور قبله فقال : قي عليك با عم لما صنعت أبياتاً وصنعت عليها 
لحن » ثم قال بي مثل ذلك وقال : يككّرا علي فقد اشتببت الصبوح غداً » قال 
[ أبو] إسحاق : فقات والله لأكيدن إبراهم ولأسرقنته» فاما صليت العشاء الآخرة 
ركبت وصرت إلى ساباط لإبراهم كان له عليه مجلس يقعد فيه فدعوت الحارس 
فأعطيته ديناراً وقات له : لا تنُعلم أحداً مكاني ») وصرفت غلامي وأمرته أن 
يأتيني بدابتي سحّراً فلم ألبث أن جاء إبراهم فجلس في مجلسه ذلك ودعا جواريه 


١‏ من هنا وحق نهاية هذا الذير » اشتركت نسخة د مع نسخة آيا صوفيا : ٠ب-‏ وا في هذه 


الزيادة 00 وما وضع بين ممقفين فمهأ هىو إضافات ضرورية من رسحة آنا صوقيا عل تسعدة 2ه 


505 


فخذي إيقاع الصوت حتى أخذته وأحكته » فاما كان السحّر أتاني غلامي بدابتي 
فصرت من فوري إلى باب الأمون فقال لي أحمد بن هشام : بكرت » ثم دخل 
فأعامه فأذن بي فدخات على المأمون فقال : أكلت ؟ فقلت: لا فدعا لي بالطعام» 


قد كان أ شوا ب 2 فغشلةة لشف أد اه كعة هع : 
و وسير ات .2 9 أت ٠‏ :8 أنه م م 7-0-0 


قالت نظرت إلى غيرى فقلت لما وماء دمعى من عبني دور 
ذفسى فداوك طرف العين مشترك والقلب م عليك الدهر مقصور 


العين تنظر أحبان] وباطنه مما يقاسي يظبر الغيب مستور 


فظزيه المأمون عليه وشرب >4 فم ليثنا ساعة واحدة حتى استؤذن لإبراهم 
ابن المبدي فأذن له فدخل فدعا له بالطعام وسقي ثم جلس فغنى هذا الشعر في 
هذا اللحن فقال المأمون : يا هذا أراك تسرق أشعار الناس وتدعبها لنفسك » 
واحمرت عيناه وغضب غضيا شديداً وكاد يسطو بإيراهم » فقام إبراهم على قدميه 
وقال : وقرابيتك من رسول الله صلى الله عليه وسم وبمعتك ف عذقي ما سمقني 
إليه أحد » فقال المأمون: هذا [ أبو] إسحاق بعينه» وقال: يا أبا إسحاق غنه » 
فغنيته فبقي إبراهم ميووتا لا يحير جراباً » فاما رأيت اللمأمون على تلك الحال 
فلك عا امن متت القع والفيق [ه ولككن سزقكهمنه اللمومن © وود 
الحديث فسكن حينئذ وقال : يا أحمد بن هشام خذ من مال إبراهم ثلاثين ألف 
درهم وادفعها إلى [ أبي | إسحاق لتضييع إبراهم سره» فغدوت على إبراهم فقلت: 
أبا الآمين اقبليا متي > واعتذرث إلبه فقال + لآ أقبل قنك ها مايه 'أمتر 
المؤمنين لككن كدت والله يسفك دمي يا أبا إسحاق فلا تعد في المزاح إلى مثلبا 
فإن الملوك تعفو عن الكثير وتقتل في المسير . 


ا 


)5 
( ترجمة إبراهم الصولي » رقم >١١:‏ ص : 44 4س : ه)"' 
ومن رقمق شعره قوله بين يدي المتوكل حين أحضر لمناظرته أحمد بن المدبر 
ارتحالاً : 
عدن وصدق الأقوالا وأطاع الوشاة والعذالا 
أتراه تكون” وق صدود وعلى وححيةه رات" الملالا 
فطرب المتوكل واهتز ووصله وذاع عليه وحمله و-دداد له ولابة 3 وهل ف 
التالطف والاستعطاف أكثر من هذا ؟ وكان حمد بن عبد الملك. الزيات وزير 
المعتصم صديقا لإبراهيم المذكور فاما ولى الوزارة صادره بألف ألف وخمسمائة 
ألف درم فقال الصولي : وكنت أخي ... ( الأببات ) ؛ وله فيه أيضاً : 
كن كه بشنت" وقل ما ا وامرق”" 8 وارعد” شالا 
نحا بك لؤمك ممحى الدياب هع مقاديره افع نالا 
والنسذ لسنته 1" / 
ومن تغزل إبراهيم المذكور قوله : 
أراك فلا أردٌ الطرفة كملا يكون ححاب رؤيتك الجفون 
ولو افي نظرت” يكل عين ا استقصت' محاستك العيون" 
ومن شعره أيضاً : 
١‏ اشتركت 2 همه الزيادة نسخةا د وآيا صوفيا 45 ب صم دعص الاختلانتف ق النص والترتدب. 
قو ما بن معقفين سقط من 5 وثدت 5 نسخة آيا صوفيا 1 


ل 


0) 


(ترجمة الصابىء » رقم : >١6‏ ص : اه > س : )١5١‏ 


حضر يوم مائدة المبلبي فامتنع من أكل باقلا عليها لآنه محرم على الصابئة 
كيفما كان مع السمك وم الخنزير وحم امل وفراخ الام والجراد » فقال 
له المبلبي : يا أبا إسحاق لا تتبرد وكل من هذا الباقلا » فقال : أها الوزير لا 
أررمد أن أغدى اله وما كزل © اتسين اندي 

وكان لمكن مه أشْد الحبة ويتعصب له ويتعهده على بعد الدار بالمنح ؛ 
وله رسائل وقصائد كثيرة إلمه وفبه . ومن عنوان طيقته قوله يذم م 
هو اقفن قدو ومكانة 2 وأظبر عجزاً ومهانة 6 من أن تستقل به قدم في 
مظاو لتنا 2" أى تطمئن له ضلوع على منابذتنا » وهو في نشوزه عنا وطليتنا إياه 
كالضالة المنشودة » وفما نرحوه من الظفر به كالظلامة المردودة . 

وله" إلى بعض الوزراء وقد أهدى إلمه دواة ومرفعاً : قد خدمت مجلس 
سيدنا بدواة تداوي مرض عفاته » وتدوي قلوب عداته » على مرفع يؤدذر”تف 
يدوام رفعته » وارتفاع الثوائب عن ساحته . 

ما أخرج من شعره في الغزل من ذلك قوله : 
توراد دمعي إذ جرى وملدامتي فمنمثل ما في الكأس عبني تسكب” 
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فوالله لا أدري ابالخحر أسبلت"' 'جفوني أم من عبرتي كنت” أشرب” 


أقو ل وقد جرادتها من ثياييا وعانقتيا طلبدر في ليلة الم 


وقد الثه تضدرق ‏ شندة «حوينا” لقه صترت قلن-وإن أوهزت” عظمن 


, ب أيضا‎ ١١ : وردهذا الخبر في نسخة آنا صوفيا‎ ١ 
. مم اختلاف يسير في النص‎ ٠ ب أيضاً‎ ١١ : ؟ ورد هذا الخبر في ذسخة آيا صوقيا‎ 


لك 


له 


(ترجمة الصابىء » رقم ّ 


»ص : خم >»س : )(١«‏ 


وكتب إلى عضد الدولة يوم مبرجان مع إصطرلاب أهداه إليه : 


أهدى إلمك بنو الآمال واحتفلوا 
لكن عبدك إبرأهيم حين ع 
لم يرض بالأرض مبداة" إليك فقد 
وقوله ف هل عصة : 

ونحرورة الاحشاء تحسب الجا 
تناحصك نُخوى لسمع الأنف وحمهاأ 
إذا استودءت” سر" من الطسب تملا 


و سس الى 3-5 32 7 ؟ىء 
تحر قو فسهبا الند عدودا وبداة 


قفبرحان ديد أنت: معليه ١‏ 
علو قدرك عن شيء يدانيو 
أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه 


متسّمة* تشكو من الحب تبريحا 
وتحبله الأذن” السميعة” إذ يوحى 
أشاعته تفصلاً وأفشته مشروحا 
فتأخذه جسماً وتبعثه روحا 


وما يقارب ذلك ما حكى ابن الستبلي : بعث إلى صديق له ورداً وقرابه 


لستقطر ماءه وكنست معه : 


نا سداً أصحت خلائقه 


ثُْ 4 03 
دعشت” وردا عا إلنك عسى 


كالروض ريح الصّما تدممه 


عا اث - 2 3 
نقمص في رواحله و تمعنه 


1 وردت هذه الأبيات الثلاثة ى نسخة آنا صوفما : الاب أدضاً 0 والميت الأول فمها‎ ١ 
أهدى إليك بنو الآمال واحتشدوا في مبرجان عظم أنت تعليه‎ 


؟ آنا صوفنا : يديا . 


اركدانا 


زفق 


(ثرحمة الحصري »© رقم : ١١‏ »4 ص : 6ه 4س : ١)١6‏ 


[وذكره أبو الحسن على بن يسام في كتاب « الذخيرة في محاسن أصل 
الجزيرة » » وحكى شيا من أخباره وأحواله وأنشد جملة من أشعاره » فمن 
ذلك ما حكاه أبو صفوان ] العتكى قال : كان أبو إسحاق الحصري كلفا بالمعذرين» 
وهو القائل : 
خلوقا 
قرنوا البنفسج بالشقيق ونظّموا تحت الزيرجد اؤلؤاً وعقيقفا 


ومعذرين كأن نبت دودمم أقلام مسال ايان 


[قال: ]| وكان يختلف إلبه غلام من أيناء أعان أهل القيروان» وكان به كلفاً» 
فبينا هو" يوماً والحصري جالس عنده وقد أخذا في الحديث إذ أقبل الغلام 
[كها قيل] : 

في صورة كمات' تخال' بأنبا بدر” السماء لستة وثمان 

سّشي العيونة ضاؤٌؤهما فكأنه شمس' الضحى تعشى بها العمئان 


فقال له الشيخ : يا أبا إسحاق ما تقول فيمن هام بهذا الفلام وصبا بهذا الخد؟ 
فقال له الحصري : الحمان والله ده ف عابة الظرف 2 والصبوة إليه من تام 
اللطف 2 لا سما إد شاب كافور لحدهة هدا السك الفيت 2 وهجم على صم حه 
هذا الليل الببيم » ووالل ما خلت سواده في بياضه إلا بباض الإيمان في سواد 
الكفر» أو غيبب الظاماء في منير الفجر ؛ فقال : صفه با حصري » فقلت : من 
ملك رق القول حتى انقادت له صعابه » وذل له جموحه وسطع له شبابه» أقعد' 
مني بذلك» فقال: صفه فإني مُعمل” فكري فيه» ثم أطرقا لحظة فقال الحصري: 

١‏ اشتركت نسخةا د وآيا صوقيا ١١)‏ 5 7 ب ف هذه الزيادة » وما وضع بين معقفن فممأ 

هو إضافة من تسحة آنا صوقيا عل نسخة د 


0 أي الشيخ الدي اله , 


ل 


أورد قلبي الردى لام عذار بدا 


اك كالكفر 5 أبيض مثل ل هد ى 
فقال الشيخ : أتراك اطلعت على ضضيري أم خضت بين جوانحي وزفيري ؟ 


فقال له : وم ذاك أيها الشيخ ؟ قال : لأني قلت : 


حرتك قلبي وطار صولج لام العذار أسود كالبل في أبيض مثشل النبار © 


000 
(ترجمة ابن خفاجة » رقم : 1١107‏ » ص : 5ه » س 1 ')١4‏ 

وله من أبسات يخاطب أيا بكر بن الحاج : 
وماصلت الحسناء عنك زهادة” ولكن زهاما أنا تتتعشى 
فظلّت تحر الذيل تببا وإنما لأغلق رهن في هواك وأعلق 
وإلا فا للقطر قد فاض عبرة هناك وما للرعد قد بات" لشبق 
فدونكبا -سناء » لا أنه بعلبا قلاها ولكن رب حسنا تلطدلق 
ومن شعره أيضاً 4 

وربة ليال بالغمم أرقتبا لرضى جفون بالفرات نيام 

«طول” علي اليل يا أم مالك وكل ليالي الصب ليل قام 
وله أيضاً : 


مأو ٠‏ : 6 0 0 كن 
تلاقى لسدى ق هواها وإدمعى دهن لَوْلو نظم ومن وَل اسل 


وقد اعت لملآ علمنا يدا الموى رداء عنافٍ مزاقته بدأ الفحر 


هه 


١‏ اكش كت تنسحدة آنا صوفيا ١)‏ أ و١‏ ب( همع لسدة د 2 هده الزيادة » مع اختلافت لسار 
فى ترتدب المقطوعات , 


حو 


(9)* 
(ترجمة إبراهم الغزي الشاعر » رقم : 2414 ص : وه »4 س : )١‏ 


وله أيضاً ا 

“تسكن بأمداء. الشرور فكو ” جمادى وما ضّت عليه الحرم 
وله أيضاً : 

أمط* عن الدرر الزهر اليواقيتا واجعل لج تلاقينا مواقيتا 
فثفرك اللؤاق المبيض” لا الحجير المسودة لامه يطوي السباريتا 
واللم محف" بالملثوم كثرته انا تناياك من ودم وحوشيتا 
وفثبة من كأة الترك ما تركت لارعد كراتهم صوتاً ولا صيتا 
قوم إدا قويلوا كانوا ملائكة حلسئاً وإن قوتلوا كنوا عفاريتا١‏ 


افع 


(ترجمة المروروذي »2 رقم : *”ا »ص : 2459 س : م) 


حكى" أبو حامد المذكور قال : وقف سائل من هؤلاء الأنكاد علينا في 
جامع البصرة وني المجحلس جاعة 1-0-0 ضحرت ]: انا هذا 
نزلت بواد غير ذي زرع »© فقال ال ل 
فضحكت منه اماعة ووصلته لشسى 


ع" 


ومثل هذه النادرة ما اغيول الفقمه أمين الدر' بن ابن الفقمه نصر رحمه الله 
١‏ ورد هذا البيت والبيت الذي قبله في نسخة آيا صوفيا : ١‏ ب أيضا . 
؟ اشتركت ذسخة آنا صوقيا ١5(‏ ب) مع نسخة د في هذا اير » وها بين معقفين فيه زيادة من 
آنا صوفيا (وانظر الإمتاع ع«وثه (١‏ 3 
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تعالى وهو يومئذ [ شاب ] وصاحب ديوان الأحباس يكتب أسماءم يستعد بهم 
لامذي” للحاق بالمقام السلطاني في مبم' » فاعتذر رجل” منهم فخطه على اسمه 
وكتب غيره » فقام رجل آخر لبعتذر فقال: المملوك كما قال الله تعالى  :‏ إن 
ببوتنا عورة © فقال له الفقبه أمين الدين المذكور : صل" »> يشير إلى بقية الآبة 
وهي قوله : © وما هي بعورة إن يريدون إلا فراراً #4 فضحك البرهان' ضحكا 
شديداً وقال : لا أجمع عليك بين تندير الفقبه وبين تكليفك للمجيء » ثم خط 
على امه وكتب غيره . 
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(ترجمة أبن ألي دواد » رقم : بم > ص : م ©)س : ١)١8‏ 


حكى أبو مالك جرير بن أحمد بن أبي دواد قال : قال الواثئق يوماً لاني 
تضحراً بكثرة حوائحه : ا وه اخثلت سوت الأموال بطلباتك للا ئذين 
بك والمتوسلين إليك » فقال : يا أمير المؤمنين نتائج شكرها متصلة بك وذخائر 
أجرها مكتوبة لك» وما لي من ذلك إلا عشق اتتصال الأنس بعلو المدح فيك» 
فقال: يا أبا عبد الله » لا منعناك ما بزيد في عشقك ويقو”ي من همتك فينا ولنا. 

ومثل هذا حكى الثعالبي عن إبراهم بن السندي قال : قلت في أيام ولايتي 
الكوفة لرجل من وجوهها كان لا يخف” كمداه ولاايحف” قامه ولا تستريح حركته 
في طلب حوائج الناس وإدخال المرافق على الضعفاء » وكارى وجمم] ذا مروة 
وفصاحة : خبرني عن الشيء الذي هون علدك هذا المنصب وقواك على تكاليف - 
النتصّب. ما هو ؟ فقال : قد وال سمعت تغريد الأطبار بالأسحار وأصوات 
القيان فا طربت قط كطربي من ثناء حسن من رجل محسن > قلت : لله درك 
وذ اترقد تفده عررة وكرها:, 

وقال أبو العيناء : ما رأيت” أفصم لسانا ولا أصوب رأيا ولا أحضر حجة من 


. ب) في هذه الزيادة‎ ١9 أ‎ ١9( اشتركت نسختا د وكيا صوفيا‎ ١ 


يكيان 


ابن أن دؤاد ؛ قال له الوائق : رافعّت” فبك رقعة فبها كنت وكدت »© فقال : 
لفن بت أن أخشه ازاق هن أعير اومن شكدب عل 4 كال + بورعنوا 
أنك ولت القضاء رجلا أعمى » قال : بلغنى أنه إما عمي على بكائه على أمير 
اللإمان: متعم فقفطت ذلك لها #وأمرفه أن ييتعلف + قال وقيينا آئلته 
أعطمت شاعراً ألف دينار » قال : كان دون ذلك » وقد أثاب رسول الله صلى 
الله عليه وسم كعباً وقال في آخر: اقطعوا لسانه عني» وهذا شاعر طائي مصب 
محسن لو ل أدع له إلا قوله فيك لامعتصم : 

فاكية نياروة: الكلافة إنه . _ كرة اوقتا ودار" قزان 

ولقد عامت بأن ذلك معصم”" ما كنت تتركه يغير سوار 


فقال الواثق : قد وصلتته” سمائة دينار . 

وقبل إنه دخل على الواثق بعدما حصل له الأمر فقال : ما زال قوم اليوم 
في ثلبك ونقصك با أحمد » قال فقلت : يا أمير المؤمنين < لكل امرىء منهم 
ما اكتسب من الإثم » والذي تولى كبره منهم له عذاب عظم #* فالله ولي جزائه 
وعقاب أمير المؤمنين من ورائه » وما ضاع أمر أذت حافظه ولا ذل من كنت 
ناصره > فاذا قلت لمم يا أمير المؤمنين ؟ قال : قلت يا [ أبا] عبد الله : 


و سعى إل يعيب عرة نسوة جعل الإله خدودهن” نعالما 


*)05( 


(ترجمة أبي العلاء المسري © رقم : اح » ص : 1١١4‏ 4 س : ١؟)‏ 


وله ف الشمعة .0 
وصفراء مثلى في هواها جليدة على نوب الأيام والعسف والضنك 
تريك ابتساما دائًاً وتهللاآً وصبراً على ما :الها وهي في الهلك١‏ 


. ورد هذا الميت والميتان اللذان بعده فى نسخة آيا صوفيا : 55 أ أيضاً‎ ٠ 


ا 


فلو نطقت' يوما لقالت أظنيم تخالون أني من حذار الردى أبي 
فلا تعجبوا من ضحكبها وابتسامبا فقد تدمم العبنان من كثرة الضحك 


وله أيضاً : 


لك امد أمواه الملاد كثيرة” عذاب وَخدصّت بالملوحة زمزم” 
هو الحظه عَير' الوحش ساف بأنفه ا خزامى وأنف' العو'د بالعلود يخزم” 


ويقتصر من شعره على هذا القدر ؛ وكان قد رثى الشريف أبا أحمد الموسوي 
ملقب بالطاهر وعزكى ولديه أبا الحسن الملقب بالمرتفى [ وأخاه الرضي” ] 
بقصيدة فائسّة فأجاد فبها .. 
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(ترجمة ابن شهيد > رقم : 44 > ص ١١7:‏ 4س : )١‏ 


[وذكره ابن يسام في كتابه « الذخيرة » وبالغ في الثناء عليه وأورد له 
طرفاً وافراً من الرسائل والنظم والوقائع » فمن ذلك ما حكاه قال ١]‏ : 
كان المنصور قد عزم على الانفراد بالحرم وأمر بإحضار من جرى رسه 
في مثل ذلك البوم من الوزراء والندماء » وأحضر ابن شبيد في محفة لنقرس 
كان به وأخذوا في ثأنهم فمر لهم يوم م يشهدوا مثله ووقت م يعبدوا نظيره > 
وطما الطرب وسما بهم حتى تبهايج القوم ورقصوا وجعلوا يرقصون بالنوبة حتى 
انتبى الدور إلى ان شبيد » فأقامه الوزير أبو عبد الله ابن عياش فجعل يرقص 
وهو مدتوكىء عليه وير#ل ودومىء إلى المنصور وقد غلبه السكر : 
هاك شيخ قاده عذر لكا قام في رقصته مستمسكا 
عاقه عن هزها منفرداً نقرس أخنى عليه فاتكا. 
١ 7‏ 5 هذا اتاد الذي بعادت انه نسختا د وآيا صوفيا » لا يتصل بالمقرجم به وإنما يروى عن أبيه » 
فان أبا عامر صاحب الترجمة لم يدرك عبد المنصور بن أبي عامر ؛ وما بين معقفين اضافة من 


ذسخة آيا صوفيا » وقد سقط من د , 


لض 


أنا لو كنت كما تعرفني قمت إجلالاً على رأسي لكا 
فيقه الإبريق مني ضحكا ورأى رعشة رجلى فنكى 


وكان حاضرثم ابن انكك المغدادى وكان حسن النادرة سير يعباأ فقال : لله 
درك يا وزير ترقص بالقائمة وتصلى بالقاعدة ! فضحك المنصور والحاضرون . 


٠‏ فى 
(ترجمة المتني > رقم : ٠ه‏ »ص : ١١1١‏ 24س : 4) 
وقال أبو بكر الخوارزمي : كان أبو الطيب المنني قاعداً تحت قول الشاعر: 
وإن أحق” الناس, باللوم شاعر” يلوم على البخل الرجال ويبخل” 
وَإِنما أعرب عن عادته وطريقته في قوله : 
بليت” بلى الأطلال إن لم أقف' يها وقوف شحيح ضاع في الترب خاقه 
فحضرت عنده يوم حلب وقد أحضر مالاً من صلات سيف الدولة فصب 
بين بديه على حصير قد افترسشه ووزن وأعند ف الكيس » وإذا بقطعة كأصغر 
ما يككون من ذلك المال وقد تخللت خلل الحصير فأكب عليه معحامعه ينقره 


ويعالج استنقاذها منه ويشتغل بذلك عن جلسائه حتى توصل إلى إظبار بعضها 
فتمثل ببيت قيس بن الخطم : 

تبدات" لنا كالشمس بين تمامة بدا حاجب” منها وضنّت' محاجب 

ثم استخرجها وأمر بإعادتها إلى مكانها من الكيس» وقال: إنها تحضر المائدة. 

وشرب١‏ أبو الطيب لملة عند بدر بن عمار فنظر إلى ابنه وقد جلس نحو 
الشمعة فقال : 


, اشتركت ذسختا د وآيا صوفيا : م؟ أ فى هذا الخير‎ ١ 


4٠٠ 


أما ترى ما أرا” أها الملكة كأننا فى سماء ما لما حْيُك' 
الفرقد ابنك والمصياح صاحبه وأنت بدر الدجى والمجلس'الفَدَك” 
رأيت” المدامة غلابة تببيج للقلب أشواقه 
تسىء من المرء آدابه ولكن تطتب أخلاقه 
وقد مكة أفى يا فونه" وما يشتبيالموت من داقه 


)5000 
(ترجمة المتني > رقم : ٠ه‏ » ص : ١7‏ 6س :”م) 

ومن شعره في الحدس : 
لو كأن.سكتاي فلك امتقصةة 1١‏ يكن الدارة اساكن” المتدف, 
وحكى أبو الفتح عؤان بن جني قال : سمعته يقول: إنما لقبت بالمتني بقولي: 

أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود 

أنا في أمة تداركها الل له غريب” كصالح في تود 
وفي هذه القصصدة : 


4+١ ١-5 


ك0 
(ترجمة بديع الزمان الهمذاني » رقم : «اه > ص : ١١0‏ > س : )١9‏ 


وكان١‏ صاحب عحائب وبدائع وغرائب 2 فمنبا أنه كان يتشد القصيدة لم 
يسمعها قط - وهي أكثر من خمسين بيت فمحفظبا كلبا ويؤدها من أولا إلى 
آخرها لا يخرم حرفاً » وينظر في الآربع والخنس الآوراق من كتاب لم يعرفه 
ولم بره نظرة واحدة خفيفة ثم بهذها عن ظبر قلبه هن" ويسردها سرداً ؛ 
وهذه الحالة في الكتب الواردة وغيرهاء وكان دُةترح علمه عمل قصيدة أو إنشاء 
رسالة في معنى بديع وباب غريب فيفرغ منها في الوقت والساعة والجواب عنها 
فبها » وكان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبتدىء بآخر سطوره ثم هلم جرءًا 
إلى الأول وخرحه كأحسن شيء و أحلية » وكان مع هذا كله مقبول الصورة 
خفيف الروح حسن العشرة شريف النفس كريم العبد خالص الود" حاو الصداقة 
مر العداوة » وكانت ببنه وبين الوارزمى منافرة ومناكرة ومناظرة بكته 
البديع فبها وأسكته 4 وتضرقفت نه أحوال جميلة وأسفار كثيرة ولم يبق من 
بلاد خراسان وسحستان وغزنة بلدة إلا دخلها وجنى ثرتها واستفاد خيرما 
وميرها > وألقى عصاه مهراة واتخذها دار قراره وجمع أسيابه » وحين بلغ 
مده وار على أربعان سنة ناداه الله فلماه وفارق دثماه فقامت عليه نوادب 
الأدب وانثم حد القلم » على انه ما مات من لم يمت ذكره » ولقد خلد من بقي 
على الأيام نثره ونظمه > وأنا ذاكر من طرف ملحه ولفظ غرره ما هو غذاء 
القلب وقوت النفس ومادة الآنس . 

فصل" : وفما يقول الناس من حكاياتهم ان أعرابيا نام ليلة عن جمله ففقده 
فاما طلع القمر وجده فرفع إلى الله بده وقال : أشبد لقد أعليته وجعلت السماء 
ببته » ثم نظر إلى القمر فقال : إن الله صورك ونورك وعلى البروج دو”رك وإذا 

١‏ من يتممة الدهر ؛ : 5ه؟ 2/ام؟. 
؟ من هنا وحتى نباية النص اشتركت نسختا د وآيا صوفيا ( ٠‏ ب) في هذه الزيادة . 
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ثاء كوثرك ولا أعلم مريد] اعالة لك ولك اهدي إن قلي سروراً لقد أهدى 

الله إليك نوراً » والشيخ ذلك القمر' المنير » لقد أعلى الله قدره وأنفذ بين الجلود 

واللحوم أمره » ونظر إليه وإلى الذين يحسدونه فجعله فوقهم وجعليم دونه . 
فصول قصار : ما كل مائع ماء ولا كل سقف سماء ولا كل مد رسول . 


وله 5 المرغ لا دعرف ينرده والسف لا دعرف بغمده 5 


0 


(ترجمة جحظة البرمى > رقم : هه »ص : ١١4‏ 2 س : ١‏ 


يحديث ما مر على مسامعك مثله قط » قلت : أنا موضع سرك والمالس 
بالأمانة » قال: اصطمحت” أياما فأصبحت بوما مخموراً » فبينا أنا جالس على باب 
داري إذ أقبلت جارية” متنقبة راكبة على حمار وبين يديها وصائف كالفزلارن 
وقفت' وتأملتني ساعة ثم سامت فرددت عليبا أحفى سلام وأبره وقمت على 
قدمي إجلالاً لها وإعظاما » فقالت : يا فتى هل في منزلك محتمل للقايلة في هذا 
اليوم ؟ قلت : يا سيّدتي على الرحب والسعة ولك الفضل والمنة ؛ فا كذيت 
أن ثنت رحلبا ونزلت » وقالت : ادخل بين بدي" 4 وأصرت حوارها فدخلن 
بالجار إلى الدهليز ثم دخلت” وما أحسب جميع ما أراه إلا نوما لا بقظة وشكتا 
لا يقمنا. فاما استقر بها المجلس مدت يدها إلى عجارها" فحلته كما قال الشاعر: 


فألقت" قناعاً دونه الشمس واتقت وأحسق موصولين كف ومعضم 


فتفكرت فى أمري وأنا لا أعقل من السرور فقلت : هذه جارية مغنية 


. اشتركت نسختا د وكيا صوفيا (+م 1- م» ب) في هذه الزيادة‎ ١ 
. ؟ آم صوفيا : نقابها‎ 


بلغها عني صوت من صنعتي فأرادت أن تأخذه عنى > فقلت : يا سسدق أتأذذين 
ف ارت بات وى عام وك بدو أختيك ذا لحله واقا بن فيد 
أصواتي ؟ فقالت : ما على ذلك فوت »> ولكن قم الآن وشأنك فاقض حاجتك 
ثم تصير إلى ما تريد . فقمت إليها وقد أخذني الروع حتى ما أملك نفسي مبابة 
لها » فاما فرغت مما لم أكن آمله ولا تسمو همتي إليه قلت: يا سسّدتي هل لك في 
الطعام وأدعو بالعود فأغنيك ما قصدت له ؟ قالت : عسى أن يكون هذا في 
يوم غير هذا » ومدت يدها إلى قناعبا اعيوة به ونبضت مسسمرعة فم أحر 
جواباً وبقيت متحيراً ؛ فاما صارت إلى الدهليز لتركب قلت : سألتك بنعمة 
الله عليك ما خبرك ؟ قالت : لو تركت المسئلة كان أحبة إليك وأعود عليك » 
قلت : لا بد لي من عم حالك » قالت : أما إذ أبيت فسأصدقك؛ لي ابن عم اهو 
بعلي يخالفني إلى جوبرية لي مشوهة المنظر »> فأقسمت” بالأيمان المحرجة أن أطوف 
بغداد حتى أبذل نفسي لأقبح من أرى وجبا وأوحش من أقدر علبه صورة » 
فأنا أطوف من الفجر إلى هذه الساعة فا رأيت بها أقبم منك » فبررت قسمي 
وإن عاد إلى مثل فعله عدت إليك إن ل أجد أوحش منك » وهذا يسير” في 
جنب ما تملغه الغيرة بصاحبها ؛ ثم تولت عني وبقيت أخزى من دخل النار » 

فوالله ما ظئذت ,ا أيا الحسن أن إفراط القبح لينتفع به حتى كان ذلك اليوم ؛ 

قلت : هون علبك فإن القرد إنما بقع السرور به والضحك منه لتحاوزه ف 
قبح الصورة » قال : فاكتم علي » قلت : نعم . 


نيلف 
(ترجمة أحمد بن طولون » رقم : 7١‏ > ص ١04:‏ 4 س : )١8‏ 
ولما مات أحمد تولى مكانه ولده أبو الجيش خمارويه وتزوج الخليفة المعتضد 
ابنته قطر الندى بنت خمارويه واسمها اسماء في سنة 78١‏ © وزفت إلمه في سنة 
م » وحمل إلمها مبرهاأ على مائة حمار مع شفيع الخادم » وجداد له ولابة 


مصر وخطب له ما*بين برقة وهبت ؛ وفىي هذه السنة ذابح خمارويه بدمشق ©» 
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ذيحه. خدمه » فحمل إلى مصر ودفن بها وهو ان ثلاثين سنة » فأخذ الخدم 
وقمُتلوا وصلبوا بدمشى وحملت روُوسهم إلى مصر فنصبت» وكان قتله لملة الأحد 
لثلاث لال بقين من ذي القعدة » وماتت قطر الندى بنت خمارويه المذكور في 
سنة للم » وكان خمارويه قد سأل المعتضد أن يزوج المكتفي بنته قطر الندى 
فقال المعتضد : بل أنا أتزوحجها » وجعل صداقبا ألف الف درهم » وقيل : كان 
غرض المعتضد بزواجبا افتقار بنى طولون » و كذا كان » فإن أباها جبزها يحباز 
مضل «مثله عق قبل إنه كان لما لق نهارت ذهسا.: 


لحف 


(ترجمة معز الدولة بن بويه » رقم : ١لا‏ » ص : 5ا١‏ © س : سم)' 


وقال عز الددن بن الأثير" : كان ابتداء دولة بني بويه وهم عماد الدولة أبو 

الحسن علي وركن الدولة أبو علي الحسن ومعز الدولة أبو الحسين أحمد أولاد أبي 
شجاع بويه بن فناخسرو بن تمام . وقال ابن مسكويه انهم يزحمون انهم من 
ولد بزدجرد بن شهريار آخر ملوك الفرس وأن والدهم أبا شجاع بويه كان 
متوسط الخال وماتت زوحته وخلفت له هؤلاء المنين الثلاثة » فاما ماتت استد 
حزنه علمها »؛ فحكى شهبربان" بن رستم الديامي قال : كنت صديقاً لأبي شجاع 
بويه فدخلت إلمه بوم فعذلته على كثرة حزنه فقلت له : أنت رجل تحتمل 
الحزن وهؤلاء المساكين أولادك يلكب, الحزن » وربما مات أحدهم فمتحدد 
لك من الأحزان ما ينسمك المرأة » وسلتّيته يحبدي وأدخلته وأولاده إلى منزلي 
ليأكاوا طعاماً وشغلته عن حزنه ؛ فبين) هم كذلك إذ اجتاز بنا رجل منبجم 
ومعزم ومعيّر لمنامات ويكتب الرقى والطلّسمات وغير ذلك > فأحضره أبو 
شجاع وقال له : رأيت في منامي كأنني أبول فخرج من ذكري نار عظيءعة 

. اشتركت نسختا د وآيا صوفيا (*؛ ب - : ؛ أ) في هذه الزيادة‎ ٠١ 

؟ الكامل م : 54؟ (ط. صادر) . 

+ في نسخة آيا صوفيا وفي الكامل : شهريار . 


هم 


استطالت” وعلت' حتى كادت تبلغ السماء » ثم انفرجت فصارت ثلاث شعب 
وتولّد من تلك الشعب عدة شعب» فأضاءت الدنا بتلك النيران » ورأيت الملاد 
والعباد خاضعين لتلك الديران » فقال المنحم : هذا المنام عظم لا أفسره إلا 
خلعة وفرس ومركب » فتمال له أبو شجاع : والله ما أملك إلا الثباب التي على 
جسدي فان أخذتها بقدت' عرياناً » فقال المنجم : فعشرة دنانير» قال : والله ما 
أملك دينارين فكيف عشرة ؟ فأعطاه شيئا » فقال المنجم : اعم انك يولد لك 
ثلاثة أولاد لكون الآر ض ومن عليبا ويعلو ذكرهم في الآفاق كا علت تلك 
النار ويولد هم جماعة ملوك بقدر ما رأدت من تلك الشعب ؛ فقال أبو جاع : 
2 تستحي تسخر منا ؟ أنا رجل فقير وأولادي فقراء مساكين كرف يصيرون 
ملوكاً ؟ ثم قال المنحم : أخبرني توقيت مبلادهم » فأخيره » فجعل بحسب ثم 
قبض على يد أبي الحسن على فقبلبا وقال : هذا والل الذي يلك البلاد » ثم 
هذا بعده » وقبض على يد أخيه أبىي على الحسن > فاغتاظ منه أبو شجاع وقال 
لأولادء : اصفعوا هذا الحتكم فقد أفرط في السخرية بنا » فصفعوه وهو يستغيث 
وحن نضحك منه » ثم قال هم : اذكروا لي هذا إذا قصدصم وأنتم ملوك » 
فضحكنا منه » وكان من أمرهم ما قد ذكر . 


الح 


(ترحمة معز الدولة بن بوبه » رقم : ١‏ > ص : ١١4‏ ا 


وكان معز الدولة قد قلد أيا العساس عبد الله بن الحسين بن أبى الشوارب قضاء 
الأقضاأة وأن دؤدي كل سدة مائقي لفن درهم سملي وهو أول من ضن القضاء و 
دُسمع بذلك قبلها - وكان الخليفة المطبع لله قد منعه من الدخول إلبه وأمره أن 
لا حضر اموا كب للا ارتكبه من ضمان القضاء» ثم خمنت الحسبة والشرطة بيغداد” 


. م5٠ اشتركت نسخة آيا صوفيا (؛ أ) في هذه الزيادة مع نسخة د إلى قوله : في سنة‎ ١ 


0 انظر أبن الأثير م ال 2 0 م 


1 


وذلك في سنة .وس ؛ وفيها' كتب عامة الشيعة يبغداد بأمر معز الدولة 
على المساجد سب الصحابة © فأما الخليفة فكان محكوماً عليه لا يقدر على 
| المنع #ازأما امدق الدولة :فزق يعن اناس حك" .هذا المكتوب لثلا قاواك أردي 
يأمر باعادته فأشار عليه الوزير أبو حمد الميلبي بأن يكتب مكان ما محي : لعن 
الله الظالمين لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله » ولاسشكن هذا قْ 
اللعن » ففعل ذلك ... 


لقف 
(ترجمة المستعلى الفاطمي © رقم : 4 > ص : ١١4‏ » س : ؟8)" 


وذلك أن المستنصر عبد في حماته بالخلافة لابنه نزار فخلعه الأفضل وبايع 
لامستعلي 2 و ساب خاعه أن الأفضل ركنث مرة قى في أيام المنتتضر ودخل دهاز , 
القصر من يأب الدهب راكنا ونزار خارج” والمحاز ملم فلم بره الأفضل 2 فصاح 
به نزار : انزل با أرمني » كلب على فرس © ما أقل أديك 1 قدعتما عليه ؛ 
فاما مات المستخصر جلعه خوفاً على نفسه وبايع للمستعلى »© فبرب نزار إلى 
الإسكندرية فيايعه أهلبا وسموه المصطفى لدين الله » وكان بها ناصر الدولة 
افتكين قمأبعه و خطب الناس و لعن الأفضل 2 وأعانه القاضي حلال الدولة ابن 
عمار قاضي الإسكندرية فسار إلنه الأفضل وحاصره ونيد افتكن و3 كله 6 
وقتل جلال الدولة [ابن] عمار ومن أعانه وتسم المستعلي 1 وروت علس 
حائطاً فمات . 


# : في ابن الآثير سنة زوم انظر ص‎ ١ 
8 اشتركت ذسختا د وآنا صوقيا 7 ه44 ب( فى هده الزيادة‎ ٠؟‎ 


/ا 1 


افق 


(ترجمة عماد الدين بن المشطوب © رقم : هلا »مص : ١١‏ 4س : )٠١‏ 


وذلك أنه اتفق مع الأكراد الممكارية وأرادوا أن يخلموا الملك الكامل 
ويملتكوا أخاه الملك الفايز ليصير الحكم إليهم عليه وعلى البلاد » فبلغ الخير إلى 
الملك الكامل ففارى المنزلة لملا حر ددة وسار إل أشعرم طناجم فنزل بها وأصبح 
العسكر وقد فقدوا سلطانهم » فركب كل إنسان منهم هواه » وم يقف الأخ 
على أخنه “وم دتمدروا على اخحد شيء من خمامهم ودخائرهم واموالهم واسلحتهم 
إلا السسير الذي مخف حمله وتركوا الباق نحاله وتركوا الكامل . 

وأما الفرنج فإنبم أصبحوا فل بروا من المسامين أحداً على شاطىء الثيل 
كجاري عادتهم 04 فمقوا لا ددرون ما الخير 4 وإدا قل أتاهم من" أخبرهم الخير 
على حقدقنه فعبروا حيشلك النيل إلى ا دمياط آمنين دغير منازع 2 وكان عبورهم 
في العشرين من ذي القعدة سنة 5١6‏ فغنموا ما فى عسكر المسامين » وكان عظيما 
معدا للعاد بن 2 وكاد الكامل يفارى الديار المصرية لآأنه لم دشق بأحد من 
عسكره » وكان الفرنج ملكوا الميع يفير تعب ولا مشقة » فاتفق من لطف 
الله تعالى بالمسامين أن وصل أخره الملك المعظم ابن الملك العادل بعد هذه الحركة 
ومين والناس ف عي مرج فقوي ده قلمه واستد ظيره وثدث حنانه 2 وأقام 
منزله » فركب الملك المعظم إلى ابن المشطوب فأخرجه من حبنه إلى الشام 
فاتصل بالملك الأشرف مظفر الدين . 


افا 
(ترجمة الملك العادل أتابك 2 رقم : ١م‏ » ص : ١94‏ > س :”) 


ودفن بقلعة دمشق ونقل منبا إلى مدرسته القى أنشأها عند سوق الواصين 
الومل #درمن: عمينك" الاتعاق ”آنه كيدفن حوال ور كك :إل حاتت يمن 
الأمراء الأخبار » فقال له الأمير : سبحان مَّن' يعم هل نجتمع هنا في العام 
المقبل أو لا ؟ فقال نور الدين : لا تقل هكذا » قل : سبحان من يعم هل 
تجتمع بعد شهر أم لا ؛ فمات نور الدين بعد أحد عشر يوماً » ومات الأمير قبل 
الحول » فأخد كل واحد منبا بما قاله ؛ وكان مولده سئة ووه . 

وأما ما فعله من المصالح فإنه بنى أسوار مدن الشام كلها وقلاعبا فمنها 
دمشق وحمص وحماة وحلب وشيزر وبعلبك وغيرها » وبنى المدارس الكثيرة 
للحنفية والشافعية وبنى الجامع النوري بالموصل وبنى المارستان والخانات في 
الطرق وبنى الخانات للصوفية في جميع البلاد » وكانت له همة عالية أعاد 
ناموس الأتابي وحرمته بعد أن كانت قد ذهبت »© وخافته الملوك » ولو لم يككن 
من فضملته إلا أنه رحل الملك الكامل بن العادل عن ماردين بعد انفصال أببه 
عنيا اسنة هه وأبقاها' عل .صاحبها .وا حضره اموت أمن أن رتت ف : الملك 
بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود وحلف له الجلد وأعطى ولده الأصة .* 
عماد الدين زنكي قلعة الجندية وقلعة وس وولايتها وسيرهما إلى العقر » وأمر 
أن يتولى تدببر ملكه) والنظر في مصالحها الأمين ندر الذق لولو لا .وائ من 
عقله وسداده وحسن سماسته وتدبيره . وكات نور الددن يصلى كثيراً بالليل »> 
وله فيه أوراد حسنة فكان كما قبل : ْ ١‏ 

جمع الشجاعة والخشوع لربهء ما أحسن الحراب في المحراب 
وباحملة فحسناته كثيرة ومناقبه غزيرة . 
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فقا 


(ترجمة إسحاق الموصلي 0 رقم : لالم “ص : ٠١٠4‏ 4س : *) 


وذكر ابن السندي أن إسحاق النديم اتخذ دعوة فجاءته اللمدايا من كل 
وجه ؛ وكان في جيرانه رحل ملق > فوجه إلبه حراب أشنان وجراب ملح » 
وكتنن إلمه : لو تمت الإرادة لي يحسب النية وملكتني القدرة لسط الجدة 
لبدرت السابقين إلى برك »> ولكنت إمام المتقدمين في إكرامك > لكن البضاعة 
قعدت عن الحمة» وقصرت عن مساواة أهل الثروة» و كرهت أن تطوى صححمفة 
الدر 4 ولا نكون لى فسا ذكر 4 فوحهوت بالممتدإ لطمية وعده 2 وبالحتوم ده 
لطبارته ونظافته » مصطبراً على ألم التقصير ؛ فأما ما سوى ذلك فالمعير عنا 
فيه كتاب الله عز وجل «ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا 
يحدون ما فقون حرج إذا تنصحدوا له ورمولهك ٠.‏ 

ومما يناسب هذه النادرة ما حلكى دعفر سن قدامة عن ممة اليرمكمة قالت: 
كانت 0 علي كنت الراس حارية مغنءة يقال لا مكر 4 وكانت دن جم 
الناس وجبا وغناء » وكان الحا رفقاء من الكتّاب ووحوه التحار > كان أبو 
حمى الكسيخي يعاشرها » فافتصدت' نوما فأهدى إلمبا رفقاؤها صنوف الدايا» 
وبعث إلبها أبو يحبى ثلاث سلال مختومة فإذا سلّة ” فمها ماش” ومعه رقعة فمبا: 
الماش خير من لاش » وفى الأخرى عصافير بأجلحتبا فاما فلتحت' طارت ومعبا 
رقعة فيها : با ستّدق أعتقت عنك هؤلاء المساكين ولو كان يدها عسداً 
لأعتقتهم » وفتحت الأخرى فإدا هي فارغة وفبها رقعة مكتوب فمبأ : أ مولانى 
إليك شيء » فضحكوا ويعثوا إلمه بنصيب وافر من كل ما أهدي إليبا » 
وكتدت إليه أم' على : أعطى لله غيدا إن ١‏ تكن هديك أملم من كل هدية 
وردتثت إلبنا 2 وف هداياي منسع والإنحاز ل 3 وأخماره كثيرة ٠‏ 


5 


اليو 


(ترجمة إسحاق الموصلي > رقم : لالم © ص : 7١4‏ © س : )١6‏ 


قال أبو عبد الله أحمد بن حمدون النقيب : لقيت إسحاق بن إبراهم الموصلي 
بعدما كف" يصره فسألني عن أخبار الناس والسلطان فأخبرته ثم شكوت إليه 
نمي بقطع أذني فجعل يسألني ويعزيني » ثم قال لي : من التقدم اليوم عند أمير 
المؤمنين والخاص من ندمائه ؟ قلت : محمد بن عمر » قال : ومن هذا الرجل وما 
مقدار أديه وعامه ؟ فقلت 4 أذ أديه فلا أدرى 4 ولكنى أخيرك عا معهعت مده 
منذ قريب 4؛ حضرنا الدار يوم عقد الموكل لأولاده الثلاثة فدخل مروان بن أبي 


حفصة فأنشده قصصدته التى يقول فسها : 


فسر”" بذلك سروراً شديداً وأمر فنثرعلمه بدرة دنانيرو أن تلقط وتطرح في حجره 
وأمره بالجلوس وعقد له على المامة والبحرين » فقال : با أمير المؤمنين» ما رأيت 
كاليوم ولا أرى ابقاك الله ما دامت السموات والأرض » فقال مد بن عمر : 
هذا بعد حمر طويل إن شاء الله » فقال لي إسحاق : ويلك» جزعت” على أذنك» 
رخمك قطعبا ؟ ى ؟ حتى تسمع مثل هذا الكلام ؟ ويلك لو ان لك مكدوك 
آذان ايش كان ينفعك مع هؤلاء ؟ 
وكان سبب قطع اذنه ان الفتح بن خاقان كان يعشق شاهك خادم المتوكل 
واشتين الآمرفة جتىئ يلفه © وله فنه اكعان متها + 
اشاهك ليلي مذ هجرت طويل وعبني دماً بعد الدموع تسيل 
وبي متك والرخمخ_ ما لا اطبقه. “ولشن إلى شكورى إلبك سيل 
اشاهك لو يحزى الحب بوده حجزيت ولكن الوفاء قلمل 


وكان ابو عبد الله يسعى فيا يحبه الفتح فعرف اللمتوكل ابر فقال: إِنما أردتك 
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وادنتك لتنادمنى ليس لتفسد على غامانى » فأتكر ذلك وحلف يمينا حنث فببها 
فطلق كل حرة كانت وأعتق من كانت ملوكة » وازمه حج سنتين » فكارنف 
يحج في كل عام » قال : فأمر المتوكل بنفيه إلى تكريت فأقام بها ا 
في مثله » قال : وما هو ؟ قال : [قال] أمير المؤمنين بقطع أذذك وقال : 
قل له لست أعاملك إلا ىا يعمل الفتبان » فرأى ذلك أسبل مما ظنه من القتل» 
فقطع غضروف أذنه من خارج ول يستقصه وجعله في كافور كان معه وانصرف . 


الهف 


(ترجمة الأسعد بن ماقي » رقم : 94١‏ » ص 7١١:‏ © س :1 )١8‏ 


وكاق؟ الأعسد المذ كون قد رض فعاده يعاخل أصبعاية فرحده يدل وعزى 
أوراقاً تعاليق #طه » فسأله عن السبب فقال : إني نظرت في العلوم فوجدتها 
مواهب من الله تعالى لا بكثرة اافحص والاشتغال » وذلك الي سألتني جويريقي 
النوببة عن طعام تصنعه لي البوم موافق » فأخذت أعداد ا أنواع الرورات 
فضحرت » وقالت لي لان اسيك على مرضاتك في مرضاتك » فبذا هو 
اميت الموتدعه ا تراه 

ويقرب من ذلك ما أخبرني الفقبه أمين الدين على بن الحلى أن الصاحب 
صفي الدين .بن شكر أراد قارئا لامدرمة التق أنثأها افاسنة الددية ومن يكنا 
الأاف »قا كين إل قطان انه مكار د اولس عرسي طول لك 
فوقم على ظبر القصة : زيادة مرتضى زيادة . 


١‏ وردهذا الخير أيضاً في نسخة آيا صوفيا : غه 1 :6 باه 


1١ ؟‎ 


0 


(ترجمة الصاحب بن عباد » رقم : 45 » ص : 784 4 س : )١١‏ 


حكى بديع الزمان أبو الفضل الهمذاني' قال : لا أدخلني والدي إلى الصاحب 
ووصلت” إلى مجاسه » واصلات” الخدمة بتقبيل الأرض » فقال لي : با بُني” اقعد 
1 تسحد كأنك هدهد . : 
ويقرب من هذا ما حكى ابن يسام قال : رأدثت الفكيك بين بدي 
الأمير أ القامم حمد بن عماد وهو ينشد من قصدة مطولة : 
وأنت سلمان” في ملكهء يا أنا قدامك الحدهد 


وينشده ويعبده ويسجد» وفعل ذلك مراراً » وضحك أبو القاسم وأمر له محائزة سنية . 

وحكى أبو الفتح عبدوس بن مد الهمذاني حين قدم البصرة حاجًا سنة نيف 
وستين وأريعاثة أن الصاحسب: آنا القامم ابن عباد رأى أحد ندمائه متغير السحنة 
فقال له : ما الذي بك ؟ قال : حما » قال له الصاحب : قّه > فقال له النديم: 
وه » فاستحسن الصاحب ذلك منه وخلع عليه ؛ ولقد أحسن الصاحب في 
تعقسب لفظة حما با صارت به « حماقة » ولطف النديم في صلة تعقببه بما جعلت 
« قبوة » »> و كذا فلتكن مداعبة الفضلاء ومفاكبة الأدياء الأذكياء . 

واستؤذن عليه [ أي ] الصاحب - يوما لإنسان طرسوسي فقال: الطر” في 
لحبته والسوس في حنطته . 

وحكى أبو منصور الربيع قال : دخلت يوماً على الصاحب وطاولته 
الحديث فاما أردت القيام قلت : لعلى طولت ؟ فقال : بل, تطولت" . 

وأهدى العمبدي”” قاضي قزوين إلى الصاحب كتباً وكتبء معبا : 


العمسدي* عبد كافي الكفاة وإن 5 ق وحوه القضأة 


١‏ انظر اليتيمة « : ١59‏ وما بعدها. 
؟ ورد هذا الخير أيضا في نسخة آيا صوفيا : مه ب . 
* في الأصل والمتيمة : العميري . 


ال 


خدام المخلس الرفيع يكتب مغلمات من حسلها مترعات 
فوقكّم تحتها : 

قد قبلنا من المع كتاباً ورددنا لوقتبا الباقئات 

لست أستغنم الكثير فطمعىي قول خذ لدس مذهىقول هات 


قال : وكتب إلبه بعض العلوية يخبر بأنه رزق مولوداً وسأله أن يسمبيه 
ويكنبه » فوقّع في رقعته : أسعدك الله بالفارس الجديد » والطالع السعيد » 
فقد ملا والله العين قرة والنفس مسسرة » والامم على ليعلى الله ذكره »> والكنية* 
أبو الحسن لبحسّن الله أمره » فإني أرجو له فضل جّده وسعادة جد » وقد 
بعثت إلبك لتعويذه ديناراً من مائة مثقال » قصدته به مقصد الفال » رحاء أن 
يعيش مائة عام » ويخلص خلاص الذهب الإبريز من نوب الأيام » والسلام . 

رفع الضرابون من دار الضرب رقعة إلى الصاحب في ظلامة له مترمة 
بااضرابين » فوقع تحتها : في حديد بارد . 

وقال الصاحب يوماً : ما أفحمني أحد كالبدهي فإنه كان عندي يوما وأتينا 
بفاكبة ومشمش فأمعن فيه » فاتفق أن قلت : إن المشمش يلطخ المعدة » فقال: 
لا يعجبني من يطب على مائدته' . ْ 

ا في رقعة أبي عمد الخازن » وكان ذهب مغاضبا ثم كتب إلبه يستأذنه 
لمعاودة حضرته : 8و أ نريّتك فينا ولبداً وليشت فمنا من عمرك سنين وفعلت 
فعلتك التي فعلت »© . 

ورفع إليه بعض مُنلبي الأخبار أن رجلا غريب الوجه يدخل داره ويتلطف 
لاستراق السمع» فوقّع تحتها : دارنا هذه خان يدخلها من وفى ومن خان"؟ . 

وحبس بعض عاله لحاجة فى نفسه فأشرف على دار الضرب فاما رآه ناداه 

١‏ اشتركت نسختا د وآيا صوفيا: مه ب في إبراد هذه المكاية باختلاف يسير في النص؛ وهئالك 
حكاية شبيرة هذه ذكرها أبو حيان التوحيدي في المضيرة وذكر أنه هو المحيب للصاحب بذلك 
الجواب (انظر : معجي الأدباء ١٠‏ : 7) . 


؟ وردت هذه المكاية أدضاً ف لسححة آيا صوقنيا مه باء 
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بأعلى صوته : فو فاطملع فرآه في سواء الجحم # فضحك الصاحب” وقال : 
© اخسأوا فيها ولا تكامون # ثم أمر بإطلاقه . 

وكذب: إلنه رجل :رقعة أغاز فيها على شيء من لفظه فوقتّع فيها : <9 هذه 
بضاعتنا ردت إلمنا 4 ,1 

وأطال شاب عنده المككث ولم يغيره في القيام فقال للفق : من أبن ؟ قال : 
من قم» قال : فإذأ قم . 

حكى أبو النصر العتي قال : سمعت أبا جعفر دهقان بن ذي القرنين يقول : 
قدمت إلى الصاحب ا أصحمنيها الأعيو أبو على محمد 5 بر سمه فاعتذرت 
إلنه بان كلت ]ها إذة تفلت سن. اخرزاساة: إل فيرف كاتف الثم تقل إلى 
كرمان »> فقال : قد ينقل التمر من المدينة إلى البصرة على جبة التبرك بها » 
وهذه سبيل ما يصحبك . 

وحكى المذاني قال : كان واحد من الفقباء يُعرف بان الحصيري” يحضر 
مجلس الصاحب بالليالي فغلمته عبناه مرةً وخرجت منه ريح لها صوت > فخحل 
وانقطع عن المجلس »> فقال الصاحب : أبلغوه عد 


ي : 


ا ان الحصيري” لا تذهب” على خحل لحادث كارن مثل الناي والعود 
كأنها الريح لا تسطيع تحبسبا إذ أنت لست سلوانة بن داود 


وعرض مثل ذلك لبعض حاضري مجلسه فقال : إنه صرير التخت > فقال 
الصاحب : أخشى أن يكون صرير التحت . 

وحكى أبو الحسين النحوي قال : كان الصاحب منحرفا عن أبي الحسين 
ابن فارس لانتسابه إلى خدمة آل العميد وتعصبه لهم »© فأنفذ إليه من همذان 
كتاب « الحجر » من تأليفه فقال : رد" الحجر من حيث جاءك» ثم ل تطب نفسه 
بتركه فنظر فيه وأمر له بصلة . وكان اللمأموني الاهري الشاعر قد قال في شاعر 
آخر أيهري بهجوه : 


١‏ وردث هذه الحكاية أنضاً في نسخة آنا صوفيا : مه باء 
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ولكن له الفضل في أنه يصول بقرن وأني أجم 


واتفق أن أحضر مجلس الصاحب فقال له : من تكون ؟ فقال: الخادم المأموني 
الاير الشاعر »> فقال : الأقرن أم الاجم ؟ فاستححيا وخحل . 

وقال١‏ الصاحب بن عماد . 3 أخدلسن [قط] غير ثلاثة متهم أبو الحسن 
البدهي » فإنه كان في نتفر من جلسائي فقلت' له وقد أكثر من أكل المشمش: 
لا تأكله فإنه يلطخ المعدة » فقال : ما يعجمني من يطب على مائدته ؛ وآخر 
قال لي وقد خرجت من دار السلطان وأنا ضجر” من أمر عرض لي : من أين 
أقلت با مولانا ؟ فقلت : من لعنة الله » فقال : ره الله غربتك وأحسن على 
إساءته الأدب ؛ وصبي مستحسن داعبته فقلت : لتك تحتي »© فقال : مع ثلاثة 
العريق © فقي ىلدا 2:8 فا خطاض " 

ودخل أبو بكر الخوارزمي على الصاحب في أول لقائه إياه فارتفع على الحاضرين 
في مجلسه من العاماء والأدياء » والماعة لا تعرفه » فتساءلوا عنه وغاظهم ما رأوا 
7 ل و ا دالو ف را ال يه 
وف ذه مثلبا » فقال الصاحب : فأنت أبو بكر الخوارزمي » قال : نعم 
عدأ » قال له : حق” لك »© وقدامه وقرابه . 

وصنع الصاحب لأصحابه دعوة وأعرض عن غيرهم »؛ فصنم سديد الدولة 


إن آثر ا وعاف دا فقر وإفلاسر 
لا غر لله إلى ستلسه دعا المماسير من الناسر 


وذكر بعض الفقباء عن وعد وعده إباه فقال : وعد الككريم لذ من دق 
الغريم . 


. اشتركت نسخة ف مع نسخة د من هنا وحتق آخر الزيادة‎ ١ 
؟ وردت هذه الحكاية أيضا في نسخة آنا صوفيا : مه ب - وه أ.‎ 


ا؛ 


ولا رجع عن العراق سأله بن العميد عن بغداد فقال : بغداد في الللاد 
كالاستاذ ف العناد١‏ 


لفلف 


(ترجمة الظافر العبيدي > رقم : 4ه » ص : لاس, > س : )١8‏ 


وطرحوه في بئر في الدار وأخفي قتله ؛ وكان الظضافر أقطع ابن عباس 
قليوب » وهي من أعظم قرى مصر »> فدخل إلبه مؤيد الدولة ابن منقذ وهو 
عند أببه عباس فقال له نصر : قد أقطعني مولانا قلبوب » فقال له مؤيد الدولة: 
ما هي في مبرك كبير » فعظم عليه وعلى أببه » وأنف من هذه الحال » وشمرع 
في قتل الظافر بأمر أببه » فحضر نصر عند الظافر وقال : أشتبي أن تجيء إلى 
داري لدعوة صنعتها ولا تكثدّر ؛ فمشى إليه في نفر يسير من الخدم ليلا فها 
دخل الدار قتله رحمه الله تعالى . 


)59)* 
(ترجمة آق سئقر البرسقي »رقم : ٠١‏ »ص : ١69‏ 6س ")٠9:‏ 


وكان" قد رأى تلك اللملة في منامه أن عدة من الكلاب ثارت به » فقتل 
بعضها ونال منه الباقي ما ذاه » فقص على أصحابه فأشاروا عليه بترك الخروج 
ار لياه لوا على رأيه ومنعوه 
لكان أمر ال قدرًمقدور 4 فركب إلى الجاع عل حادته » وكن يي ف 


١‏ ورحطك شعن الجن امل ا دحهأ. 
”9 هذه الزيادة أيضا في نسخة آيا صوفيا : 5 ب - 5+8 23 وما وضع بين معقفين فيبا هو إضافة 
من هذه النسخة عل نسخة د . 


م انظر ان الأثير ٠١‏ : مم5 2م54 -44هة. 


1 / ١ /ا”ا‎ 


الصف" الاول فوثب عليه بضعة عشر نفس عدة الكلاب التي رآها [ في المنام ] - 
فحرحوه بالسكا كبن » فجرح هو بيده منهم ثلاثة وقتل رحمه الله تعالى . 

وكان ملو كا تر كنا خسّراً يحب أهل العلم والصالحين ويرى العدل ويفعله ويحافظ' 
على الصلوات في أوقاتها ويصلى من اللبل مجتهداً . قال عز الددن بن الأثير : قال 
لي والدي رحمه الله تعالى عن 1-7 من كان مخدمه : كنت معه فكان يصلى 11 
ليلة كثيراً وكان يتوضاً هو بنفسه ولا يستعين بأحد » ولقد رأيته في 2 يال 
الشتاء بالموصل قد قام من فراشه وعليه فرجية صغيرة ويبده إبريق > فمشى 
نحو دجلة لمأخذ ماءَ » فمنعني البرد من القيام » ثم إني خفته © فقمت 
إلى بين يديه لآخذ الابريق منه » فمنعني وقال : يا مسكين ارجع إلى مكانك 
فإنه برد » فاجتبدت لأخذ الابريق منه فلم يعطني وقام يصلي . 

وتولى بعده ولده عز الدين مسعود ثم توفي | بوم الثلاثاء الثاني والعشرين من 
حمادى الآخرة | سنة إلإه رحمه الله تعالى١‏ » وقام بعده أخ له صغير »> واسدولى 
على البلاد مملوك للبرسقي اسمه جاولى ؛ وكان السلطان مود ذكر جماعة ممن 
يصلح لاولاية فمنهم عماد الدين زني لما حضر إلبه أعيان البلاد وقالوا : ه-ذا 
طفل ولا بد للبلاد من رجل شهم ذي رأي وتحربة » فاستحسن السلطان ذلك 
واستشارهم فبمن يصلح » فأشاروا يعاد الدين زنكي وبذلوا عنه مالاً جزيلاً يحمله 
إلى خزانة الساطان » فأجاب إلى توليته » كما سبأتي في حرف الزاي إن شاء 


اخ 
الله تمان 


50) 


(ترجمة اللقاضي إياس » رقم : م١١‏ 6ص : 44؟ »6س : ه) 


ودخل الشام وهو علام وتقدم خصضفة -وكان شخاً- إلى قاضٍ لعيد الملك 
ابن مروان فقال له القاضي : أتتقدم شرخا كبيراً ؟ قال : الحق أكبر منه » قال : 
اسكت» قال : فمن ينطق بحجتي ؟ قال : لا أظنك تقول -قا حتى تقوم » قال : 


. إلى هنا تنتهي الزيادة من نسخة آنا صوفيا‎ ٠ 
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لا إله إلا الله » فقام القاضي ودخل على عبد الملك » فخبره بالخبر » فقال : اقض 
حاجته وأخرجه عن الشام لا يفسد علي الناس . 

وقال إياس لآبيه وهو طفل - وكان أبوه يؤثر أخاه عليه : با أبه تعلم ما 
مثلى ومثل أخي معك إلا كفرخ الجام» أقبح ما يككون أصغر ما يكون > فكلم) 
كبر ازداد ملاحة وحسناً » فتينى له الء_لالي وتتخذ له المربعات ويستحسنه 
الملوك » ومثل أخي مثل الجمحش الصغير فأملح ما يككون أصغر ما يكورن ©» 
وكللما كبر صار القبقرى »> إنما يصلح هل الزبل والتراب . 

قال المدائني: كان إياس بن معاوية بن قرة قاضيا فاثة] مرجي » استقضاه عمر 
ان عبد العزيز رضي الله عنه فم بزل غل الققاء سلنة > ثم هرب ؛ وكان سبدب 
هروبه ما حدث المدائني قال : قال أبو قبيصة : كان المهلب بن القاسم بن عبد 
الرحمن الفلالي تزوج أم سُعيب بنت عمد بن الحرماس الطائي وأمبا علياء بنت 
أ صفرة ©» وأم القامم بن عمد الرحمن فاطمة بنت 0 صفرة »> وكان المهلب بن 
القاسم ماجنا شرب »> فشرب يوماً وامرأته بين يديه فناوها القدح فأبت أرنف 
تشربه ووضعته بين يدها فقال لها : أنت طالق ثلاث إن لم تشريبه > فقام إليها 
نسوة فقلن لحا : اشيربيه » وفي الدار ظبي حاجر > فعدا الظي فمير بالقدح 
فكسره » فقامت المرأة وجحد المبلب فقال : لم أطلقك » ولم يكن لها شهود 
إلا نساء » فأرسلت إلى أهلها فحولوها إليهم » فاستدعى القاسم بن عبد الررحمن 
عدي بن أرطاة وقال: غلبوا ابني على امرأته» فتعصب له عدي بردها » فخامه 
إياس وشبد لما نساء » فقال إياس : لتن قربتها لأرجمنك » فغضب عدي على 
إياس فقال له عمر بن يزيد الاسدي - وكان عمر عدوا لإياس لآن إناسا [ قفى ]| 
على أبيه بأرحاء كانت في يده لقوم ‏ فقال لعدي : انظر قوم يشهدون على 
إياس أنه قذف المهلب بن القاسم فتحده ويعزل > قال : فانظر من يشبد عليه » 
فأتاه بيزيد الرسّك وبان أبي رباط مولى ضميعة لملآ » فأجمعوا على أن برسل 
عدي إلى إياس إذا أصبح فيشهدان عليه > والقاسم بن ربيعة الجوشني ابن عدي» 
فقال عمر بن بزيد لعدي”: إن القاسم سبأقي إياساً فبحذره » فاستحلف عدي القاسم 
لا بعامه » فحلف القاسم » وخرج فمرً بباب إياس فقرعه > ققالوا له : من ؟ 


1. 


قال : القامم بن ربيعة » كنت عند الأمير فأحمبت أن لا أصل إلى منزلي حتق 
أمر بك » ومضى ؛ فقال إياس : ما جاء في هذه الساعة إلا لأمر قد عامه 
وخاف على منه » فتوارى وخرج إلى واسط ؛ واغتم عدي فقال له يوسف بن 
عمد الله بن عثمان بن أبىي العاص : خذ الوثيق من الأمر إن أردت ألا يعتب 
عليك أمير المؤمنين » فاستقض الحسن » فولّى عدي الحسن > وكتب إلى حمر 
رضي الله عنه يعيب إياساً . 

ويذكر أن قوما رأوا إياسا وخالد بن أبى الصلت في بعض خرابات البصرة 
يتكامان با لا تنطق به الألسن » ويلغنى ان إياسا يقول : إذا كانت السنة كثيرة 
الامطار فبي سنة بسن © فكتب إليه حمق رضى الله عنه : ها رأيت احدا كن 
أحسن قولاً في إياس من أبيك» ولا رأيت أعدا فق زماننا الثناء علمه أحسن منه 
عليه» وقد بلغني وصح من نياتكم لم يتحقق عندي وقد أحسنت إذ وليت الحسن. 

وولّى عمر الحسن وكان الحسن لا يرى أن برد شبادة مسل إلا أن يحرح 
المشهود عليه الشاهد > فأتاه رجل فقال : يا أبا سعيد إن إياساً رد شهادقي» فقام 
معه الحسن إلمه فقال : يا أبا وائلة لى رددت شهادة هذا المسلم وقد قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من صلتَّى قبلتنا فهو مسم له ما لنا وعليه ما علينا ؟ 
فقال : يا أبا سعيد إن الله يقول 8 ممن ترضون من الشبداء» وهذا من لا 
نرضاه > فلم يكامه الحسن بعد ذلك . 


© لضن 
(ترجمة بشار بن برد » رقم : ١١#‏ > ص : (لالا » س : ١)8١9‏ 
وهو مهن الشعراء ضرمي الدولتين العبساسة والافوثة وقد شبر فيها ومدح 

وهجا وأخذ الجوائز السنيّة مع الشعراء . 

١‏ اشتركت نسخة ف مع ذسخة د في هذه الزيادة » مع بعض الاختلاف في النص أحياناء وورد في 
نسخة آيا صوفيا : ٠١‏ ب - ١‏ ب معظم ما جاء في هذه الزيادة » وسقط منها ما بين قوله : 
« وقيل لبشار : ما لكم معشر الشعراء .... » وقوله : « فلا تصدق حتى ترى » ؛ وما وضع 
بين معقفين في هذه الزيادة هو إضافة من نسخة آيا صوفيا على النسختين الأخريين . 
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قال أبو عسسدة' : لقسّب المرعّتث لانه كان في أذنه وهو صغير رعاث - 
والرعاث القرطة واحدتها رعثة وجمعبا رعاث > ورعثات الديك اللحم المتدلي 

قال عمد بن يزيد العجلي : ممعت الاصمعي بذكر أن دشار كان سد تسراماً 
بالناس » وكان يقول : المد لله الذي أذهب بصري > فقيل له : وم ذاك يا أيا 
معاذ ؟ فقال : لثلا أرى من أبغض . وكان يلدس قميصا له لبنتان فإذا أراد أن 
دنزعه نزعه عن نفل » وبذلك تسمّى المرعث ‏ 

قال الاسصمعي : ولد دشار أعمى فا نظر إلى الدنبا قط © وكان يشبه الاشياء 
في شعره بعضها ببعض فبأق ما لا يقدر البصراء على أن يأتوا بمثله » فقيل له يوماً 
وقد أنشد قوله : 

كأن” مثار النقع فوق رؤوسنا وأسسمافنا لبل” تهاوى كواكبه 

ها قبل الحسق ) من هذا التقبية » فمنن ]أ ن لك هذا ول تر الدشا قط ولا 
شئا فسبا ؟ فقال : ان عدم النظ ر دقوي 0 القلب ويقطع عنه الشغل عا دنظر 
إلنه من الأشماء فوفر حسه وتذكو قربحته . 

وقال أبو العواذل زكريا بن هارون : قال لي بشار : ل :اثنا عقي الف 
قصصمدة أفا فى كل قصينة بيت بيذ ؟ 

وحكي عنه أنه قال : هجوت جريراً فأعرض عنّي ولو هجاني لكنت” 
خفن التاتن. 2 0 ْ 

وكان بشار يدين بالرجعة ويكفر الجبع من الامم ويصوب رأي إبليس في 
تقد النار على الطين » وقد ذكر ذلك في شعره حيث يقول : 


الأرض مظفة ..والبان. مشيرقة ١‏ . (الثان مسيودة هذ كانت البار 


رأيت' في بعض الكتب أن عبد الله بن طاهر 1 قدم ندسابور صحمه من 


١‏ أكثر هذا من الأغافى + : ١4‏ وما بعدها. 


حرق 


أولاد المجوس شاب متطبّب” يدعي تحقيق الكلام فأظبر مسئلة تحريق | 
بالنار » وكان يزعم أن الجسد منتن في حال الحياة فإذا مات فلا حكة في دفنه 
والتسبب إلى زيادة نتنه » وان الواجب إحراقه واذراء رماده » فقيل لبعض 
الفقباء : إن الناس قد افتتنوا بمقالة الموسي ©» فكتب الفقيه إلى عبد الله بن 
ذاه أن ايه ررينها ويانة ذا الحودى تشم من 6 فاليتهنا جناي عي ا بن 
طاهر » قاما كم الجوسي بقالته تلك قال له الفقبه : أخبرنا عن صبي تداعته 
أفله وحاضنته أن م به » فقال : الام » فقال : إن هذه الارض هي الام 
منها خئلق آدم وأولى بأولادها أن ترد ا #و انشع ذمة برآي الفلف 
والأرض معقلنا وكانت أمنا فببها مقابرة ومنبا نلد 


فأفدم المحوسي وقطعه . 
وكان الأصمعي دقول : بشار خاتة الشعراء والله ولولا أن" أيامه تأخرت 
لفضاته على كثير منرم . 
ولقي أبو مرو ابن العلاء بعض الرواة فقال : يا أيا عمرو من أي دع الناس 
بيت ؟ فقال : الذى يقول : 
١‏ يطل ليل ولككن م أنم . ونفى عني الككرى طيف” أ 
رواحي عكىئ قلملاً واعامى فق أ عبد من لحم ودم 
[إن في بردي جسماً احلا لو توكأت عليه لانهدم 
ختم الحب لما في عقي موضمالخاتم من أهل الدمم | 
قال : فمن أمدح الناس ؟ قال : الذي يقول : 
ات تكنفتى كفّه ابتغى الغذى و أدر أن و مدن كه دُعدي 
فلا أنامنه ماأفاد ذوو الغنى أفدت وأعدانى »فأتلفت ماعندى 
قال : فحن أهدى النان © قال::-الذى يقول :: 
رأيت السدّبيلين استوى الجود فيه على بعد ذا من ذاك في حم حاكم 
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قال : ويحك هذه الأننات كلبا لنشار.. 
وقال عمد بن الحجاج : قلت لبشار : إني أنشدت فلاناً قولك : 


إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك ل( تلق الذي لا تعاتبه 
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف” ذنبر مراة وبجائيه 
إذا أنت ل تشرب مراراً علىالقذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 


فقال : ما كذت أظنه إلا لرجل كبير » فقال لى بشار : ويلك افلا قلت له هو 
والله أكبر الإنس والجن؟ ْ 

وحدث الأصدمي قال : قلت لبشار : با أيا معاذ» الناس يعجبون من أبياتك 
في المشورة > قال : يا أيا سعيد إن المشاور بين صواب يفوز بثمرته » أو خط 
يشارك في مكروهه »> فقلت له : أنت والله في قولك أشعر منك في شعرك . 

وقيل لبشار: ما لم معشر الشعراء لا تكافأون في قدر مديحم ؟ قال : لآنا 
تكذب في العمل فنكذب في الأمل ؛ ومثل هذا قبل لأبى يعقوب الخرعمي مد 
ان منصور بن زياد : شعرك في مديحك أجود من شعرك في مراثيك »> قال : 
إن ذلك للرجاء وهذا للوفاء وبمنها بون . 

وقبل : كان بشار جالساً في دار المبدي والناس ينتظرون الإذن» فقال بعض 
موالي المبدي لمن حضر : ما عندك في قول الله عز وجل 8 وأوحى ربك إلى 
النحل أن اتخذي من الْبال ببوتاً # ؟ فقال له بشار: النحل الت تعرفها الناس» 
قال قياف يا اعفاد » الحتدل رتو عاق وقولةا :ذل قرح من تبطو را شرابت 
ختلف ألوانه فيه شفاء للناس » يعني أهل العم» فقال له بشار: أراني الله شرايك 
وطعامك وشفاءك ما يخرج من بطون بني هاشم فقد أوسعت غثاثة » فغضب 
وشتم قار » وبلغ المبدي الخبر فدعا بها وسأنما عن القصة فحدثه بشار بها » 
فضحك حى أمسك على بطنه » ثم قال للرجل : فجعل الله طعامك وششرايك 
مما يخرج من بطون بني هاشم فإنك بارد غث . 

قال : ودخل يزيد بن منصور اميري على المبدي ويشار بين يديه بنشده 
قصيدة امتدحه بها > فاما فرغ منها أقبل عليه يزيد بن منصور وكان فمه غفلة ©» 
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فقال : يا شخ ما صناعتك ؟ قال: أثقب اللؤلؤ» فضحك المبدي ثم قال لبشار : 
اعزب » اتتنادر على خالي؟ فقال : وما أصنع به؟ برى شيخا أعمى ينشد الخليفة 
را يسأله عن صناعته . 

ووقف على بيشار بعض المجان وهو ينشد شعراً بسكتة فقال له : استر 
شعرك را تستر عورتك » فصفق يشار ديه وغضب وقال له : ويلك من 
أنت ؟ فقال : أنا أعزك الله رجل من باهلة وأخوالي سلول وأصباري عكُ 
واعفي. كلت ومولدي بأضاخ ومنزلى بنهر بلال » قال : فضحك بشار وقال : 
اذهب ويلك فأنت عتيق لؤمك » قد عل الله أنك استقرت مني يحصون من 
حك دل ٠‏ 

ومر” بشار برجل_ قد رمحته بغلة وهو يقول: امد لله شكراً» فقال له: استزده 
يزدك ٠‏ ومرا به قوم حملون حنازة وهم يسرعون المي مها فققال :ما هم 
مسرعين ؟ أتراهم سرقوها فهم يخافون ان يُلحقوا فتؤخذ منهم ؟ 

وكان رجل من أهل البصرة ممن كان يتزوتج النبارتات قال : تزوجت 
1 منبن فاجتمعت معها في علو بيت وبشار تحتنا » أو كنا في سفل ويشار 
يعلوه [مع امرأة] » فنبق حمار في الطريق فأجابه حمار” في الجيران وحمار في 
الدار » فارتحت الناحية بنبيقه) » وضرب المار الذي في الدار يرجله وجعل 
يدقها دق شديداً فسمعت بثاراً يقول لامرأة : نفخ يعم الله في الصور وقامت 
القيامة » أما تسمعين كيف يدق على أهل القبور حتى يخرجوا منها ؟ قال : وم 
تلبث ان فزعت شاة وكانت في السطح فقطعت حبلها وعدت فألقت طبقاً فبه 
غضارة إلى الدار » فاتكسرت » وتطابر حمام” ودجاج كان في الدار لصوت 
الغضارة » وبككى صغير في الدار » فقال يشار : صم الخبر يعمل الله » ازفت 
الآزفة وزازلت الآأرض » فعجبت من كلامه وغاظني »© فسألت : من المتكلم ؟ 
فقيل لي : بشار > فقلت : قد عامت انه لا يتكلم بهذا غير بشار . 

وتوفي ابن لبشار فجزع عليه فقبل له : اجر” قدمته وفرط أفرطته وذخر 
أحرزته » فقال : ولد دفنته وثكل تعجلته وغيب وعدته وانتظرته » والل لأن 


م أجزع للتقص م أفرح بالمزيد “ وقال برثيه من أبنات : 
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عجبت لإسراع المننّة نوه وما كان لو مليته بعجيب 


قبل : رفع غلام بشار إلبه في حساب نفقته جلاء مرآة عشرة دراهم» فصاح 
به بشار وقال : والله ما سمع بأعجحب من هذا » جلاء مرآة اعمى عشسرة دراهم» 
والله لو صدئت عين الشمس حتى يبقى العالم في ظامة ما بلغت" اجرة من يحلوها 
عسرة دراهم . 
لا يكون إلا عن ثلاثة » فقال الحاجب : إني أظن وراء قولك هذا شرا » ولن 
أتعرض إليك » قم فادخل . ٠‏ 
يُذهب بصر أحد إلا عوضه شيئًا » فا عوضك ؟ فقال : الطويل العريض» قال: 
وما هو ؟ قال : لا أراك ولا أمثالك من الثقلاء ؛ ثم قال : با هلال أتطيعني في 
نصبحة أخصتك با ؟ قال : نعم » قال : إنك كنت تسرق المير زمانا » ثم 
تدت وصرت رافضيا» فعلد' إلى سرقة المير فبي والله خير لك من الرفض ؛ 
وكان هلال ةع »؛ وقمه دقول دشار : 


وكيف يف لي بصري وسمعي2 وحولي عسكران من الثتقفال 
إذا: ها “شت صتحعق سشسلال. -وأئى* التاس. اثقبل. :من هلال 


وقد قبل إن الذي خاطب بشاراً .هذه المحاطبة هو ابن سيابة » فاما أجابه 
دشار قال له : من أذت ؟ قال له : أنا ان سمابة » قال : يا ابن سيابة » لو نتكح 
الأسد لما افقرس ؟ قال : وكان يتبم بالآبنة . 

وقالت امرأة لبشار : ما أدري تهابك الناس مع قبح وجبك »© فقال 
دشار : اليس من قبحه بهاب الأسد ؟ 

وحكى مود الور“اق : أتينا دشاراً فأذن لنا فدخلنا والمائدة موضوعة بين 
بديه فلم يدعنا إلى طعامه » فاما أكل دعا بطست فكشف عن سوءته وبال » ثم 
حضرت الظبر والعصر والمغرب فم يصل”» فدنونا منه وقلنا له : أنت أستاذنا فقد 
رأينا منك أشياء نكرهها » قال : وما هي ؟ قلنا : دخلنا والطعام بين يديك 
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فلم تدعنا » فقال : إِنما أذنتٍ ليم لتأكلوا ولو ل أرد ذاك لما أذنت ليم » قال : 
ثم ماذا ؟ قلنا : ودعوت بالطست ونحن حضور فبلت ونحن نراك » فقال : أنا 
مكفوف وأنتم بضراء وأنتم الملأمورون بغض الأبصار دوني» قال : مه ثم ماذا؟ 
قلنا : حضرت الظبر والعصر والمغرب فم تصل”"» قال : إن الذي يقبلها تفاريق 
دقبلبا جملا . 

ومك ألو درت الجرمي قال : قعد إلى جنب بشار زجل” فاستثقله فضرط 
ضرطة » فظن الرجل أنها أفلتت “م مول أخرى فقال : أفلتت » ثم ضرط 
تالثة فقال دا انامعاقها هذا ؟ فقال : مه أرأيت أم سمعت ؟ فقال : لا بل 
ممعت صوتاً قببحاً » قال : فلا تصدق حتى ترى . 

وقل إن امرآء قالك ليشار «أى رجحل آذك لوا كنت أسود الراس بو اللئضة* 
فقال بشار : أما عامت أن بيض البزاة أَعُن من سود الغربان ؟ فقالت : أما 
قولك فحسن في السمع» فمن لك بأن بحسن [ شيبك ] في العين كنا حسن [ قولك ] 
في السمع ؟ فكان بشار يقول : ما أفحمني إلا هذه المرأة . 

وقال بعض الشعراء : أتيت بشاراً وبين يديه مائتا دينار فقال لى : خذ 
نتزامها شلك 6 أوقاري هاسنا 5 الع 401 قال لان فلرى اففال": 
أنت بشار ؟ قلت : نعم »© فقال لي : كنت آليت على ني أن أدفم إليك 
مائت دينار » وذلك أني عشقت امرأة وجئت إلببا وكفتبا فلم تلتفت إل 
فهممت بأن أتركبا ثم ذكرت قولك : 

لا يؤستكك من غنّأة قول” تغلتّظه وإرتف حرحا 
عسر النساء إلى مباسرة والصعب يمكن بعدما جمحا 


فعدت إلمبا ولازمت فناءها 6 فلم أرجع حتى بلغت حاجتي . 
ولما بلغ المبدي” هذان البيتان استدعاه فاما قدم عليه استنشده فأنشده إياهما» 
وكان المبدي غبوراً» فقال: تلك أمك يا عاض كذا وكذا من أمّه» تحض النساء 
على الفجور وتقذف الحصنات الحمآت ! والله لئن قلت بعد هذا بيتاً واحداً فنه 
م تشسب لآتين على نفسك ! وم بحظ لشسيء منه فبحاه في قصيدة فقال : 


ضف 


خليفة يزني بعاته يلعب بلديّوق والصولجارن 


أبدلنا الله به غيره ودس" هوسى ف حر الخيزران 


واتشدشاءق خلقة ان اتوقين التسرى “فلس كه ٠‏ إل تفقواين :داود: وكان 
بشار قد هحاأه ؤقال : 


فق أمية هوا طال نومكو”* إن الخليفة يعقوب بن داود 
ضاعت خلافتي با قوم فالتمسوا خليفة الله بين الناي والعود 


فدخل يعقوب على المبدي فقال : يا أمير المؤمنين إن هذا الأعمى الملحادد 
الزنديق بشاراً قد هجاك »> قال : بأي شيء ؟ قال : با لا ينطق” به لساني ولا 
شرف كتري # قال +عناق أتفدق إناء تقال 4 .وال لو تعترتي.: بين 
إنشادي إلاه وضرب عنقي لأختزت ضرب عنقى ©» فحلف عليه 
المبدي بالأمان المغلظة الت لا فسحة له فمبا أن يخيره ؛ فقال : أما لفظا فلا 
ولكني' أكنت ذلك » فكتمه ودفمه إلنه فكاد ينشق” غظأ » وعمل على الانحدار 
إلى البصرة للنظر في أمرها » وما وكده غير بشار » فانحدر » فاما بلغ البطيحة 
سمع أذاناً في ضحى النبار فقال : انظروا ما هذا الأذان » فإذا بشار سكران 
فقال له : يا زنديق با عاض نظر امه »؛ عحمت أن يككون هذا غيرك > أتلوو 
بالأذان في غير وقت صلاة وأنت سكران ؟ ! ثم دعا بأبي نيك وأمره بضربه 
فضربه بين يديه على صدر اللحراقة سبعين سوط أتلفه فيها » فكان إذا أصابه 
السوط يقول : حّس' حّس' » وهي كامة تقولا العرب للشيء إذا أوجع » فقال 
له بعضهم : انظر إلى زندقته يا أمير المؤمنين» يقول حس ولا يقول : بسم الله » 
فقال : ويلك أطعام هو فأسمي عليه ؟ قال له آخر: أفلا قات : المد لله ؟ قال : 
أوتهي نعمة فأحمد الله عليها ؟ إنما هي بلمّة أسترجع منها ؛ فاما ضربه سمعين 
سوطاً بان الموت فيه » فألقي في سفينة » فقال : ليت عين أبى الشمقمق تراني 


إن بشار بن برد تيس أسمى في سفينه 
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ولما مات ألقيت حِْشّتنْه في البطبحة في موضع يُعرف بالجرار فحمله الماء 
فأخرجه إلى دجلة » فحاء بعض أهله فحملوه إلى البصرة لدفنه ؛ قال النوفلى : 
فأخرجت جنازته فا تبعه أحد إلا جارية سوداء سنديّة عجماء 5-12 
جنازته تصيح : واسّداه» ما تفصح ؛ ولما نعي لأهل البصرة تباشر عامتهم وهنا 
بعضهم بعضاً » وحمدوا الله وتصداقوا لما كانوا قد يلوا به من لسانه . 

وقبل : كان سبب قتل بشار أن صالح بن داود لما ولي أخوه يعقوب بن داود 
وزير المبدي البصرة قال مجوه : 


هم' حملوا فوق النابر صالح أخاك فضحتت من أخيك المتابر 


فبلغ ذلك يعقوب بن داأود قفسغى فيه بما تقدام 7 وكانت وفاته وقد ناهز 


تسعين سنة » ودفن بالمصرة في سنة سبع وقدل ثمان وستّين وماثة » رحمه الله تعالى. 


افيا 


(ترجمة دي النون المصري © رقم : ١88‏ “ص #8١6:‏ 4س : 8) 


وكان يعرف امم الله الأعظم ؛ قال يوسف بن الحسين : قيل لي إن ذا الذون 
يعرف اسم الله الأعظم » فدخلت مصر وخدمته سنة ثم قلت : يا أستاذ إفي قد 
خدمتك وقد وجب حقي علمك » وقيل لي إنك تعرف اسم ال الأعظم »> وقد 
عرفتني ولا تحد له موضعا مثلى فأحب” أن تعامني إياه ؛ قال : فسككت عني 
ذو النون وم يحبني وكأنه أومأ إلى أنه يختبرني ؛ قال : فتر كني بعد ذلك ستّة 
أشهر ثم أخرج إلى" من بيته طبقاً ومكبة مشدوداً في منديل » وكان ذو النون 
يسكن الجيزة » فقال : تعرف فلاناً صديقنا من الفسطاط ؟ فقلت : نعم »قال: 
وأحب أن تؤدي هذا إلبه . قال : فأخذت الطبق وهو مشدود وجعلت أمشي 
طول الطريق وأنا مفكر فيه : مثل ذي النون يوجه إلى فلان هدية ؟ ترى أي 
شيء هي ؟ فلم أصبر إلى أن بلغت الجسر » فحللت' المنديل ورفعت المككبة » 
فإذا فأرة قفزت من الطبق ومرتت ؛ قال : فاغتظت غيظا شديداً وقلت : 
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ذو النون يسخر بي ويوجتّه مع مثلى فأرة ! فرجعت على ذلك الغيظ » فاما رآني 
عرف ما في وجبي > فقال : يا أحمق إنما جربناك » ائتمنتك على فأرة فخنتني 
افأئتمنك على اسم الله الأعظم ؟ مر" عني فلا أراك أبدا ١‏ . 

وكان المتوكل قد أمر بإشخاصه سنة خمس وأريعين ومائتين فوصل إلى سر 
من رأى »> فأنزله الخليفة في بعض الدور وأوصى به رجلا يُعرف بزرافة» وقال : 
إذا أنا رجعت من ركوبي فأخرج إلى" هذا الرجل » فقال له زرافة : إن أمير 
المؤمنين قد أوصاني بك ؛ فاما رجع من الغد قال له : تستقبل أمير المؤمنين 
بالسلام » فاما أخرجه إلبه قال : سلّم على أمير المؤمنين » فقال ذو النون : 
ليس هكذا جاءنا الخير » إن الراكب يسم على الراجل » قال : فتسم الخليفة 
وبدأه بالسلام ونزل إلبه فقال له : أنت زاهد مصر » قال : كذا يقولون » 
ثم وعظه © وأكرمه الخليفة وردّه إلى مصر مكرما . 


رفيا 


(ترجمة جرير الشاعر » رقم : ١٠.‏ ©» ص : «لام» س : م)" 


حكى عقال بن شبة قال : كنت رديف أبىي » فلقبه جرير على بغل فحيّاه ' 
أبي وألطفه فقلت له : أبعد ما قال لنا ما قال ؟ ! [قال] : يا بي أفأوسّع 
جرحي ؟ 

وحداث أبو الخطاب عن أببه عن بلال بن جرير قال : قلت لأبي : ما 
هجوت قوما إلا أفسدتهم سوى التم » قال: إني لم أجد حسبا فأضعه ولا بناء 
فأهدمه . 

وحكى حماد عن أببه عن إسحاق بن يحبى بن طلحة قال : قدم علينا جرير 
المدينة فحشدنا له » فبينا نحن عنده ذات يوم إذ قام لحاجته وجاء الأحوص 
فقال : أبن هذا ؟ قلنا : قام آنفا » ما تريد منه ؟ قال : أخزيه » والله إن 

. وردت هذه الحكاية في نسخة آيا صوفيا : ١م ب أيضاً‎ ١ 
. اشتركت نسخة ف مع نسخة د في هذه الزيادة مع بعض الاختلاف في النص‎ 01 


خرف 


الفرزدق لأشعر منه وأشرف » قلنا له : لا ترد ذلك © فلم يلبث أن جاء جرير 
فقال له الأحوص : السلام عليك » قال : وعليك السلام » قال : يا ان ال#طفى » 
الفرزدق أشعر منك وأشرف »> فأقيل جرير علينا فقال : من الرجل ؟ قلنا : 
الأحوص بن عمد بن عاصم بن ثابت بن أبي الأفلح الأنصاري » قال : هذا الخبيث 
ان الطيب » ثم أقبل عليه فقال : قد قلت : 


١‏ : .ا 8 1 3 اعسات 
يقر بعيني ما يقر يعبنببا وأحسن شيء ما به العين قرت 


فانه يقر" بعينها أن يدخل فيبا مثل ذراع المكر » أفيقر ذلك بعينك ؟ قال : 
وكان الأحوص برمى بالأبنة » فانصرف وأرسل إلبه بتمر وفاكبة ؛ وأقبللنا 
نسأل جريراً وهو في مؤخر البيت وأشعب عند الباب فأقبل أشعب يسأله » 
فقال له جرير : والل إنك لأقبحهم وجبا ولكني أراك أطوهم حسباً وقد 
أبرمتني © قاك : أنا والل أنفعهم لك » فانتبه جرير وقال : وكيف ؟ قال : 
أن أملّح شعرك » واندفع يغنيه قوله : 
يا أم ناجية السلام عليكم”* قبل الرحيل وقبل لوم العذال 
لو كنت أعم أرن آخر عبدم يوم الرحيل فعلت” ما م أفعّل 
.قال : فأدناه جرير حتى ألصقى ر كبتّه” بر كبته وجعله أقربنا منه ثم قال : 
أجل والله إنك أنفعهم لي وأحسنهم ترتيباً لشعري » فأعاده عليه » وجرير يبي 
حتى اخضلت ليته بالدموع » ثم وهب لأشعب درام كانت معه » وكساه حل 
من حلل الماوك » وكان برسل إلبه طول مقامه بالمديئة فيفئيه أشعب © ويعطيه 
جو و 
وحكى ١‏ اشِيثم بن عدي عن عوانة بن الحكم قال : لما استخلف تمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنه وفّد الشعراء إلبه وأقاموا بيابه أياما لا يؤذن لهم » 
فببنا هم كذلك وقد ازمعوا على الرحيل إذ مر بهم رجاء بن حموة - وكان 
١‏ وردهذا الخبر كاملا في نسخة آنا صوقدا ١ه‏ ب- ١م‏ ب أيضا مع يعض الاختلاف في النص 


عن نسخى دوف . 
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خطبياً من أهل الشام - فاما رآه جرير داخلاً على عمر أنشأ يقول : 
يا أعا الرحل المرخى عمامتهة- هذا رانك" فانتادن” لنا يرا 


قال : فدخل فم يذكر من أمرهم شيئا ؛ قال : ومر يهم بعده عون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود' فقال له جرير : 
يا أها الرجل المرخي مطيّته هذا زمانك إن قد مضى زمني 
أبلغ' خليفتنا إن كنت لاقبيه إلى لدى الباب كالمصفود في قرن 
لا تنس حاجتنا لقنت مغفرة قد طال مكثيّ عن أهل وعن وطني 


قال : فدخل عون على حمر فقال : يا أمير المؤمنين » الشعراء بيبايك 
وسهامهم مسمومة وأقواهم نافذة » قال: ويحك يا عون" » ما لي وللشعراء ؟ 
قال: أعز الله أمير المؤمنين » إن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قد امتئدح فأعطى 
وفي ذلك أسوة » قال : وكيف ذلك ؟ قال: امتدحه العباس بن مرداس السامي 
فأمر له صحلة فقطع بها لسانه » قال : وهل تروي من قوله شيئاً ؟ قال : نعم » 
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وانشده : 


رأيتك يا خير البدية كلبا نشسرت كتابا جاء بالحق معاما 
شرعت لنا فيه الهدى بعد جورنا عن الح لما أصبح الحق مظلما 
ونوكرت” بالبرهان أمراً مدنتس وأطفأت بالقرآن ناراً تضرتما 
فمن مبلغ” عني النية جمداً وكل امرىء يجزى با قد تكلما 
أقمت" سبيل الحق” بعد اعوجاجبا وكانت قدباً ركنها قد تهدئما 
تعالى علو فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما 


قال : ويحك ياعون؛ > من بالناب منهم ؟ قال : عمر بن عبد الله أ 
١‏ كذا أيضاً في الأغافي م : ه: وفي نسختي ف ويا صوفيا : عدي بن أرطاة . 
؟ ف وآيا صوفيا : عدي , 
+ ف وآيا صوفيا : يا عدي , 
ف وكيا صوفيا : يا عدي . 


تفرفق 


ربمعة الحزومي » قال : أو لين الذي يقول : 
م تتعتينا" فيكدة كنايا ٠‏ .طفة ميا فين برعم اكلام 
ساعةة ثم هوكمت ثم قالت ويلتا قد عجلت يا ابن الكرام 
ما تحشمت ها بريب” من الأم وحولا جلت" طارقا لخصام 
فلولا كان عدو الله إذ فجر كتم على نفسه » لا يدخل علي والله أبدأ ؛ فمن 
منهم سوأه ؟ قال : همام بن غالب » يعني الفرزدق » فقال : أوليس هو 
الذي يقول : 
هما دلتاني من انين قامة كما انقض باز أقَتَم' الريش كاسره 
فاما استوت رجلاي بالأرض قالتا أحي” يُْرَجّى أم قتيل” نحاذره 
لا يطأ والله هذا لي بساطع أبداً » فمن سواه بالباب منهم ؟ قال : الأخطل» 
قال : با عون١‏ أليس الذي يقول : 
ولست” بصائم رمضان طوعاً ولست بآكل لحم الأضاحي 
ولست بزاجر عيسا بكوراً إلى بطحاء مكة- النحصاح 
ولست بزائر بيتا بعبداً مك التي قمه ا 
ولكنتي سأشربهيا ثيولاً وأنقة" عدن مقنلد الختيات 
نعم » رأيت الأحوص بن محمد الأنصاري » قال : أوليس الذي يقول 
وقد أفسد على رجل من أهل المدينة جارية له حتىق هرب با منه : 
الله بي وبين وسبدها بيقر مي ها وأتبعه” 


. ف وآيا صوفيا : يا عدي‎ ١ 


قد 


اضرب عليه » فيا هو بدون من ذكرت » فمن هاهنا سواه أيضاً ؟ قال : 
جميل بن معمر العذري »> قال : هو الذي يقول : 

ألا لنتنا نحا جميما وإن أمت 
فا أنا في طول الحباة براغب 


بوافق لدى الموتى ضريحي ضريحبا 
إذا قيل قد موي عليها صفيحبا 

فلو كان عدو الله تَنى لقاءها في الدنيا فيعمل بعد ذلك صالحب] 2 والله لا 
يدخل على أبداً » فبل سوى من ذكرت أحد ؟ قال : نعم جرير بن عطية » 
قال : نعم أما إنه الدي يقول : 


طرقتك صائدة القلوب ولبس دا وفت الزيارة فار جعي سلام 1 
فإن كان ولا بد فبو > قال : فأذن لجرير » قال : فدخل وهو يقول : 
إن الذي بعث الني مدا جعل الخلافة للامام العادل 


وسع الخلائق” عدله ووفاوه حتى ارعوى وأقام ميل المائل 


إنى لأرجو منك خيراً عاجلاً2 والنفس' مولعة” يحب" العاجل 
فاما مثل بين يديه قال : با جرير ويحك اتق الله ولا تقل' إلا" حقنا » فأنشأ 


دقول : 


١ - 4 


أأذكر الجبد والبلوى التي نزلت 
5 باليامة من شعشاء أرمل 
من يعدُك تكفي فقد والده 
يدعوك دعوة ملبوف 5 به 
خليفة الله ماذا تأمرون لنا 
ما زلتث بدك يهم يؤرقي 
لا ينفع الحاضر المجبود باديّنا 
إنا لنرجو إذا ما الغفيث أخلفنا 


زان الخلافة إذ كانت له قدراً 


1 


ومن يتم ضعيفٍ الصوت والنظر 
كالفرخ في العش م ينبض وم يطر 
خبلا من الجن أو مسا من البشر 
لجا الك ولا وخاز عتظر 
قد طال ف الحي إصعادي ومنحدري 
ولا يعود نا بدو على حضر 
من الخليفة ها نرجو من المطر 
كنا أتى ربّه موسى على قدر 


هذى الآزامل قد قمكيف خاتتيا" فمن لخاحة هذا الأرمل الذكن 

فقال: ويحك يا جرير ما أرى لك فيا هبنا حقا » قال : بلى با أمير المؤمنين» 
أن ابن سبيل ومنقطع إلى2 فأعطاه من صلب ماله أربعاثة درههم' َ قال : وقد 
ذكر أنه قال له : ويحك يا جرير لقد ولبنا هذا الأمر وما نلك إلا ثلؤائة درهم » 
فائة أخذها عبد الله ومائة أخذتها أم عبد الل يا غلام أعطه المائة الماقبة » قال: 
فأخذها وقال: والله هي أحب؛ مال كسيته إلي؛ قال : ثم خرج فقال له الشعراء : 
ما وراءك ؟ قال : ما يسوء؟ »> خرجت” من عند أمير المؤمئين وهو يعطي الفقراء 
ويمنع الشعراء وإني عنه لراضر »“ ثم أنشأ يقول : 

رأدث رق الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقبا 

[وقد كتبت هذا الخبر من طرق »> والقصص فيبا مختلفة ] " . 

ويحكى أن جريراً لما قال : 

با حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كنا 


سأله الفرزدق : ولو كان ساكنه قروداً ؟ فقال له جرير : لو أردت لقلت 
ما كانا ولم أقل من كانا . 


505 
(ترجمة جعفر الصادق »> رقم : ١١١‏ »ص : 9«8” > س : ه) 
قال" اليثم : حدثني بعض أصحاب جعفر الصادق قال : دخلت على جعفر 
وموسى بين يديه وهو بوصبه هذه الوصية »> فكان مما حفظت منبها أن قال : با 
١‏ آيا صوفيا : ماثة درهم , 
؟ زيادة من آيا صوفيا . 


* ورد هذا الخبر والخبر الذي يله في نسخة آيا صوفيا : م أ - 6ه أ أيضاً . 
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بن اقدل وصبتق واحفظ مقالتي » فإنك إن حفظتها تعش سعيداً وت حميداً ؛ 
با بني إنه من [ قنع مما قسم له استغنى » ومن مد عينيه إلى ما.في يد غيره مات 
فقيراً » ومن م يرض] ١‏ با قسم الله له اتهم الله في قضائه »© ومن استصغر زله 
نفسه استعظم زلة غيره » ومن استصغر زله غيره استعظم زلة نفسه ؛ يا بني 
من كشف ححاب غيره اتكشفت عورات بيته » ومن سل سيف البغي قنتل 
به » ومن احتفر لآخمه بثراً سقط فببها » ومن داخل السفهاء <قر » ومن خالط 
العاماء وقر » ومن دخل مداخل التهم اتهم ؛ دا بني قل ال مق لك وعلمك » 
وإباك والنسمة فإجما تزرع الشحناء في قلوب الرجال ؟ يا بني إن طليت الجود 
فعليك بمعادنه . 

قال أبو الحسن المدائنى: بعث أبو جعفر المنصور إلى جعفر بن حمد فأتاه فقال: 
إني أريد أن أستشيرك في أمر ؛ قد رأيت إطباق المدينة فل عار رونا نيت 
مهم مرة بعد أخرى ولا أراهم ينتبون » وقد رأيت أن أبعث إليهم من يحثّر 
نخلبا ويغوكر عبونها فا ترى ؟ فسككت جعفر فقال : ما بالك لا تتككم ؟ قال : 
يا أمير المؤمنين إن سليان بن داود أعطي فشكر وإن أيوب ابتلي فصبر وإن 
بوسف قدر فغفر > وقد جملك الله من نسل الذين يغفرون ويصفحون » قال : 
فطفىء غيظه . 

ويقال إن سلبان بن على عم المنصور أخذ غلاما لجعفر فقكتب جعفر إليه : 
أها الامير إن الإنسان ينام على الشك ولا ينام على الحرام » فإما ان رددت 
غلامي وإلا عرضت أمرك على الله خمس مرات في اليوم والليلة ؛ فرده عليه . 

واشتكى” ابن لجعفر فاشتد جزعه عليه ثم أخبر بموته فسر”ي عنه > فقيل 
له في ذلك فقال : إنا ندعو الله فيا نحب" فإذا وقع ما نكره لم تخالف فيا أحب. 
وقل له : ما بلغ من حبك له ؟ قال : كان يسرني ألا يكون لي ولد غيره 
فبشسر كه في حبي له ؛ وفضله أشهر من أن يُذكر . 

. زيادة من نسخة آيا صوفيا‎ ١ 
. ؟ ورد هذا الخبر في نسخة آنا صوفيا : 6 أ أيضاً‎ 


نوف 


|[ وكان' المنصور أراد إشخاصه إلى العراق معه عند مسيره إلى المدينة فاستعفاه 
من ذلك فلم يعفه » فاستأذنه في المقام بعده أياماً ليصلح أموراً مختلفة » فأبى 
عليه » فقال له جعفر عقنت أن عدت عق أبيه عن حده عن وشول اشامل 
الله عليه وسلم أن الرجل لمق ى أمله وينقضي أله فليصل” رجمسه فيزداد في 
عمره » قال قو عت ذلك عن أسك عن دك خن رسول :ال ستل ا 
عليه وس ؟ قال : اللبم نعم » فأعفاه من الشخوص وأقره بالمدينة وأجازه 
ووصله . 

وقبل إن المنصور وجه في إشخاص جعفر قبل قتل مد بن عبد الله > فاما 
صار إلى النحف توضأ للصلاة ثم قال : اللهم بك أستفتح وبك أستنجح وبمحمد 
صلى الله عليه وسلم أتوجه » اللبم إني أدرأ بك في نحره وأعوذ بك من شره » 
اللبم سبل لي حزونته ولين لي عريكته وأعطني من الخير ما أرجو واضرب عني 
مخ الشدة ها إكاتف واعدر قال : فاما دخل عليه قام افوا كرهة ور 
وغللفه ببده وصرفه 42 وها لشيس النسل رودل له رساك عن عد 
ابن عبد الله فقال : أقول ما عندي ف« لأ أخرجوا لا يخرجون معبم و لأن قوتاوا 
لا ينصرونهم ولأن نصرومم ليولن الأدبار ثم لا يُنصرون » > فقال المنصور : في 
دون هذا القول منك كفاية » وسجد شكراً لش] . 


نينا 


(ترجمة جميل بثبنة » رقم : ١645‏ 2ص : 5م > س : ")١8‏ 


وعشق جميل” بثينة وهو غلام صغير > فاما كبر خطبها فر'د” عنها » فقال 
الشعر» وكان يأتيها سر"أ » ومنزلها وادي القرى > » فجمع له قومبا ليأخذوه إذا 
أتاها » فحذرته بشئة فاستخفى وقال : 

ولو ان” ألفا دون بثلة كلهم غبارى وكل منهم مزمع قتلي 

. هن هنا إلى آخر النص زيادة من أ‎ ١ 

؟ وردت مقاطع متفرقة من هذه الزيادة في نسخة ف » مع بءض الاختلان في النص . 


هد 


لحاولتبا إما ان بجاهراً وإما سر ىق" ليل ولو قطعت رجلىي 


وهحا قومبا فاستعدوا علمه مروان »> وهو يومئذ عامل معاوية على المديلة » 
فنذر لمقطعن لسانه » فلحق محذام وهي قبيلة من الممن 2 فأقام هناك إلى أن 
عزل مروان عن المديئة » فانصرف إلى بلادها » وكان يختلف إليها سر أ. [ وكان 
لما هدر السلطان دمه ضاقت عليه الأرض بما رحبت ١]‏ » وكان يصعد بالليل على 
قور رمل فيتنسم الريح من عوارض بثمنة 4 حى إدا مور اللبل ومل> الوقوف 
أنشد : 

أنا ريح الثمال أما ترينىي أذوب وأنني بادي النحول 
هي لي شملةة من ريح بكر ومني بالموب على جمبل 
وقولي ا بثينة حسب نفسي قليلك أو أقل من القليل 

وينصرف مع الفجر » قال : وكاذت بثينة تقول لجوار من ال حي عندها : 
ويحكن إني لأسمم أنين جميل من بعض الغيران » فيقلن لها : اتقي الله فبذا عن 
عمل الشيطان . 

وحدثك؟ عمر بن شبة عن إسحاقى قال : لقي جمبل” بثينة بعد تهاجر كان 
بينها طالت مدته » فتعاتيا ساعة فقالت له : ويحك يا جميل تزعم أنك تهواني 
وأنتث الدي تقول : 

رمى الله في عبتي" بثينة بالقذى وني الغر من أنيايها بالقوادح 
قال : فأطرق طويلآً بكي ثم قال : بل أنا القائل : 


فقالت : وما حملك على هذه المنى ؟ أو ليس في سعة العافية ما كفانا ؟ 
وكان” توبة بن امير رحل إلى الشام فمر ببني عذرة فرأته بثينة فجعات 
١‏ زيادة من نسخة آيا صوفيا 4ه 1أ- 44 ب » وقد ورد فيبا هذا الخبر كاملا . 
؟ وردهذا الخبر في نسخة آيا صوفيا (44 أ) أيضاً . 
» نص هذه الرواية في نسختٍ ف وآنا صوفيا ()4 أ) مختلف عن نصبا في نسخة د . 


1 


تنظر إليه » فشق” ذلك على جميل » وذلك قمل أن يظبر على حبه لها » فقال له 
جميل : من أنت ؟ قال : أنا توبة بن امير » قال : هل لك إلى الصراع ؟ قال : 
ذلك إليك »فنبذت إلبه بثمنة ماحفة مُوركسة فاتزر بها ثم صارعه» فصرعه جميل» 
ثم قال : هل لك في السباق ؟ قال : نعم» فسايقه » فسبقه جميل» فقال له توبة: 
يا هذا إنك إنما تفعل هذا بروح هذه الجالسة » ولككن اهيط بنا إلى الوادي » 
فببطا وانطلقت بثينة راجعة » فصرعه توبة وسيقه فقال: يا جميل» أخبرتك أنك 
لا تقوم لي وأنك بروحها غلبتني 

وقال' اليثم بن عدي : قال لي صالح بن حسان : هل تعرف بيتا نصفه أعرابي 
في شملة بالبادية وآخره مخنث يتفكك من محخنئ العقق؟ قلت : لا أدري» قال : 
قد أجلتك فيه حولاً » فقلت : لو أجلتني حولين ما عامت »© قال : قول جميل : 


ألا أسُّها الركب النيام ألا هوا" 
هذا أعرابي في شملة » ثم قال : 
أسائلم" هل يقتل الرجل الحثب* 


كأنه وال من محْنَقٍ الفقيق . 

وحدث ؛ الزبير بن بكار عن رجل من العرب قال : دخلت حمّاماً مصر يقال 
له حتام القر فإذا برجل / أ من خلق الله رجلآ أحسن منه فظننته قرشاً 
فأعظمتئ' وسألتئه' من هو فقال : أنا جميل بن عبد الله » قلت : أصاحب 
بثينة ؟ فضحك وقال : نعم والل لآراها ستغلب على نسي كما غلبت على عقلي » 
قات له: قد ملأت بلاد الله تنوها بذكرهاء وصار اسمبا لك نسباً. والله إني لأظنبها 
حديدة العرقوب دقيقة الظن.وب كثيرة وسخ المرفق... [ فضحك حت استلقى |*. 


١‏ ورد هذا اير أيضاً في نسخة آيا صوفيا : ووأ. 
؟ ف وآيا صوفيا : ألا أيها النوام ويحكو هبوا . 

ىق ف وآيا صوفيا : نساد! 

ورد هذا ابر أيضا في ذسخة آيا صوفيا : عه أ, 
3 زيادة من آيا صوقيا . 
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50م * 

(ترجمة جميل بثينة © رقم : ١417‏ 4ص : 9ه 4 س : 9()' 

قال سبل بن سعد الساعدي أو ابنه عياش : لقيني رجل من أصحابي فقال : 
هل لك في جميل فإنه يعتل” » فدخلنا عليه وهو يكيد بنفسه © وما يخيل إلي 
أن الموت يكرثه » فقال : ما تقول في رجل لم بزن قط وم كوي را 
وم يقتل نفس حراما قط » يشهد أن لا إله إلا الل ؟ قلت : أظنه والله قد نجاء 
فمن هذا الرحل ؟ قال : أنا » قلت: والله ما سامت وأنت منذ عشرين سنة تنسب 
مشدة تان :درن لقي الك جوم نين ابام الذقية رارك يتس الى لخر وافلا لني 
شفاعة محمد صلى الله علمه وسم إن كنت وضعءت يدي عليما لريبة قط . فمأ 
قمنا حتى مات . 


. اشتركت ندخة ف مع نسخة د في هذه الزيادة‎ ١ 


1 


ب - زيادات تسححة آنا صوفنا 


بعد أن قطعت طباعة هذا الجزء شوطع كبيراً » وقعت إلى نسخة من وفيات 
الأعيان ( آنا صوفيا رقم: +«هء ) » تبين لي عند المقابلة أنها تحوي زيادات هامة 
على الأصول التي اعتمدناها » كا هو مببّن ف المقدمة . وقد رأينا أن نورد 
زادات هذه النسخة على نص هذا الجكد هنا استدراكا » ورتبناها بحسب تسلسل 
التراجم في متن الكتاب » وبيّنا موضع الزيادة محدداً برقم الترجمة والصفحبة 
والسطر والعبارة السابقة للها . أما حين اتفقت زيادات هذه النسخة مع زيادات 
نسخة د الممينة في القسم أ » فقد اكتفينا بالإثارة إلى ذلك هناك . 


إبراهم النخعي 


(الترجمة رقم : ١‏ » ص : 0؟ > س : 1 »2 بعد قوله : إلى يوم القيامة) 


وقال له بعض أصحابه يوم : كيف أصبحت يا أبا عمران ؟ فقال : إن كان 
من رأيك أن تسد خلق أو تقفى دينى أو تكسو عورقى خبّرتك » وإلا فليس 
السس ا ع هن الال كوف أبن كنت ؟ قال : حمث احتيج إلى ؛ 
وقبل له :من أنت #: قال :+ عن ذوي” . ' 


(آنا صوفيا : ب - مآأ) 


إبراهم بن أدهم 


(الترجمة رقم : >2 ص : "١‏ > س: > بعد قوله : وأنت قلت وم تعمل) 


ومر إبراهم في سوق البصرة فاجتمع الناس إلبه فقالوا : يا أبا إسحاق» إن 
الله عز وجل يقول في كتابه العزيز # ادعوني أستجب ل # ونحن ندعوه منذ 
دهر فلا يستجيب لنا » فقال إبراهم : ماتت قلوبييم في عشرة أشياء ؛ أولها : 
عرفتم الله ولم تؤدوا حقه » والثاني : قرأتم القرآن وم تعملوا به » والثالث : 
ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سندته » والراويع : ادعيتم 
عداوة الشيطان ووافقتموه » والخامس : قلتم إنم تحبون الجنة ول تعملوا لها » 
والسادس : قلتم تخاف الثار وذهبت أنفسم ها » والسابع : قلتم ان الموت حى 
وم تستعدوا له » والثامن : استغلتم دعوب إخوادم ونسيتم عبويم 2( والتاسع : 
أكلم نعمة الله وم تشكروها » والعاشر : دفنتم موتام وم تعتيروا بهم 500 

قال علي بن بكار : كنا جلوساً بالمصيصة وفمنا إبراهم بن أده » فقدم رجل 
من خراسان فقال : أي إبراهم أده ؟ فقال القوم : هذا » وأشاروا إلبه » 
قال : إن اخوتك بعثوني إلبك ؛ فاما ذكر إخوته أخذ ببده فنحاه وقال : ما 
جاء بك ؟ قال: أنا ملوك معي دراهم عششرة آلاف وفرس وبغلة بعث بها إخوتك 
إلبك؛ قال : إن كنت صادقا فأنت حر وما معك لك» اذهب فلا تخير أحداً. 


(كنا صوفيا: ه أده ب) 


العراقي الخطيب 
(الترجمة رقم : ا > ص : م > س: ٠‏ »> بعد قوله : فأنت غيث) 
ولأبي تمام حبيب بن أوس الطائي عند خروج المعتصم إلى أرض مصر : 
أرض مصر"دة وأخسرى تثجم مهنبا التي رزقت وأخرى ترم 


44” 


وإذا تأملت البقاع وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتنعم١‏ 


آن أن تطوي” الشآم ال تمد :هن ونانتن الودول” والأمطار” 
وترى البلدة التي شرف الا ه ثراها فإنها لك دار 
بلقن "انمونتنا حدة "للد 25 قر عن غنها اسار 
كل فصل يدور فصل رييع ولياليه كليبا أسحار 


إبراهمم بن الوليد بن عبد الملك 
(ترحمة زائدة بعد تر حمة ابن عسكر الموصلى » رقم : م) 


أبو إسحاق إبراهم بن الوليد بن عبد الملك > وأمه أم ولد اسمها نعمة وقيل 
خشفاء. بويع له في ذي الححة سنة ست وعشسرين ومائة م خلع نفسه وسمم 
الأمر إلى مروان بن عمد الجعدي > وبايعه في صفر سنة سبع وعششرين ومائة » 
وكاذت ولايته شهرين وعثسرة أيام » وم يزل باقباً إلى سنة اثنتين وثلاثين ومائة» 
فقتله أبو عون يوم الزاب > وقمل : غرق بومئذ » وقمل : قتله مروان وصلبه . 
ويقال إنه كان عاجزاً ضعيف الرأي > وكان أتباعه يسلّمون عليه تارة بالخلافة 


وتارة بالإمارة وتارة دغير دلك 5 وكان خقيف العارضين 4 ر حمه الله تعالل 5 


. رواية الديوان » : ه١١ : تثري 5 تثري الرجال وتعدم‎ ١ 
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إبراهم النديم الموصلي 
(الترجمة رقم : ٠١‏ »ص : 47 » س : 18 4 بعد قوله : زوج أخت زازل المذكور) 


قال إبراهم الموصلي : أمر المأمون يوم بإحضاري »© فدخلت إليه وهو 
مصطبح >2 ونعم جاريته بين يديه تغنيه » وهي يومئذ وصيفة » فقال في : 
يا أبا إسحاق » قد أصبحت نشيطع » فاسمع غناء هذه الصبية فإن كان فيه ما 
تأخذه علبها فأصلحه »> فقال لما : غني > فغنت : 


وزحمت اني ظال” فبجرتني2 ورميتر 54 قلي يسهمر نافذر 


فسمعت ما أذهلني وأطربني » فشعرب ثلاثة أرطال متوالية وأمر فسقيت 
مثلبا » ثم قال لها : غني » فغنت في خفيف ثقيل : 
فإن كان حقا ما زعمت أتبته إليك فقام النائحات” على قبري 
وإن كان ها بلغت عني” باطلا فلا مت حتى تسهري اللمل من ذ كري 


فطرب وششرب ثلاثة أرطال وأمر فسقيت مثلبا » ثم قال : يا أبا إسحاق» 
غَن أنت صوتا وتقنى هى.صوتا * فإذا أععه من غنائى صوت قال : أعذه 
عليها 2 فأعبده مردان أو ثلاثاً حتى تأخذه وتراسلنى قله © وعلى أيه وصمفة 
كأنها الشمس ببدها جام” مذهب فيه شراب مثله وهي تسقيه فقال فيها : 

ذهب في ذهب يسا عى به غصن لين 
هذه قركة عين حملت قرة عيبن 
لاجرى بيني ولابب نكا طائر بين 
ثم قال: يا أبا إسحاق» غن في هذه الاببات خفيفاً وألقه على نغم» ففعلت » 


وغنته غناء طرب وكري عله أرظالا . ثم قال لأبى عمد اليزيدي 4 هل 7 
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قط أحسن من بومنا؟ فقال : والله إنه + سن» أعذك باه » فتلعته بشكر الء 
فقال : صدقت وبررت وذكرتني في موضع اذكار ؛ وأمر بإخراج مائة ألف 
درهم يتصدق بها » فأخرجت » ثم قال : يحمل إلى منزل أبي إسحاق مثلها » 
فاما انصرفت وجدتها قد سبقتني إلى منزلي . 


(آناصوفاءء خخ اعيان) 


(الترجمة رقم: >١6‏ ص: زه >)س: 4 > بعد قوله : وكان يستعمله في رسائله) 


وقيل لأبي إسحاق الصابىء: ان الصاحب بن عباد قال: ما يقي من أوطاري 
وأغراضي إلا أن أملك العراق وأتصدر ببغداد وأستكتب أبا إسحاق الصابىء 
ويكتب عني وأغير عليه » فقال الصابىء : ويغير على وإن أصدت . 

وكتب إل أن الخو ع :وقعة. وصلت بينه< > كان أهدى إلية جه !توصلت 
رقعتك ففضضتها عن خط مشرق »© ولفظ مونق » وعبارة مصيبة » ومعارن 
غريبة » واتساع في البلاغة يعجز عنها عبد الجبد في كتابته ©» وسحبان في 
خطابته » وتصرف بين جد أمفى من القدّر » وهزل أرق من نسم السحّر » 
وتقلب في وجوه الخطاب » الجامع للصواب » إلا أن الفعل قصر عن القول لأنك 
ذكرت حملا جعلته بصفتك جملا » وكان المعيدي الذي تسمع به لا أن تراه ؛ 
فاما أن حضر رأيت كبشا متقادم الميلاد» من نتاج قوم عاد » قد أفنته الدهور» 
وتعاقبت عليه العصور » وظننته أحد الزوجين اللذين جعلها نوح في سفينته » 
وحفظها| لذريته » صغر عن الكبر و كبر عن القدم فبانت دمامته » وقصرت 
قامته » وعاد ناحلآ ضئيلآ » بالبا هزيلاً » بادي الأسقام » عاري العظام » جامعا 
لمعايب » مشتملاً على المثالب » يعجب العاقل من حلول الحياة به » ومن تأتي 
الحركة فبه » لآنه عظم مجلد ملبّد » لا تحد فوق عظامه سلبا » ولا تلقى بدك 
منه إلا خشبا » قد طال للكلا فقده » وبعد بالمرعى عبده » ل بر القت" إلا 
تائما » ولاعرف الشعير إلا حالما . وقد كنت ملت إلى استبقائه لما تعرفه من 
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حبني التوفير » ورغبتى في التثمير » و ضعي للولد » واد خاري لغد »> فلم أجد 
قبه مستيقياً لمقاء » ولا مدفعا لعئاء » لآنه لدس بأنثى ؤتلد » ولا دفق فمنسل ©» 
ولا بصحيح فيرعى » ولا يسلم فيبقى ؛ فقلت : أذيحُه اسكون وظيفة للعيال » 
وأقيمه رطب مقام قددد الغزال » فأنشدني وق مقت النار وحدةت الشفار : 


أعندهيما نظرات منك صادقة أن تسب الشحم فممن شحمه ورم 


ونا الفائدة في ذبحي ولست بذي لحم فأصلح الأكل لآن الدهر قد أكل 
حي 2 ولا ذي جد يصلح للدياغ لآن الآيام قد مزقت دي “نولا ذي صوف 
صلح للغزل لأن الحوادث قد حصت وبري ؛ فإن 5 للوقود فكميف بعز 
نفي من ناري واريقي حرارة جمري بريح قئتاري ؟ فلم يبق” إلا أن تطالبني 
بذحل أو بيني وبينك دم . فوجدته صادقا في مقالته » ناصحا في مشورته » 
وم أعلم من أي أمربه أعجب : : أمن مطالمته للدهر بالبقاء © أم صبره على الضر 
والدلاء » أم قدرتك عليه مع عد م مثله » أم هديتك إياه للصديق مع خساسة 
قدره . ويا لست شعري راان احا » وهديتك هذا الذي كأنه نشر 

من القبور » أو ة قام عند النفخ في الصور > ما كنت مهدياً لو أني رجل من 
عرض الكتّاب 0 الخطاب اها كنك مهدا إلا كلب آحر أو 
قرداً أحدنا 2 والسلام : ْ 


أ 


(آيا صوفيا : ٠١‏ ب-- ١١‏ ب) 
السابو» ساحب الرسائل 
(الترجمة رقم : >١6‏ ص : «اه > س : ١‏ »> بعد قوله : إن كنت مالي) 
ومن بديع شعره قوله : 


و من يد بيضاء مارت تاها بد" لك لا تنود إلآ من النلقس. 
إذا رقّشت بيض الصحائف خلتبا تطرز بالظاماء أودية الشمسر 
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ابن خفاجة 
(الترجمة رقم : ١!‏ > ص : لاه »> س : ؛ » بعد قوله : كأنه غبلان) 
ومن شعره أيضاً : 
ننّه ولمدك دن صباه بزجره فلربًا أغفى هناك ذكاؤه 


وانبره حتى تستبل دموعله في وجنتبه وتلتظي أحشاؤه 
فالسيف لا يذكو بكفك تارة حتى تسيل بصفحتيه دماوّه 


ومن شعره أيضاً : 


ولقد جردت'مع الصبى جري الصّبا وكراتننا من كف” أحوى أحور 
ناجست منه عطارداً ولرنا قبملتنه فلثمت وجه المشتري 


ومن شعره أيضاً : 
وبدا هلال في نقاب طالم ولربما اتخذ النقاب فأقمرا 


آنا صوفيا : 81# ١#‏ ب) 


ابراهيم الغزي الشاعر 
(الترجمة رقم : >١4‏ ص : وه > س : 7 24 بعد قوله : حر بلا ماء) 
ومن شعره أيضاً : 


يامن ذنوبي عنده الفضل الذي لولا مزيّته لكارن مسالمي 
يشقى القضيب إذا ذوى أما إذا أبدى الثار فكم له من راحمر 


ومن شعره أيضاً : 
سألت الكويفي” ف قبلة فخرً على وحبه وانبطح 


1 / 


وقال : فبمت دليل الخطاب ومن عشق الدن” باس القدح 
وفائدة الفقه أرى تهتدي إلى صيغفة الغرض المقترح 


(آناصوفيا: 1١4‏ ؛رب) 


ابن أبي دواد 


(الترجمة رقم : #” » ص : 8 > س : 4 » بعد قوله : ما يستغرى الوصف) 


دخل يوماً على المعتصم فقال له : كان عندي إنسان يذكرك بكل قبيح » 
فقال : المد لله الذي أحوجه إلى الكذب على وأغناني عن الصدق عنه . 

وقبل : أمر الوائق أحمد بن أبي دؤاد أن يصلى بالناس في يوم عبد » وكان 
عليلآً » قال : يا أبا عبد الله » كيف كان عبد ؟ قال : كنا في نهار ولا شمس 
فبه » فضحك وقال : انا يا أبا عبد الل مؤيد بك . 

ولبس ابن أبي دؤاد طملسانا فزال عن منكبه فقال : ما أَحنْسن ألبس 


رجن ه جا جم او وى 


الجديد » فقال له أبو العلاء المنقري : إن كنت لا تحسن أن تَلْيَسَّه فإنك 
تحسن أن تُلْبيسه » فرماه إليه . وقال يوم : لله در البرامئكة » عرفوا تقلب 
الدول فبادروا بالمعروف قبل العوائق . 

وتخطّى فتى من بني هائم عنده رقاب الناس فقال : يا فتى إن الأدب 
فيزاث «الأغتراق) »وليت أرى عتدك من علفك إرثا : 


(كيا صوفيا : 19 أ» ودب) 


الحافظ السلفي 
(الترجمة رقم : 46 > ص : ٠١‏ > س : # » بعد قوله : بأساء الحياة ولينها) 
ونقلت من خطه : 


وحذار ثم حذار من واد شطا فيه تقصّير سيرها الأظعان 
فبناك تقتنص البزاة حمائم وكذا الأسُود تصيدها الغزلان 


(آيا صوفما : 0 أ) 


ابن عبد ربه 


(الترجمة رقم : +؛ »ص : ١١١‏ 4س : ” »4 بعد قوله : من نطق خرس) 


ومن شعره الذي سمعه المتبى وحم بأنه شاعر الأندلس : 

يا لؤلواً بسي العقول انيهقا ورشا بتعذيب القلوب رفيقا 
ما إن رأيت ولا سمعت بثله درأ يعود من الحياء عقيقا 
وإذا نظرتة إلى محاسن وجبه أبصرتة وجبك في سناه غريقا 
يا من تقطلم خصره من ردفه ما بال قلبك لا يكون رقيقا 


(آيا صوفيا : 4 ب) 


1. ١-65 


أبو العلاء المعر ي 


(الترجمة رقم : ا » ص : ١١14‏ > س: 


وله من قصيدة : 

لو حطة رحلي ذوق النجم دافعه 
والخل” كالماء يسدي ل ضائره 
وله أيضاً : 


وإف وإن كنت الأخير زمانه 


ناف لومي 
وطال اعترافي بالزمان وصرفه 


فلو بان عضدي ها سنتف منكبي 
إدا وصف الضائي” بالبخل مادر 


وقال السسّها للسمس أنت خفئئة 

وطاولات الآدض :” السماءً سفاهة 

فنا موت رر إن الحماة دمسمة 
وما أحسن قوله فيها : 

وإن كنت تهوى العيش فابغ توسطاً 

توقى البدور” النقص وهي أهلّة 
وله أيضاً 5 


أرى العنقاء تكبر أن تصادا 
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> بعد قوله : وهذا اعزل) 


سرى أمامي وتأويباً على أثري 
ألفيت” نتم" خبالاً منك منتظري 


مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 


لآت بما 4 تستطعه الأوائل” 
فها اليف إلا غمده والمم#ائل 
على أننفي بين السماكين نازل 
وتحسد أسحاري علي الأصافل 
فلست أبإلي من تغول الغوافل 
ولو مات زندي ما بكته الأنامل 
أو عبر قنسا بالفباهة باقل 
وقال الدجى يا صبح لونك حائل 
وفاخرت الشبب” الحصى والجنادل 
ويا نفس جِداي إن دهرك هازل 


فعند 


التتسافئ. :يفصن الخطاون 
وبدركها النقصان وهي كواميل 


فعاند" من تطبق له عنادا 


فظن سائر الإقوان عر" ' .ولا تكأين: خل سر فوادا 
فلو خبرتهم' الجوزاء خْئري لا طلعت مخافة أن تكادا 
و5 عين تؤمّل أن تراني وتفقد عند رؤيتي” السوادا 
ولو ملا السسّبا عينيه مني أب على مدى زاحل وزادا 
وله أيضاً : 
تعب” كلبا الحياة فما أع حب إلا من راغب في ازدياد 
إن حزنا فى ساعة الموت أضعا ف” سرور فى ساعة الملاد 
وله أيضا : 
والشىء لا يكثر مّد”احه” إلا إذا قيس إلى ضلداه 
لولا غضا نحد وتمامه” م يثن بالطيب على ندم 
وله أيضاً : 
قد أورقت عمد” الخيام واعفيكة حكيب اازغالة ورنرابى أعيره 
ولقد سلوت” عن الشباب كما سلا غيري ولكن للحزين تذكش' 


ع 


زكيا صوفيا : ه« أ هاب 52مآأ) 
ابن فارس 
(الترجمة رقم : 249 ص : ١١4‏ >2 س : 4١6‏ بعد قوله : في جوف ببتي درهم) 
وله أيضاً : 
وقالوا كيف حالك قلت خير نقفتّي حاجة وتفوت حاج 
إدا ازدحمت هموم الصدر قلنا عنى يوم نكون ها انفراج 


(آيا صوفيا : 97* أ) 
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أبو الطيب المتنبجي 


( الترجمة رقم : ٠ه‏ » ص : ١١«‏ »> س : #6 » بعد قوله : لخافة العين عليهم ) 


وذكر الوزير أبو القامم المغربي في كتاب « أدب الخواص » في « جعفي » 
أربع لغات فقال : يقال « جعفي” » منسوب مئنون مشدد > و «جعفي”» مشدد 
غير منوآن »> ويقال « جعفى » غير مشدد »> ويقال « حُعلف » بوزن فتعمل 
ثلاثاً من غير باء النسبة . ْ 


( آيا صوفيا :مع 'ب) 


النامي الشاعر 


(الترجمة رقم : ١ه‏ > ص : ١١5‏ »4 س : ١14‏ >4 بعد قوله : بين ألف بيضاء ؟) 


ولظافر الحداد قريب من هذا المعنى وهو قوله : 

ونفتّر صبح” الشيب ليل" شبيبتي كذا عادتي في الصبح مع من أحبه 
ولمبسر غلام المحسن الصوري : 

عاتبت” في المرآة شي ضاحكا فلقيت” مبسمه بدمع فائض ‏ 
ووددت أن بياضه في مقلتي أسفا وأن سواده في عارضي 
وللأمير عز الدولة أبي الحسن علي بن مرشد : 

سقيا لدهر مفى والشمل مشتمل على السرور ويا بؤساً لذا الزمنر 


لضن رامن اثيث الننت ناعمه رئان يدر أيامي فرتبعني 


فاعتضت” لخدي با بؤساً لمنظره فليتني قبله أدرجت” ف كفني 


(آيا صوفيا : 959 أ- ه؟ ب) 
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بديع الزمان الهمذاني 


(الترجمة رقم : «اه » ص : ١58‏ > س : # »4 بعد قوله : فمن رسائله :) 


م أنا لقرب دار مولاي « كهاطرب النشوان مالت به الخمر » » ومن 
الارتباح للقائه « كما انتفض العصفور بلتَله القطر » » ومن الامتزاج بولائه « كما 
القت الصبماء والمارد العذب » > ومن الابتباج مزاره « كما اهتز تحت البارح 
الغصن الرطب . 6 

وله من رسالة : « يعزُ علي - أيّد الله الشبخ - ان ينوب في خدمته قامي 
عن قدمي > ويسعد برؤيته رسولي دون وصول » ويرد مشرع الآنس به كتابي 
قبل ركابي » ولكن ما الحملة والعوائق جمّة : 

وعلى أن أسعى وليس علي إدراك” النجاح . » 

فصل : « وقد حضرت داره وقبّلت جداره » وما بي حب الحيطان ولكن 
شغف القطحّان » ولا عشق الجدران ولككن شوق إلى السكان . » 

فصل من رقعة : « مثلك ومثل السفارة مثل الفارة » طفقت' تقرض الخددد» 
فقيل لها : ما تصنعين ؟ الناب ودقة رأسه » والحديد وشدة بأسه » فقالت : 
أشبد ولكن أجبد » وإن تنج' من تلك الأسباب فمحيء الذباب لمقاديرك لا 
معاذيرك . ( 

فصل من كتاب إلى الأمير أبى نصر المكالى : « كتابى > أطال الله بقاء 
الأمير » وبودي أن أكرله فأجمديية درق © د الحريص محروم »> ولو يلغ 
الرزق فاه ولا”ه قفاه » وبعد فإنى فى مفاتحته بين نفس تعد > ولد ترتعد » 
و4 [ لا يكون ذلك ١|‏ وهو البحر إن / أره فقد سمعت خبره » والليث وإن 
م ألقه فقد تصوارت خلقه » والملك العادل وإن ل أكن لقيته فقد بلغني صبته » 


وهق رآ من السيف أت فقة اع أكثره » وهذه الحضرة وإن احتاج إليبا 


١‏ ؤزلادة من رسائل يديع الزمان : م+؟ »> واللكدمة ؛ ١#:‏ ؟. 


+هة؟؛ 


المأمون ول يستغن عنها قارون » فإن الأحب إل أن أقصدها قصد مُوال » 
والرجوع عنبا حال » أحب إلى من الرجوع عنبا بمال ؛ قدمت التعريف »> وأنا 
أنفظن الخوات القر نفع 

فصل : « أنا أخاطب ا الإمام » والكلام معجون » والحديث شُجون » 
وقد يوحّش اللفظ وكله ود » وتُكره الشيء وليس من فعله بد ؛ هذه العرب 
تقول : لا أبا لك في الآمر إذا أم” ' » وقاتله الله ولا تريد به الذم #زويل أنه 
للأمر إذا تم" » وللألباب في هذا الباب أن تنظر في القول إلى قائله © فإذا 
كان ولمَا فبو لاولاء وإن خشن »2 وإن كان عدوأ فبو للملاء وإن حسن . » 

فصل في مدح الأمير خلف بن أحمد : « حزى الله هذا الملك أفضل ما حزى 
مخدوماً عن خدمه »> ومنعماً عن نعمه » وأعانه على هممه © فلو ان البحار مدده» 
والسحاب بده 4 والجمال ذهيه » لقصرت عما بهه » فوالل ما التمرة بالبصرة 
إلا أجل” خطراً من البدرة بهذه الحضرة » إني لأراها تحمل إلى المنتجعين تحت 
الذيل في الليل » ولا أيسر وجوداً من الديناور] بهذه الديار ؛ المرء في سنة من 
نومه وقصاراه قوت يومه © إذ يقرع الباب عليه قرعا خفيًا » ويسأل به سؤالاً 
حفنا » وبعطى ألفاً حلما ,22 

فصل : « وأجدني إذا قرأت قصة الخليل عليه السلام والذييح إسماعيل » 
أحس من نفسي لسيدنا بتلك الطاعة »> وأظنه لو تلتني للحبين وأخذ مني باليمين 
لمقطع مني الوتين لصنته عن الأذين » على" بذلك من الله ميثاق غليظ »> والل على 
ها أقول حفيظ .» 


(آيا صوفما : وم ب 6.#أ .م ب) 


١‏ الرساثئل : تم ؛ اليتيمة 2-1 ع5 اشم 
" ا 9 50 


164 


ابن طباطبا 


(الترجمة رقم : “اه > ص : ١١8‏ لس و #معد فقول د أووة لد قزله +) 


نأك شرن اهل نجنا 
على أنه بزداد 5 كل لملة 
وأووة داشا 


8 


1 تا عاد وصله لى همحرا 
وأورة للناهفاء 


نفسى الفداء لغائب عن ناظرى 
لولا تتم مقلتى بحماله 


وأوزة له أيضا ٠.٠١‏ 


دل للي على نهاري ذيلا 
عاد أيضاً ده بجتاري” لملا 


لوهبتبا لمشمري بإباسه 


( آنا صوقيا 5 ا« 0 


أبو الرقعمق 


(التر حمة رقم : 


هه »ص : +«( > س ١1:‏ 4 بعد قوله : ابن كلشّس) 


وقال أبو الرقعمق : كان لي إخوان أربعة وكنت أنادمهم في أيام الاستاذ 
كافور 2 فجاءني رسوهم في دوم يارد » ولدس لى مدو تحصةي من اليرد 4 
فقال : إخوانك بقرأون عليك السلام ودقولون : قد اصطبحنا الدوم ودنحنا 


ع 


أرخاة سعرئة فاته ما تعمل لك هنا 4 فكتت إلمهم . 


أحيابنا عزموا الصبوح بسحرة 
قالوا : اقترح لوناً تُحاد طبيخده” 


46 


فأتى رسوفم” إلى" خصوصا 


فذهب الرسول بالرقعة » فا شعرت حت عاد ومعه أربع خلع وأربع صرر 
في كل صرة عثشرة دنانير ؛ فل بست إحدى الخلع وصرت إلبهم . 


(آيا صوفيا : مم أ) 


جحظة البر مكي 


(الترحمة رقم : 6ه ؛ ص : ١*4‏ » سس كام » بعد قوله : بن ححظة والزمان) 


الا هل إلى دير العذارى ونظرة إلى من به قبل المهات سبيل 
وهل لي به يوم من الدهر سكرة تعلل نفسي والمشوق عليل 
إذا نطق القسّيس بعد سكوته وشممل مطران ولاح قتيل 
غدونا على كأس الصبوح بسحرة فدارت علينا قبوة وشمول 
نريد انتصاباً لمدام بزعحمنا وبرعشنا إدمانها فتميل 
سقى الله عيش لم يكن فيه دولة أتم” وم ينكر على عذول 


قال أبو الفرج الاصبباني : كان الرشيد كثيراً ما ينزل هذا الدير ويشرب 
فبه » وكان به ديرانفي ظريف ؛ قال الرشيد للديراني : 4 سمي بهذا الاسم ؟ 
فقال : با أمير المؤمنين » كانت المرأة من النصارى في سالف الزمان إذا وهبت 
نفسها لل تعالى سكنت في هذا الدير » فرفع إلى بءض ملوك الفرس أنه اجتمع 
فبه عذارى في نباية الحسن والمال » فوجنّه إلى عامل 'تتلك الناحية أن يحمل 
جميعون إليه ؛ وبلغين" ذلك فجزعن وقلقن وبتن لبلتبن” تلك فأحمينها صلاة 
وتقديساً وتضرعاً وبكاء ودعاء إلى الله أن يكفيين”" أمره » فأصبح مدتاً وبقين 
على حاهن فأصبحن صياماً شكراً لله تعالى » وجعل النصارى صيام ذلك اليوم 
فرض] واجبا يصومونه من كل سنة . وهذا الدير بسر" من رأى . 


(آيا صوفيا : +« ب - سم أ) 
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ابن زيدون 


( الترجمة رقم : لاه » ص : ١4٠0‏ 4 س : ١8‏ >4 بعد قوله : وما يرجى تلاقبنا) 


ومن شعره 5 
إني ذكرتك بالزهراء مشتاقا فالآفق” طلق” ووجه الأرض قد راقا 
والسم اعتلال في أصائله كأنه رق لي فاعتل إشفاقا 
ومن شعره : 
يا قمراً مطلعه المفرب” قد ضاق بى من حبك المذهب” 
الزمتق الذنب الذي حتت صداقت فاصفح' حا الملاني” 
ومن سعره : 
ما لمدام تديرها عيناك فتميل من نشواتها عطفاك 
هلا مزحت لعاشقيك[ سلافها | ببرود ظايمك أو بعذب لاك 
بلماعليكوقدمحضت لكالهوى2 من أن أفوز يحظوة المسواك ؟ 


(آيا صوفيا : هم أ ) 


ابن الخازن الكاتب 
( الترجمة رقم : 58 » ص : ١6١٠‏ 4 س : ٠١٠‏ »6 بعد قوله : في الورد) 
ومن شعره أيضاً : 
تسل يا قلب' عن سمح بهبجته مبنال كل من يلقاه يعرفله 
مجمّش” يخفي” اللحظ ناظره و«مز الحواجب يدنيه ويصرفه 
كالماء أي* صد يأتنه ينباهء والفصن أي” نسم هب يعطفه 
ولس يقثلني إلا متتكه مع الأنام ولي وحدي تعفّفه 


/ا146 


ومن شعره مما يكتب على سحاد : 


فرشت” خداى للعشاق قاطسة 
لولا السام من سنا 5-0 
ومن شعره أيضاً : 

يدور علبنا بالمدامة منثني ال 


فصحن” خدتي لهم أرض” إذا عشقوا 


معاطف يغري الناظرين يعشقهء 


موس العقار حين غابت بأفقه 


(آيا صوفما : امأ بم ب) 


ناصح الدين الأر“جاني 


( الترجمة رقم : ٠‏ » ص : ١6#‏ > س : 4 © بعد قوله : 


وهن شعره أيضاً : 
فلولا المحهوى ما كان توح حاتم 
نوادب أبلين الحداد فما يُرى 


ولما التقى الواسشون والحى" ظاعن 
بدت قِ مناه خباللات أدهين 


ومن شعره أيضا : 
20007007 
لاق كن راع عدو ره ا 


دحو المغرب') 


على عذبات الجزع مما شجانيا 
عليها سوى ما زار في الجيد باقيا 
وقد لاح للتوديع همي دانسا 
مقا +وظتو: :أن كن العاهنا 


والشمع عند اشتعال الرأس ينسبك”' 


ومنها 0 وكان استوزر قبل هدا الممدوح ورير فقتل : 


أنتم فرازين' هذا الدست نعرفكم 


فما نفرزن منهم بيذق أبداً 


وله أيضا : 
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وثم سادقة إن صفهً معترك” 


غالطتى إذ كسح كنس حكن “كنيؤة: أغرك “من لذن العظاها 


ثم قالت أنت عندي في الهوى مثل عبني » صدقت لكن سقاما 


(آيا صوفيا : مأو م« ب) 


ابن منير الطرابلسي 
(الترجمة رقم : 54 > ص : ١68‏ » س : ١4‏ 4 بعد قوله : كله زور ) 


مقصير الصدغ ممدود ذوابته لى منه وأجدان : ممدود ومقصور 
سمت فازور بزوي قوس حاحيه كاي كأس حمر وهو مخمور 
فبه محاسن شتى قد فتنت با وكل مفتتن بالحسن معذور 
مسيقيف في هواه ما استحرت به إلااوحدت غرامي وهو منصور 
وله مما يكتب على سرج : 

الترعة النتراف :عق شرق . :عدن :وق النالرة تار" 

وهل أدانى في نبل مكرمة والبحر فوقي وتحتي الريه” 


(آيا صوفيا : وم أ) 


أحمد القطرسي النفيس 
( الترجمة رقم : 55 > ص : ٠١8‏ »4 س : ١4‏ 4 بعد قوله : وهو محترق ) 
قلت : وهذه البالغة في التفجم مأخوذة من قول أبن سنان الخفاجي اللي 
فن ة.متردية ١‏ 


( آنا صوفنا 20 ب( 
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صلاح الدين الاربلي 


( الترجمة رقم : 75 » ص : ١85‏ © س : ١١‏ »2 بعد قوله : وجه الصلاح ) 


وكتب إلمه مع هدية : 
لو كنت مبد على مقدار قدرك”* لكنت أهدي إليك السبل والجيلا 
وإِنما المسد أهدى كنه قدرته والنمل يُعذر في القدر الذي حملا 


(آيا صوفما : 9غ أ) 


ابن عبد الحميد الجرجاني 


( الترجمة رقم : لال »ص : ١48‏ 4>س ٠١:‏ > بعد قوله : بلد فيه اللخصيب أمير) 


إدا م تزر أرض الخصيب ركاينا 
فتى يشترى حسن الثناء عاله 


فيا جازه حود ولا حل" دونه 
وم تر عبني سؤٌددا مثل سؤددٍ 


فأي فتى بعد الخصيب تزور 
ويعم أن الدائرات تدور 
ولكن يصير الجود حيث يصير 
يمحل أبو نصر به ويسير 
ومنها : 

وما زلت تولمه النصبحة بافعً إلى أن بدا في العارضين قتير 

إذا غاله أمر” فإما عفيته وإما عليه بالكفي” تشير 

إليك رمت بالقوم هوب” كأنما جماجمبها تحت الرحال قبور 
ومنبا 0 


وإني جدير إذ بلغتك بالغنى 
فإن تولنى منك المجيل فأهل, 


1 


وأنت بما أمّلت منك جدير 
وإلا فإني عاذر وشكور 


ومن الآخرى قوله : 
أنت الخصبب وهذه مصر فتدفّقا فكلاكم نحر' 
لا تقعدا بي عن مدى أملي شيئا فا لكما | به | عذر 
ويحق لي إذ صرت بينكما أن لا محل" بساحتي فقر 
وأجازه علمها جائزة سنية » ومدحه أيضا بقصيدته النونية التي يقول فيبا : 
أذ في ذمة الخصيب مقم” حيث لا تهتدي صروف زماني 
لا تخافي علي غول الليالي ومكاني من الخصبب معني 


(كيا صوفيا : 44 ]) 


أسمامة بن منقذ 
(الترجمة رقم : 4م » ص : ١94‏ »4 س : ١‏ »6 بعد قوله : فرقة الابد) 
ونقلت منه أيضا : 
خلع الخليع عذاره في فسقه حتى تبتك غاية الافراط 
يأتي ويؤتى ليس ينكر ذاولا هذا كذلك إبرة الخماطر 
ونقلت منه » وقالها بدمشق : 
إن ستروا وحه إحساني يكفرم' فالشمس أدنى سحاب عن يسترها 
وإن هم كداروا صفوي بغشتهم” فالعين أدنى القذى فيها يكدارها 
ونقلت منه أيضاً : 
اصبر على ما كرهت تحظ بما تهوى فما جازع بعذور 
إن اصطبار الجنين في ظئلم ال أحشاء أفضى به إلى النور 
وقال أيضا بحماة : 
اصير إذا ناب خطب” وانتظر فرجا بأل به الله بعد الريث والباس. 


ك1 


إن اصطبار ابنة العنقود إذ حنست فى ظمة القار أنّاها إلى الكاس 


وقال قي المعذى : 
إن اضطان الجاع للسبك وال نيران أدناه من فم الملك 


وكان حين دخوله إلى القاهرة كتب إلى أبي الفضل الحصكفي - الآقي 
ذكره ‏ رقعة هذه نسختها : التقطت” ‏ أطال الله بقاء سمدنا الامام الاجل 
العالم معين الدين قدوة الشريعة تاج العاماء زين الأدياء - من نفيس جوهره الفاخر » 
وإن حُلّئت عن بحره العذب الزاخر » ألفاظا احيت' موات فبمي » وان كانت 
تدق عن إدراك وهي » لا أقول هي السحر الخلال »2 والماء الزلال » والرياض 
الأريضة » واللثائم المفضوضة »> بل روح الحياة الحبوبة » ونيل الأماني المطلوبة» 
تملست من نظمها بالعقود » واحتلدت من زقبا ماء العنقود » وعودت فضلاً ذلئل 
عاصيها » وملك أزمّتها ونواصيها » وإن زماناً سمح مثله لغير منسوب إلى خل» 
وان عاق عن الفوز بنظره عوائق الزمان > وغسّبنى من الاستعداد بمفا كبته شقوة 
الحرمان » فلساني خطيب االثناء عليه » وقلى بيك كنت هزتين لديه 6وأا 
أهدي إلى عضرته الساسة اثلاما أعذب:تن السلنسيل #وازق” من النسم العليل» 
وأصفى من الرحيق »> وأذكى من المسك الفتيق » وأسأله أرن يتحفني يذكر 
خدمه وأداته » ويحليني بما حضره من درر ذاته » لأستضيء بنور شعاعه » 
وافتغر. نزوايته. وساعة © ومولاي- الزثييي الأخمل حت أداء. اطاعلوه:ح يروضخ 
بتصديق أملي » والصفح عن زللى » لا زال منعما إن شاء الله تعالى . 

فكتب أبو الفضل إلمه جوابا هذه نسخته : أنا من ألفاظ حضرته بين السور 
العاصم وسوار المعاصم » اذ خر ذا أششرف للباس © وأفخر بالشرف من اللباس » 
سور ضرب له:ناب .بين أهل .الرمة وأهل العذاب »> وسوان اختلت عتسدها 
الألباب » وتحات بها الأحباب » وهلا” زدت هاء فازددت بها بهاء » فقلت بين 
سورة فضلها لا يككذب »> وصورة ترى كل ملك دونها يتذيذب » ولما نبهني من 
رقدة الذهول » وتسّبني عن وهدة الخول » رفعتني النباهة » ونفعتني الانتماهة » 


لت 


فكتبت يدي عحلاً وقلت” - جُعلت” فداه مرتحلا : 
كتاب فضضت“ الحتم عند وصوله عن الفرقد العلوي” لا أم فرقد 
قملت كأنتي قد ثلت بقروة أديرت على سدو الغريض ومعيد 
وكقيا أعامة الذكون من إزئل إل لغيه أن سودت الاق ذكره إن 

مناء الله - صدرً كتاب : 
وإن امرءاً أضحى بإريل دار'ه وفي شيزر أحبابه وشجونه 
لغير ملوم في الحنين إلبهم' ومعذورة” أن تستبل” جفونه 
وقال وهو بمصر : 

إن كنت” في مصر مجبولاً وقد شبرت فضائلى بين بدو الناس وال حضرر 


(آيا صوفيا : ٠ه‏ ب - ١ه‏ ب) 


( الترجمة رقم : 4١‏ »ص : ١١‏ > س : ١14‏ > بعد قوله : وهي فم) 
وكان ابن مكنسة ينادمه » فاتفق أن سرقت نعله وإ دعض اللمالى » وكانت 
حمراء » فكتب إليه : 

لالكتي أتمن من عمتىي وهمتى أكبر من قدرتي 

كأنها في قدمي شعلة من جبة المريخ قد قدت 

وزنتها|[ عندي | ورب العلى أعز من رأسمي ومن قمتي 

وأنت با مولاي ياهمن به ومن ئداه أشغت اتعمق 

متى تغافلت على أخذها من بعد هذا سرقت لحيق 


كا 


للمجلس فراش بثلاثة دنائير في الشبر وجراية كل يوم لحفظ نعال الندماء . 
( آنا صوفيا :4ه ب ) 


المزني صاحب الشافعي 
( الترجمة رقم : 9# »ص 87١8:‏ >»س : 4١١‏ بعد قوله : خمس وعشرين درجة ) 
وسئل عن الموت فقال : هو فزع الأغنياء وشبوة الفقراء . 
وكان يقول : من التمس من الاخوان الرخصة عند المشورة » ومن الأطباء 
عند المرض » ومن الفقباء عند الشببة » فقد أخطأ الرأي وازداد مرضا وحمل 
الوزر . ومناقبه كثيرة . 


(آيا صوفيا : هه ب ) 


الصاحب بن عباد 


(الترجمة رقم : 5ه »ص : .س7 > س : ” © بعد قوله : ردت إلينا) 


ووقنّم في رقعة من يعتذر من ترك حضوره لخوف الثقل على حضرته فقال : 
متى يثقل الجفن على العين ؟ .. ظ 

وله جواب كتاب : وصل كتاب مولاي » فكانت فاتحته أحسن من كتاب 
الفتح » وواسطته أنفس من واسطة العقد » وخاتته أشرف من خاتم الملك . 


اضرم ا جره | كدواتب) 
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الصاحب بن عباد 
( الترحمة رقم : *ه > ص : لله > س : ١١‏ 4 بعد قوله : حتى المعاد معاد ) 
ورثاه أيضاً أبو القاسم غانم بن عمد الأصبهاني بقوله : 


عا مرق" وحدك بل كل الذي ولدت-2- حواء طَث بل الدنا بل الدين 
تبي عليك العطايا والصلات كما بكت علمك الرعايا والسلاطين 
قام السباةتوكان :الوك أتقدضر....وامسفظوا وعدا ميقة الللاعة 
لا يعجب الناس منهم إذهم انتشروا مضى سلبان فلمحلء الشباطين 


(آيا صوفيا : وه ب) 


المنصور العبيدى 
( الترجمة رقم : 48 > ص : "0 > س : ؛١‏ 4 بعد قوله: رحمه الله تعالى ) 


تتألف هذه الزيادة من رواية طويلة منقولة عن ابن بسام ( الذخيرة ١/6‏ : 
4 ) خلط فيها كاتبها بين المنصور بن أبي عامر والمنصور العبيدي » ولذلك م 
نر وجباً لنقل نصبا هنا . 

(آيا صوفيا: 5٠‏ ب - 4١‏ أ) 
( الترجمة رقم : ٠١4‏ > ص : ١44‏ 4 س : 7 » بعد قوله : فوقهن” تغر“د ) 
وله أيضاً » أعني أممة المذكور : 


16 ١ ال٠‎ 


إن لان عطفاه قسا قلبه أو شت اللخال حال الو* 
وله في الشمعة : 
وناحل صفراء م تدر ما المهوى فتبى حجر أو لطول بعاد 
حكتني نحولاً واصفراراً وحرقة وفيض دموع واتصال سهاد 
وله أيضاً : 
تحري الامور على قدر القضاء وفي طي الحوادث محبوب” ومكروه 
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نا ا 2 1 5 5-6 
فريما سر ني ما نث الخدره وررمكا ساءفي ما بت أرحوه 


( آنا صوفما : م ب) 


القاضي اياس 
(الترحمة رقم : ه١١4‏ ص:494؛4؟؛س : م١»‏ دعد قوله : وكان له في ذلك غرائب) 


وقال حبيب : سمعت إياس بن معاوية يقول : ما كلمت أحداً من أصحاب 
الاهواء بعقلي كله إلا القدرية » فاني قلت لهم : ما الظلم ببنكم ؟ قالوا : ان 
يأل الإنسان :ها لد س له > فقلت لهم : فإن لله عز وجل كل شيء . 

واستودع رجل رجلا من أمناء إياس مالا وخرج المستودع إلى مكة » فاما 
رجع طلبه فجحده » وأتى إياساً فأخبره » فققال له إياس : أعلم بك أنك 
أتيتني ؟ قال : لا » قال : فنازعته عند أحد ؟ قال ل : لا »ل يعم بهذا أحد » 
قال : فانصرف واكم أمرك ثم عد إلى" بعد يومين مرا قبكن الرل ب فنعا إباي 
أمينه ذلك وقال : قد اجتمع عندي مآل. كين أرينة أن أسامه إلنك » أفحصين” 
ذلك كان نهر قال فاعد موقيةا السالر قوها يلون رغاد اسل 
إلى إياس فقال له : انطلق إلى صاحبك فاطلب مالك فإن أعطاك فذاك وإن 
جحدك فقل له : إني أخبر القاضي ٠‏ فأتى الرجل صاحبه فققال : مالي وإلا 
أتيت القاضي وشكوت إلنه حال وأخبرته بأمري » فدفع إليه ماله » فرجع 


كك 


الرجل إلى إياس فقال : قد أعطاني المال» وجاء الأمين إلى إياس لوعده فزبره 
وانتبره وقال : لا تقربني يا خائن . 

وتجدرف المدائني عن أبي محمد القرشي قال : استودع رجل رجلا مالا ثم طلبه 
فححده » فخاصمه إلى إياس فقال الطالب : إنى دفعت إلبه المال » قال : ومن 
حضرك ؟ قال : دفعته إلمه في مكان كذا وكذا وم يحضرنا أحد > قال : فأي 
نيء كان في ذلك الموضم؟ قال : شجرة» قال : فانطلق إلى ذلك الموضع وانظر 
إلى الشجرة فلعل الله تعالى يوضح لك هناك ما يبين به حقك لعلك دفنت مالك 
عند الشجرة ونسيت فتذكر إذا رأيت الشجرة . فمفى الرجل وقال إياس 
للمطلوب : اجلس حتى برجع خصمك »© فجلس وإياس يقضي بين الناس وينظر 
إلبه ساعة 4؛ ثم قال : يا هذا © أترى صاحبك بلغ موضع الشجرة التي ذكر ؟ 
قال : لا » قال : يا عدو الله » إنك لخائن ! قال : أقلني أقالك الله » فأمر من 
يحتفظ به حتى جاء الرجل فقال له إباس : قد أقر يحقك فخذه منه . 

وصحب إياس رجلا في سفر » فاما أراد أن [يفارقه ١]‏ قال له الرجل : 
أخبرني عن عبوبىي » قال : سل غيري ©» فإني كنت أراك بعين الرضى »© يشير 
إلى قول القائل : 

وعين الرضى عن كل عبب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساويا 


( آيا صوفيا : 64 ب ) 


بشار بن برد 


( الترجمة رقم : م١١‏ © ص : «لام »> س : 36 >4 بعد الرقم (1خ)*) 


قال جمد بن الحجاج : كنا مع بشار [ فجاءه ]| رجل فسأله عن منزل رجل 
ذكره له » فجعل بشار يُفبمه ولا يفهم » فأخذه ببده وقام يقوده إلى منزل 
الرجل وهو يقول : 


. زيادة لا بد من مثلبا ليستقم المعنى‎ ١ 
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أعمى يقود' بصيراً لا أبا لك قد ضل من كانت العميان تهديو 
حتى صار إلى منزل الرجل » ثم قال له : هذا منزله يا أعمى . 
ولا سمع بشار قول العباس بن الأحنف : 
لما رأنت الليل سد طردقه دوني وعدن بني الظلام الراكد 
والنجم في كبد السماء كأنه أعمى تحير ما لديه قائد 
قال : قاتل الله هذا الغلام » ما رضي إذ جعله أعمى حتى جعله بلا قائد ! 
ومن شعره » أعني بشاراً : 
أقول وليلتىي تزداد طولاً أما لتيل عندك” تهار” 
جفت عبني عن التغميض حق كأن”" جفونها عنها قصار 


(آيا صوفيا : 0١‏ ب - 7*٠‏ أ) 


بشر الحافي 
(الترجمة رقم : 41١١4‏ ص : 4لا؟ > س : 4 » بعد قوله : بمرو » رحمه الله تعالى) 
قال أبو بكر الباقلافى : سمعت أبي يقول : سمعت بشر بن الحارث ونحن 
مغه يناب .خرب »# وأراد الدتغول إل المقبرة فقال : الموتى داخل السور أ كثر 
منهم خارج السور .... وكان يقول : إذا أعجبك الكلام فاصست » وإذا 
أعجبك الصمت فتككم » وإذا هممت بغلاء السعر فاذكر الموت فإنه يذهب عنك 
م الغلاء . 


( آنا صوفيا : ؟/ا ب) 
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بشمر المريسي 
(الترجمة رقم : ١١6‏ » ص: الام > س : ١7‏ » بعد قوله: وغيرهم رحمهم الله تعالى) 
وكان صحب بجوسما في سفر فقال له بشر : أسلم » قال المجوسي : حتى 
بريد الله » قال : قد أراد الله ذلك وشاءه ولكن الشيطان ليس يدعك » قال 
الجوسي : فأنا مم أقواهما » فقطعه وأفحمه . 


تقنية الصورية 
( القرجمة رقم : ١8+‏ » ص : 48« » س : 4 »2 بعد قوله : إلى مقام كريم ) 


ونحا من قصمدة في الحافظ المذكور : 


أعوامنا قد أشرقت أيامببا 
والروض مبتسم ينور أقاحه 
والنزرجس الغض الذي أحداقه 
وشقائق النمان في وجناته 
وبتفسج ليس الحداد لزنه 
والجدّنار على الغصون كأ كْؤسٍ 
وغصون آس شهته عبونتتنا 
وكتأنا زهرء الرناض عشاى* 
يبدي نسم الصبح سير عبيرها 
يا صاح قثم' لسعادة قد أقبلت' 
واجمع خواطرنا لنجلو فكرها 
مدح الإمام على الأنام فريضة 


وعلا على ظبر السماك خيامها 
للا بكى فرحا علمه ثتمامها 
ترنو فيفهم مابيقول خزامها 
أسفا على مبج_ يزيد غرامها 
خرطت عقيقاً والنضار مدامبا 
غمداء شنى قدها وقوامبا 
في موكب منشورة أعلامها 
فينم عن طيب بها نمامبا 
وتنّبت” بعد الكرى نوامها 
لما تجرد للقريض حسامبا 
فقن «الآلة. خيها وإسناما 


(آيا صوفيا : 009 أ ) 


تميم بن الممز الفاطمي 
(الترجمة رقم: ه١١»‏ ص : «.” > س : 44 بعد قوله : عارضها بالببتين الآأولين) 


وأورد له على بن سعيد في المرقص : 
أطلع الحسن من جبينك شمسا فوق ورد من وجنتبك أطلاء 
فكأن" العذار خاف على الور د جفافاً فمد بالشعر ظلاة 
وأورد له أيضاً : 
كأن" بقايا الليل والصبح طالم” بقبة اطخ الكحل في الأعين الزرق 


(آيا صوفيا : ها ب) 


جرير الشاعر 


(الترجمة رقم : ١.٠‏ » ص: اوس » س: © بعد قوله : أضعف خلق الله أركانا) 


ودخل جرير على الوليد وعنده عدي بن الرقاع » فقال الولمد لجرير : أتعرف 
هذا ؟ قال : لا > قال : هو ابن الرقاع » قال جرير : شير الشاب ما كانت فنه 
الرقاع » قال : انه من عاملة » قال : عاملة ناصبة » قال : ما تريد من رجل 
يدح أحماء بني أمبة ويرثي موتاهم ؟ والله لئن هجوته لأ'ركبنه عنقك » فخرج 
جرير وابن الرقاع وراءه » فقال : أيها الناس » كدت أخرج إليكم وهذا القرد 

على عنقي . 
(آيا صوفيا : ١م‏ أ) 
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جعسر الصادق 


( الترجمة رقم : >١١‏ ص: ««س» س : 84> بعد قوله : رضي الله عنهم أجمعين) 


#انر كان زاجدا عانذا انرو عن أمئة ونعطا توم :4" اعد ن أى 
القامم عن يحبى بن الفرات قال : قال جعفر بن جمد لسفيان الثوري : لابته 
المعروف إلا بثلاثة : تعجمله وتصغيره وستره . 

حدث الزبير عن عمد بن يحبى الربعي [ قال : ] قال ابن شبرمة : دخلت أن 
وأبو حنيفة على جعفر بن مد فسامت عليه » وكنت له صديقاً » ثم أقبات عليه 
فقلت : أمتع الله بك » هذا رجل من أهل العراق له فقه وعم » فقال جعفر 
لعله الذي يقيس الدين برأيه ؟ ثم أقبل عليه فقال له : اتقى الله ولا تقس الدين 
برأيك فان أول من قاس إبليس إذ أمره الله بالسجود لآدم فقال: إأنا خير منه 
الآية الكريمة 4 . ثم قال له : هل تحسن أن تقيس رأسك من جسدك ؟ فقال : 
لا » فقال : أخبرني عن الملوحة في العين » وعن المرارة في الأذن » وعن الماء في 
المنخرين » وعن العذوبة في الفم » لأي شيء جعل ذلك ؟ قال : لا أدري » 
قال له جعفر : إن الله تبارك وعلا خلق العبنين فجعلها شحمتين » وجعل 
الملوحة فله) مننا على ابن آدم » ولولا ذلك لذابتا فذهبتا » وجعل المرارة في 
الأذنين منّا منه علمه » وجعل الماء في المنخرين ليصعد منه النفس وينزل ويحد 
منه الريح الطيبة من الريح الردنة © وسكل المقتونة بق القو لخد ان أده لذة 
مطعمه ومششربه . ثم قال لأبي حنيفة : أخبرني عن كلة أوها شرك وآخرها 
ايعان » ما هي ؟ قال : لا أدري » قال : قول الرجل : لا إله إلا الله » فلو 
قال : لا إله ثم أمسك كان مشير كا » فبذه كلمة أوها شرك وآخرها إعان . 
ثم قال : ويحك أيه أعظم عند الله : قتل النفس التي حرم أم الزنا ؟ قال لا 
بل قتل النفس »© قال حعفر : إن الله قد رضي وقبل في قثل النفس بشاهدين 
وم يقبل في الزنا إلا أربعة » كيف يقوم لك قياس ؟ ثم قال : أيهما أعظم 
عند الله : الصوم أم الصلاة ؟ قال : الصلاة » قال 520 


تفف 


تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ اتق الله با عبد الله ولا تقس » فإنا نقف نحن 
غداً وأنت ومن خالفنا بين يدي الله عز وجل فنقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم وقال الله تعالى » وتقول أنت وأصحايك : سمعنا ورأينا » فيفعل ينا 
ويككو .ما شاد 


(آيا صوفيا : سم أ سم ب) 


جعفر البرمكي 


(الترجمتان رقم : ٠م١٠‏ أو ١١«‏ ب > ص : وم و م4 » إضافات متفرقة) 


وقال إدريس نن بدر : عرض رجحل للرشمد فقال : نصرحة » فقال فرئة : 
خذ إليك الرجل واسأله عن نصيحته » فسأله » فأبى ان يخبره وقال : هي 
سر من أسرار الخليفة » فأخبره هرثمة فقال له الرشيد : لا يبرح هذا 
الباب حتى أفرغ له . فاما كان في المهاجرة وانصرف من كان عنده دعا يه 
فقال : أخلني » فالتفت هارون إلى فتمته فقال : انصرفوا دا فتمان »> فوثيوا 
وبقي خاقان وحسين على رأسه » فنظر إلمها الرجل فقال الرشد : تنحما عنا» 
ففعلا » ثم أقبل [على] الرجل فقال : هات ما عندك » قال : على أن تؤمنني» 
قال : على أن أؤمنك وأحسن إلمك » قال : كنت تحلوان فى خان من خاناتها» 
فإذا أنا ببحبى بن عبد الله في دراعة صوف وكساء صوف أخضر غلمظ وإذا معه 
ش جماعة يتزلون إذا نزل وبرحلون إذا رحل ويكونون منه برصد يرممون من رآهم 
أنهم لا يعرذونه وثم اعوانه ومع وأحود هنهم مدشور يأمن به أن دعر رض فم 1 
فقال : تعرف يحبى بن عبد الله ؟ قال : نعم أعرفه قديماً وذلك الذي 
حقق معرفتي له بالأمس » قال : فصفه » قال : مربوع أسمر رقيق 
البشرة أجلح حسن العينين عظم البطن » قال : صدقت هو ذاك » فا سمعته 
يقول ؟ قال : ما سمعته يقول شيئاً غير أني رأيته يصلى ورأيت غلاما من غامانه 
أعرفه قدا جالساً على باب الخان 0 قاما فرغ من صلاته أتاه دوب غسيل فألقاه 
في عنقه ونزع الجبة والصوف فقال له : أحسن الله جزاك وشكر سعيك > فمن 


يفف 


أنت ؟ قال : رجل من أفناء هذه الدولة وأصلى من مرو ومولدي ببفداد» 
قال : فمنزلك بها ؟ قال : نعم » فأطرق ملب ثم قال : كيف احَْالك لمكروه 
قتحن به في طاعتي ؟ قال : أبلغ في ذلك حيث أحب أمير المؤمنين »> قال : 
كن بكانك حتى أرجع » فدخل حجرة كانت خلف ظبره فأخرج كبساً فيه 
ألفا دينار فقال : خذ هذه ودعني وما أدير فبك © فأخذها وضم' عليه ثيابه 
ثم قال : يا غلام » فأجابه خاقان وحسين » فقال : اصفعوا ابن اللخناء ©» 
فصفعوه نحواً من مائة » ثم قال : أخرجوه إلى من بقي من الدار وعمامته في 
عنقه وقولوا : هذا جزاء من يسعى ببطانة أمير المؤمنين وأولبائه » ففعلوا ذلك 
وتحدثوا يخبره » ول يعم حال الرجل أحد ولا با ألقي إلى الرشيد حتى كارف 
من أمر البرامكة ما كان . 

وكان الحسن بن على بن عبسى يقول : الشره قتل جعفر بن يحبى »© فقيل له: 
إن الناس دقولون إن ذئبه أمر بعض أخوات الرشد »> فقال : هذا من رواية 
الحبال » من كان نجسر على الرشد ؟ إنما كان جعفر من حاز ضياع الدننا 
لنفسه » وكان الرشد إذا سافر لا يمر بضضعة ولا بستان إلا قيل : هذا لجعفر » 
فا زال ذلك حتى جنى على نفسه بأن وجنّه بعض الطالبيين في يوم نوروز من 
غير أن يكون قد أمره بقتله » فاستحل بذلك دمه ؛ وقيل : أرادت البرامئكة 
إظبار الزندقة وإفساد الدولة فقتلهم لذلك .... 

حدث داود بن الجراح قال : قال لي الفضل بن مروان : كنت أعمل في 
أبواب ضياع الرشد الحساب » فنظمت في حساب المنة التي تكب فيها البرامكة 
فوجدت من هدية دفعتين من مال الرشيد أهداهما إلى جعفر بن يحبى بضعة عشير 
ألف دينار » وفبه بعد شهور من هذه السنة تمن نفط وقطن برمم حرق جثة 
جعفر درهم ونصف . 

وكان جعفر طويل العنق ؛ حكي أن الرشيد قام من جلسه بريد الدخول إلى 
بعض حجره » وأن جعفراً أسرع فرفع له الستر » وان الرشيد تأمل عنقه 
فقال له : ما تتأمل منى يا أمير المؤمنين ؟ فقال : حسن عنقك » فقال : لا 
وَاخدنا #اثلق لي الأ موضع سفك متها © فقال. له أعبذك باه من مذا 


عفف 


القول » واعتنقه وقبّله ؛ فاما قتله بعد ذلك قال للفضل بن الربيع : قاتل الله 
عفر 1 » وذكر هذا الخبر وقال : والله ما تأملت عنقه إلا لموضع السيف منبها . 

ولما عزم جعفر على بناء قصره شاور أباه يحبى بن خالد فيه ققال : هو 
قميصك إن شئت فوسعه وإن شئت فضيقه . وأتاه وهو يبني داره هذه > وإذا 
الصناع يسيضون حبطاتها فقال : إنك تغطي الذهب بالفضة © فقال له جعفر : 
ليس في كل أوان يكون ظبور الذهب أصلح > ولكن هل ترى عيبا ؟ قال : 
نعم > مخالطتها دور السفل والسوقة . 

وقال إسحاق بن سعد القطربلي : أخبرني أبو حفص عمر بن فرج قال : 
انصرفت مع عمرو بن مسعدة يوماً من الشاسية والمأمون بها في زلال لعمرو بن 
مسعدة »> فاما صرنا بإزاء قصر جعفر بن يحسى قال عمرو : يا أبا حفص » سرت 
نوفيش روما كدر تابه 6 دنا نل إن القعاء الكل 1 أ الضل, إن 
لأعلم أن هذا ليس من بناء مثلي ولككن قلت إن بقي فهو قصر جعفر » وإبنف 
ششره السلطان إليه في وقت من الأوقات فبو قصر جعفر» وان مضت عليه الأيام 
فإنما يقال : قصر جعفر »> ويبقى لي اسممه وذكره > وربًا مر عله بعض من لنا 
عنده معروف فترحم علينا . ثم قال عمرو : فوالله لكأن جعفراً كان ينظر إلى 
ما آلت إليه الحال فيه . 

ولما مضت ثلاثة أيام من قتل الرشيد جعفراً » قال الرشيد لمسرور : ما كان 
جعفر يصنع لما أخذته ؟ قال : كان يلعب بالشطرنج ويشرب وعنده جبريل 
ابن ختيشوع الطبيب » قال : فا قال حين مسه حد السيف ؟ قال : «معته 
يقول : أهون بها من قتلة ولا سما إذا كاذت في طاعة الله » فقال الرشد : ويل 
على ابن الفاعلة » أراد أن يوم أني قتلته في هوى نفسي 4لا بل في طاعة الو 

واختصم إلبه رجلان فقال لأحدههما : أنت خلى وهذا شجي » فجوايك 
يحري على برد العافية وجوابه يحري على حر المصمبة . 

ورفع رجل إلى جعفر رقعة ذكر فبها قصده إباه بأمل طويل ورجاء فسبح» 
فوقتّع على ظبرها : هذا يمت بحرمة الأمل وهي أقرب الوسائل وأثبت الوصائل» 
فليعجل له من ذلك عشرون ألف درهم » وليمتحن ببعض الكفاية » فان 
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وحدت عنده فقد ضم إلى حقه حقناً وإلى حرمته حرمة » وإن قصر عن ذلك 
فعلينا معوله وإلينا موئله وفي مالنا سعة له . 
ورفع رجل إلبه يسأله الاستعانة » وكان يعرفه ويخبره» فوقتّع على ظهر رقعته: 
قد رأيناك فا أعجيتنا وبلوناك فم نرض الخير 
ووقنّم على رقعة حوس : ان العدوان أويقه والتوبة تطلقه . 
ولما ولي جعفر بن يحبى خراسان » دخل عليه أشجم السامي فأنشده وذكر 
خروجه : 
أتصبر يا قلب أم تجحزع فان الديار غداً بلقع 
إلى أن بلغ فيها : 
تريد الملوك مدى جعفر ولا يصنعون كا يصنم 
و كيف ينالون غاياته وهم #معءعون ولا يجمع 
وليس بأوسعهم في الغنى ولكن” معروفه أوسع 
وكان يقول : من تسبب إلبنا بشفاعة في عمل فقد حل عندنا محل من نمض 
بغيره » ومن / ينبض بنفسه لم يكن للعمل أهلاً.... [ ووفع ]| في قصة محبوس : 
لكل أجل كتاب . 


(آيا صوفيا : 4م ب -8م ب) 


جعفر بن حنزابة 
(الترجمة رقم : ١#‏ »ص :48" »> س : 76 »4 بعد قوله : بلا كدر) 
ومما ماسب هذه الواقعة أن قتيبة بن مسلٍ لما ولي خراسان صعد المذبر فسقط 


القضيب من يده » فكره ذلك وتشاءم به » فقام إلبه رجل فقال : لبين. كنا 
دهب الأخير ولككن كما قال الشاعر : 


فألقت عصاها واستقرت بها النوى كما قر عمنا بالإياب المسافر 


حفف 


المتوكل على الله 


( الترجمة رقم : ١/4‏ > ص : .وس > س : 5 »6 بعد قوله : سنة 79 ) 


وكان سيب البيعة انه لما توفي الواثئق حضر الدار أحمد بن أبي دواد وايتاخ 
ووصبف وحمد بن عبد الملك الزيات وعزموا على الببعة الحمد نن الواثق ؛ 
فأحضروه وهو غلام أمرد قصير > فألسوه دراعة سوداء وقلنسوة رصافنة » 
فإذا هو قصير > فقال لهم وصيف : أما تتقون الله ؟ تولون مثل هذا الخلافة 
وهو لا تحوز معه الصلاة - يعني لصغره - . فتناظروا فيمن دولونها » فذكر 
أحمد بن أبي دواد جعفراً أخا الوائق » فأحضروه » فقام أحمد فألبسه الطويلة 
وعمّمه وقبّله بين عبنيه وقال : السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ؛ 
وأراد ابن الزيات أن يلقبه المنتتصر فقال أحمد بن أبي دواد : قد رأيت لقباً 
أرجو أن يكون موافقا وهو المتوكل على الله » فأمر بإمضائه وكتب به إلى 
الآفاق ؛ وقمل : بل رأى الماوكل في منامه قبل أن يستخلف كأن سكراً ينزل 
عليه من السماء مكتوب علبه « المتوكل على الله » » فقصبا على أصحابه فقالوا : 
هي والله الخلافة » فبلغ ذلك الواثئق فحدسه وضيّق عليه .... ويقال انه كان 

يغلو في بغض على » رضوان الله عليه . 
(آيا صوفيا : 9م ب) 


المتوكل على الله 
(الترجمة رقم : >١4‏ ص : +وسم» س : 0# > بعد قوله : رحمها الله تعالى) 
واصطبح المتوكل يوماً فأمر بإحضار الحسين الخليع » وكان قد كبر وضعف» 
فحمل إليه في محفة حتى وضع بين يديه » فسلم بالخلافة » وعلى رأس المتوكل 


شفيع برفل في قتراطق حمر منطق بنطقة ذهب وفي يده قبوة حمراء يتللا 
نورها وبين يديه طبقان مرصعان بورد أحمر وأبيض ؛ فأمر شفيعا أن يناول 


اغحف 


الحسين رطلاً ونحسه بوردة وبلاعنه 6 فناوله سُفيع رطلاً فسربه 6 ثم حسدأه 
بوردة وقرص بده فقال : 


وكالوردة الخراء حيّا بأحمر من الورد يسعى في قتراطق كالوردٍ 

له عامّئات” عند كل” تحية بعينيه تستدعي اللي" إلى الوجدٍ 

سقى الل دهراً م [ أبت'] فيه ليلة من الدهر إلا من حبيب على وعد 
فضحك المتوكل وطرب وقال : أحسنت والله يا حسين » سل ما سئت »> فقال: 
يأذن أمير المؤمنين في الانصراف » قال : حدثني يحديث في الورد يكون 
مختصراً » قال : نعم يا أمير المؤمنين؛ بلغني أن الورد فها مضى من سالف الدهر 
كان كله أبسض » وأن قضمى ورد تعاشقا «ظ ففمز أحدهما صاحيه فا حمر المغموز 
عد * قبن جره الروى إن هده العانة + قحك التركل نوق ا شقلقن > وأمر 
بحمله إلى منزله » وحاملت' معه أربعة آلاف دينار . 

ورمى المتوكل عصفوراً فأخطأه » فقال ان حمدون : أحسنت يا أمير المؤمنين» 
قال ارا ى > كيك أعننك © قاله 'إل التسفور حا مولا #قال. + القد 
دققت النظر . 

وقال المتوكل لزنام الزامر : تأهب للخروج معي إلى دمشق »2 فقال : يا أمير 
المؤمنين » الناي في كمي والريح في فمي . 

قال عبد الأعلى بن عباد النرسي : دخلت على المتوكل فقربنى وألزمنى وقال : 
قد كنا ههمنا لك بمعروف فتدافعت الأإيام » فقلت : أحسن الله جزاء أمير 
المؤمنين على حسن نيته وكرم طويته » أفلا أنشدتك لبعض الشعراء شيئاً في 
مثل هذا ؟ قال : بلى »> فأنشدته : 

لأشكرنتك معروفا ههممت به إن اهتامّك بالمعروف معروف” 

ولا ألومك إبن ل تمضه قدراً فالشيء بالقدر الحتوم مصروف” 


فقال : يا غلام » دواة وقرطاس © فكتبه) ببده . 
ورأى الفتح بن خاقان في لحمة المتوكل شيئا » فلم يمسّه ببده ولا قال له شيئا 
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لكنه نادى : يا غلام » مرآة أمير المؤمنين > فجيء بها » فقابل بها وجبه حتى 
أخذ ذلك الشيء سسده . 

ومن عجائب الظفر ما حكاه الصولي أن المتوكل قال : ركبت إلى دار الواثئق 
أزوره في مرضه الذي مات فيه » فدخلت الدار وجلست في الدهليز ليؤذن لي» 
الزيات يأتمران في" » فقال مد : نقتله في التنور» وقال ايتاخ : بل ندعه في الماء 
البارد حتى يموت ولا يُرى عليه أثر القتل . فبينا هم كذلك إذ جاء أحمد بن أبي 
دواد - وكان القاضي بوملذ ‏ فمئنعه الخدام الدخول » فدافعهم حق دخل »> 
فجعل يحدثها با لا أعقله لما داخلني من الخوف واشتغال القلب بإعمال الحملة في 
اهرب والخلاص ما ائتمر به في" . فبينا أنا كذلك » إذ خرج الغامان يتعادون 
إلي ويقولون : انهض يا مولانا » فا شككت أن أدخل وأبايع ولد الوائق 
ويُتَفّذ في" ما قد قرر. فدخلت فلقيني أحمد بن أبى دواد» فقبّل يدي وأمسكها 
إلى أن أتى إلى السرير وقال لي : اصعد إلى المكان الذي أمّلك الله له ؛ اما 
صعدت وجلست سلم على بالخلافة » وجاء عمد بن عبد الملك الزيات وايتاخ 
فساما على أيضا » ثم دخل القواد فساموا » ثم الناس على طبقاتهم . فاما انقضت 
المبايعة بقيت متعجباً مما اتفق مع ما سمعته من كلام ابن الزيات وايتاخ » فسألت 
عن الحال كيف جرى» فقيل لي: بينا حمد وايتاخ في تقرير ما سمعته » إذ دخل 
علمها ابن أبي دواد فس ثم قال : أنا رسول المسامين إلبكا وم يقرأون السلام 
عليكا ويقولون لكا : قد بلغنا وفاة إمامنا وعند الله نحتسبه > وأنتا المنظور 
إلبكا في هذا الأمر» فمن اخترتما لإمامتنا ؟ فقالا : مدا ابنه» فقال : بخ بخ» 
ابن أمير المؤمنين إلا أنه صغير لا يصلح للإمامة ؛ فمن غيره ؟ قالا : فلان 
وفلان» وعدا جماعة » إلى أن قالا : وجعفر بن المعتصم» فقال : رضي المسامون» 
اصفقا على يدي » فصفقا » ثم أرسل إلي » فكان ما أرى »> قال المتوكل : فبقي 
ما قاله ابن الزيات وايتاخ في نفسي فقتلتها با اعتزما به على قتلي » فقتلت ابن 
الزيات في التنور وإيتاخ بالماء البارد . 

وكا فقتل الآتزاك «المتوكل بمواط]ة: ااننه المتضو وافقئ: الآمن تيححدة وعد 


لفق 


المستعين إلى المعتن” » لم تزل أمه قببحة تحرضه على الإيقاع بقتلة أببه » فكان 
ينيها ذلك ويعم أنه لا يقوى بهم مع شدة شوكتهم © فأبرزت قببحة يوم لامعتز 
بدمه » فقال : يا أمي » ارفعي وإلا صار القسص قميصين ؛ فعندها أمسكت 


ول تعدا . 


أبو معشر المنجم 


(الترحمة رقم : ١‏ »ء ص: وه” > س : ١6‏ »© بعد قوله : غير ذلك من الإصابات) 


وما يناسب هذا من فطن المتطببين ما رواه الحسين بن إدريس الحلواني قال: 
سمعت الإمام مد بن إدريس الشافعي يقول : ما أفلح سمين قط إلا أن يكون 
حمد بن الحسن » قبل له : ول ؟ قال : لآنه لا يعدو العاقل إحدى خصلتين : 
إما أن يتم لآخرته ومعاده » أو لدنياه في معاشه » والشحم مع الهم لا ينعقد » 
فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم فانعقد الشحم ؛ ثم قال : كان ملك في 
الزمان الأول وكان مثقلاً كثير الشحم لا ينتفع بنفسه »؛ فجمع المتطميين وقال : 
احتالوا لي بحيلة تخفة” عنى لمي هذا قليلا ؛ قال : فا قدروا له على شيء ؛ 
قال : فذكر له رجل عاقل أديب متطبب فاره» فبعث إلبه وأشخصه فقال له: 
عالجني ولك الغنى » قال : أصلح الله املك » أنا طبيب منجم » دعني حت أنظر 
اللية في طالعك أي” دواء يوافقه فأسقيك 4 قال : فغدا عليه فقال : أيها الملك 
الأمان » قال : رأيت ركد مامه المي 
وإن أردت بيان ذلك فاحبسني عندك » فإن كان لقولى حقمقة قة فخل” عني » 
ا ا لوس ا 
وخلا وحده مغتمّا كاما انسلخ يوم ازداد نمآ حتى هزل وخف مه » وم 
لذلك ثمانبة وعشرون يوما » فبعث إلمه وأخرجه» فقال ‏ ما ترى ؟ قال : أعز 
لل الملك » أنا أهون على الله من أن أعم الغيب » والل لما أعرف عمري فكيف 


لحف 


أعرف عمرك ؟ إنه لم يكن عندي دواء إلا الغم » فم أقدر أجلب إليك الغم 
إلا بهذه العلة » فأذاب شحم الكلى ؛ فأجازه وأحسن إليه . 
(آنا صوفيا : 8 أ) 


(الترحمة رقم : ١41,‏ »ص :55م 2س : م١‏ » بعد الرقم (مع)*) 


وقبل إن عائشة بنت طلحة أرسلت إلى كثدّر فقالت : يا ابن أبي جمعة » 
ما الذي يدعوك إلى أن تقول في عزة من الشعر ما قلت وليست من الحسن على 
ما تصف» ولو شئت صرفت ذلك عنها إلى غيرها ممن هو أولى به منها أنا ومثلى» 
فإني أشرف وأجمل وأوصل من عزة » وإنا أرادت أن تختبره بذلك > فقال : 

إذا ما أرادت خخلة أن تزيلبا أبينا وقلنا الحاجسة أول” 

سنوليك عرفا إن أردت وصالنا ونحن لتلك الحاجببة أوصل” 

لها مبل لا يستطاع ادراكه وسابقة في القلب لا تتحول” 


فقالت له عائشة : أخطأت استك الحفرة با أبا صخر 4 لقد أسمستني خلة وما أنا 
لك يخلة » وعرضت على وصلك وما أريده » ولو أردقته أنت لكرهتكه أنا » 
وَإِنما أردت أن أبلو ما عندك قولاً وفعلا فا أفلحت ولا أنححت ؛ هلاة قلت 
كما قال سدك جميل : 

ويقلن إنك قد رضيت بباطل منها فبل لك في اجتناب الباطل 

ولشباطل” من أحب حديئه أشْبى إلى" من البغيض الباذل 

وقال بعض الرواة : دخلت بثينة وعزة على عبد الملك بن مروان » فا حرف 
إلى عزة وقال : أنت عزة كثيّر ؟ قالت : لست لكثير بعزة ولكني أم بكر» 
قال : أتروين قول كثير : 


وقد زعحعمت أني تغيرت بعدما ومن ذا الدي باع لا يتغسّر 
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تغئر خلقفي والمودة كالذي عبدتث وم لمخبر نسرك محخبر 
قالت : لست أروي هذا ولكني أروي قوله : 

كأني أنادي أو أكم صخرة من الصم” لو مشي بها العلصم لكت 

صفوحا فا تلقاك إلا مخية فمن مل منها ذلك الوصل ملت 


عع 


ثم انحرف إلى بثينة فقال : أأنت بثينة جميل ؟ قالت : نعم » قال : ما 
الدي رحا فيك جيل حتى هج بذكرك من بين نساء العالمين ؟ قالت : الذي 
ير قبل ذلك » وفضل بثينة على عزة في الجائزة » ثم أمرهما أن تدخلا على 
عاتكة > فدخلتا عليها » فقالت لعزة : أخبريني عن قول كثير : 

مضى كل ذي دبن فوفتى غريمه وعزّة ممطول” معنثى غريها 
ما كان دينه وما كنت وعدته ؟ قالت : كنت وعدته قبلة ثم تأت منبا » 
قالت : وددت أنك فعلت وأني تحملت إمها عنك » ثم ندمت عاتكة واستغففرت 
الله وأعتقت عن هذه الكامة أربعين رقبة . 

قال الحافظ ابن الجوزي : لما عرض عبد الملك بأنه قد كان له سر مكتوم 
وخبر مجبول لبويخها به ويلطخبا بمعر”ته » عر”فته أنها كانت صماء عن الهزل مخملة 
بالقليل هن الوضل بن 

وحدث الزبير بن بكار عن أبي الحارث مولى هشام بن المغيرة قال : شبدت 
حمر بن أبي ربيعة وجميل بن عبد الله بن معمر وقد اجتمعا بالأبطح » فأنشد جميل 
تعد ال كرك ا 

فلو تركت عقلى معي ما طلبتها ولكن طلابيها لما فات من عقلي 
خليل فا عشتا هل رأيتما قتيلآ بككى من حب قاتله قبل 
قال : فأنشده عمر بن ألى ربيعة قوله : 

جرى ناصح بالود بيني وببنها فقربني يوم الحصاب إلى قتلي 


4١ ١ 7١ 


فاما تواقفنا عرفت الذي بها كمثلالذي بي حذوك النعل بالنعل 
فانتبى فببا إلى قوله : 

فسامت واستأنست خبمفة أن برى عدوٌ مكاني أو برى كاشح” فعلي 

فقالت وأرخت جانب الستر إنا معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي 

فقلت اا مالي بهم من ترقب ولكن” سردي ليس محمله مثلي 
فقال جميل : هسبات يا أبا الخطاب » لا أقول والله مثل هذا أبداً » ما خاطب 
اي ل ا 7 

خلملي” اف را ( الأبسات المقدم ذكرها ) 
قال له جممل : أذ ا 
ألم تسأل الأطلال والمتريعا 

فاما انتبى إلى قوله فيها : 

فاما تواقفنا وسلّمت” أشرقت وجوه زهاها الحسن أن تتقنسّعا 

تابن بالعرفان ا رأينني وقلن : امرؤة باغ أضل" وأوضعا 

وقرتبنة أسباب الحوى لمتيّم يقيس ذراعا كلما قسن إصبعا 
قال : فصاح جمبل واستخذى وقال : ألا إن النسيب أخذ من هذا » وما 
أنشد حرفا » فقال له عمر : اذهب بنا إلى بثينة حتى نسم عليها » فقال له 
جمسل : قد أهدر فم الملطاة دمن إذ يدوق كما © وحاتك أساتها ؛ 
فأناها 7 1 ا وي : يا جارية 0 
ا أن تدققلين الرعة يك د 
امرأة أدماء طويلة . 

( آنا صوفما :غعوأ- هوب) 


"مغ 


الجنيد الهفروي 
(الترجمة رقم غ؛و » ص : عبس »س : ١١‏ »2 بعد قوله : الكتاب والسنة) 


وسئل عن قوله تعالى ##سناقرئك فلا تنسى4 قال: سنقرئاك التلاوة فلا تنسى 
العمل ؛ وعن قوله تعالى ‏ ودرسوا ما فبه # قال : تركوا العمل با فيه ؛ قيل 
للجند : ما القناعة ؟ قال : أن لا تحاوز إرادتك ما هو لك في وقتك .... 
وسأله الجريري يوما عن قول عبسى: «إتعم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك4» 
قال : هو والله أعلم - تعم ما أنا لك عليه وما لك عندي ولا أعل ما لي 
عندك إلا ما أخبرتني به وأطلعتني » فبذا معناه » والله أعم . 


(آيا صوفيا : 95 5-1و ب) 


رونك 








كو إكاللابث 
مهي || ىو 


ترجمة المؤلف 0 
نحقيق الكتاب ه6١‏ 
مقدمة المؤلف 14 
حرف اغفمزة 
١‏ ابراههم بن يزيد بن الاسود بن عمرو. ابو عمران وابو عمار : 
النخعى "> 
000 ابراهيم بن خخالد بن أني اليمان الكلبي : ابو ثور صاحب الشافعي 5" 
و ابراهيم بن احمد بن اسحاق. ابو اسحاق المروزي أ 
3 ابراهيم بن #مد بن ابراهيم بن مهران. ابو اسحاق الاسفرايبي 58 
9 ابراهيم بن علي بن يوسف. جمال الدين ابو اسحاق الشيرازي 1 
5 ابراهم بن منصور بن زيد بن جابر العجلي ابو اسحاق ا" 
7 ابراهيم بن منصور بن المسلم » ابو اسحاق العراقي الحطيب وفنا 
4 ابراههم بن نصر بن عسكر » ظهير الدين ابو اسحاق الموصلى 2 /ام 
و ابراههم بن المهدى بن المنصور الي جعفرء ابو اسحاق 000 4م 
0٠‏ ابراهيم بن ماهان بن بهمن بن نسك» ابو اسحاق النديم الموصلي "3 
١‏ ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين الصولي 5 
١‏ ابراهم بن محمد بن غرفة بن سليمان» ابو عبدالله نفطويه /ع 
و ابراههم بن محمد بن السرى بن سهل: ابو اسحاق الزجاج 14 
١‏ ابراهيم بن محمد بن زكرياء بن مفرج» أبو القاسم الافليلٍ اه 
1 ابراهيم بن هلال بن ابراهيم بن زهرونء أبو اسحاق الصابىء 
صاحب الر سائل كن 
0 ابراهيم بن علي بن تممء أبو اسحاق الحصريالقيرواني 4ه 
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ابراههم بن الي الفتح بن عبدالله» ابو اسحاق ابن خفاجة 


الاندلسي 


ابراهيم بن يحبى بن عثمان بن محمدء ابو اسحاق الغزي 


ابراهيم بن يوسف بن ابراهيم بن عبدالله » ابو اسحاق ابسن 


قرقول 


احمد بن محمد بن حنبل بن هلال» الامام ابو عبدالله 
احمد بن عمر بن سريج» ابو العباس 

احمد بن ني احمدء ابو العباس ابن القاص 

احمد بن عامر بن بشر بن حامد» ابو حامد المروروذي 
احمد بن محمد بن احمد» ابو الحسين ابن القطان 


احمد بن محمد بن احمد بن الما 


بن محمد بن سلامة بن عبدالملك» ابو جعفر الطحاوي 
حمد بن الي طاهر محمد بن احمد» ابو حامد الاسفرايبي 


» ابو اسح" ن المحاملي 


احمد بن الحسين بن علي بن عبدالله» ابو البكر البيهقيٍ 
احمد بن علي بن شعيب بن علي ؛ ابو عبياار سين اللمباني 


908 بن محمد بن بن ابراهيم» 3 اسحاق الثعلبي. المفسر 


أحمكل . ن أني دواد فرج بن جريدر بن مالك ابو عبدذالله 


أحمد بن عبدالله بن احمد بن اسحاق» الحافظ ابو تي 


احمد بن على بن ثابت بن احمد» ابو بكر الحطيب البغدادي 


احمد بن يحبى بن اسحاق» ابو الحسين الراوندي 
احمد بن محمد بن محمد بن ان عبيك » ابو عبيك الهروي 
احمد بن محمد بن اللطفرة ابو المظفر الحواق ‏ 


الغزالي 


احمد بن علي بن محمد الوكيل» 25557 


احمد بن محمد بن اسماعيل بن يونس» ابو جعفر النحاس 


النحوي 


احمد بن بكر بن بقية» ابو طالب العبدي النحوي 


احمد بن محمد بن عبد الكريم » ابو العباس ابن ابي سهل 
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احمد بن يحبى بن زيد بن سيار» ابو العباس ثعلب النحوي ١‏ 

اعمد ان عمد يق اخيد. عيبن الحافظ ابو طاهر السلفي 

احمد بن كال الدين الي الفتح موسى بن رضي الدين اني الفضل 
يونس» شرف الدين ابو الفضل ابن منعة 

احمد بن محمد بن عبد ربه » أبو عمر 

احمد بن عبدالله بن سليمان بن محمد» ابو العلاء المعري 

احمد بن اني مروان عبدالملك بن مروان بن ذي الوزارتين احمد» 
ابو عامر ابن شهيد 

احمد بن فارس بن زكرياء بن محمد» ابو الحسين 

احمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد» ابو الطيب المننبي 

احمد بن محمد الدارمى المصيصى » ابو العباس النامي الشاعر 

احمد بن الحسين بن بحى بن سعيد» أبو الفضل بديع الزمان 
الحمذاني 

احمد بن محمد بن اسماعيل بن ابراهيم» ابو القاسم ابن طباطبا 

احمد بن محمد الانطاكي » ابو حامد المابوز باني الرقعمق 

احمد بن جعفر بن موسى بن يحبى » ابو الحسين جحظة البرمكي 

احمد بن محمد بن العاصي بن احمد» ابو عمر ابن دراج 
الم 

ع بن احمد بن غالب» ابو الوليد ابن زيدون 

احمد بن محمد الحولاني » ابو جعفر ابن الابار 

احمد بن يوسف السليكي » ابو نصر المنازي الكاتب 

احمد بن محمد بن علي بن يحبى » ابو عبدالله ابن الحياط الدمشقي 

احمد بن محمد بن احمد بن ابراهيم » ابو الفضل الميداني 

احمد بن محمد بن الفضل بن عبد الخالق» ابو الفضل ابن اللحازن 

احمد بن محمد بن الحسين» ابو بكر ناصح الددين الارجاني 

احمد بن منير بن احمد بن مفلح » مهذب الدين ابو الحسين 
الطرابلسي 

احمد ابن القاضي الرشيد ابي الحسن علي ابن القاضي الرشيد الي 
اسحاق ابراهيم» ابو الحسين القاضي 0 ابن الزيير 
الاسواني 
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احمد بن اني 00 عبد الغي ‏ بن احمد بن عبد الرحمن »ابو 

احمد بن هارون 3 بن المهدي بن المنصور »؛ ابو العباس 

احمد بن محمد بن مومى بن عطاءاللهء ابو العباس ابن العر يف" 
الصنهاجي 

احمد بن عبدالله بن احمد بن هشام» ابو العباس ابن الحطيئة 

احمد بن اني الحسن علي بن الي العباس احمدء ابو العباس ابن 
الرفاعى 

احمد بن الي شجاع بويه بن فناخسروء ابو الحسين معز الدولة 


ابن. بويه 

احمد بن مرواق بن .دوستكء. نضر الدولة انو تسر الكردي 
الحميدي 

احمد بن بن المستنصر بن الظاهر بن الحا كم 3 ابو التما سم المستعلي 
الفاطمي 


احمد ابن الامير سيف الدين الي 0 علي بن احمد بن أني 
الميجاء: ابو العباس عماد الدين ابن المشطوب الحكاري 

احمد بن عبد السيد بن شعبان بن محمد» ابو العباس صلاح الدين 
الاربل 

احمد بن ابي نصر الخصيب بن عبد الحميد بن الضحاك» ابو 
العباس حر جاني 


احمد بن حامد بن محمد بن عبدالله. ابو نصر عريز الدين المستوي . 


احمد بن علي ٠‏ الشيخ ابو العباس القسطلاني 

ارتق بن | كسب 

ارسلآن بن عبدالله: ابو الحارث البساسيري 

ارسلان شاه بن عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود. 
ابو الحارث نور الدين الملك العادل اتابك 

ازهر بن سعدء ابو بكر السمان 


أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد. ابو المظفر ابن منقذ 
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اسحاق بن ابي اسحس: ن ابراههيم بن محلد بن ابراهيم » ابو يعقوب 
ابن راهويه 
مل 

اسحاق بن حنين بن اسحاقء» ابو يعقوب العباذي 

انيدان ال تعر .الي لفقل لفيا 

اسعد بن الحطير ابي سعيد مهذب بن مينا بن زكرياء القاضي 
ابو المكارم الاسعد بن مماتي 

اسعد بن محبى بن موسى بن منصورء ابو السعادات البهاء 


السنجاري 

اسماعيل بن بحى بن اسماعيل بن عمروء ابو باع المزني 
صاحب الشافعي 

اسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسانء ابو اسحاق العئز ي 
المعرووف باني العتاهية 


اسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارونء ابو علي القالي 

اسماعيل بن اني الحسن عباد بن العباس بن عبادء ابو القاسم 
الصاحب ابن 6 

0 الي عمق ن بحصي ن الظاهر :. ابن النصوق 
الظافر العبيدي 

اشهب بن عبد العزيز بن داود بن ابر اهيم: ابو عمرو تلميذ مالك 

اصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » ابو عبدالله المالكى 


آق سنقر البرسقي الغازي» ابو سعيد قسيم الدولة سيف الدين 


امية بن عبدالعزيز بن ابي الصلت» ابو الصلت الاندلسي , 
اياس بن معاوية بن قرة بن اياس ٠»‏ ابو واثلة القاضي 


لك 


ايوب بن زيد بن قيس بن زرارة» ابو سليمان ابن القرية 
7 أيوب بن شاذي بن مروانء ابو الشكر الملك الافضل نجم الدين 
والد السلطان صلاح الدين 
١٠ب‏ أيوب بن شاذي بن مروان» ابو الشكر الملك الافضل نجم 
الدين» والد السلطان صلاح الددين 


حرف الباء 


باديس بن المنصور بن بلكين بن زيري» ابو مناد الصنهاجي 

4 بيختيار بن معز الدولة اي الحسين احمد بن بويه» ابو منصور 
عز الدولة البويبي 

٠‏ بركياروق ابن السلطان ملكشاه بن ألب أرسلان» أبو المظفر 
ركن الدين شهاب الدولة عل الملك السلجوقي 

١‏ بركات ابن الشيخ الي اسحاق بن ابراهم ابن الشيخ الي الفضلل 
طاهر » ابو الطاهر الحشوعي الرفاء 

١١١‏ برجوان» اللاستاذ ابو الفتوح خادم العزيز 

١١‏ بشار بن برد بن يرجوخ العقيلي: ابو معاذ 

4 بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء» ابو نصر الحائي 

6 بشر بن غياث بن ألي كرية» آبو عبد الرحمن المريسي 

١)»‏ بكار بن قتيبة بن اني برذعة بن عبيدالله» القاضي ابو بكرة 

كلآاات بكار بن قتيية بن اسل بن عبد الله » المَاه بى أبو بكر 

١١‏ ابو بكر إن بعيد الرتعمن ب اخارب بن هدام متتو 

1١18‏ بكر بن عمد بن كمان ىن حبني أرق عتعانالمازي التعري 

4 بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي ابو الفتوح 

١‏ بوران بنت الحسن بن سهل 

١7١‏ بوري بن أيوب بن شاذي بن مروانء أبو سعيد مجدالدين تاج 


حرف التاء 
"0 تتش بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل» ابو سعيد تاج الدولة 


0١‏ السلجوي 
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7 تقية بنت الي الفرج غيث بن علي بن عبدالسلام» ام علي الصورية 591 
١5‏ تمام بن غالب بن عمر» ابو غالب التياني لكين 
6 تمم بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي الفاطمي» ابو علي "0١‏ 
هن لكين اي الدعرين بلكب المسياكي ابي 


بحى 36> 
1٠١/‏ تورات شاه بن ايوب بن شاذي بن مروان» فخر الدين الملك 
المعظم شمس الدولة» اخو السلطان صلاح الدين حكن 
حرف الثاء 
6 ثابت بن قرة بن هارونء ابو الحسن ام 
15> ثوبان بن أبراهيم» ابو الفيض ذو النون المصري ين 
حرف الحم 
٠‏ جرير بن عطية بن الحطفى بن بدر» ابو حرزة الام 
8١‏ جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين 
ابن علي بن الي طالب » ابو عبدالله يفف 
7 جعفر بن بحبى بن خالد بن برمك؛» ابو الفضل البرمكي ف 
لاب جعفر بن بحبى بن خالد بن برمك» ابو الفضل البرمكي شك 


1٠8‏ جعفر بن الفضل بن جعفر بن محمد» ابو الفضل ابن حنزابة 45لم 


04 جعفر ا ل ابو الفضل المتوكل على الله 


ه1١‏ جعفر بن 0 بنْ الحسين بن أحمد» أبو محمد ابن السراج 

القار يي اليغدادي بوم 
5 جعفر بن محمد بن عمر » أبو معشر البلخي المنجم لحان 
وخا جعفر بن علي بن احدمد بن حمدان» ابو علي الاند1ز سبي ممدوح 

ابن هانىء وكم 
عبار ونع ابو 1 الكتامي _ الح 

ا ابو الفضل عمد ألملك الافضل قش 


144١ 


4 جميل بن عبدالله بن معمر بن صباح» ابو عمرو العذري 
المعروف بجميل بثينة درا 
1١4‏ جنادة بن محمد» ابو أسامة الهحروي اللغوي فض 
4 اللحنيد بن محمد بن الحنيد» ابو القاسم الحزاز القواريري الزاهد انفضا 
ه جوهر بن عبدالله؛ القائد ابو ا لحسن الكاتب الرومي يسن 
الصلاحى اليل 
ملحقات 
أ زيادات نسخة د عند وستنفيلد ام 
ب - زيادات نسخة آيا صوفيا رقم : ماهم 4١‏ 


45" 


10 


11 
12 
13 


فهرست التراجم العارضة 


ابو محمد عبد الحكم ولد العرائي الخطيب 

محمد بن الي الامانة جبريل بن المغيرة» عماد الدين ابو عبدالله 

سليمان بن المظفر بن غائم بن عبد الكريم» رضي الدين ابو داود 
أ 

0 احمد بن غالب بن زيدون؛ ابو بكر والد الشاعر ابن 
زيدود 

ابو بكر ابن احمد بن عبدالله بن احمد» ولد الشاعر ابن زيدود 

القاضي المهذب ابو علي الحسن ابن القاضي الرشيد اني الحسن 
علي » اخو القاضي الرشيد ابن الزبير 

حلدك ابو المظفر عتيق تي الدين عمر 

سيف الدين المشطوب » والد عماد الدين بن المشطوب 

الامير بدر الدين لؤاؤ 

ناصر بن ابي الحسن علي بن خلف الانصاري» ابو الفتوح ابن 
صورة 

جمال الدين ابو المظفر عبد الرحمن بن محمد بن السنينيرة 

ابراهيم بن ثابت بن قرة 

ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة» ابو الحسن 
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